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المقدمة

ــد معهــا انتهــاكات حقــوق الإنســان لتمتــد خــال العــام ٢٠١٨  تصــل الأزمــة في البحريــن لعامهــا الثامــن، وتتزاي
لانتهــاكات واســعة في جوانــب عديــدة لم تشــهدها البحريــن ســلفاً وبشــكل ممنهــج، عــر توظيــف القوانــن بصــورة 

مخالفــة لممارســة هــذه الانتهــاكات، والتــي طالــت الحقــوق المدنيــة والسياســية.

ويرصــد التقريــر جانــب مــن الانتهــاكات خــال العــام 2018 وتجــدر الإشــارة إلى وجــود انتهــاكات أخــرى لم يتــم 
تناولهــا بشــكل مبــاشر ولكــن، قــد يتــم الإشــارة لبعضهــا ضمــن المــؤشرات الشــهرية والأحــداث الحقوقيــة خــال 
ــم  ــر تـــــ ــن التقري ــزء الأول م ــن. وفي الج ــان في البحري ــوق الإنس ــاكات حق ــتمرار انته ــد اس ــي تؤك ــام، والت الع

ــة في: ــاكات المتمثل ــتعراض الانته اس

    - الاعتقالات التعسفية على خلفية قضايا سياسية.

    - الاختفاء القسري.

    - المحاكمات غير العادلة، بما فيها أحكام الإعدام.

    - المداهمات وانتهاك حرمة المساكن.

    - التعذيب وسوء المعاملة.

    - التجمعات السلمية واستخدام القوة المفرطة.

    - إسقاط الجنسية.

    - انتهاكات الحقوق السياسية.

ــم رصــد بعــض منهــا تمــت  ــاك انتهــاكات أخــرى لم يتســنى رصدهــا أو ت ــة، فهن هــذه الانتهــاكات ليســت حصري
الإشــارة لهــا في جوانــب أخــري مــن التقريــر. وتجــدر الإشــارة إلى أنَّــه ســوف يتــم عــرض الإطــار القانــوني المتصــل 
بهــذه الانتهــاكات والقانــون واجــب التطبيــق قبــل عــرض المــؤشرات والحقائــق متعلقــة بــكل انتهــاك، لاعتقادنــا 
أنَّ البحريــن تنتهــك هــذه القوانــن ولا تلتــزم بهــا أو توظــف بعــض منهــا بصــورة غــر متكافئــة لتبريــر إجراءاتهــا 

وتدابيرهــا غــر القانونيــة.

ــة عــى التعذيــب  كــا يظهــر في الكثــر مــن الحــالات التــي تــم رصدهــا أو توثيقهــا اعتــاد الســلطات البحريني
بشــكل ممنهــج ولأغــراض انتقاميــة، وكان أحــد ضحايــا التعذيــب )فاضــل محمــد جعفــر – مدينــة حمــد( قــد قــال 
للقــاضي عــي خليفــة أحمــد الظهــراني أثنــاء محاكمتــه في  25 يونيو/حزيــران 2018 بأنَّــه تعــرض للتعذيــب، وبأنَّــه 
لا يعــرف المتهــم معــه في نفــس القضيــة )عــادل أحمــد(، ومــن شــدة التعذيــب قــال بأنَّــه معــه رغــم أنَّــه لا يعرفــه 
بالأســاس ولم يلتقــي معــه قبــل ذلــك، وبأنَّــه لم يســتطع نفــي التهــم الموجهــة لــه في النيابــة لأنـّـه تعــرض للتهديــد 
في التحقيقــات الجنائيــة بتجديــد وجبــات التعذيــب إذا غــر أقوالــه، فــرد عليــه الظهــراني: ولكنَّــك اعترفــت، لاحقــا 

حكــم عليــه الظهــراني بالســجن المؤبــد واســقاط الجنســية فيــا عــرف بقضيــة )أنبــوب نفــط بــوري(.

ــوع  ــد بوق ــي تفي ــة الت ــاءات أو الأدل ــكل بســاطة، الادع ــة أن تتجاهــل، ب ــه لا يجــوز لمحكم ــن أنّ ــم م ــى الرّغ وع
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التعذيــب لمــا يشــكله ذلــك مــن انتهــاك لضمانــات المحاكمــة العادلــة، إلا أنَّ الســلطة تعتــر التعذيــب ســيِّد الأدلـّـة 
في الدعــاوى القضائيــة والإجــراءات الأمنيــة المتبعــة وإن خالفــت مبــادئ حقــوق الإنســان، والقــاضي الظهــراني تــم 
تعيينــه في 2019 رئيســاً بمحكمــة الاســتئناف العليــا المدنيــة، ومحاميــاً عامــاً بدرجــة رئيس محكمــة الاســتئناف العليا.

وفي الجــزء الثــاني مــن التقريــر يتــم عــرض الأحــداث الحقوقيــة والمــؤشرات الشــهرية خــال العــام 2018 مــن ينايــر/ 
كانــون الثــاني، وحتــى ديســمبر/ كانــون الأول.

ذلــك كلــه اســتناداً إلى أحــداث ووقائــع وإحصــاءات تــم رصدهــا والتأكــد مــن صحتهــا، مــع الإشــارة إلى أن هنــاك 
الكثــر مــن الحــالات والأحــداث التــي لم يتــم رصدهــا لأســباب مختلفــة يتعلــق بعضهــا بالإمكانــات المتوافــرة لــدى 

المنتــدى، فضــاً عــن رفــض بعــض الضحايــا تقديــم شــكاوى خوفــاً مــن الملاحقــات الأمنيــة.
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انتهاكاتُ حقوقِ الإنسان

الجزءُ الأول:

في هــذا الجــزءِ مــن التقريــر ســيتمُّ عــرضُ جانــبٍ مــن الانتهــاكات خــالَ العــامِ 2018 مثــل: الاعتقــالاتُ التعســفية، 
والإختفــاءُ القــري، والتعذيــبُ وســوءُ المعاملــة الــذي يتعــرض لــه المعتقلــون، والمحاكــاتُ غــر العادلــة، وانتهــاكُ 
هــا، فضــاً عــن انتهاكاتِ  حرمــةِ المســاكن ومداهمتهُــا، ومنــعُ التجمعــاتِ الســلمية وإســتخدامُ القــوة المفُرطــة في حقِّ
الحقــوقِ السياســية، ذلــكَ كلُّــهُ مــن خــال عــرضِ الأطــرِ القانونيــة لهــذه الجوانــب، والمــؤشراتِ والإحصــاءاتِ التــي 

تشــر لوجــودِ هــذه الانتهــاكات في البحريــن، مــعَ اســتعراضِ بعــضِ الحــالاتِ في كل جانــب مــن هــذه الجوانــب.
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ــةٍ مرتبطــةٍ بالحــراكِ الســياسي والحقوقــيّ في  ــا سياســيةٍ وأمني ــةِ قضاي اســتمرت الاعتقــالاتُ التعســفية عــى خلفي
البحريــن، وقــد اختلفــتِ الأســبابُ التــي تمـّـت في ضوئهِــا هــذهِ الاعتقــالاتُ مــا بــنَ المشــاركةِ في مســراتٍ وتجمّعــاتٍ 
ــاتهِا في  ــةِ ومؤسس ــاداتٌ للحكوم ــا انتق ــاتٍ فيه ــرُ تصريح ــةٍ أو ن ــيةٍ أو ديني ــبٍ سياس ــاءُ خط ــةٍ، أو إلق احتجاجي
مواقــعِ التواصــلِ الاجتماعــيّ، أو المشــاركةُ في قنــواتٍ إعلاميــة... ومــا شــابهَ ذلــكَ مــن أســبابٍ تتداخــلُ مــعَ حريــةِ 

الــرأي والتعبــر التــي تنــصُّ عليهــا الحقــوقُ السياســيةُ والمدنيــة.

القانونُ واجبٌ التطبيق

ــقِ  ــن المواثي ــدُ م ــدُ العدي ــدولي، إذ تؤك ــيّ وال ــونِ الوطن ــن القان ــكلٍّ م ــةٍ ل ــورةٍ مخالف ــالاتُ بص ــذه الاعتق ــأتي ه ت
والعهــودِ والاتفاقيــاتِ الدوليــةِ عــى الحــقِّ في الحريــةِ ومــا يرتبــطُ بــهِ مــن حقــوق، حيــث نصــتِ المــادةُ الثالثــةُ 
مــنَ الإعــانِ العالمــيّ لحقــوقِ الانســانِ عــى أنـّـهُ »لــكلِّ فــردٍ حــقٌّ في الحيــاةِ والحريــةِ وفي الأمــانِ عــى شــخصِه«، 
فيــا نصــتِ المــادةُ التاســعةُ مــنَ الإعــانِ ذاتـِـه عــى أنـّـهُ »لا يجــوزُ اعتقــالُ أيِّ انســانٍ أو حجــزهُُ أو نفيُــهُ تعسّــفاً«.

ــهُ  ــةِ والسياســيةِ عــى أن ونصــتِ الفِقــرةُ الأولى مــن المــادةِ التاســعةِ مــن العهــدِ الــدوليِّ الخــاصِ بالحقــوقِ المدني
»لــكلِّ فــردٍ حــقٌّ في الحريــةِ وفي الأمــانِ عــى شــخصِه. ولا يجــوزُ توقيــفُ أحــدٍ أو اعتقالـُـهُ تعسّــفاً. ولا يجــوزُ حرمــانُ 

أحــدٍ مِــن حرّيتِــهِ إلا لأســبابٍ ينــصُّ عليهــا القانــونُ وطبقــاً للإجــراءِ المقــرّر فيــه« 

كذلــك نصــتِ المــادةُ الرابعــةَ عــرةَ مــنَ الميثــاقِ العــربيِّ لحقــوقِ الانســانِ عــى أنّــهُ: )1( لــكلِّ شــخص الحــقُّ في 
ــهُ تعسّــفاً وبغــرِ ســندٍ قانــوني. )2( لا  ــهُ أو تفتيشــهُ أو اعتقال ــةِ وفي الأمــانِ عــى شــخصِه، ولا يجــوزُ توقيفُ الحري
ــهِ إلا للأســبابِ والأحــوالِ التــي ينــصُّ عليهــا القانــونُ ســلفاً وطبقــاً للإجــراءِ  يجــوزُ حرمــانُ أيِّ شــخصٍ مــن حرّيت

المقــرّرِ فيــه.

وبمقتــى هــذا الحــقِّ فإنّــه لا يجــوزُ للحكومــاتِ أن تحــرمَ الأفــرادَ مــن حرّيتِهِــم إلا في بعــضِ الحــالاتِ المحــددةِ، 
وتنــصُّ المعايــرُ الدوليــةُ لحقــوقِ الإنســان عــى سلســلةٍ مــنَ الإجــراءاتِ التــي تكفــلُ للمــرءِ الحمايــةَ حرصــاً عــى 
ألا يجُــردَّ مــن حرّيتــهِ عــى نحــوٍ غــرِ مــروعٍ أو بصــورةٍ تعســفيةٍ، وتوفــرُ ضمانــاتٍ ضــدَّ الأشــكالِ الأخــرى لإســاءةِ 

معاملــةِ المحُتجَزيــن. 

ومــن المعايــرِ الدوليــةِ لحقــوق الإنســان مــا ينطبــقُ عــى جميــعِ الأشــخاصِ المحرومــنَ مــن الحريــة، ســواءً أكانَ 
هــذا الحرمــانُ راجعــاً لارتــكابِ فعــلٍ جنــائيٍّ أو لســببٍ آخــر، ومنهــا مــا هــوَ قــاصٌر عــى الأشــخاصِ المحتجزيــنَ 
بســببِ اتهّامِهــم بارتــكابِ جرائــم، ومنهــا أيضــاً مــا هــو خــاصٌّ بفئــاتٍ مُحــددةٍ مــن الأفــراد، مثــلِ الرعايــا الأجانــبِ 

أو الأطفــال.1 

1. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، المصدر السابق، ص 23.
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تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ أيَّ حرمانٍ من الحريةِ يجب أن يتوافقَ مع المبادئِ العامةِ التالية:2 

• مبدأُ القانونيةِ )الأسسُ الماديةُ والإجرائية(.	

• مبدأُ الشرعية )الغرضُ من الاعتقال(. 	

• مبدأُ الضرورةِ والمعقوليّةِ والتناسب.	

• ــالِ 	 ــنِ الشــخصّي، والحــقُّ في عــدمِ التعــرضِ للاعتق ــةِ حقــوقِ الانســان، ولاســيّما الحــقُّ في الأم ــدأُ حماي مب

ــال. التعســفيّ، والحــقُ في إنصــافٍ فعّ

كــا أنَّ تقييــمَ تناســبِ وضرورةِ ومعقوليــةِ الاحتجــازِ الســابقِ للمحاكمــةِ ينبغــي أن تكــونَ عــى أســاسِ تقييــمِ كلِّ 
ــةِ الاحتجــازِ الســابقِ  ــدَ النظــرِ في تناســبِ وضرورةِ، ومعقولي ــةٍ عــى حــدة، ويجــبُ مراعــاةُ عــدةِ عوامــلَ عن حال
للمحاكمــة، منهــا: خطــورةُ الجريمــةِ التــي يزعــمُ أنهّــا ارتكُِبــت، ودرجــةُ تعقيــدِ التحقيــقِ بالنظــرِ إلى طبيعــةِ الجــرم، 

وعــددِ المجرمــن، طبيعــةِ وشــدّةِ العقوبــاتِ الممكنةِ...الــخ

لــذا يمكــنُ القــولُ إنَّ تقييــدَ الافــرادِ مــن حريتِهــم ينبغــي أن يتــمَّ ضمــنَ الأطــرِ القانونيــةِ لحمايــةِ المجتمــعِ مــن 
ــة،  ــابقاً للمحاكم ــازُ س ــكَ الاحتج ــونُ ذل ــا يك ــى عندم ــم، حت ــن حرّيتِه ــاسِ م ــانِ الن ــمِ دونَ حرم ــالِ والجرائ الأفع

ــة. ــودُ الدولي ــقُ والعه ــهُ المواثي ــرٍ مــن الحــالاتِ احتجــازاً تعســفياً تحُرمُّ ــارهُ في كث ــذي يمكــنُ اعتب وال

لقــد ســبقت الإشــارةُ إلى أنَّ الحــقَ في الحريــةِ يرتبــطُ ارتباطــاً جوهريــاً بالحمايــةِ مــن التعــرضِ للاحتجــازِ التعســفيّ 
أو دونَ ســندٍ مــنَ القانــون. ولحمايــةِ الحــقِّ في الحريــةِ، وتنــصُّ المعايــرُ الدوليــة، ومــن بينِهــا المــادةُ التاســعةُ مــنَ 
الإعــانِ العالمــيّ لحقــوقِ الإنســانِ عــى أنــهُ »لا يجــوزُ اعتقــالُ أيِّ إنســانٍ أو حجــزهُ ... تعسّــفاً«. وينطبــقُ هــذا 
الضــانُ عــى كلِّ فــردٍ، ســواء أكانَ محتجــزاً بتهمــةِ ارتــكابِ فعــلٍ جنــائيٍّ أو عــى ســبيلِ المثــالِ، بســببِ المــرضِ أو 
التــردِّ أو إجــراءاتِ الهجــرةِ، ولا تكتفــي المعايــرُ الدوليــةُ بحظــرِ القبــضِ عــى أيّ فــردٍ أو احتجــازهُُ تعسّــفاً، بــل 

تشــرطُ أيضــاً أن يتــمَّ ذلــكَ بنــاءً عــى الإجــراءاتِ المحــددةِ في نــصِّ القانــون ووفقــاً لهــا. )3(

ــا  ــكَ عندم ــونيٍّ واضــح؛ وكذل ــرهُ عــى أيِّ أســاسٍ قان ــا لا يمكــنُ تبري ــةِ تعســفياً عِندم ــانُ مــن الحري ــرُ الحرم ويعت
ــانِ  ــا في الإع ــاتِ المنصــوصِ عليه ــوقِ والحري ــةِ الحق ــا ضــدَّ ممارس ــةٍ صدرت ــمٍ قضــائيٍّ أو عقوب ــونُ نتيجــةَ حك يك

ــية.  ــةِ والسياس ــوقِ المدني ــاصّ بالحق ــدولّي الخ ــدِ ال ــوقِ الانســان، والعه ــيِّ لحق العالم

2. اللجنة الدولية للحقوقيين. دليل مراقبة المحاكمات، المصدر سابق، ص 60.

3. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، المصدر السابق، ص 23.
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ففــي ذاتِ الســياق، أشــارَ تقريــرُ الفريــقِ العامــلِ المعنــيّ بالاحتجــازِ التعســفيّ في مجلــسِ حقــوقِ الإنســانِ التابــعِ 
للأمــمِ المتحــدةِ إلى أنــه يعتــرُ ســلبُ الحريــةِ تعســفياً في الحــالاتِ التاليــة: )4(

إذا كانَ ســلبُ الحريــةِ ناجــاً عــن ممارســةِ الحقــوقِ أو الحريــاتِ التــي تكفلهُــا المــوادُ 7 و13 و14 و18 و19 و20 
ــدِ  ــنَ العه ــوادُ 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 م ــكَ الم ــان، وكذل ــوقِ الإنس ــيّ لحق ــانِ العالم ــنَ الإع و21 م

ــةِ والسياســيةِ. الــدولّي الخــاصّ بالحقــوقِ المدنيّ

إذا اتضّحــتْ اســتحالةُ الاحتجــاجِ بــأيِّ أســاسٍ قانــونّي لتبريــرِ ســلبِ الحريــةِ، )مثــلِ إبقــاءِ الشــخصِ رهــنِ الاحتجــازِ 
بعــدَ قضــاءِ مــدةِ عقوبتِــهِ أو رُغــمَ صــدورِ قانــونِ عفــوٍ ينطبــقُ عليــهِ، أو إبقــاءِ الشــخص ِالمحتجــزِ باعتبــاره أســرَ 

حــربٍ رهــنَ الاحتجــازِ بعــدَ وقــفِ الأعــالِ القتاليــةِ وقفــاً فعليــاً(.

إذا كان عــدم التقيــد كليــاً أو جزئيــاً بالقواعــد الدوليــة المتصلــة بالحــقِّ في محاكمــة عادلــة، وهــي القواعــد المنصوص 
عليهــا في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وفي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة التــي قبلتهــا الدولــة المعنيــة، مــن 

الخطــورة بحيــث يصــر ســلب الحريــة تعســفياً.

إذا شــكلَ ســلب الحريــة انتهــاكاً للقانــون الــدولي بســبب التمييــز عــى أســاسِ المولــد، أو الأصــل القومــي أو الإثنــي 
أو الاجتماعــي، أو اللغــة، أو الديــن، أو الوضــع الاقتصــادي، أو الــرأي الســياسي أو غــره، أو نــوع الجنــس، أو الميــلِ 
الجنــي، أو الإعاقــةِ أو أي وضــع آخــر، عــى نحــو يهــدفُ إلى تجاهــل المســاواة في حقــوق الإنســان أو قــد يــؤدي 

إلى ذلــك.

مــن هنــا فــإن أيَّ عمــل أو إجــراءٍ لا يراعــي المعايــرَ الدوليــة المتعلقــة بالحــق في المحاكمــة العادلــة، بشــكل كامــلٍ 
أو جــزئي، عــى النحــوِ المنصــوص عليــهِ في الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان والمعاهــدات الدوليــة الأخــرى ذاتِ 
الصلــة، بالخطــورة التــي تجعــل الحرمــان مــن الحريــةِ، أيــاً كان نوعُــهُ، تعســفيا؛ً وذلــكَ عندمــا يتــمُّ الاعتقــال، بمــا 
في ذلــكَ الاعتقــالُ الســابقُ للمحاكمــةِ، عــى أســاسِ الجرائــم الجنائيــة المحــددةِ بشــكل غامــض أو فضفــاض، خاصــة 
التهــم المرتبطــة بممارســة الحقــوق والحريــات التــي تكفلهــا المــوادُّ المشــارُ إليهــا أعــاه، والتــي ينبغــي التأكيــد أنهــا 
مــواد تعطــي الحــق للإفــراد بممارســاتٍ مشروعــة لا يجــوز تجريمهُــا وفــق القانــون مثــلِ الحــق في حريــة التنقــل، 
والحــقِّ في حريــة الفكــر والوجــدان، وحريــة الــرأي والتعبــر، وحريــة اعتنــاق الآراء، والحــق في التجمــع الســلمي... 
وغــرِ ذلــك مــن حقــوق وحريــات أقرهــا القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، لــذا لا يجــوز اعتقــالُ الأشــخاص بتهــم 

تتصــل بهــذه الحقــوق والحريــات، وإلا اعتُــرَِ ذلــك ســلباً تعســفياً للحريــة.

الكثــر مــن الحــالات في البحريــن - والتــي ســيتمُّ عــرضُ بعــضٍ منهــا- يتــمُّ اعتقالهُــا وملاحقتهــا قضائيــاً على أســاس 
تهــم تتداخــل إلى حــدٍّ بعيــدٍ مــع ممارســة الحقــوق والحريــات التــي تكفلهــا المــوادُ المشــار اليهــا أعــاه.

ــع  ــة م ــورة واضح ــل بص ــة تتداخ ــم فضفاض ــاً بته ــم قضائي ــخاص وملاحقته ــن الأش ــر م ــال الكث ــري اعتق إذ يج
ــع الســلمي...  ــرأي والتعبير، والحــق في التجم ــة ال ــر والوجــدان، وحري ــة الفك ــوق كالحــق في حري ــات وحق حري
وغــر ذلــك مــن حقــوق وحريــات أقرهــا القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، الأمــر الــذي يعــد اعتقــالاً تعســفياً 

وســلباً للحريــة.

4. مجلس حقوق الإنسان، الامم المتحدة )٢٠١٥(. تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الدورة 30.
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ــرَ  ــازاتِ غ ــروف، الاحتج ــع الظ ــات وفي جمي ــعِ الاوق ــر، في جمي ــان يحظ ــوق الانس ــدولَي لحق ــونَ ال ــا أن القان ك
المعروفــة، والاعتقــالاتِ السريــة، والاعتقــالاتِ في أماكــنَ سريــة، وأخــذ الرهائــن، وعمليــات الاختطــاف، والإختفــاء 

ــا انتهــاكاتٍ جســيمة لحقــوق الانســان. )5( ــي تشــكلُ جميعُه القــري، الت

وهــوَ مــا يؤكــدهُ المبــدأ رقــم 9 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــةِ الأشــخاص الذيــن يتعرضــون للاحتجــاز 
والتــي تنــصُّ عــى أنــه »لا يجــوزُ للســلطات التــي تلقــي القبــض عــى شــخص أو تحتجــزه أو تحقــق في القضيــة أن 
تمــارس صلاحيــات غــر الصلاحيــات الممنوحــة لهــا بموجــب القانــون، ويجــوز التظلــم مــن ممارســة تلــك الصلاحيــات 

أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى«. )6(

في المقابــل نلاحــظ أن جهــاز الامــن الوطنــي يحتجــز أشــخاصاً ويحقــق معهــم مــع أنــه لا يجــوز لــه ذلــك إلا في 
القضايــا ذات الصلــة بالجرائــم الإرهابيــة، وحتــى القضايــا التــي تدعــي الحكومــة أنهــا جرائــم إرهابيــة إنمــا هــي 
قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن ويتداخــل غالبيتهــا مــع الحــق في ممارســة الحقــوق والحريــات.

ويتصل الحق في الحرية بقواعد ومبادئ وحقوق أخرى يتم انتهاك غالبيتها في البحرين منها:

• قاعــدة إخــاء ســبيل المتهــم إلى أن تتــم محاكمتــه، والتــي تنــص عليهــا الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ٩ مــن 	

ــاز  ــون احتج ــوز أن يك ــه »... ولا يج ــا أن ــاء فيه ــي ج ــية والت ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال العه

ــى  ــم ع ــراج عنه ــق الإف ــز تعلي ــن الجائ ــن م ــة، ولك ــدة العام ــو القاع ــة ه ــرون المحاكم ــن ينتظ ــخاص الذي الأش

ــذ  ــة تنفي ــة، ولكفال ــة أخــرى مــن مراحــل الإجــراءات القضائي ــة حضورهــم المحاكمــة في أيِّ مرحل ــات لكفال ضمان

ــد الاقتضــاء« الحكــم عن

• عــرض المتهــم عــى المحاكمــة خــال مهلــة معقولــة، والتــي نصــت عليهــا كذلــك الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 	

٩ مــن العهــد الــدولي والتــي جــاء فيهــا أنــه »يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، سريعــاً، إلى أحــد القضــاة 

ــة أو  ــة معقول ــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خــال مهل ــاً مبــاشرة وظائــف قضائي ــن قانون أو الموظفــن المخول

يفــرج عنــه...«

• الحــق في الطعــن في مشروعيــة الاحتجــاز، إذ يحــق لــكل شــخص يجــرد مــن حريتــه أن يعــرض دعــواه عــى 	

محكمــة للطعــن في مشروعيــة احتجــازه، ويحمــي هــذا الحــق »الحــق في الحريــة«، ويوفــر الحمايــة مــن التعــرض 

للاحتجــاز التعســفي والانتهــاكات الأخــرى لحقــوق الإنســان، وهــو حــق مكفــول لــكل مــن يفقــد حريتــه، وليــس 

قــاصراً عــى المحتجزيــن بســبب تورطهــم في ارتــكاب أفعــال جنائيــة، وفي البلــدان التــي تحتجــز ســلطاتها الأفــراد 

في أماكــن احتجــاز غــر معلنــة، يصبــح هــذا الحــق وســيلة لتحديــد مــكان المحتجــز أو حالتــه الصحيــة، والمســؤولين 
عــن الأمــر باحتجازهــم وتنفيــذ هــذه الأوامــر. )7(

5. اللجنة الدولية للحقوقيين. دليل مراقبة المحاكمات، المصدر سابق، ص61.

6. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، لسنة 1988، مصدر سابق.

7. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، مصدر سابق، ص45.
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ــن أشــكال  ــن يتعرضــون لأي شــكل م ــة الاشــخاص الذي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــدأ 32 مــن مجموع ــد المب وأك
ــث نصــت  ــة الاحتجــاز، حي ــن يجــردون مــن حريتهــم بالطعــن في مشروعي الاحتجــاز، عــى حــق الأشــخاص الذي
الفقــرة الأولى منــه عــى أنــه »يحــق للشــخص المحتجــز أو محاميــه في أي وقــت أن يقيــم وفقــاً للقانــون المحــي 
ــة الحصــول عــى أمــر بإطــاق  ــة احتجــازه بغي ــة أو ســلطة أخــرى للطعــن في قانوني دعــوى أمــام ســلطة قضائي
سراحــه دون تأخــر، إذا كان احتجــازه غــر قانــوني«. )8( كذلــك نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة ٩ مــن العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى أنــه »لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال 
حــق الرجــوع إلى محكمــة لــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء في قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه إذا 

ــوني«. كان الاعتقــال غــر قان

• ــة فــراءة المتهــم مــن 	 ــادئ الأساســية للحــق في المحاكمــة العادل ــراءة، وهــو مــن المب الحــق في افــراض ال

ارتــكاب أي فعــل جنــائي إلى أن تثبــت إدانتــه بحكــم بــاتٍّ طبقــاً للقانــون ووفــق محاكمــة عادلــة في كافــة مراحلهــا 

هــو مبــدأ مــن مبــادئ المحاكــات العادلــة، لــذا ينبغــي معاملــة كل فــرد بوصفــه بريئــاً قبــل وأثنــاء المحاكمــة مــا 

لم يصــدر الحكــم بإدانتــه وفقــاً للقانــون وفي ســياق محاكمــة عادلــة.

• وقــد جــاء في الفقــرة الاولى مــن المــادة ١١ مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان عــى »إن كل شــخص 	

ــن  ــاع ع ــا ضرورة الدف ــه فيه ــن ل ــة تؤم ــة علني ــاً بمحاكم ــه قانون ــت إدانت ــاً إلى أن تثب ــر بريئ ــة يعت ــم بجريم مته

ــة والسياســية  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال ــادة ٤١ مــن العه ــة مــن الم ــرة الثاني نفســه«، كــا نصــت الفق

عــى أن »مــن حــق المتهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتــر بريئــاً إلى أن يثبــت عليــه الجــرم قانونــاً«، وكذلــك في الميثــاق 

العــربي لحقــوق الانســان إذ نصــت المــادة ٦١عــى أنــه »كل متهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم بــاتٍّ وفقــاً 

للقانــون«

عنــد قــراءة القواعــد والمبــادئ والحقــوق ذات العلاقــة بالحــق في الحريــة الســابقة، ومقارنتهــا بحــالات الاعتقــال 
في البحريــن يتبــن أنــه يتــم انتهــاك غالبيتهــا مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة في البحريــن.

ــة، مــع  ــي يحتجــز أشــخاصاً ويحقــق معهــم دون مراعــاةٍ لقواعــد الاحتجــاز القانوني ــاز الأمــن الوطن كــا أن جه
ــة  عــي الحكوم ــي تدَّ ــا الت ــى القضاي ــة، وحت ــم الإرهابي ــة بالجرائ ــا ذات الصل ــك إلا في القضاي ــه ذل ــه لا يجــوز ل أن
أنهــا جرائــم إرهابيــة، إنمــا هــي قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن ويتداخــل غالبيتهــا مــع الحــق في 

ممارســة الحقــوق والحريــات، وفــق مــا ســبقت الإشــارة.

8. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، لسنة 1988، مصدر سابق.
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ــة وتنتهكهــا، ومنهــا  ــد مــن القوانــن الوطني ــن العدي ــة ســابقة الذكــر، تخالــف البحري إلى جانــب القوانــن الدولي
قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي، الــذي يحــدد الإجــراءات القانونيــة الواجــب تطبيقهــا مــن قبــل الســلطات 
ــي  ــض الت ــات القب ــة لعملي ــة الحاكم ــا يحــدد الإجــراءات القانوني ــازل أو الأشــخاص، ك ــش المن ــد إجــراء تفتي عن
تنفذهــا الشرطــة عــى الأشــخاص المتلبســن بارتــكاب جريمــة، في حالــة مشــاهدة مأمــور الضبــط للجريمــة حــال 
ــه للجريمــة؛ إذ  ــل موضوعــي عــى ارتكاب ــزاً لدلي ــا في حضــوره، أو إذا تنامــى إلى علمــه وجــود الجــاني حائ ارتكابه
تنــص المــادة ٥٧ عــى أنــه بالنســبة للأشــخاص المقبــوض عليهــم بموجــب قانــون الإجــراءات الجنائيــة، فإنــه »يجــب 
عــى مأمــور الضبــط القضــائي أن يســمع فــوراً أقــوال المتهــم المقبــوض عليــه، وإذا لم يــأت بمــا يبرئــه يرســله في مــدى 
ثمــان وأربعــن ســاعة إلى النيابــة العامــة، ويجــب عــى النيابــة العامــة أن تســتجوبه في ظــرف أربــع وعشريــن ســاعة 

ثــم تأمــرُ بحبســه أو إطــاق سراحــه«.)9(

ولــذا فــإن عــى النيابــة العامــة ضمــن هــذه الاجــراءات التأكــد مــن أن القبــض تــم وفقــاً لأحــكام قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة، ويفُــرض بهــا أن تســتجوب الشــخص الموقــوف في غضــون ٢٤ ســاعة، ويكــون لــه حــق الاســتعانة بمحــامٍ 
أثنــاء مــدة الاســتجواب، وبعــد انتهــاء فــرة الأربــع والعشريــن ســاعة الأوليــة، يجــوز للنيابــة العامــة إصــدار قــرار 

بحبــس المتهــم احتياطيًــا عــى ذمــة الاتهامــات المعروضــة عليهــا.

ــا لمــدة  وطبقــاً للــادة ١٤٧ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، يمكــن للنيابــة العامــة الأمــر بحبــس المتهــم احتياطيً
ســبعة أيــام بغــرض اســتكمال الاســتجواب، وإذا مــا رأت النيابــة العامــة ضرورة تمديــد فــرة الحبــس الاحتياطــي 
أكــر مــن ذلــك، فيجــب أن يَْثـُـلَ الشــخص المحبــوس أمــام قــاضٍ مــن المحكمــة الجنائيــة الصغــرى، والــذي يمكــن 

لــه التصريــح بتمديــد فــرة الحبــس الاحتياطــي لفــرة لا تتجــاوز ٤٥ يومًــا.

ــة العامــة مــد  ــق ورأت النياب ــه التحقي ــه »إذا لم ينت ــة عــى أن ــون الإجــراءات الجنائي ــص المــادة ١٤٨ مــن قان وتن
الحبــس الاحتياطــي زيــادة عــى مــا هــو مقــرر بالمــادة الســابقة وجــب قبــل انقضــاء المــدة ســالفة الذكــر إحالــة 
الأوراق إلى المحكمــة الكــرى الجنائيــة المنعقــدة في غرفــة المشــورة لتصــدر أمرهــا بعــد ســاع أقــوال النيابــة العامــة 
والمتهــم بمــد الحبــس مــدداً متعاقبــة لا تزيــد كل منهــا عــى خمســة وأربعــن يومــاً إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق 
ذلــك أو الإفــراج عــن المتهــم بكفالــة أو بغــر كفالــة. ومــع ذلــك يتعــن عــرض الأمــر عــى النائــب العــام إذا انقــى 
عــى حبــس المتهــم احتياطيــاً ثلاثــة شــهور وذلــك لاتخــاذ الإجــراءات التــي يراهــا كفيلــة للانتهــاء مــن التحقيــق. 
وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تزيــد مــدة الحبــس الاحتياطــي عــى ســتة شــهور مــا لم يكــن المتهــم قــد أعلــم 
بإحالتــه إلى المحكمــة المختصــة قبــل انتهــاء هــذه المــدة، فــإذا كانــت التهمــة المنســوبة إلى المتهــم جنايــة فــا يجــوز 
أن تزيــد مــدة الحبــس الاحتياطــي عــى ســتة شــهور إلا بعــد الحصــول قبــل انقضائهــا عــى أمــر مــن المحكمــة 
المختصــة بمــد الحبــس مــدة لا تزيــد عــى خمســة وأربعــن يومــاً قابلــة للتجديــد لمــدد أخــرى مماثلــة وإلا وجــب 

ــم«. ــراج عن المته الإف

9. قانون الاجراءات الجنائية، البحرين، رقم 46 لسنة 2002.
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مــن جانــب أخــرى يخــول القانــون رقــم ٥٨ لعــام ٢٠٠٦ بشــأن حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة للنيابــة 
العامــة، تمديــد فــرة الحبــس الاحتياطــي لفــرة مبدئيــة تبلــغ ســتين يومــاً كذلــك، يجيــز هــذا القانــون لمســؤولي 
إنفــاذ القانــون تمديــد فــرات توقيــف الأشــخاص المشــتبه في ارتكابهــم الأفعــال المحظــورة بموجــب هــذا القانــون 
إلى خمســة أيــام بــدلاً مــن فــرة الثمانيــة والأربعــن ســاعة المحــددة في قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ويمكــن تمديــد 
هــذه الفــرة إلى عــرة أيــام أخــرى بعــد موافقــة النيابــة العامــة، وبعــد تعديــل هــذا القانــون يصــل التمديــد إلى 
ســتة أشــهر الأمــر الــذي يخالــف العديــد مــن القوانــن الدوليــة التــي تحظــر ذلــك وتعتــره انتهــاكاً للحريــة، وهــو 
القانــون الــذي تســبب في تعــرض الكثــر مــن الأشــخاص في البحريــن للاختفــاء القــري والتعذيــب وســوء المعاملــة 

إلى جانــب الاحتجــاز التعســفي.

وبالرغــم مــن مخالفــة قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة للقانــون الــدولي ولمبــادئ حقــوق الانســان؛ 
فقــد تــم تعديلــه لمرتــن، جــاء التعديــل الأول بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 20 لســنة 2013 ضمــن ســياق سياســة 
الحكومــة لاســتهداف المعارضــة مــن خــال وصــف الاحتجاجــات بالأعــال الإرهابيــة، فيــا جــاء الثــاني بموجــب 
المرســوم بقانــون رقــم 68 لســنة 2014 لتشــديد الخنــاق عــى الحــراك الشــعبي والاحتجاجــات ولتشــديد العقوبــات 
والإجــراءات عــى المشــاركين في الاحتجاجــات والتظاهــرات التــي تصفهــا الحكومــة بالأعــال الإرهابيــة، فيــا يمكــن 
ــا  ــم فيه ــي كان يحاك ــغب، والت ــال ش ــى أع ــا ع ــوى بعضه ــة وإن احت ــرات الاحتجاجي ــا بالتظاه ــف غالبيته وص
المتهمــون وفــق قانــون العقوبــات بتهمــة المشــاركة في مســرات وتجمعــات غــر مرخصــة أو بتهــم تتعلــق بأعــال 
ــم 68 لســنة 2014، في  ــون رق ــة بموجــب المرســوم بقان ــم الإرهابي ــة الجرائ الشــغب، خاصــة بعــد اســتحداث نياب

ســياق الأزمــة التــي تشــهدها البحريــن منــذ العــام 2011.
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مؤشرات وحقائق متعلقة بالاعتقالات وانتهاك الحق في الحرية

الكثــر مــن الحــالات يتــم اعتقالهــا وملاحقتهــا قضائيــاً في البحريــن عــى أســاس تهــم تتداخــل إلى حــد بعيــد مــع 
ممارســة الحقــوق والحريــات التــي تكفلهــا القوانــن الدوليــة والوطنيــة، إذ يجــري اعتقــال الكثــر مــن الأشــخاص 
وملاحقتهــم قضائيــاً بتهــم فضفاضــة عــى خلفيــة مشــاركتهم في احتجاجــات وتجمعــات ســلمية، أو لممارســة حريــة 
ــة، أو  ــية الحكوم ــد سياس ــة تنتق ــي، أو الإدلاء بتصريحــات إعلامي ــع التواصــل الاجتماع ــر مواق ــر ع ــرأي والتعب ال

لمطالبتهــم بالإصــاح والتغيــر الديمقراطي...الــخ. 

ومــن خــال متابعــة حــالات اســتدعاء الناشــطين والاعتقــالات والمحاكــات غــر العادلــة؛ يتبــن أن غالبيتهــا تتداخل 
بصــورة واضحــة مــع حريــات وحقــوق أقرهــا القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، الأمــر الــذي يعــد اعتقــالاً تعســفياً 
وســلباً للحريــة، والتــي تــأتي ضمــن المضايقــات التــي يتعــرض لهــا الناشــطون والمعارضــون السياســيون والحقوقيــون، 

عــى خلفيــة ممارســاتهم لنشــاطهم الســياسي أو الحقوقــي أو الاعلامــي أو لممارســتهم للحريــات الدينيــة.

ــاركين في  ــال المش ــعة لاعتق ــورة واس ــة بص ــال الإرهابي ــن الأع ــع م ــة المجتم ــون حماي ــف قان ــرى توظي ــا يج ك
التظاهــرات الاحتجاجيــة، وملاحقــة المحتجــن في ضوئــه بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة في كثــر مــن 
الحــالات، واســتناد هــذه الملاحقــات القضائيــة لاعترافــات يشــك أنهــا منتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب، وهــي شــبيهة 
بحــالات كان يحاكــم فيهــا المتهمــون في ضــوء قانــون العقوبــات وقانــون التجمعــات البحرينــي، وليــس وفــق قانــون 

حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة.

وفيــا يــي بعــض الإحصــاءات الناتجــة عــن رصــد الحالــة الحقوقيــة المتعلقــة بالاعتقــالات التعســفية خــال العــام 
2018، التــي توضــح حجــم الانتهــاك الحقيقــي للحريــة في البحريــن:

49عدد الأطفال الذين تعرضوا للتوقيف

128عدد مراّت توقيف الأطفال وتكرار تجديد حبسهم

13عدد النساء اللاتي تعرضن للتوقيف

59عدد مراّت توقيف النساء وتكرار تجديد حبسهم

139الأطفال الذّين تعرضّوا للاعتقال

9النّساء اللوّاتي تعرضّن للاعتقال

وتوضــح الاحصــاءات التاليــة مــؤشر الاعتقــالات في البحريــن منــذ انطــاق الحــراك الســياسي فيهــا عــام 2011 والــذي 
يشــر إلى اســتمرارها منــذ ذلــك الحــن وبوتــرة متفاوتــة، ومــع انخفــاض عــدد المعتقلــن خــال العــام 2018 إلا أن 

حجمهــا مــا يــزال عاليــاً مــا يشــر إلى اســتمرار الانتهــاكات والاعتقــالات التعســفية.

العددالعام

20112929

20122221

20132192
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العددالعام

20141741

20151765

20161246

20171445

2018936

يوضح الشكل التالي مؤشر الاعتقالات وعددها في البحرين منذ انطلاق الحراك السياسي فيها عام 2011 وحتى العام 2018

1445
1246

17651741

21922221

2929

963

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

وفيــا يخــص مــؤشر الاعتقــالات حســب الأشــهر، يمكــن القــول إن شــهر ينايــر/ كانــون الثــاني كان الأعــى في عــدد 
الاعتقــالات التــي تــم رصدهــا خــال العــام 2018، حيــث بلــغ عــدد الاعتقــالات 157 بينهــم 12 طفــل، فيــا جــاء 
شــهر مــارس/ آذار بالمرتبــة الثانيــة في حجــم الاعتقــالات التعســفية، إذ بلــغ عــدد الاعتقــالات 118 بينهــم 31 طفــل 
وامــرأة واحــدة، وهــو الشــهر الأعــى نســبة في اعتقــال الأطفــال، كــا أن شــهر ســبتمبر/ أيلــول كان مــن بــن الأشــهر 
التــي شــهدت اعتقــالات واســعة أيضــاً حيــث بلــغ العــدد 101 اعتقــال بينهــم 9 أطفــال، وقــد اســتمرت الاعتقــالات 

عــى مــدار الأشــهر الأخــرى بوتــرة متفاوتــة، كــا في الإحصــاءات التاليــة
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ملاحظات عدد الاعتقالاتالشهررقم

12 طفل157كانون الثاني - يناير1

14 طفل87شباط – فبراير2

31 طفل + إمرأة واحدة118آذار - مارس3

11 طفل58نيسان - ابريل4

12 طفل + إمرأتان59أيار - مايو5

5 أطفال48حزيران - يونيو6

6 أطفال50تموز - يوليو7

2 أطفال29آب - أغسطس8

9 أطفال101أيلول - سبتمبر9

13 طفل + إمرأتان92 تشرين الأول - أكتوبر10

20 طفل + 4 نساء81تشرين الثاني - نوفمبر11

5 أطفال56كانون الأول - ديسمبر12

140 طفل + 9 نساء936المجموع

عدد الاعتقالات حسب الأشهر 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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157
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ــو  ــكاد يخل ــة، وبال وفيــا يتعلــق باعتقــال الأطفــال فقــد اســتمرت الاعتقــالات عــى مــدار الســنة بوتــرة متفاوت
شــهر دون اعتقــالات تســتهدف الأطفــال، الذيــن بلــغ عددهــم 140 طفــل تــم اعتقالهــم بصــورة تعســفية، وقــد 
ارتفعــت حصيلــة الاعتقــالات التــي اســتهدفت الأطفــال في شــهر مــارس/ آذار حيــث اســفرت الحملــة الأمنيــة عــن 
ــذي أســفرت  ــاني ال ــن الث ــك في شــهر نوفمــر/ تشري ــن، كذل اعتقــال 31 طفــل مــن مناطــق مختلفــة مــن البحري

حملــة أمنيــة فيــه عــن اعتقــال 20 طفــل مــن مناطــق مختلفــة مــن البحريــن، كــا في الشــكل التــالي:

عدد اعتقالات الأطفال حسب الأشهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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20
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ــراء  ــالات ج ــام، واعتق ــارع الع ــن الش ــال م ــن اعتق ــا ب ــام 2018 م ــال الع ــالات خ ــكال الاعتق ــددت أش ــد تع وق
مداهمــة المنــازل، واعتقــالات مــن خــال مذكــرات اســتدعاء لمطلوبــن، واعتقــالات مــن نقطــة تفتيــش، واعتقــالات 
مــن مبنــي النيابــة العامــة، ومــن مطــار البحريــن وجــر الملــك فهــد الحــدودي، فيــا ســلم أشــخاص أنفســهم بعــد 

مداهــات لمنازلهــم، إلى جانــب حــالات لم يعــرف طريقــة اعتقالهــا.
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الحالات

ــرأي  ــة ال ــق في حري ــتها الح ــية أو لممارس ــباب سياس ــا لأس ــم إعتقاله ــي ت ــالات الت ــض الح ــرض لبع ــي ع ــا ي في
ــداث. ــل الاح ــور تسلس ــا في مح ــارة له ــيتم الإش ــرة س ــرى كث ــالات أخ ــب ح ــذا إلى جان ــر، ه والتعب

• مــن بــن الحــالات الجماعيــة التــي تــم اعتقالهــا بصــورة تعســفية عــى خلفيــة ممارســتها للحــق في حريــة 	

الــرأي والتعبــر، بعــض منهــم تــم اعتقالــه في ســنوات ســابقة؛ هــي مجموعــة مــن المواطنيــن أصــدرت المحكمــة 

الصغــرى حكــاً بالســجن 6 أشــهر بحقهــم في 51 مــارس/ آذار 2018، وهــم: كاظــم عبدالرســول، والســيد حســن 

ــح القطــان،  ــن: حســن عــي حســن المدهــون، حســن صال ــرزكان كل م ــن ك ــع. وم ــة أبوصيب ــن منطق ســلمان م

ــي الشــيخ، حســن  ــي الشــيخ، محمــد عبدالنب محمــد حســن ســلمان، صــادق محمــد عبدالرســول، عــي عبدالنب

إبراهيــم عاشــور، عــارف عــي جــواد الفــردان، حســن حســن عرفــات، فاضــل مــي مرهــون، أحمــد عبــاس العبــاس، 

أحمــد عيــى عبدالحســن. ومــن منطقــة بنــي جمــرة: فاضــل عبــاس عــي، حســن محمــد كاظــم يوســف، عــي 

حســن جعفــر عبدالــرزاق.

• كذلــك، مــن بــن الحــالات الجماعيــة التــي تــم اعتقالهــا بصــورة تعســفية عــى خلفيــة ممارســتها للحــق في 	

حريــة الــرأي والتعبــر، وقــد ســبق كذلــك اعتقــال بعــض منهــم في ســنوات ســابقة؛ هــي مجموعــة مــن المواطنيــن 

مــن منطقــة بنــي جمــرة أصــدرت المحكمــة الصغــرى حكــاً بحبســهم لمــدة عــام كامــل في 12 مــارس/ آذار 2018، 

وهــم: أحمــد محمــد صالــح العــرب، جعفــر حســن آدم، عــار حســن آدم، الســيد مصطفــى أمــن، حســن عــي 

ــه الغــرة، عــي  ــه العــرب، حســن عبدالل ــم العــرب، جــواد عبدالل ــل، هــادي إبراهي ــر فتي الشــكر، حســن جعف

عبدالأمــر خميــس، مصطفــى عــي جعفــر، عــي أحمــد هــارون.
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ــواء  ــن بإي ــم اتهامه ــاء ت ــع نس ــفية، أرب ــورة تعس ــا بص ــم اعتقاله ــي ت ــة الت ــالات الجماعي ــن الح ــن ب ــك وم كذل
مطلوبــن، وقــد تعرضــن للتشــهير في الصحــف الحكوميــة في البحريــن)10(، وحكمــت المحكمــة في 31 ينايــر/ كانــون 

ــر، والمعتقــات هــن: ــاني 2018 بحبســهم خمــس ســنوات في حكــم وصــف بالجائ الث

منى حبيب إدريس صالح، من منطقة الشاخورة.	-

أميرة محمد صالح عبدالجليل، من منطقة باربار.	-

فاتن عبدالحسين علي ناصر، من منطقة باربار.	-

حميدة جمعة علي عبدالله، من منطقة المقشع.	-

• الناشــطة جليلــة الســيد أمــن، والتــي أيــدت محكمــة الاســتئناف في 12 مــارس/ آذار 8102 حكــا بســجنها 	

عامــاً كامــاً وبغرامــة ماليــة قدرهــا ألــف دينــار بتهمــة »إدارة حســاب عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي يوجــه 

انتقــادات للحكومــة«، إذ تــم اعتقالهــا مــن قاعــة المحكمــة لتنفيــذ الحكــم، مــع أنهــا كانــت معتقلــة قبــل أن تقــرر 

المحكمــة إطــاق سراحهــا في الأحــد 13 ينايــر/ كانــون الثــاني 6102 بعــد قرابــة عــام مــن الســجن

• وكانــت الســلطات قــد اعتقلــت جليلــة أمــن في 01 فبرايــر/ شــباط 5102 بعــد محــاصرة منزلهــا بعــدد كبــر 	

مــن القــوات، وقامــت بمصــادرة أجهــزة إلكترونيــة خاصــة بهــا، وبقيــت قيــد الاعتقــال التعســفي حتــى إحالتهــا 

للمحاكمــة، دون تمكــن محاميهــا مــن حضــور التحقيــق في النيابــة العامــة.

• وقــد اســتنكر المركــز الــدولي لدعــم الحقــوق والحريــات، عضــو تحالــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حرمــان 	

المعتقلــة جليلــة الســيد مــن حقوقهــا، معتــراً اعتقالهــا بعــد مداهمــة منزلهــا وإحالتهــا للنيابــة العامــة دون تمكــن 

محاميهــا مــن حضــور التحقيــق مصــادرةً لحقهــا في »محاكمــة عادلــة«، حيــث قــال المركــز في بيــانٍ لــه يــوم الســبت 

6 يونيــو/ حزيــران 5102، إن الســلطات عقــدت في 82 فبرايــر/ شــباط 5102 جلســة سريـّـة للمعتقلــة الســيد، حيــث 

ــل:  ــة مث ــا اتهامــات إضافي ــا، ووجهــت له ــا أو محاميه ــاغ أسرته ــا المســبق أو إب ــدون علمه ــدت للمحكمــة ب اقتي

»إهانــة الملــك، والتحريــض عــى كراهيــة النظــام، وإســاءة اســتعمال مواقــع التواصــل الاجتماعــي«.

. http://www.akhbar-alkhaleej.com/14215/article/63921.html ،10. صحيفة اخبار الخليج البحرينية
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• ــاء التحقيــق معهــا وقــد فقــدت 	 ــة قاســية أثن ــة الســيد »تعرضــت لمعامل ــه أن جليل وإشــار المركــز في بيان

الوعــي ونقلــت للمستشــفي في أول أيــام اعتقالهــا، كــا أن المحكمــة الجنائيــة الصغــرى الثالثــة مــددت حبســها 

احتياطيــا بــدون محاكمــة منصفــة وعلنيــة تتوافــر فيهــا حقــوق الفــرد في الدفــاع عــن نفســه ثمــاني مــرات في مــدد 

تــراوح بــن 10 أيــام و30 كان آخرهــا في 2 يونيــو/ حزيــران 2015 حيــث تجــدد حبســها حتــى 15 يونيــو/ حزيــران، 

وبهــذا تكــون رهــن الحبــس الاحتياطــي لمــدة أربعــة اشــهر«، وتســاءل المركــز »إذا كانــت المعتقلــة جليلــة الســيد 

ــة ومنصفــة تتوافــر فيهــا  ــة قاطعــة وثابتــة فلــاذا لاتحاكــم محاكمــة عادل أمــن قــد إرتكبــت جريمــة وفقــا لإدل

ــان  ــوق الانس ــن حق ــن ع ــع كل المدافع ــيد وم ــة الس ــع جليل ــل م ــه الكام ــن »تضامن ــاً ع ــاع ؟«، معلن ــبل الدف س

ــن  ــوري ع ــف الف ــة، بالتوق ــاً »الســلطات البحريني ــن«، مطالب ــن الســفر داخــل البحري ــن م ــن والممنوع المحتجزي

كل صــور الملاحقــة ســواء الأمنيــة أوال قضائيــة أو التشريعيــة للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، وضــان حقــوق 

النشــطاء في عملهــم المصــون بموجــب الإتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة«.

• ســيد عــي الــدرازي، وهــو ناشــط في موقــع التواصــل الاجتماعــي تويــر، قضــت المحكمــة الجنائيــة الصغــرى 	

الخامســة في 9 مايــو/ أيــار 2018 بســجنه ســنتين عــى خلفيــة نــره تغريــدات اتهــم بأنهــا تحــرض عــى كراهيــة 

النظــام عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 

• كانــت الســلطات الأمنيــة قــد اعتقلــت الــدرازي في 20 فبراير/شــباط 2018، وقــد تعــرض للمعاملــة الســيئة 	

والــرب المتكــرر مــن قبــل المحققــن وأجــر عــى إغــاق جميــع حســاباته عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بينهــا 

 .)17iIS( حســابه

• ــر 	 ــة ع ــاده للحكوم ــتهر بانتق ــا اش ــن، ك ــات في البحري ــة الاحتجاج ــدرازي بتغطي ــيد ال ــرف الس ــد ع وق

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وفي 9 مايــو/ أيــار 2018، اتهــم الــدرازي باســتخدام تويــر لنــر 200 تغريــدة عــى 

مــدى خمــس ســنوات قــال القــاضي إنهــا تحــرض عــى الكراهيــة ضــد حكومــة البحريــن، واهٕانــة الملــك والعائلــة 

الحاكمــة، لــذا وفي ضــوء تلــك التهــم والتــي مــن الواضــح تداخلهــا مــع الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر؛ حكمــت 

المحكمــة الجنائيــة الصغــرى الخامســة عــى الــدرازي بالســجن لمــدة عامــن.

• نزيهــة ســعيد، وهــي مراســلة راديــو مونتــي كارلــو وفرنســا 24، والتــي أيــدت محكمــة التمييــز في 4 يونيــو/ 	

ــك في ســياق اســتهداف  ــص«، وذل ــن دون ترخي ــة »العمــل م ــار  بتهم ــا 1000 دين ــران 2018 حكــاً بتغريمه حزي

الصحفيــن المســتقلين ومنعهــم مــن مزاولــة العمــل الإعلامــي بحريــة. 

• تجــدر الإشــارة إلى أن نزيهــة ســعيد تعرضــت للتعذيــب وســوء المعاملــة بعــد اســتدعائها إلى مركــز الشرطــة 	

في الرفــاع في 22 مايــو/ أيــار 2011 مــن أجــل التحقيــق ضمــن عــرات الصحفيــن الذيــن تــم اســتدعاؤهم آنــذاك 

بســبب تغطيتهــم للاحتجاجــات، وأحدثــت حادثــة تعذيبهــا ضجــة كبــرة عــى الصعيديــن المحــي والــدولي.
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• ــي تســاهم في اســتمرار 	 ــة والت ــة البحريني ــا الحكوم ــي تنتهجه ــاب الت ــن العق ــات م وضمــن سياســة الإف

الانتهــاكات والتعذيــب في البحريــن، حكمــت المحكمــة في 22 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2012 بــراءة الشرطيــة ســارة 

المــوسى المتهمــة بتعذيــب الصحفيــة نزيهــة ســعيد، وهــو الحكــم الــذي أيدتــه محكمــة الاســتئناف في 23 يونيــو/ 

ــران 2013. حزي

ــى  ــق ع ــوم بالتضيي ــطين؛ تق ــب الناش ــن في تعذي ــة المتورط ــة البحريني ــه الحكوم ــي في ــذي تحم ــت ال وفي الوق
الإعلاميــن وتلاحقهــم ضمــن انتهاكاتهــا لحريــة الــرأي والتعبــر، ومــن بينهــم الصحفيــة نزيهــة ســعيد، التــي بــدأت 
في 16 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017 محاكمتهــا بتهمــة »انتحــال صفــة مراســلة لمؤسســات أجانبيــة والعمــل مــن دون 
ترخيــص”. مــع أنهــا مراســلة فرانــس 24 وراديــو مونتــي كارلــو منــذ قرابــة 12 عــام، إلا أن الحكومــة البحرينيــة 
ترفــض تجديــد رخصتهــا مــع إعلاميــن وصحفيــن آخريــن يســاهمون في تغطيــة الاحتجاجــات في البحريــن منــذ 

العــام 2011.

وقــد وجهــت النيابــة العامــة لســعيد »أنهــا في غضــون 9 أبريــل/ نيســان 2016 مارســت العمــل الإعلامــي كمراســلة 
لإذاعــة أجانبيــة )مونــت كارلــو الدوليــة(، عــى الرغــم مــن انتهــاء ترخيصهــا، وحــر المحامــي حميــد المــا عــن 
ــه، وقــد دفــع المــا بانعــدام المخالفــة  ــراءة موكلت ــة نزيهــة ســعيد، وتقــدم بمرافعــة طالــب في نهايتهــا ب الإعلامي
وعــدم توافــر أركانهــا، إذ قــال إن موكلتــه تمتلــك ترخيصــاً مــن الــوزارة المختصــة، ســابقاً عــى المخالفــة المنســوبة 
إليهــا. وقــال إن الثابــت بــالأوراق قيــام موكلتــه بتقديــم طلــب تجديــد ذلــك الترخيــص قبــل انتهائــه بيــوم واحــد، 
كــا دفــع المــا بانعــدام جــواز تطبيــق القــرارات والقوانــن بأثــر رجعــي، وبــن المــا أن الثابــت أن الترخيــص ينتهــي 
ــة لم  ــوزارة المعني ــوم الســابق وأن ال ــد في الي ــب التجدي ــم طل ــه قامــت بتقدي في 31 مــارس/ آذار 2016 وأن موكلت
ــة  ــس الموضوعي ــدام الأس ــي انع ــا يعن ــران 2016، م ــو/ حزي ــخ 16 يوني ــد، الا بتاري ــض التجدي ــا برف ــدر قراره تص

للملاحقــة القضائيــة.

بالرغــم مــن ذلــك كلــه حكمــت المحكمــة في 25 مايــو/ أيــار 2017، بفــرض غرامــة عــى نزيهــة ســعيد مقدارهــا 
ألــف دينــار )1000 دينــار( لعملهــا دون تصريــح، في محاكمــة توضــح مــدى توظيــف القضــاء في معاقبــة النشــطاء 

والصحفيــن، والــذي يشــكل خرقــاً خطــراً لحريــة الصحافــة.

ــذ الحكــم  ــد المــا بإيقــاف تنفي ــذ طلــب المحامــي حمي وفي الأحــد 20 أغســطس/ آب 2017، رفــض قــاضي التنفي
ودفــع ألــف دينــار غرامة، وأمــر بتنفيــذ أمــر القبــض بحــق نزيهــة ســعيد حتــى دفــع الغرامــة، في مخالفــة واضحــة 

لقــرار المحكمــة ولقانــون الإجــراءات الجنائيــة.

مــا ســبق هــي بعــض مــن الحــالات التــي تــم إعتقالهــا عــي خلفيــة الحــراك الســياسي والحقوقــي في البحريــن، هــذا 
إلى جانــب عــرات الحــالات الأخــرى والتــي مــن بينهــا حــالات لناشــطين سياســيين بارزيــن بينهــم الشــيخ عــي 
ســلمان الــذي كان مــن المفــرض إطــاق سراحــه قبــل أن يتــم ملاحقتــه في قضيــة أخــرى، والشــيخ حســن عيــى 
الــذي اســتمرت محاكمتــه حتــى العــام 2018، ونبيــل رجــب الــذي تمــت ملاحقتــه في أكــر مــن قضيــة ذات صلــة 

بعملــه الحقوقــي... وغــر ذلــك مــن حــالات لناشــطين بارزيــن في البحريــن.
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الشيخ علي سلمان

ــة سياســية في  ــي الإســامية أكــر جمعي ــاق الوطن ــة الوف ــة والأمــن العــام لجمعي ــم المعارضــة البحريني وهــو زعي
ــا  ــم فيه ــة أخــرى اته ــة قضائي ــب ملاحق ــع ســنوات، إلى جان ــدة أرب ــذي يقــي حكــاً بالســجن لم ــن، وال البحري
ــدة مــا بــن  ــم اســتدعاء الشــيخ عــى ســلمان مــرات عدي ــة قطــر، ت ــة في إشــارة لدول ــة أجانبي ــر مــع دول بالتخاب
الأعــوام 2011 و2014 عــى خلفيــة نشــاطاته السياســية ومنــع مــن الســفر لأكــر مــن مــرة، وفي صبــاح يــوم 28 
ــة  ــر الداخلي ــح لوزي ــع تصري ــن م ــة، بالتزام ــة العام ــن النياب ــر م ــه بأم ــم اعتقال ــون الأول 2014 ت ــمبر/ كان ديس
ــادة  ــن إع ــن م ــد يوم ــك بع ــاً، وذل ــه قضائي ــرارٍ بملاحقت ــه إلى وجــود ق ــار في ــي ســلمان أش بخصــوص الشــيخ ع
ــاً عامــاً لجمعيــة الوفــاق بعــد أن دعــا إلى نظــام ديمقراطــي في البحريــن يمكنــه مســاءلة الحكومــة. انتخابــه أمين

بعــد فــرة وجيــزة حولتــه النيابــة إلى المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة والتــي أصــدرت حكمهــا الابتــدائي بحبســه 
لمــدة أربعــة أعــوام في الثلاثــاء الموافــق 16 يونيو/حزيــران 2015، وفي 30 مايو/أيــار 2016 رفعــت محكمة الاســتئناف 
العليــا الحكــم إلى تســع ســنوات، إلا أن محكمــة التميــز في الإثنــن 3 أبريــل/ نيســان 2017 حكمــت بتعديــل الحكــم 

ــنوات. إلى أربع س

جــاء الحكــم بحــق الشــيخ عــي ســلمان بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة التــي تثبــت التهــم الموجهــة لــه، فضــاً 
عــن أن الأدلــة التــي وظفتهــا هيئــة الإدعــاء جــاءت لتثبــت براءتــه مــن التهــم الموجهــة لــه لــولا إجتزائهــا وتحريفهــا 

أو توظيفهــا بطريقــة مخالفــة للقانــون. )11(

فضــاً عــن الحكــم القضــائي الســابق، بــدأت النيابــة العامــة في الأربعــاء 16 أغســطس/ آب 2017، تحقيقاتهــا مــع 
الشــيخ عــي ســلمان في قضيــة أخــرى، وذلــك بعــد بــث مكالمــات هاتفيــة عــى تلفزيــون البحريــن الرســمي، وهــي 

مكالمــات جــرت بــن الشــيخ عــي ســلمان ورئيــس الــوزراء القطــري الســابق الشــيخ حمــد بــن جاســم. )12(

وقــد وجهــت لــه النيابــة العامــة إلى جانــب النائبــن الســابقين الشــيخ حســن ســلطان، عــي الأســود، »تهــم الســعي 
والتخابــر مــع دولــة أجانبيــة ومــع مــن يعملــون لمصلحتهــا للقيــام بأعــال عدائيــة ضــد البحريــن والإضرار بمركزهــا 
ــاع  ــك »بتســليم وإفشــاء سر مــن أسرار الدف ــه كذل ــة«، واتهمت ــا القومي الحــربي والســياسي والاقتصــادي ومصالحه
لدولــة أجانبيــة، وإذاعــة أخبــار وبيانــات مغرضــة في الخــارج حــول الأوضــاع الداخليــة للدولــة مــن شــأنها النيــل من 

هيبتهــا واعتبارهــا«، وقــد نفــى الشــيخ عــي ســلمان التهــم الموجهــة لــه خــال التحقيــق.

11. راجع تقرير »محاكمة زعيم سياسي معارض: الشيخ علي سلمان«، الصادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ديسمبر 2015.

. http://www.bna.bh/portal/news/798114#.WZRRoyEcEPU ،12. وكالة أنباء البحرين
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ــات  ــدة جلس ــد ع ــم، وبع ــتأنفت الحك ــة اس ــة العام ــراءة إلا أن النياب ــة الأولى بال ــة الدرج ــت محكم ــد حكم وق
حكمــت محكمــة الاســتئناف في الأحــد 4 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2018، بالســجن المؤبــد بحــق الشــيخ علي ســلمان، 
ــه  ــذي أيدت ــاق الشــيخ حســن ســلطان وعــي الأســود، وهــو الحكــم ال ــن في الوف ــاً للقيادي ــذات الحكــم غيابي وب

محكمــة التمييــز في وقــت لاحــق.

لقــد جــاءت هــذه التحقيقــات بعــد أن بــث تلفزيــون البحريــن تســجيلات بــن الشــيخ عــي ســلمان أمــن عــام 
جمعــة الوفــاق الوطنــي ووزيــر خارجيــة قطــر حمــد بــن جاســم، والــذي أجــرى مكالمتــن مــع الشــيخ عــي ســلمان، 
ــرق  ــؤون ال ــي لش ــة الأمري ــر الخارجي ــاعد وزي ــور مس ــة بحض ــن والثاني ــك البحري ــور مل ــا بحض ــت إحداه كان
الأوســط الســابق جيفــري فيلتــان، والتــي لم تنــر بالكامــل بــل تــم اجتزاؤهــا، وقــد أكــد ذلــك حمــد بــن جاســم، 
في مقابلــة تلفزيونيــة في 25 أكتوبــر/ تشريــن الثــاني 2017، والــذي قــال إن المكالمــة كانــت ضمــن وســاطة لتســوية 
النــزاع الســياسي في البحريــن خــال مــارس/ آذار 2011، وقــال إنهــا بعلــم مــن ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل 

خليفــة.

ــة  ــر اللجن ــا في الفقــرات 525، 526، 527 مــن تقري ــة تمــت الإشــارة له تجــدر الإشــارة إلى هــذه الوســاطة القطري
ــن عيــى  ــك البحريــن حمــد ب ــم تشــكيلها بأمــر مــن مل ــي ت ــة الت ــق، اللجن ــة المســتقلة لتقــي الحقائ البحريني
برئاســة المستشــار محمــود شريــف بســيوني، إذ أشــارات هــذه الفقــرات إلى اقــراح الشــيخ حمــد بــن جاســم آل 
ثــاني رئيــس الــوزراء القطــري حينهــا، أن يكــون الراعــي لمبــادرة سياســية طرحتهــا الإدارة الأمريكيــة عــى الحكومــة 
والمعارضــة بعــد دخــول قــوات درع الجزيــرة، الهــدف منهــا التوســط بــن حكومــة البحريــن والمعارضــة، وكان ذلــك 
برغبــة مــن أمــر دولــة قطــر الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني وملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة، وقــد 

تــم قبــول هــذه المبــادرة مــن قبــل المعارضــة لكنهــا رفضــت مــن قبــل الحكومــة لاحقــاً.

كان مــن الواضــح أن توجيــه تهمــة التخابــر مــع دولــة قطــر وغيرهــا مــن تهــم مشــابهة، هــو تكييــفٌ غــر متكافــئ 
للقانــون إذ لا يمكــن وصــف هــذه الاتصــالات بالجريمــة كونهــا اتصــالات تمــت داخــل البحريــن وفي صميــم العمــل 
ــة الشــيخ  ــي لملاحق ــول أن الســبب الحقيق ــن، إذ يمكــن الق ــن الســلطة السياســية في البحري ــم م الســياسي، وبعل
عــي ســلمان هــو نتيجــة لممارســة الشــؤون السياســية المعــرف بهــا في القانــون الــدولي والتشريعــات البحرينيــة، 
الأمــر الــذي يعنــي غيــاب الأســس الموضوعيــة للاحتجــاز والمضايقــات القضائيــة، مــا يجعــل الاجــراءات التــي قامــت 
بهــا الحكومــة البحرينيــة تعســفية ومخالفــة للقانــون وانتهــاكاً بحــق شــخصية سياســية عامــة، وانتهــاكاً للحقــوق 

السياســية.
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الشيخ حسن عيسى

ــاء  ــدولي أثن ــن ال ــي، اعتقــل في 18 أغســطس/ آب 2015 مــن مطــار البحري هــو نائــب ســابق في البرلمــان البحرين
عودتــه للبحريــن، عــى خلفيــة نشــاطه الســياسي والدينــي والاجتماعــي، والتــي منهــا تقديــم المســاعدات الماليــة 

لــأسر الفقــرة.

وقــد جــاء إلقــاء القبــض عــى الشــيخ حســن عيــى مــن مطــار البحريــن بنــاء عــى تحريــات ومعلومــات وليــس 
وفــق أدلــة ماديــة، ومــن دون إذن مــن النيابــة العامــة، كــا أنــه اعتقــل مــن دون ذكــر أســباب الاعتقــال لــه؛ مــا 
يعنــي أن التحريــات التــي ســبقت القبــض والتحقيــق مــع المتهــم لم تتمتــع بالجديــة لتكتســب الإجــراءات الشرعيــة 
القانونيــة التــي تليهــا، وبذلــك يكــون مــا جــرى عــى الشــيخ حســن عيــى هــو اعتقــال تعســفي وانتهــاك للحــق 

في الحريــة.

وأثنــاء القبــض عليــه حــرم مــن حقــه في الدفــاع عــن نفســه ولم يســمح لــه بالتواصــل مــع أهلــه أو محاميــه، ونقــل 
مبــاشرة إلى مبنــى إدارة التحقيقــات الجنائيــة ولم يعــرف أهلــه ومحاميــه بمــكان احتجــازه إلا بعــد عشريــن يومــاً 
مــن الاختفــاء القــري، بالرغــم مــن أن النيابــة العامــة قــد حققــت معــه في بتاريــخ 23 أغســطس/ آب 2015 دون 
معرفــة أهلــه ومحاميــه، وهــو مــا تبــن لاحقــاً لــدى محاميــه عندمــا عــرض عــى النيابــة العامــة بتاريــخ 7 ســبتمبر/ 

أيلــول 2015.

وعندمــا عــرض عــى النيابــة العامــة لم يســمح لــه بالحديــث مــع محاميــه ســوى لمــدة ثــاث دقائــق، وفي هــذه 
المــدة القصــرة قــال الشــيخ حســن عيــى لمحاميــه: أنــه يتعــرض للتهديــد، وفي 12 ينايــر 2016 أي بعــد 147 يــوم 
تمــت أحالــة قضيــة الشــيخ حســن عيــى للمحكمــة الجنائيــة الرابعــة بعــد أن وجهــت لــه النيابــة العامــة تهــاً 
ــن  ــة لآخري ــاً، إضاف ــن جنائي ــن مطلوب ــة عــى إرهابي ــغ نقدي ــع مبال ــل الإرهــاب مــن خــال توزي ــق بتموي »تتعل
شــاركوا في أعــال إرهابيــة«، ولقــد تبــن مــن خــال عــرض جلســات محاكمــة الشــيخ حســن عيــى ومجرياتهــا، 
غيــاب جملــة مــن المبــادئ والضمانــات التــي تكفــل المحاكمــة العادلــة، شــمل ذلــك ضمانــات وحقــوق مــا قبــل 
ــون،  ــئ للقان ــر المتكاف ــف غ ــك التكيي ــا في ذل ــة، بم ــر المحاكم ــاء س ــوق أثن ــات والحق ــك الضمان ــة وكذل المحاكم
وغيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة، بالرغــم مــن ذلــك حكمــت المحكمــة في الأربعــاء 29 مــارس/آذار 2017 بالســجن 

10 ســنوات عــى الشــيخ حســن عيــى.)13(

ــجن 10  ــم بالس ــن الأول 2018 الحك ــر/ تشري ــن 29 أكتوب ــا الأولى في الإثن ــتئناف العلي ــة الاس ــدت محكم ــد أي وق
ســنوات بحــق الشــيخ حســن عيــى، فيــا أيــدت محكمــة التمييــز في الإثنــن 25 فبرايــر/ شــباط 2019 الحكــم 

ذاتــه.
13. مزيد من التفاصيل في تقرير بعنوان الشيخ حسن عيسى: محاكمة الضمير تحت ذريعة الإرهاب، منتدى البحرين لحقوق الانسان، 2017.
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نبيل رجب

وهــو رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان والمديــر المؤســس لمركــز الخليــج لحقــوق الإنســان، كــا أنــه يشــغل 
منصــب نائــب الأمــن العــام للفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، ســجن مــرات عديــدة، وصــدرت بحقــه منــذ 
العــام 2012 وحتــى اعتقالــه الأخــر في يونيــو/ حزيــران 2016 أحــكام قضائيــة لمرتــن بتهــم تتعلــق بممارســته الحــق 

في حريــة الــرأي والتعبــر.

في 13 يونيــو/ حزيــران 2016، تــم اعتقالــه مــن منزلــه بتهمــة نــر أخبــار كاذبــة وشــائعات حــول الوضــع الداخــي 
في محاولــة لتشــويه ســمعة البحريــن، وذلــك عــى خلفيــة تصريحــات قدّمهــا رجــب خــال مقابــات تلفزيونيــة 
منــذ أوائــل العــام 2015 وحتــى اعتقالــه، والتــي تحــدث فيهــا عــن أوضــاع حقــوق الانســان في البحريــن واســتمرار 
الانتهــاكات، وفي 28 ديســمبر/ كانــون الأول 2016، قــررت المحكمــة الجنائيــة الخامســة الإفــراج المؤقــت عنــه مــع 
اســتمرار المحاكمــة، إلا أن الســلطات الأمنيــة رفضــت الإفــراج عنــه وأعــادت اعتقالــه بتهمــة »بــث وإذاعــة أخبــار 
وبيانــات وشــائعات كاذبــة ومغرضــة حــول الأوضــاع الداخليــة للمملكــة« في إشــارة إلى انتقــاده المتعلــق بحــرب 

الســعودية عــى اليمــن، وتصريحــات انتقــد فيهــا التعذيــب في ســجون البحريــن.

وقــد بــدأت المحكمــة بالنظــر في الدعــوى الثانيــة في 23 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017، ورفضــت طلــب هيئــة الدفــاع 
بإخــاء ســبيله، وقــد حكمــت المحكمــة في القضيــة الاولى في 10 يوليــو/ تمــوز 2017، بالحبــس لمــدة ســنتين، وهــو 

الحكــم الــذي أيدتــه محكمــة الاســتئناف في الأربعــاء 22 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2017.

ــة  ــات المتعلق ــر والالتزام ــاب واضــح للمعاي ــة، اســتمرت جلســات المحاكمــة في غي ــة الثاني ــق بالقضي ــا يتعل وفي
ــس  ــاب الأس ــي غي ــا يعن ــر، م ــرأي والتعب ــة ال ــة بحري ــم ذات علاق ــه بته ــك لمحاكمت ــة، وذل ــات العدال بالمحاك
الموضوعيــة للاحتجــاز والملاحقــة القضائيــة، وقــد قضــت المحكمــة في الأربعــاء 21 فبرايــر/ شــباط 2018، بحبــس 
نبيــل رجــب 5 أعــوام بتهمــة »إذاعــة أخبــار وشــائعات كاذبــة ومغرضــة وبــث دعايــات مثــرة في زمــن حــرب مــن 
شــأنها إلحــاق ضرر بالعمليــات الحربيــة التــي تخوضهــا القــوات المســلحة البحرينيــة وإضعــاف الجلــد في الأمــة«، 

مــا يعنــي أن هــذا الحكــم إلى جانــب الحكــم الاول جعــل مجمــوع الأحــكام 7 أعــوام.
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إبراهيم شريف السيد

ــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي  هــو أحــد قــادة المعارضــة البارزيــن في البحريــن، والأمــن العــام الســابق لجمعي
ــام 2011، بســبب دعمــه  ــا في ع ــدة بســبب نشــاطه الســياسي، أوله ــرات عدي ــاً لم ــه قضائي ــد(، تمــت ملاحقت )وع
للاحتجاجــات الشــعبية، وقــد أفــرج عنــه في 19 يونيــو/ حزيــران 2015 بعــد أن قــى أكــر مــن أربعــة أعــوام في 

الســجن.

ــة  ــه النياب ــت ل ــد أن وجه ــه بع ــد اعتقال ــو/ تمــوز 2015، أعي ــق 11 يولي ــة أســابيع المواف ــه بثلاث ــراج عن ــد الإف بع
ــأن دعــا في كلمــة ألقاهــا في  ــة بوســائل غــر مشروعــة ب ــر النظــام الســياسي للدول ــذ تغي ــه »روّج وحبّ العامــة أن
محفــل عــام للخــروج في ثــورة عــى نظــام الحكــم ومواجهــة الســلطات الشرعيــة فيهــا، وتقديــم التضحيــات خلالهــا 
ــك عــى  ــاد، وذل ــم بالب ــر نظــام الحكــم القائ ــي تصــل إلى حــد المــوت مــن أجــل الوصــول إلى تغي بالنفــس والت
خــاف أحــكام الدســتور والقانــون، كــا أســندت لــه »أنــه حــرض علنــاً عــى كراهيــة نظــام الحكــم والازدراء بــه، 
بــأن نســب إلى الســلطة تهميشــها طائفــة مــن المجتمــع وممارســتها التمييــز وسرقــة الحقــوق، ودعــا للاســتمرار في 

الحــراك مــن أجــل تغيــر النظــام الحاكــم المرســوم بالدســتور«.

جــاءت التهــم الفضفاضــة الســابقة التــي لا تســتند لأي ســند قانــوني عــى خلفيــة كلمــة ألقاهــا في مدينــة المحــرق 
ضمــن فعاليــة تأبــن لأحــد ضحايــا الاحتجاجــات هــو )حســام محمــد جاســم الحــداد، العمــر 16 عــام(، إذ انتقــد 

شريــف في كلمتــه سياســة الحكومــة ووصفهــا بالفاشــلة، وطالــب بإصلاحــات سياســية

ــرأي والتعبــر، كونــه  وبالرغــم مــن أن انتقــاد شريــف للحكومــة كان مشروعــاً ويدخــل ضمــن ممارســة حريــة ال
طالــب بإصــاح ســياسي بالطــرق الســلمية؛ إلا أن النيابــة العامــة فــرت الخطــاب والنقــد الــذي وجهــه شريــف 
للحكومــة بطريقــة تخالــف القانــون وتنتهــك حريــة الــرأي والتعبــر، وقــد لاقــت إعــادة اعتقــال ابراهيــم شريــف 
ردود فعــل دوليــة واســعة طالبــت بإطــاق سراحــه، إلا أنــه وبعــد محاكمــة غــر عادلــة، حكمــت المحكمــة الكــرى 
ــوز 2016،  ــو/ تم ــه في 11 يولي ــرج عن ــد أف ــباط 2016، وق ــر/ ش ــام في 24 فبراي ــدة ع ــه لم ــة بحبس ــة الرابع الجنائي
بعــد قضــاء مــدة محكوميتــه، إلا أن النيابــة العامــة اســتدعته لمــرات عديــدة بعــد إطــاق سراحــه بســبب نــره 

تصريحــات معارضــة لسياســة الحكومــة وتغريــدات عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويــر«.
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الشيخ عيسى المؤمن

وهــو خطيــب جامــع الخيــف بقريــة الديــر، تــم اعتقالــه مــرات عديــدة عــى خلفيــة إلقائــه خطبــاً ومحــاضرات 
ــة  ــق معــه عــى خلفي ــك للتحقي ــن الاول 2018، وذل ــر/ تشري ــه في الاثنــن 29 أكتوب ــا اعتقال ــة، منه ــة وثقافي ديني
محــاضرة دينيــة في موســم عاشــوراء اســتخدم فيهــا آيــات قرآنيــة لم يفهــم المحقــق مغزاهــا، وقــرر حبــس الشــيخ 
عيــى المؤمــن في ضوئهــا لعرضــه عــى النيابــة في اليــوم التــالي، وقــد أخلــت النيابــة العامــة ســبيله بعــد التحقيــق 

معــه.

كذلــك، ومــن بــن المــرات التــي اســتهدف فيهــا الشــيخ المؤمــن هــو الحكــم بالســجن 3 أشــهر، عــى خلفيــة خطبــة 
جمعــة ألقاهــا في 26 يوليــو/ تمــوز 2016، حيــث اعتقــل الشــيخ المؤمــن في 6 أغســطس/ آب 2016، وتمــت إحالتــه 
محبوســاً للمحاكمــة، لكــن المحكمــة قــررت في 28 ســبتمبر/ أيلــول 2016، الإفــراج عنــه بكفالــة ماليــة قدرهــا 500 
ــة أخــرى،  ــة، في قضي ــه مركــز شرطــة ســاهيج للنياب ــه أحال ــه، وفي يــوم الإفــراج عن ــار، مــع اســتمرار محاكمت دين
ــت  ــا أحال ــت ســبيله، لكنه ــم وأخل ــذات الته ــن ب ــع المؤم ــول 2016 م ــة في 29 ســبتمبر/ أيل ــث حققــت النياب حي

القضيــة الجديــدة للمحاكمــة كذلــك.

في القضيــة الاولى حكمــت المحكمــة عليــه بالســجن 3 أشــهر عــى خلفيــة خطبــة جمعــة -ســابقة الذكــر- اتهمــت 
ــة  ــه محكم ــذي أيدت ــم ال ــو ذات الحك ــام، وه ــة النظ ــى كراهي ــض ع ــن بالتحري ــيخ المؤم ــا الش ــلطات فيه الس
ــه محكمــة الاســتئناف في الأحــد  ــب حكــم آخــر أيدت ــر/ شــباط 2018. هــذا إلى جان الاســتئناف في الأحــد 4 فبراي
12 مــارس/ آذار 2017 الــذي قــى بســجن المؤمــن 3 أشــهر بتهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظــام، عــى خلفيــة 

خطبــة جمعــة أخــرى، انتقــد فيهــا الحملــة التــي تشــنها الســلطات ضــد الأغلبيــة الشــيعية في البحريــن.

هــذا إلى جانــب الكثــر مــن الحــالات التــي ســيتم الإشــارة لهــا في عــرض مسلســل الأحــداث في الجــزء الثــاني مــن 
التقريــر.
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• الاختفاء القسري	
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يحــدث الإختفــاء القــري إذا مــا قبُــض عــى شــخص أو احتجُــز أو اختطُــف عــى أيــدي عنــاصر تابعــة للدولــة أو 
تعمــل لحســابها، ثــم تنفــي الدولــة بعــد ذلــك أن الشــخص محتجــز لديهــا أو لا تفصــح عــن مكانــه، مــا يجعلــه 
خــارج نطــاق الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون. وتمثــل كل حالــة مــن حــالات الإختفــاء القــري جريمــةً بموجــب 

القانــون الــدولي، وانتهــاكاً لعــدد مــن حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك:

• الحق في أمن الشخص وكرامته.	

•  الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة أو	

 العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

• الحق في الاحتجاز في ظروف إنسانية.	

• الحق في الشخصية القانونية.	

• الحق في محاكمة عادلة.	

• الحق في حياة عائلية.	

• الحق في الحياة، إذا ما تعرض الشخص المختفي للقتل.	

• ويعُتبر الإختفاء القسري انتهاكاً قاسياً.	

كــا »أن الاختفــاء القــري يهــدم القيــم الراســخة في أي مجتمــع يلتــزم باحــرام مبــدأ ســيادة القانــون وحقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية، كــا أنــه يخالــف الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمواثيــق الدوليــة الرئيســية 

لحقــوق الإنســان«.)14(

ــام  ــذ الع ــاء القــري من ــات سياســية إلى الإختف ــا ذات خلفي ــن في قضاي ــن المعتقل ــر م ــن يتعــرض الكث في البحري
ــف  ــع توظي ــاكات الســابقة، خاصــة م ــاكات واســعة تشــمل الانته ــم لانته ــؤدي إلى تعرضه ــذي ي ــر ال ٢٠١١، الام

ــة. ــة غــر متكافئ ــة بطريق ــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابي ــون حماي قان

14. الفقرة رقم 1297 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، محمود شريف بسيوني، 2011.
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القانون واجب التطبيق

ــدأ  ــاً لمب ــي ومخالف ــدولي والوطن ــون ال ــاً للقان ــاكاً صارخ ــن انته ــاء القــري في البحري ــد وجــود حــالات للاختف يع
ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان، مــن بــن القوانــن الدوليــة التــي تحــرم الاختفــاء القــري مــا جــاء في إعــان 
حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري الصــادر عــن الأمــم المتحــدة بقــرار الجمعيــة العامــة رقــم ١٣٣ 

ــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري. )16( ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــك الاتفاقي لســنة ١٩٩٢، )15( وكذل

وبالرغــم مــن أن البحريــن ليســت طرفــاً في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري، 
إلا أن إعــان الأمــم المتُحــدة بشــأن حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء يلــزم البحريــن بحمايــة الأشــخاص مــن 
الاختفــاء القــري، حيــث نصــت المــادة الأولى منــه عــى أنــه »)1( يعتــر كل عمــل مــن أعــال الاختفــاء القــري 
جريمــة ضــد الكرامــة الإنســانية ويــدان بوصفــه إنــكاراً لمقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة وانتهــاكاً خطــراً وصارخــاً 
لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية التــي وردت في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وأعــادت تأكيدهــا وطورتها 
الصكــوك الدوليــة الصــادرة في هــذا الشــأن .)2( إن عمــل الاختفــاء القــري يحــرم الشــخص الــذي يتعــرض لــه، 
مــن حمايــة القانــون، وينــزل بــه وبأسرتــه عذابــاً شــديداً. وهــو ينتهــك قواعــد القانــون الــدولي التــي تكفــل، ضمــن 
جملــة أمــور، حــق الشــخص في الاعــراف بــه كشــخص في نظــر القانــون، وحقــه في الحريــة والأمــن، وحقــه في عــدم 
التعــرض للتعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. كــا ينتهــك الحــق 

في الحيــاة أو يشــكل تهديــدا خطــراً لــه«.

فيــا نصــت المــادة الثانيــة عــى أنــه »لا يجــوز لأي دولــة أن تمــارس أعــال الاختفــاء القــري أو أن تســمح بهــا أو 
تتغــاضى عنهــا« وأن »تعمــل الــدول عــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي، وبالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة في ســبيل 

الإســهام بجميــع الوســائل في منــع واســتئصال ظاهــرة الاختفــاء القــري«.

ويعــد الاختفــاء القــري انتهــاكاً للحــق في الاتصــال بالعــالم الخارجــي، الــذي يعــد مــن الحقــوق الأساســية لضــان 
ــن أن  ــخاص المحتجزي ــق للأش ــة، إذ يح ــل المحاكم ــا قب ــة م ــة مرحل ــل وخاص ــع المراح ــة في جمي ــة العادل المحاكم
يسُــمح لهــم عــى وجــه السرعــة بــأن يتصلــوا بالعــالم الخارجــي بمــا في ذلــك أسرهــم وبالمحامــن والأطبــاء، وهــو مــا 

لا يحــدث في حــالات كثــرة في البحريــن.

ويؤكــد دليــل المحاكــات العدالــة لمنظمــة العفــو الدوليــة، أنــه »أظهــرت التجربــة أن الســاح بالاتصــال بالعامــل 
الخارجــي ضــان أســاسي يقــي مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، مثــل حــالات »الاختفــاء« أو التعذيــب أو ســوء 

المعاملــة، وهــو ضــان حيــوي لتأمــن الحصــول عــى محاكمــة عادلــة« )17(

15. إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 133 لسنة 1992.

16. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 17 الصادرة في 23 ديسمبر 2010.

17. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، مصدر سابق، ص 38.
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ــجونين  ــن أو المس ــخاص المحتجزي ــع أن الأش ــارات، فم ــي الزي ــي تلق ــالم الخارج ــال بالع ــق في الاتص ــمل الح ويش
بطريــق قانــوني يفقــدون حقهــم في الحريــة لبعــض الوقــت، ويخضعــون لقيــود تحــد مــن حقوقهــم الأخــرى مثــل 
ــة التنقــل وحريــة التجمــع؛ إلا أنــه وبالرغــم مــن ذلــك مــن الواجــب أن يفــرض أن  الحــق في الخصوصيــة وحري
المحتجــز بــريء إلى أن يــدان، إلا أن المحتجزيــن والســجناء هــم عرضــة، بطبيعــة أمرهــم، لخطــر الإيــذاء بحكــم 
أنهــم واقعــون تحــت ســيطرة الدولــة. »وقــد أدرك القانــون الــدولي ذلــك، ووضــع مســؤولية خاصــة عــى عاتــق 
الدولــة إزاء حمايــة المحتجزيــن والســجناء. فعندمــا تجــرد الدولــة شــخصاً مــا مــن حريتــه، يصبــح عليهــا واجــب 
رعايتــه، ونعنــى بذلــك أن عليهــا واجــب الحفــاظ عــى ســامته وصــون رفاهيتــه. فــا يجــوز إخضــاع المحتجزيــن 
لأي صعوبــات أو قيــود أخــرى ســوى تلــك الناشــئة عــن حرمانهــم مــن حريتهــم. وحقــوق المحتجزيــن في الاتصــال 
بالغــر وتلقــي الزيــارات هــي ضمانــات أساســية تقيهــم غائلــة التعــرض لانتهــاكات حقــوق الإنســان مثــل التعذيــب 
وســوء المعاملــة و«الاختفــاء«، ويجــب الســاح للمحتجزيــن والســجناء بالاتصــال بالعــالم الخارجــي، وألا يخضعــوا 

في هــذا إلا لــروط وقيــود معقولــة«. )18(

مــن هنــا فــإن مــن حــق كل فــرد حــرم مــن حريتــه ضــان حقــه في الاتصــال بالعــالم الخارجــي مــن قبــل ذويــه أو 
محاميــه، وقــد أكــدت المــادة 16 مــن الميثــاق العــربي للحقــوق الانســان عــى ذلــك، إذ نصــت عــى أن »كل متهــم 
ــة  ــق والمحاكم ــع خــال إجــراءات التحقي ــون، عــى أن يتمت ــا للقان ــات وفق ــم ب ــه بحك ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ب
ــه بالاتصــال  ــة لإعــداد دفاعــه والســاح ل ــة:... الفقــرة )2( إعطــاؤه الوقــت والتســهيلات الكافي ــات الآتي بالضمان

بذويــه«.

وفي مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة الاشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن اشــكال الاحتجــاز، نــص المبــدأ 
15 عــى أنــه »... لا يجــوز حرمــان الشــخص المحتجــز أو المســجون مــن الاتصــال بالعــالم«، كــا نــص المبــدأ 19 مــن 
مجموعــة المبــادئ ذاتهــا عــى أن »يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون الحــق في أن يــزوره أفــراد أسرتــه بصــورة 
خاصــة وفى أن يتراســل معهــم. وتتــاح لــه فرصــة كافيــة للاتصــال بالعــالم الخارجــي، رهنــاً بمراعــاة الــروط والقيــود 

المعقولــة التــي يحددهــا القانــون أو اللوائــح القانونيــة«. )19(

18. منظمة العفو الدولية، المصدر السابق، ص 38.

19. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، لسنة 1988، مصدر سابق.
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المؤشرات والحقائق المتعلقة بالاختفاء القسري

في البحريــن ترفــض الســلطات الأمنيــة في حــالات عديــدة الكشــف عــن أماكــن احتجاز المعتقلــن أو ســبب اعتقالهم 
لأيــام وفي بعــض الحــالات لأســابيع، ولا تســمح لهــم بالاتصــال بذويهــم أو بمحاميهــم، الأمــر الــذي يمكــن اعتبــاره 

اختفــاءً قسريــاً.

كــا أن عــدم الكشــف عــن مصــر المعتقلــن أو أماكــن احتجازهــم فضــاً عــن أنــه عمــل يمكــن اعتبــاره اختفــاءً 
قسريــا؛ً يعــزز مــن احتــال تعــرض المعتقلــن للتعذيــب وســوء المعاملــة، وانتهــاكات أخــرى قــد تنــال مــن أمــن 

الاشــخاص وكرامتهــم الانســانية.

ــام،  ــل دون 18 ع ــم 29 طف ــة، بينه ــن 207 حال ــام 2018 في البحري ــاء القــري خــال الع شــملت حــالات الاختف
وتــراوح الاختفــاء القــري مــا بــن 3 أيــام إلى 65 يــوم لإحــدى الحــالات، وزاد الاختفــاء القــري لغالبيــة الحــالات 
عــن 10 أيــام حيــث مــورس في حقهــم الحرمــان مــن الاتصــال بالعــالم الخارجــي والحرمــان مــن الاتصــال بمحــام 

ومنــع الزيــارات وفي حــالات عديــدة عــدم معرفــة مــكان الاحتجــاز.

5 حالاتمن 3 إلى 4 أيام

23 حالةمن 6 إلى 10 أيام

34 حالةمن 11 إلى 14 يوم

24 حالةمن 15 إلى 18 يوم

23 حالةمن 19 إلى 21 يوم

27 حالةمن 22 إلى 25 يوم

21 حالةمن 26 إلى 30 يوم

20 حالةمن 31 إلى 35 يوم

23 حالةمن 36 إلى 40 يوم

 7 حالاتما فوق 40 يوم
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الحالات

مــن بــن الحــالات التــي تعرضــت للاختفــاء القــري خمســة أشــخاص تــم اعتقالهــم في 14 ديســمبر/ كانــون الاول 
2017، وقــد امتــد تعرضهــم للاختفــاء القــري حتــى 22 مــن ينايــر/ كانــون الثــاني 2018، مــا يعنــي أن عــدد أيــام 

الاختفــاء التــي تعرضــوا لهــا وصلــت إلى 39 يــوم، و41 يــوم بالنســبة للســيد إبراهيــم إســاعيل، كــا في الآتي:

تاريخ الاعتقالالمنطقةالاسم
انتهاء للاختفاء 

القسري
عدد الايام

41 يوم2017/12/142018/01/24النويدراتإبراهيم إسماعيل

39 يوم2017/12/142018/01/22الدرازعلي خليل الرامي

39 يوم2017/12/142018/01/22الدرازحسن عبدالحسين العصفور

39 يوم2017/12/142018/01/22البلاد القديمحسين علي مهنا

39 يوم2017/12/142018/01/22الديرمحمود عبدالله الوزير

كذلــك، ومــن بــن الحــالات التــي تعرضــت للاختفــاء القــري 14 شــخص تــم اعتقالهــم في 23 ينايــر/ كانــون الثــاني 
2018، منهــم 7 اشــخاص مــن منطقــة الــدراز و4 اشــخاص مــن منطقــة البــاد القديــم، و4 اشــخاص مــن مناطــق 
مختلفــة هــي: باربــار، دمســتان، ســار، الديــر. وقــد تراوحــت عــدد أيــام الاختفــاء التــي تعرضــوا لهــا مــا بــن 25 

يــوم و50 يــوم، حيــث بقــي أحمــد محمــد فــاح مختفيــاً حتــى 14 مــارس/ أذار، كــا في الجــدول الاتي:

تاريخ الاختفاءالمنطقةالاسم
انتهاء الاختفاء 

القسري
عدد أيام 
الاختفاء

36 يوم2018/01/232018/02/28الدرازخليل إبراهيم الدرازي

39 يوم2018/01/232018/03/03الدرازحمزة فؤاد الشهابي

24 يوم2018/01/232018/02/16الدرازالسيد عدنان هاشم الموسوي

25 يوم2018/01/232018/02/17الدرازالسيد مصطفى هاشم الموسوي

25 يوم2018/01/232018/02/17الدرازالسيد هاشم مصطفى الموسوي

39 يوم2018/01/232018/03/03الدرازفاضل عباس المدني

39 يوم2018/01/232018/03/03الدرازغيث محمد الأصفر

26 يوم2018/01/232018/02/18البلاد القديمحسن مهدي الإسكافي

39 يوم2018/01/232018/03/03البلاد القديمجاسم الإسكافي

25 يوم2018/01/232018/02/17البلاد القديمحسن السطيح

38 يوم2018/01/232018/03/02البلاد القديمجواد الرمل

26 يوم2018/01/232018/02/18باربارالسيد علي مجيد الماجد

50 يوم2018/01/232018/03/14دمستانأحمد محمد فلاح

39 يوم2018/01/232018/03/03سارأنور حسين حبيب

23 يوم2018/01/232018/02/15الديرحسين فاضل
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كذلــك، ومــن بــن الحــالات التــي تعرضــت للاختفــاء القــري ســبعة اشــخاص تــم اعتقالهــم في 18 مــارس/ أذار 
ــوم، وهــم: عــي حســن حبيــب  2018 مــن منطقــة بــوري حيــث تعرضــوا للاختفــاء القــري مــا بــن 22 و24 ي
المســجن، أحمــد عــي محمــد العــالي، باســم أحمــد آل رضي، حســن أحمــد حســن حجــر، الســيد مهــدي كاظــم، 

محمــد حســن الفرســاني، محســن أحمــد المــراخ.

في ذات الســياق، تعــرض 10 أشــخاص بينهــم 6 أطفــال للاختفــاء القــري بعــد اعتقالهــم في 21 مــارس/ أذار 2018، 
غالبيتهــم مــن منطقتــي الــدراز وابوصيبــع، إلى جانــب شــخصين مــن منطقــة النويــدرات، وقــد تــراوح عــدد أيــام 

الاختفــاء التــي تعرضــوا لهــا مــا بــن 11 إلى 30 يــوم، كــا في الجــدول الاتي:

تاريخ الاختفاءالمنطقةالاسم
انتهاء للاختفاء 

القسري
عدد أيام 
الاختفاء

11 يوم2018/03/212018/04/01الدرازحسين محمد صالح )طفل(

30 يوم2018/03/212018/04/20الدرازالسيد أحمد مجيد الموسوي )طفل(

21 يوم2018/03/212018/04/11الدرازحسن ملا علي جاسم

19 يوم2018/03/212018/04/09الدرازمحمد فاضل المرزوق )طفل(

19 يوم2018/03/212018/04/09الدرازحسن عبدالخالق جاسم

19 يوم2018/03/212018/04/09الدراززهير محمد كاظم زين الدين

21 يوم2018/03/212018/04/11الدرازحسن عيسى الفتلاوي )طفل(

11 يوم2018/03/212018/04/01الدرازقاسم عقيل فضل )طفل(

19 يوم2018/03/212018/04/09النويدراتجعفر أحمد جعفر سرحان )طفل(

19 يوم2018/03/212018/04/09النويدراتعلي ربيع 

ــة  ــن منطق ــم م ــارس/ أذار 2018، غالبيته ــم في 24 م ــد اعتقاله ــاء القــري بع ــك، تعــرض 15 شــخص للاختف كذل
ــام  ــدد أي ــراوح ع ــد ت ــرة، وق ــة س ــن منطق ــر م ــاخورة، وآخ ــة الش ــن منطق ــخاص م ــب 4 اش ــع، إلى جان وابوصيب

ــا في الجــدول الاتي: ــوم، ك ــن 6 إلى 35 ي ــا ب ــا م ــي تعرضــوا له ــاء الت الاختف

انتهاء للاختفاء تاريخ الاختفاءالمنطقةالاسم
القسري

عدد أيام 
الاختفاء

19 يوم2018/03/242018/04/13أبوصيبعالسيد أحمد حمزة النجار

25 يوم2018/03/242018/04/18أبوصيبعحسين محمد جعفر الزاكي

32 يوم2018/03/242018/04/25أبوصيبعالسيد منتظر جعفر

18 يوم2018/03/242018/04/11أبوصيبعالسيد حسين هاشم النجار

18 يوم2018/03/242018/04/11أبوصيبعإبراهيم نزار الصغير

6 أيام2018/03/242018/03/30أبوصيبعالسيد محمد رضا

10 أيام2018/03/242018/04/04أبوصيبعحسن سلمان أحمد

10 أيام2018/03/242018/04/04أبوصيبعجاسم محمد علي
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10 أيام2018/03/242018/04/03أبوصيبععمار عبدالمجيد محمد

10 أيام2018/03/242018/04/04أبوصيبعمحمد عباس

13 يوم2018/03/242018/04/06الشاخورةعلي فردان

14 يوم2018/03/242018/04/07الشاخورةحسين محمد داوود

13 يوم2018/03/242018/04/06الشاخورةحسين جعفر العصفور

13 يوم2018/03/242018/04/06الشاخورةحسن جعفر العصفور

35 يوم2018/03/242018/04/28سترة - الخارجيةالسيد حميد حسن محمد 

ــن  ــارس/ آذار 2018 م ــم في 26 م ــد اعتقاله ــال بع ــم 3 أطف ــري بينه ــاء الق ــخص للاختف ــرض 14 ش ــك، تع كذل
منطقــة الديــه، وقــد تــراوح عــدد أيــام الاختفــاء التــي تعرضــوا لهــا مــا بــن 13 إلى 29 يــوم، كــا في الجــدول الآتي:

تاريخ الاختفاءالاسم
انتهاء للاختفاء 

القسري
عدد أيام الاختفاء

13 يوم2018/03/262018/04/08علي بدر الجزيري

13 يوم2018/03/262018/04/08محمد طاهر عبدالزهراء السباع

13 يوم2018/03/262018/04/08روح الله عبدالزهراء السباع )طفل(

14 يوم2018/03/262018/04/09حسين هاني 

14 يوم2018/03/262018/04/09جعفر هاني )طفل(

14 يوم2018/03/262018/04/09سلطان عيسى

16 يوم2018/03/262018/04/11محمد شاكر 

26 يوم2018/03/262018/04/21أحمد صالح يعقوب)طفل(

14 يوم2018/03/262018/04/09يوسف صالح يعقوب

29 يوم2018/03/262018/04/24حسن محمد الخير

16 يوم2018/03/262018/04/11أمجد عبدالله

13 يوم2018/03/262018/04/08علي الشملول

26 يوم2018/03/262018/04/21السيد محمد حسين 

13 يوم2018/03/262018/04/08حسين علي مشيمع
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كــا تعــرض 7 أفــراد كلهــم أطفــال دون 18 عــام للاختفــاء القــري بعــد اعتقالهــم في 9 ســبتمبر/ أيلــول 2018 مــن 
منطقــة الــدراز، وقــد وصــل عــدد أيــام الاختفــاء التــي تعرضــوا لهــا إلى 18 يــوم لغالبيتهــم، فيــا وصــل بالنســبة 

لطفلــن إلى 9 أيــام كــا في الجــدول الاتي:

تاريخ الاختفاءالاسم
انتهاء للاختفاء 

القسري
عدد أيام الاختفاء

9 أياّم2018/09/092018/09/18السيد مرتضى صادق

18 يوم2018/09/092018/09/27السيد علي السيد طه فضل

18 يوم2018/09/092018/09/27حسين محمد صالح الدرازي

18 يوم2018/09/092018/09/27السيد أحمد موسى

18 يوم2018/09/092018/09/27منتظر علي ميرزا الريس

9 أيام2018/09/092018/09/18علي عبدالكريم قمبر

18 يوم2018/09/092018/09/27السيد علي السيد مهدي

كذلــك، ومــن بــن الحــالات التــي تعرضــت إلى انتهــاكات عــدة مــن بينهــا الاختفــاء القــري عــي جعفــر الريــس 
مــن منظقــة الــدراز والــذي اعتقــل في 22 أكتوبــر/ تشريــن الاول 2018، وبقــي مختفيــاً دون أن توفــر لــه الضمانــات 
الحقوقيــة اللازمــة أثنــاء الاحتجــاز ومــا قبــل المحاكمــة، حتــى 26 ديســمبر/ كانــون الاول 2018، مــا يعنــي أن عــدد 

أيــام الاختفــاء القــري قــد وصلــت إلى 65 يــوم بعيــداً عــن الاتصــال بالعــالم الخارجــي.

وهــو مــن بــن الأشــخاص الذيــن تمــت محاكمتهــم في محكمــة عســكرية بعــد التعديــل الدســتوري الــذي ســمح 
للقضــاء العســكري بمحاكمــة مدنيــن في المحاكــم العســكرية التــي لا تلتــزم بــأدنى المعايــر الخاصــة بالمحاكــات 
العادلــة، حيــث حكمــت المحكمــة العســكرية في 25 ابريــل/ نيســان 2018 عليــه بالحبــس 7 ســنوات مــع إســقاط 

جنســيته.
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• 	
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القانون واجب التطبيق

لعــل مــن أهــم المعايــر المعتمــدة في المحاكــات العادلــة هــي المبــادئ المعتمــدة مــن قبــل الأمــم المتحــدة بشــأن 
اســتقلال القضــاء الصــادر ســنة 1985، والتــي يمكــن اعتبارهــا المرجــع الــدولي الأول في اســتقلال الســلطة القضائيــة 
في العــالم، والتــي نصــت في البنــد الأول منهــا المتعلــق بـــ » اســتقلال الســلطة القضائيــة« عــى المبــادئ التاليــة:)20(

• مبــدأ 1. تكفــل الدولــة اســتقلال الســلطة القضائيــة وينــص عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه. ومــن واجــب 	

جميــع المؤسســات الحكوميــة وغيرهــا مــن المؤسســات احــرام ومراعــاة اســتقلال الســلطة القضائيــة.

• مبــدأ 2. تفصــل الســلطة القضائيــة في المســائل المعروضــة عليهــا دون تحيــز، عــى أســاس الوقائــع ووفقــاً 	

للقانــون، ودون أي تقييــدات أو تأثــرات غــر ســليمة أو أي إغــراءات أو ضغــوط أو تهديــدات أو تدخــات، مبــاشرة 

كانــت أو غــر مبــاشرة، مــن أي جهــة أو لأي ســبب.

• مبــدأ 3. تكــون للســلطة القضائيــة الولايــة عــى جميــع المســائل ذات الطابــع القضــائي كــا تنفــرد بســلطة 	

البــت فيــا إذا كانــت أي مســألة معروضــة عليهــا للفصــل فيهــا تدخــل في نطــاق اختصاصهــا حســب التعريــف 

الــوارد في القانــون.

• مبــدأ 4. لا يجــوز أن تحــدث أي تدخــات غــر لائقــة، أو لا مــرر لهــا، في الإجــراءات القضائيــة ولا تخضــع 	

الأحــكام القضائيــة التــي تصدرهــا المحاكــم لإعــادة النظــر. ولا يخُــلُّ هــذا المبــدأ بإعــادة النظــر القضائيــة أو بقيــام 

الســلطات المختصــة، وفقــاً للقانــون، بتخفيــف أو تعديــل الأحــكام التــي تصدرهــا الســلطة القضائيــة.

• مبــدأ 5. لــكل فــرد الحــق في أن يحاكــم أمــام المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة التــي تطبــق الإجراءات 	

ــول  ــب الأص ــررة حس ــة المق ــراءات القانوني ــق الإج ــة، لا تطب ــات قضائي ــاء هيئ ــوز إنش ــررة. ولا يج ــة المق القانوني

والخاصــة بالتدابــر القضائيــة، لتنتــزع الولايــة القضائيــة التــي تتمتــع بهــا المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة.

• مبــدأ 6. يكفــل مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة لهــذه الســلطة ويتطلــب منهــا أن تضمــن ســر الإجراءات 	

القضائيــة بعدالــة، واحــرام حقــوق الأطراف.

• مبــدأ 7. مــن واجــب كل دولــة عضــو أن توفــر المــوارد الكافيــة لتمكــن الســلطة القضائيــة مــن أداء مهامهــا 	

ــليمة. بطريقة س

وإلى جانــب المبــادئ الســابقة نصــت العديــد مــن الوثائــق والمعاهــدات والاعلانــات الدوليــة عــى مبــدأ اســتقلال 
الســلطة القضائيــة نظــراً لأهميتــه، منهــا مــا نــص عليــه الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان في المــادة 10 عــى أنــه 
»لــكل انســان، عــى قــدم المســاواة التامــة مــع الاخريــن، الحــق في أن تنظــر قضيتــه محكمــة مســتقلة ومحايــدة، 

نظــراً منصفــاً وعلنيــاً، للفصــل في حقوقــه والتزاماتــه وفي أي تهمــة جزائيــة توجــه إليــه«.

20. مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ ديسمبر 

1985، اعتمدت بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985.
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كــا نــص العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة، في الفقــرة الاولى مــن المــادة 14 عــى أن »النــاس 
ــه أو في حقوقــه  ــة توجــه إلي ــدى الفصــل في أي تهمــة جزائي جميعــاً ســواء أمــام القضــاء، ومــن حــق كل فــرد، ل
والتزاماتــه في أي دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمة مختصة ومســتقلة 

وحياديــة منشــأة بحكــم القانــون«.

مــن هنــا فــإن القانــون الــدولي أكــد عــى اســتقلال القضــاء وعــى »الحــق في المحاكمــة أمــام محكمــة مختصــة، 
مســتقلة، محايــدة« وهــو حــق يشــكل أحــد أهــم المعايــر الدوليــة للمحاكــات العادلــة، وفــق التأكيــد عليــه في 
المــادة 10 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وفي الفقــرة الأولى مــن المــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

ــل  ــة ألا تصــدر الأحــكام عــن مؤسســات سياســية، ب ويمكــن القــول إن الضــان الأســاسي الأول للمحاكمــة العادل
بواســطة محاكــم مختصــة مســتقلة محايــدة مُشــكَّلة بحكــم القانــون، فحــق الفــرد في أن تنظــر قضيتــه محكمــة 
ــة، إنمــا هــو أمــر مــن صميــم  ــات اللازمــة لتأمــن العدال ــائي، مــع توفــر الضمان عندمــا يتهــم بارتــكاب فعــل جن
التطبيــق الصحيــح للقانــون، بــل يمكــن وصفــه بأنــه »حــق مطلــق لا يجــوز أن يخضــع لأي اســتثناءات«. ويتطلــب 
الحــق في المحاكمــة أمــام محكمــة مختصــة مســتقلة محايــدة مؤسســة بحكــم القانــون »عــدم الاكتفــاء بالحكــم 
بالعــدل، بــل العمــل عــى تحقيقــه«، فالمحكمــة في تعريــف الاتفاقيــة الأوروبيــة هــي هيئة تمــارس وظائــف قضائية 
ــاً لإجــراءات  ــة، ووفق ــاءً عــى القواعــد القانوني ــا بن ــي تقــع في اختصاصه ــون للفصــل في الأمــور الت يحددهــا القان

مقــررة في القانــون. )21(

ــتقلة،  ــة، مس ــة مختص ــام محكم ــة أم ــان »المحاكم ــه لض ــل ب ــي العم ــذي يقت ــام ال ــدأ الع ــق والمب ــذا الح ه
محايــدة”، يلاحــظ غيابــه في البحريــن بصــورة واســعة خاصــة مــع تدخــل الســلطة التنفيذيــة في أعــال الســطلة 

ــة ومؤسســة الحكــم. ــد الدول ــذي جعــل مــن القضــاء أداة بي ــن ال ــة في البحري القضائي

فعنــد قــراءة نصــوص القانــون الــدولي والقانــون الوطنــي مــن جهــة ورصــد الحــالات والمحــاكات المتصلــة بالحــراك 
ــادئ  ــات والمب ــوق والضمان ــن الحق ــة م ــاً لمجموع ــاً واضح ــظ غياب ــرى؛ نلاح ــة أخ ــن جه ــن م ــياسي في البحري الس

والمعايــر الدوليــة الخاصــة بالمحاكــات العادلــة منهــا مــا يــي:

• الحــق في أن تنظــر الدعــوى محكمــة مشــكلة بحكــم القانــون: إذ يجــب أن تكــون المحكمــة التــي تنظــر أي 	

قضيــة مشــكلة بحكــم القانون، ويجــوز تأســيس هــذه المحكمــة وفــق أحــكام الدســتور أو أي تشريــع آخــر تصــدره 

الســلطة المختصــة بســن القوانــن أو تشــكل بموجــب أحــكام القانــون العــام، والهــدف مــن هــذا الــرط الأســاسي 

في القضايــا الجنائيــة هــو ضــان عــدم محاكمــة المتهمــن في قضيــة مــا أمــام محكمــة تشــكل خصيصــاً مــن أجــل 

قضيتهــم، كــا هــو في المحاكــم التــي يحاكــم فيهــا محتجــون في ظــل قانــون الارهــاب.

• الحــق في أن تنظــر الدعــوى محكمــة مختصــة: ويســتلزم الحــق في نظــر الدعــوى أمــام محكمــة مختصــة 	

 أن يكــون للمحكمــة ولايــة قضائيــة عــى نظــر القضيــة المطروحــة أمامهــا، والمقصــود بالاختصــاص هنــا أن يمنحهــا 

21. منظمة العفو الدولية )1998(. دليل المحاكمات العادلة، ص 74.
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ــة عــى موضــوع الدعــوى والشــخص  ــة المقصــودة، أي أن تكــون لهــا ولاي القانــون ســلطة نظــر الدعــوى القضائي

ــون. ــي مناســب مــن الحــدود المقــررة في القان المقامــة ضــده، عــى أن تجــري المحاكمــة في إطــار حــد زمن

• الحــق في أن تنظــر الدعــوى محكمــة محايــدة: وينطبــق مبــدأ الحيــاد عــى كل قضيــة يتطلــب أن تتوافــر 	

فيهــا النزاهــة في كل المســؤولين عــن إتخــاذ الأحــكام، ســواء مــن القضــاة الرســميين أو الموظفــن القائمــن بأعــال 

القضــاء، والنزاهــة الحقيقيــة مطلوبــة في الجوهــر والمظهــر عــى الســواء كــرط أســاسي للحفــاظ عــى الاحــرام 

لنظــام تطبيــق العدالــة، ويتطلــب ذلــك ألا تكــون لــدى القضــاة أي مصلحــة في القضيــة المعروضــة أمامهــم أو أي 

أفــكار مســبقة بشــأنها، كــا أن عــى القضــاة أن يحرصــوا عــى التأكــد مــن الإجــراءات القضائيــة قــد طبقــت عــى 

نحــو منصــف وأن حقــوق جميــع الأطــراف محترمــة.

• ــار أن اســتقلالية المحكمــة ركــن جوهــري لازم 	 الحــق في أن تنظــر الدعــوى محكمــة مســتقلة: عــى اعتب

لعدالــة المحاكمــة، والمقصــود بهــذا -كــا ســبقت الإشــارة- أن يصــدر الحكــم في أيــة قضيــة مطروحــة أمامهــا في 

ــر  ــر غ ــوط أو تأث ــل أو ضغ ــون، دون أي تدخ ــكام القان ــاً لأح ــع، وطبق ــاس الوقائ ــى أس ــاد، وع ــن الحي ــار م إط

ــار الأول في  ــا تشــمل الاســتقلالية أن يكــون المعي ــة. ك ــة أو غــر حكومي ــن أي ســلطة أخــرى حكومي مناســب م

اختيــار الأشــخاص الذيــن يتولــون مناصــب القضــاء هــو خبرتهــم القانونيــة، إلى جانــب المبــادئ الأساســية المتعلقــة 

ــة  ــات العملي ــلطات، والضمان ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــا كمب ــارة له ــبقت الإش ــي س ــة الت ــلطة القضائي ــتقلال الس باس
ــة وعــدم جــواز عــزل القضــاة. )22( ــل الكفــاءة المهني للاســتقلال مث

• الحــق في المســاواة أمــام القانــون والمحاكــم: إذ يتطلــب مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة مراعــاة هــذا 	

الحــق، وحــق المســاواة أمــام القانــون يقــي بــأن يكــون الــكل ســواء أمــام القانــون، بحيــث تخلــو القوانــن مــن 

التمييــز، وأن يبتعــد القضــاة والموظفــون عــن تطبيــق القانــون عــى أي نحــو يميــز بــن إنســان وآخــر، والحــق في 

ــولى الســلطات  ــاً في أي مجــال تت ــز نصــاً أو تطبيق ــون ينبغــي أن يحظــر التميي ــة القان ــع بحماي المســاواة في التمت

العامــة تنظيمــه أو تحميــه.

• ــدأ المســاواة 	 ــدأ عــام نابــع مــن ســيادة القانــون ومرتبــط بمب الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم، وهــو مب

أمــام القانــون في آن واحــد، ويقــي بــأن لــكل إنســان حقــاً متســاوياً في اللجــوء إلى المحاكــم، وأن تعامــل المحاكــم 
جميــع النــاس معاملــة متســاوية. )23(

22. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، مصدر سابق، ص 76.

23. منظمة العفو الدولية، المصدر السابق، ص 71.
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• المســاواة بــن الدفــاع والادعــاء: أو مــا يعــرف بمبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن طــرفي الدعــوى وهــو مــن بــن 	

المعايــر الأساســية للنظــر المنصــف للدعــاوى، والــذي يجــب مراعاتــه في جميــع مراحــل الدعــوى، ويعنــي أن يعامــل 

أطــراف الدعــوى عــى قــدم المســاواة مــن الناحيــة الإجرائيــة عــى مــدار المحاكمــة، وأن لــكل منهــا حــق متســاو 

في عــرض حججــه، خاصــة في الدعــاوى الجنائيــة، حيــث يكــون الادعــاء هــم أجهــزة الدولــة، لــذا يغــدو مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص بــن الدفــاع والادعــاء ضمانــاً هامــاً لحــق المتهــم في الدفــاع عــن نفســه. )24(

• الحــق في الحصــول عــى المعلومــات: والــذي ينــص عليــه المبــدأ 12 مــن المبــادئ الأساســية الخاصــة بــدور 	

ــة الاطــاع عــى  ــن إمكاني ــن واجــب الســلطات المختصــة أن تضمــن للمحام ــه »م ــه أن ــذي جــاء في ــن ال المحام

المعلومــات والملفــات والوثائــق المناســبة التــي هــي في حوزتهــا أو تحــت تصرفهــا. وذلــك لفــرة تكفــي لتمكينهــم 
مــن تقديــم مســاعدة قانونيــة فعالــة لموكليهــم، وينبغــي تأمــن هــذا الاطــاع في غضــون أقــر مهلــة ملائمــة.« )25(

• وينبغــي إعطــاء المعلومــات للمتهــم أو محاميــة »عــى وجــه السرعــة«، وتنــص عــى ذلــك الفقــرة الثالثــة 	

ــم  ــكل مته ــا أن ل ــي جــاء فيه ــة، الت ــوق السياســية والمدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــن العه ــادة 41 م ــن الم )أ( م

بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر في قضيتــه، وعــى قــدم المســاواة التامــة، بالضمانــات الدنيــا الآتيــة:... )أ( أن يتــم 

إعلامــه سريعــاً وبالتفصيــل، وفي لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة إليــه وأســبابها.«

• الحــق في ألا يكــره المتهــم عــى الشــهادة ضــد نفســه أو الاعــراف بالذنــب: والــذي أكــدت عليــه الكثــر من 	

النصــوص منهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي نــص في الفقــرة الثالثــة )ز( مــن المــادة 

41 منــه عــي أن »لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر في قضيتــه، وعــى قــدم المســاواة التامــة، بالضمانــات 

الدنيــا الآتيــة:... )ز( ألا يكــره عــى الشــهادة ضــد نفســه أو عــى الاعــراف بذنــب.« 

وينبعــث عــن الحــق في ألا يكــره الشــخص عــى الشــهادة ضــد نفســه حــقٌ آخــر وهــو حقــه في ملازمــة الصمــت، 
ــة التامــة للإجابــة عــى أســئلة الســلطات القضائيــة أو مــن هــو قائــم بالتحقيــق، فالموقــف  ــه الحري ومــن ثــم ل
يخضــع لتقديــره الشــخصي ولا يعاقــب إذا امتنــع عــن الاجابــة عــن أي ســؤال، ولا يعتــر الصمــت دليــاً ضــده. )26(

ــك خــال المحاكمــة،  ــه، وكذل ــل الشرطــة ل ــاء الاســتجواب مــن قب ــزام الصمــت أثن ــر حــق المتهــم في الت كــا يعت
متضمنــاً في حقــن مــن الحقــوق المكفولــة بموجــب المواثيــق الدوليــة، وهــا: الحــق في افــراض الــراءة، والحــق في 
عــدم الإرغــام عــى الشــهادة أو الاعــراف بالذنــب، فضــاً عــن ضرورة ضــان عــدم تعــرض المتهــم إلى الإكــراه عــى 
الاعــراف والتعذيــب وســوء المعاملــة عنــد التــزام الصمــت. ويكــون حــق الفــرد في التــزام الصمــت، حتــى عندمــا 

يشــتبه في ارتكابــه لجرائــم خطــرة.

وبمقتــى الحــق في عــدم الإكــراه عــى الشــهادة عــى النفــس أو الإقــرار بالذنــب؛ فإنــه لا يجــوز إكــراه أي شــخص 
ــراض  ــدأ اف ــع مب ــق هــذا الحظــر م ــه. ويتف ــر بذنب ــأن يشــهد عــى نفســه أو يق ــائي ب ــكاب فعــل جن ــم بارت يته
الــراءة، الــذي يضــع عــبء الإثبــات عــى الادعــاء، ومــع حظــر التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة، وحظــر إكــراه المتهــم عــى الشــهادة ضــد نفســه أو الإقــرار بذنبــه مبــدأ عريــض. فهــو يمنــع 

24. منظمة العفو الدولية، المصدر السابق، ص 83.

25. مبادئ أساسية بشأن دور المحامين، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، في هافانا، من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990.

26. الفتلاوي، صدام حسين؛ سعيد، باقر موسى )2015(. الضمانات الدولية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية، مصدر سابق. ص 198.
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الســلطات مــن القيــام بــأي شــكل مــن أشــكال الإرغــام ســواء بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، بــدني أو نفــي. كــا 
أنــه يحظــر اســتخدام التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. ويحظــر المعاملــة التــي تنتهــك حــق 
المحتجزيــن في المعاملــة عــى نحــو يكفــل احــرام الكرامــة المتأصلــة في شــخصهم بحكــم انتمائهــم لــأسرة الإنســانية. 

كــا أنــه يحظــر كذلــك فــرض عقوبــات قضائيــة بغــرض إرغــام المتهــم عــى الاعــراف. )27(

بالرغــم مــن كل مــا تقــدم، تصــدر المحاكــم في البحريــن أحكامــاً ضــد الكثــر مــن الناشــطين والسياســيين والمحتجــن 
ــي  ــات البحرين ــون العقوب ــن قان ــواد ونصــوص م ــف م ــر توظي ــات الســابقة، وع ــوق والضمان ــاة للحق دون مراع
ــة،  ــر متكافئ ــة غ ــن بطريق ــف هــذه القوان ــن خــال تكيي ــة، م ــال الإرهابي ــن الأع ــع م ــة المجتم ــون حماي وقان

تتعــارض بصــورة واضحــة مــع أحــكام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان ومــع أحــكام دســتور البحريــن.

ــة  ــة المادي كــا أن القضــاء في البحريــن وفي حــالات كثــرة أصــدر أحكامــاً ضــد متهمــن كثيريــن مــع غيــاب الأدل
ــراه، في إشــارة واضحــة  ــب والإك ــم تحــت وطــأة التعذي ــا انتزعــت منه ــوا إنه ــات قال ــاءً عــى اعتراف للجريمــة وبن
ــا  ــه قل ــك فإن ــع ذل ــب”، وم ــراف بالذن ــى الشــهادة ضــد نفســه أو الاع ــم ع ــره المته ــاك “الحــق في إلا يك لانته

ــة. ــب وســوء المعامل ــم التعذي ــق في مزاع ــم للتحقي يســتخدم القضــاة صلاحيته

قضايا خلاف المعايير الدولية للمحاكمات العادلة

تبــن مــن خــال القضايــا التــي ســبقت الإشــارة إليهــا في محــور الاعتقــالات التعســفية، توظيــف القضــاء والقانــون 
ــن المعارضــن لسياســة الحكومــة، بالرغــم  ــن والإعلامي ــة الناشــطين السياســيين والحقوقي بصــورة ممنهجــة لمعاقب
مــن أنهــا قضايــا تتداخــل وبصــورة واضحــة مــع الحــق في ممارســة حريــة الــرأي والتعبــر وغيرهــا مــن الحقــوق 

والحريــات التــي يكفلهــا القانــون الــدولي وقوانــن البحريــن.

ــن المعــدل لعــام 2002 يؤكــد عــى  ــة بالرغــم مــن أن دســتور البحري ــك المحاكــات والملاحقــات القضائي ــأتي تل ت
الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر، باعتبــاره مــن الحقــوق المحميــة وفــق الدســتور، وعــدم جــواز المســاس بهــا، إذ 
تنــص المــادة 23 منــه عــى أن “حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة، ولــكل إنســان حــق التعبــر عــن رأيــه 
ونــره بالقــول أو الكتابــة أو غيرهــا، وذلــك وفقــاً للــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، مــع عــدم المســاس 
بأســس العقيــدة الإســامية ووحــدة الشــعب، وبمــا لا يثــر الفرقــة أو الطائفيــة«، كــا تنــص المــادة 24 عــى أنه”مــع 
مراعــاة حكــم المــادة الســابقة تكــون حريــة الصحافــة والطباعــة والنــر مكفولــة وفقــاً للــروط والأوضــاع التــي 
يبينهــا القانــون«، كذلــك تنــص المــادة 31 عــى أن “لا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة المنصــوص عليهــا 
ــد مــن جوهــر  ــم أو التحدي ــال التنظي ــه ولا يجــوز أن ين ــاءً علي ــون، أو بن في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا بقان

الحــق أو الحريــة«. 

ــطين  ــة الناش ــا ملاحق ــم في ضوئه ــي يت ــي الت ــات البحرين ــون العقوب ــة في قان ــواد القانوني ــراءة الم ــد ق ــن وعن ولك
السياســيين والحقوقيــن؛ يلاحــظ إنهــا تنــال وبصــورة مبــاشرة مــن الحقــوق والحريــات الأمــر الــذي يوصــل المتتبــع 
ــي جــاء  ــق، الت ــة المســتقلة لتقــي الحقائ ــة البحريني ــر اللجن ــا تقري ــي توصــل له ــا الت والقــارئ إلى النتيجــة ذاته
فيــه في الفقــرة 1281 أنــه »جــرى تطبيــق المــادة 165 مــن قانــون العقوبــات تطبيقــاً ينتهــك حريــة الــرأي وحريــة 
التعبــر، إذ أقصيــت مــن النقــاش العــام الآراء التــي تعــر عــن معارضــة نظــام الحكــم القائــم في البحريــن والآراء 
التــي تدعــو لأي تغيــر ســلمي في بنيــة الحكــم أو نظامــه أو تدعــو إلى تغيــر النظــام«، إلى جانــب فقــرات أخــرى 

تشــر إلى ذات النتيجــة والمضمــون.

27. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، مصدر سابق، ص 90.
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الأمــر الــذي مــا يــزال قائمــاً ومســتمراً منــذ العــام 2011، فــكل الانتقــادات والنقاشــات التــي تجــري ضمــن اللقــاءات 
أو التصريحــات الإعلاميــة والصحفيــة للناشــطين في البحريــن مســتهدفة وتصنــف عــى أنهــا خــروج عــى القانــون 
بمــا في ذلــك النقاشــات العامــة والآراء التــي تعــر عــن معارضــة نظــام الحكــم في البحريــن والآراء التــي تدعــو لأي 
تغيــر ســلمي في بنيتــه السياســية، والتــي يفــرض أنهــا مــن بديهيــات الحكــم الديمقراطــي وأســاس لممارســة حريــة 

الــرأي والتعبــر.

حيــث مــا يــزال القضــاء في البحريــن يلاحــق الناشــطين والمعارضــن السياســيين في ضــوء مــواد مــن قانــون العقوبــات 
البحرينــي ومنهــا المــادة 165 التــي تنــص عــى أنــه »يعاقــب بالحبــس مــن حــرض بإحــدى طــرق العلانيــة عــى 
كراهيــة نظــام الحكــم أو الازدراء بــه«، وكذلــك المــادة 168 التــي تنــص عــى أنــه »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 
عــن ســنتين وبالغرامــة التــي لا تجــاوز مئتــي دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن مــن أذاع عمــداً أخبــاراً أو بيانــات 
ــات مثــرة إذا كان مــن شــأن ذلــك اضطــراب الأمــن العــام أو إلقــاء  ــة أو مغرضــة أو بــث دعاي أو إشــاعات كاذب
الرعــب بــن النــاس أو إلحــاق الــرر بالمصلحــة العامــة. ويعاقــب بهــذه العقوبــة مــن حــاز بالــذات أو بالواســطة 
أو أحــرز محــرراً أو مطبوعــاً يتضمــن شــيئاً مــا نــص عليــه في الفقــرة الســابقة بــدون ســبب مــروع، ومــن حــاز 

أيــة وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل...« 

ــي لا  ــة الت ــد عــى ســنتين وبالغرام ــس مــدة لا تزي ــه »يعاقــب بالحب ــص عــى أن ــي تن ــادة 169 الت ــب الم إلى جان
تتجــاوز مائتــي دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن مــن نــر بإحــدى الطــرق العلانيــة أخبــاراً كاذبــة أو أوراقــاً 
ــاً إلى الغــر إذا كان مــن شــأنها اضطــراب الســلم العــام أو الإضرار بالصالــح  مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذب
العــام أو بالثقــة الماليــة للدولــة. فــإذا ترتــب عــى هــذا النــر اضطــراب الســلم العــام أو الإضرار بالصالــح العــام 

أو بالثقــة الماليــة للدولــة كانــت العقوبــة الحبــس.”

وحتــى مــع إجــراء بعــض التعديــل عــى قانــون العقوبــات البحرينــي فــإن هــذه التعديــات لم تغــر مــن سياســة 
الحكومــة وطريقــة توظيفهــا للقوانــن لمعاقبــة المعارضــن لهــا، بــل إن غالبيــة هــذه التعديــات زادت مــن حجــم 

اســتهداف المعارضــة السياســية.

فعــى ســبيل المثــال يلاحــظ أن التعديــل الــذي أدخــل عــى قانــون العقوبــات البحرينــي باســتحداث المــادة )69 
مكــرر( لم يغــر مــن الواقــع شــيئاً والــذي نــص عــى أنــه » تفُــر القيــود الــواردة عــى الحــق في التعبــر في هــذا 
القانــون أو في أي قانون آخــر في الإطــار الــروري الــازم لمجتمــع ديمقراطــي وفقــاً لمبــادئ ميثــاق العمــل الوطنــي 

والدســتور، ويعــد عــذراً معفيــاً مــن العقــاب ممارســة الحــق في حريــة التعبــر في هــذا الإطــار.« )28(

ــن الجريمــة  ــي ســتفصل ب ــة الت ــة النوعي ــادة ســتعتبر النقل ــة هــذه الم ــا أن إضاف ــة حينه ــد أوضحــت الحكوم وق
ــتعراض  ــد اس ــل عن ــن وفي المقاب ــة، لك ــم الكلم ــم تجري ــث لا يت ــع، بحي ــو قاط ــى نح ــر ع ــرأي والتعب ــة ال وحري
الاتهامــات الموجهــة للكثــر مــن الناشــطين السياســيين والإعلاميــن والحقوقيــن والناشــطين عــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، والتصريحــات والعبــارات التــي كانــت موضوعــاً للاتهامــات الموجهــة بحقهــم وطريقــة توظيفهــا؛ يتبــن 
خــاف مــا تدعيــه الحكومــة مــن الفصــل مــا بــن الجريمــة وحريــة الــرأي والتعبــر. فالحكــم الــذي قررتــه المــادة 
)69 مكــرراً( - حــن يتــم تطبيقــه - إنمــا يشــكل محــدداً أساســياً في فهــم حــدود النصــوص التنظيميــة أو العقابيــة 
التــي تتصــل بحريــة الــرأي والتعبــر، ولا يجــوز للســلطة القضائيــة إعطــاء فهــم لهــذه النصــوص عنــد تطبيقهــا، لا 

28. قانون رقم )51( لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976.
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ينسجم مع هذا المحدد.

ــزه  ــد بإطــار يمي ــل للتحدي ــه المــادة )69 مكــرر( هــو مفهــوم قاب ــذي أشــارت ل ومفهــوم المجتمــع الديمقراطــي ال
عــا دونــه وبتحققــه نكــون أمــام مجتمــع ديمقراطــي وبالخــروج عنــه نكــون أمــام مجتمــع غير ديمقراطــي، وعــى 
إعتبــار أن ممارســة العمــل الســياسي وتبنــي الآراء السياســية ونشرهــا مــن خــال ممارســة حريــة الــرأي والتعبــر 
عــن هــذه الآراء السياســية وغــر السياســية بواســطة البيانــات والنــر والتصريــح والخطب السياســية والمؤتمــرات... 

ومــا شــابه؛ هــي مــن أهــم مقومــات المجتمــع الديمقراطــي فــا يجــوز تفســرها عــى نحــو يتعــارض مــع ذلــك.

ــات  ــن بســبب نــر بيان ــة بحــق الكثيري ــه نجــد اســتمرار المحاكــات والملاحقــات القضائي ــك كل ولكــن ومــع ذل
وتصريحــات وآراء معارضــة لسياســة الحكومــة أو منتقــدة لهــا، الامــر الــذي يعــد انتهــاكاً لمبــدأ تحديــد المخالفــات 
ــاً بالمخالفــات، لأن  ــاً والــذي ينطــوي عــى أن الممارســة الشرعيــة للحريــات الأساســية لا يمكــن وصفهــا قانون قانون
ــي  ــا الت ــر بالمجتمــع. وهــي النتيجــة ذاته ــي ت ــات ينبغــي ألا يحظــر ســوى أشــكال الســلوك الت ــون العقوب قان
ــر  ــي تش ــن 1282 إلى 1284، والت ــرات م ــق في الفق ــي الحقائ ــتقلة لتق ــة المس ــة البحريني ــر اللجن ــا تقري عرضه
لتطبيــق مــواد مــن قانــون العقوبــات البحرينــي بهــدف التضييــق عــى حريــة الــرأي والتعبــر، دون أن تنــص هــذه 
المــواد عــى عمــل مــادي ينتــج عنــه ضرر للمجتمــع أو للفــرد. فعــى ســبيل المثــال جــاء في الفقــرة 1284 »إن المــواد 
165، 168، 169 مــن قانــون العقوبــات تقيــد أيضــاً حريــة الــرأي والتعبــر بتجريمهــا التحريــض عــى كراهيــة النظــام 
أو الإضرار بالصالــح العــام، دون أن تنــص عــى أي عمــل مــادي ينتــج عنــه ضرر للمجتمــع أو للفــرد، وقــد جــرى 

تطبيقهــا لقمــع النقــد المــروع للحكومــة«، الأمــر الــذي ينطبــق عــى الكثــر مــن الحــالات كــا ســيأتي.

الحالات

هنــاك الكثــر مــن الحــالات التــي ينطبــق عليهــا مــا ســلف ذكــره، بمــا فيهــا حــالات تــم عرضهــا في محــور الاعتقالات 
كـ:  التعسفية 

• زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي سجن بسبب خطابات سياسية.	

• المعــارض الســياسي إبراهيــم شريــف الــذي ســجن مــرات عديــدة بســبب تصريحــات انتقــد فيهــا الحكومــة 	

. وسياستها

• الناشــط الســياسي فاضــل عبــاس الــذي ســجن بســبب نــره بيانــاً عــارض فيــه الحــرب عــى اليمــن ودعــا 	

إلى حــل ســياسي فيهــا.

• نبيــل رجــب الــذي ســجن بســبب تصريحاتــه عــى قنــوات فضائيــة ونــره لتغريــدات عــى موقــع التواصــل 	

ــي »تويتر«. الاجتماع

• النائــب البرلمــاني الســابق الشــيخ حمــزة الديــري الــذي ســجن عامــاً كامــاً بســبب تعبــره عــن التضامــن مــع 	

المرجــع الدينــي في البحريــن آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم والمشــاركة في تجمــع ســلمي أمــام منــزل قاســم الــذي 

كان تحــت الإقامــة الجبريــة، حيــث اعتقلــت الســلطات الأمنيــة الشــيخ حمــزة في الأربعــاء 01 ينايــر/ كانــون 8102، 

مــن مبنــى المحكمــة فــور تأييــد محكمــة الاســتئناف الحكــم بســجنه عامــاً كامــاً.
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• الشــيخ محمــود العــالي الــذي اعتقــل في الثلاثــاء 2 ينايــر/ كانــون الثــاني 8102 مــن قاعــة المحكمــة بعــد 	

تأييــد المحكمــة حكــاً صــادراً بســجن الشــيخ العــالي 6 أشــهر بتهمــة التضامــن مــع آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم 

في إحــدى خطاباتــه.

• النائــب البرلمــاني الســابق عــي العشــري الــذي تــم اعتقالــه في 31 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 8102، بســبب 	

تغريــدة عــى موقــع تويــر أعلــن فيهــا أنــه ســوف يقاطــع الانتخابــات النيابيــة، قــال فيهــا »مــازال البعــض يســأل 

هــل ســتصوت في الانتخابــات؟ وكأنهــم لا يعيشــون ولا يتابعــون الوضــع الســياسي المتــأزم في البحريــن. أنــا مواطــن 

بحرينــي محــروم مــن حقوقــي السياســية والمدنيــة؛ لذلــك أنــا وعائلتــي ســوف نقاطــع الانتخابــات النيابيــة والبلدية 

ولا لقانــون العــزل الســياسي«. وقــد أدى هــذا التصريــح لملاحقتــه قضائيــاً بتهمــة »إســاءة اســتخدام الهاتــف«

ــا  ــات أقره ــوق وحري ــتها لحق ــبب ممارس ــا بس ــا وملاحقته ــم اعتقاله ــي يت ــالات الت ــن الح ــر م ــك الكث ــر ذل وغ
القانــون الــدولي لحقــوق الانســان ودســتور البحريــن، وعــوض حمايتهــا وتوفــر الأرضيــة المناســبة لممارســتها؛ فــإن 

ــة لملاحقــة هــؤلاء الناشــطين والمعارضــن الســلميين. ــن عقابي ــن يســتخدم قوان القضــاء في البحري

ــا  ــاً ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجــن في قضاي ــر مــن الحــالات التــي يتــم ملاحقتهــا قضائي ــاك الكث ــك، هن كذل
ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن، ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ للقانــون، وفي حــالات كثــرة يتــم 
ــزة  ــات أجه ــة للجريمــة، واســتناد الحكــم عــى تحري ــة المادي ــاب الأدل ــون الإرهــاب بالرغــم مــن غي ــف قان توظي

الأمــن، واعترافــات يشــك أنهــا منتزعــة تحــت التعذيــب.

ــة  ــات بالجمل ــود محاك ــة إلى وج ــر العادل ــات غ ــي للمحاك ــد الحقوق ــة والرص ــؤشرات الإحصائي ــر الم إذ تش
لناشــطين ومحتجــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســية في البحريــن، وســوف يتــم الإشــارة إلى نمــاذج مــن هــذه 
المحاكــات مــع شيء مــن التفصيــل في عــرض تسلســل الاحــداث في الجــزء الثــاني مــن التقريــر، ولكــن تجــدر الإشــارة 

هنــا لبعــض هــذا المحاكــات والأحــكام القضائيــة.

الحالة رقم )1(.

ــم بوضــع  ــاً كان يقــي بســجن مته ــة الأولى حك ــا الجنائي ــة الاســتئناف العلي ــال ألغــت محكم عــى ســبيل المث
عبــوة متفجــرة وهميــة عــى طريــق عــام وآخريــن ســبق الحكــم عليهــم بالســجن لمــدة 10 ســنوات؛ رغــم أنــه كان 

معتقــاً وقــت الحادثــة.

وتشــر التفاصيــل إلى أن محكمــة أول درجــة حكمــت بحــق مجموعــة مــن المتهمــن بنــاء عــى تحريــات أجهــزة 
الأمــن، واعترافــات يشــك أنهــا منتزعــة تحــت التعذيــب عــى مجموعــة مــن المتهمــن بالســجن لمــدة 10 ســنوات، 
بعــد أن أحالتهــم النيابــة العامــة للمحكمــة وذلــك أنهــم بتاريــخ 15 مــارس/آذار 2014 قامــوا بـــ: »أولاً: وضعــوا 
ــدًا  ــعلوا عم ــا: أش ــام. ثانيً ــق الع ــات في الطري ــرات والمفرقع ــكال المتفج ــة لأش ــاذج محاكي ــن نم ــن مجهول وآخري
ــذًاً لغــرضٍ إرهــابي وكان مــن شــأن ذلــك تعريــض  ــالأوراق تنفي ــة ب ــا في المنقــولات المبين وآخريــن مجهولــن حريقً
حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر. ثالثـًـا: اشــركوا وآخريــن مجهولــن في تجمهــر في مــكان عــام مؤلــف مــن أكــر مــن 
خمســة أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام واســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي 
اجتمعــوا مــن أجلهــا. رابعًــا: حــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة للاشــتعال والانفجــار »مولوتــوف« بقصــد اســتعمالها في 
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تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر«.)29(

وبجلســة 28 أكتوبــر 2015 قضــت المحكمــة عــى جميــع المتهمــن بالســجن لمــدة 10 ســنين عــا أســند إليهــم. 
وعنــد تقــدم أحــد المتهمــن للاســتئناف ألغــت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيــة الأولى الحكــم، وقضــت بــراءة 
المســتأنف مــا نســب إليــه؛ وذلــك لعــدم تصــوّر ارتــكاب المســتأنف للجريمــة حــال كونــه مقيّــد الحريــة في الســجن 

يــوم حصولهــا.

الحالة رقم )2(.

كذلــك، ومــن بــن الاحــكام القضائيــة الجماعيــة غــر العادلــة التــي تســتهدف ملاحقــة المشــاركين في الاحتجاجــات 
الســلمية؛ حكمــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة في 22 فبرايــر/ شــباط 2018، بحــق أربعــة متهمــن مــن منطقــة 
ــل  ــد جمي ــر محم ــن: أم ــى كل م ــذ ع ــف التنفي ــار لوق ــدة أو 500 دين ــنة واح ــس س ــك بالحب ــرة، وذل ــي جم بن
الجمــري، ولــؤي جعفــر بوحمــد، وقضــت كذلــك بالحبــس 6 أشــهر أو 500 دينــار لوقــف التنفيــذ عــى كل مــن: 

كاظــم جعفــر كاظــم، وعيــى جعفــر فتيــل.

ــي  ــة الت ــال الحال ــا عــى ســبيل المث ــة تتكــرر بصــورة مســتمرة طــوال العــام، ومنه ــل هــذه الحــالات الجماعي مث
قضــت فيهــا المحكمــة الصغــرى الجنائيــة في 4 أبريــل/ نيســان 2018، عــى مجموعــة مــن المتهمــن بالتجمهــر مــن 

منطقــة بنــي جمــرة بالحبــس ســنة واحــدة و500 دينــار لوقــف التنفيــذ لحــن الإســتئناف، وهــم:

• نادر عبد الكريم فتيل.	

• أحمد عبد الكريم فتيل.	

• فاضل عباس علي.	

• باسل عباس علي.	
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• علي عبد الهادي العرب.	

• علي حسن جعفر.	

• علي مهدي حسن سالم.	

• علي محمد صالح.	

• حسين علي جعفر.	

• مصطفى عبد العزيز سعود. 	

• محمد علي جعفر.	

الحالة رقم )3(

كذلــك وفي قضيــة ســبقت الإشــارة لهــا في محــور الاعتقــالات التعســفية والتــي ضمــت أربــع نســاء تــم اتهامهــن 
بإيــواء مطلوبــن، وتعرضــن للتشــهير في الصحــف الحكوميــة في البحريــن، إلى جانــب آخريــن تــم اتهامهــم بتهــم 
ــم  ــن الجرائ ــدد م ــذ ع ــن، و«تنفي ــارج البحري ــم خ ــة تهريبه ــن ومحاول ــى مطلوب ــر ع ــا التس ــا بينه ــة م مختلف

ــة. )30(  ــح النياب ــق تصري ــة« وف ــة المختلف الإرهابي

وقــد حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيــة في 31 ينايــر/ كانــون الثــاني 2018 بإعــدام أحدهــم قالــت النيابــة العامــة 
إنــه اعــرف بقتــل الضابــط هشــام الحــادي، وبالحبــس مــا بــن 5 ســنوات والمؤبــد مــع إســقاط الجنســية البحرينية 
عــن غالبيتهــم، وبــراءة أحدهــم وهــو الشــيخ محمــد صالــح القشــعمي، وفيــا يــي أســاؤهم والاحــكام الصــادرة 

: بحقهم

بارباربراءةالشيخ محمد صالح القشعمي

باربار5 سنواتأميرة محمد صالح القشعمي

باربار15 سنوات + إسقاط جنسيةأبوالفضل محمد صالح القشعمي

باربار10 سنوات + إسقاط جنسيةأحمد علي أحمد الشاعر

باربار10 سنوات + إسقاط جنسيةحسين عيسى الشاعر

باربار5 سنواتمازن حسن منصور

باربار10 سنوات + إسقاط جنسيةعبدالله موسى يعقوب

باربار5 سنواتفاتن عبد الحسين علي ناصر

بني جمرةمؤبد + إسقاط الجنسيةأحمد محمد صالح العرب

بني جمرةإعدامعلي حكيم العرب

الدراز15 سنة + إسقاط الجنسيةمحمد فايد

الشاخورة5 سنواتمنى حبيب إدريس صالح

. http://www.akhbar-alkhaleej.com/14215/article/63921.html ،30. صحيفة اخبار الخليج البحرينية
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المقشع5 سنواتحميدة جمعة علي عبدالله الخور

صددمؤبد + إسقاط الجنسيةحامد جاسم العابد

صددمؤبد + إسقاط الجنسيةمحمد جاسم العابد

صدد15 سنة + إسقاط الجنسيةصادق أحمد منصور

صدد5 سنواتأحمد حسن رضي

---15 سنوات + إسقاط جنسيةعلي حسن الطبقة

الدير مؤبد + إسقاط الجنسيةجعفر ناجي رمضان

الدير 10 سنوات + إسقاط جنسيةمحسن أحمد النهام

الدير 10 سنوات + إسقاط جنسيةمحمد حسن النهام

الدير مؤبد + إسقاط الجنسيةيوسف حسن الولد

الدير مؤبد + إسقاط الجنسيةعلي حسن حماد

الدير 15 سنوات + إسقاط جنسيةمحمد حسين ربيع

البلاد القديمإعدامأحمد عيسى الملالي

بني جمرةمؤبد + إسقاط الجنسيةحسن علي الشكر

كرباباد5 سنوات + إسقاط جنسيةحسين محمد سلمان

كرباباد5 سنوات + إسقاط جنسيةسلمان محمد سلمان

النويدرات10 سنوات + إسقاط جنسيةعبدالشهيد الشيخ

الحالة رقم )4(

مــن بــن القضايــا الجماعيــة التــي اســتندت في رفــع الدعــوي عــى إعترافــات المتهمــن وتحريــات الســلطات الأمنيــة 
ــا بتشــكيل  ــة 24 مته ــة بإدان ــة الرابع ــة الكــرى الجنائي ــة؛ »حكمــت المحكم ــة للجريم ــة المادي ــاب الأدل ــع غي م
ــال  ــل رج ــروع في قت ــرات، وال ــلحة والمتفج ــتعمال الأس ــى اس ــراق ع ــران والع ــدرب في إي ــة والت ــة إرهابي جماع
ــن  ــى 10 متهم ــد ع ــجن المؤب ــة بالس ــت المحكم ــن، وحكم ــرات في البحري ــداث التفج ــق إح ــن طري ــة ع الشرط
وبالســجن 10 ســنوات عــى 10 آخريــن، وبســجن 3 متهمــن مــدة 5 ســنوات وبحبــس متهــم واحــد 3 ســنوات، 
ــه، وأمــرت بإســقاط الجنســية عــن المدانــن جميعــا ومصــادرة المضبوطــات«. ــرَّأت متهــا مــا أســند إلي فيــا ب

ــة  ــل مملك ــى 2017، بداخ ــام 2011 حت ــن ع ــرة م ــال الف ــم خ ــن أنه ــة إلى المتهم ــة العام ــندت النياب وقد أس
البحريــن وخارجهــا، أولاً: المتهمــون مــن الأول حتــى الرابــع أنشــأوا وأداروا جماعــة الغــرض منهــا تعطيــل أحــكام 
الدســتور والقوانــن ومنــع مؤسســات الدولــة والســلطات العامــة مــن ممارســة أعمالهــا، وكان الإرهاب من الوســائل 
ــن،  ــى الخامــس والعشري ــا: المتهمــون مــن الخامــس حت ــذ هــذه الأغــراض، ثانيً ــق وتنفي ــي تســتخدم في تحقي الت
انضمــوا وآخريــن مجهولــن إلى الجماعــة الإرهابيــة موضــوع التهمــة الســابقة، ثالثــا: المتهمــون مــن الســابع حتــى 
الثــاني والعشريــن تدربــوا عــى اســتعمال الأســلحة والمفرقعــات في كل مــن إيــران والعــراق بقصــد ارتــكاب جرائــم 
ــا: المتهمــون مــن الأول حتــى الرابــع اشــركوا بطــرق التحريــض والاتفــاق والمســاعدة مــع المتهمــن  إرهابية، رابعً
مــن الســابع حتــى الثــاني والعشريــن في ارتــكاب جريمــة التحريــض عــى تلقــي التدريبــات وتولــوا تســهيل الســفر 

إلى إيــران والعــراق لإتمــام أعــال التدريــب العســكري في المعســكرات التابعــة لــكل منهــا.
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خامسًــا: المتهمــون مــن الســادس حتــى الثامــن والســادس عــر والســابع عــر حــازوا وأحــرزوا وصنعــوا وآخريــن 
ــذًا  ــام وتنفي ــن والنظــام الع ــوات متفجــرة بقصــد اســتعمالهما في نشــاط يخــل بالأم ــص عب ــن بغــر ترخي مجهول

لغــرض إرهــابي.

 سادسًــا: المتهــان الســادس والســابع، -1 شرعــا في قتــل 7 مــن رجــال الشرطــة عمــدًا مــع ســبق الإصرار والترصــد 
بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم عــى قتــل أي مــن رجــال الشرطــة وأعــدوا لهــذا الغــرض عبــوة متفجــرة، حيــث قــام 
المتهــان الســادس والســابع بزرعهــا بالقــرب مــن الشــارع العــام الــذي تمــر عليــه حافلــة لرجــال الشرطــة بالطريــق 
المــؤدي إلى ســجن جــو عــى شــارع الملــك حمــد، وتربصــوا لهــم فيــه، ومــا إن ظفــرا بالمجنــي عليهــم مــن رجــال 
الشرطــة حــال مرورهــم عــى الشــارع في هــذا المــكان مــع باقــي أفــراد القــوة حتــى قــام المتهــم الســابع بتفجــر 
العبــوة عــن بعــد والمتهــم الســادس موجــود في مــكان الحــادث يــؤدي دوره ويشــد مــن أزره، قاصديــن إزهــاق روح 
أي مــن رجــال الشرطــة فأحدثــوا بالمجنــي عليهــم الذيــن تصــادف مرورهــم بالقــرب مــن هــذا المــكان الإصابــات، 
وقــد خــاب أثــر الجريمــة لســبب لا دخــل لإرادتهــم فيــه هــو مداركــة المجنــي عليهــم بالعــاج، حــال كــون المجنــي 
عليهــم موظفــن عموميــن ووقــع عليهــم هــذا الفعــل أثنــاء وبســبب تأديتهــم وظيفتهــم، وتنفيــذًاً لغــرض إرهــابي، 
ــوة  ــر عب ــا بتفج ــأن قام ــابي، ب ــرض إره ــذ غ ــد تنفي ــا تفجــراً بقص ــالأوراق، -2 أحدث ــن ب ــو المب ــى النح ــك ع وذل
ــن  ــد وكل م ــك حم ــارع المل ــى ش ــن ع ــة الموجودي ــال الشرط ــن رج ــل أي م ــد قت ــام بقص ــق الع ــرة بالطري متفج
يتصــادف وجــوده بالقــرب منهــم وترويعهــم،  -3 اســتعملا عمــدًا المفرقعــات اســتعمالاً مــن شــأنه تعريــض حيــاة 
النــاس وأمــوال الغــر للخطــر، بــأن قامــا بــزرع عبــوة متفجــرة في مــكان عــام عــى شــارع الملــك حمــد وتفجيرهــا 
ــة  ــتخدمة في الجريم ــات المس ــص المفرقع ــر ترخي ــرزا بغ ــازا وأح ــم، -4 ح ــي عليه ــة المجن ــك إصاب ــن ذل ــأ ع ونش
موضــوع التهمــة الــواردة في البنــد سادسًــا )بنــد1( بقصــد اســتعمالها في نشــاط يخــل بالأمــن العــام وتنفيــذًا لغــرض 
إرهــابي، -5 أتلفــا أمــاكًا عامــة مخصصــة لمصلحــة حكوميــة بــأن قامــا بإحــداث تفجــر بالطريــق العــام ونتــج عــن 

ذلــك إتــاف حافلــة مملوكــة لــوزارة الداخليــة.

ســابعًا: المتهــم الثــاني عــر أمــد الجماعــة الإرهابيــة موضــوع التهمــة الــواردة في البنــد أولاً بأمــوال اســتعملت أو 
أعــدت للاســتعمال في أنشــطتها مــع علمــه بمــا تدعــو إليــه وبوســائلها في تحقيــق أو تنفيــذ ذلــك بــأن قــام بتســلم 

مبلــغ مــالي وإيداعــه في حســاب شركــة مملوكــة لوالــده.

ثامنًــا: المتهــان الســابع عــر والثالــث والعــرون حــازا وأحــرزا أســلحة ناريــة محليــة الصنــع بغــر ترخيــص مــن 
وزيــر الداخليــة لاســتخدامها في نشــاط يخــل بالأمــن والنظــام العــام وذلــك تنفيــذًاً لغــرض إرهــابي.

وتعــود تفاصيــل الواقعــة إلى قيــام المتهمــن الأربعــة الأول بإنشــاء جماعــة إرهابيــة تهــدف إلى اســتهداف رجــال 
الشرطــة وقتلهــم عــن طريــق اســتخدام العبــوات المتفجــرة، وقــد تمكنــوا مــن ضــم المتهمــن جميعــاً عــدا المتهــم 
الثــاني والعشريــن إلى هــذه الجماعــة للمشــاركة في أنشــطتها والعمــل عــى تحقيــق أهدافهــا، كــا قــام المتهمــون 
الأربعــة الأول بتســهيل ســفر المتهمــن مــن الســابع حتــى الحــادي والعشريــن لتلقــي التدريبــات العســكرية خــارج 

مملكــة البحريــن بالعــراق وإيــران والاســتفادة مــن هــذه التدريبــات في العمليــات الإرهابيــة داخــل البحريــن.

ــوات  ــل عب ــازة ونق ــر« بحي ــابع ع ــر، والس ــادس ع ــن، والس ــابع، والثام ــادس، والس ــون »الس ــام المتهم ــد ق وق
متفجــرة ومــواد تدخــل في صناعتهــا تمهيــداً لاســتخدامها في وقائــع تفجــر بهــدف اســتهداف رجــال الشرطــة وقتلهم، 
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وقــام المتهــم الســابع عــر بنقــل أســلحة وحيازتهــا لصالــح هــذه الجماعــة، وقــام المتهــم العــاشر بإمــداد المتهــم 
الثــاني عــر بمبلــغ مــالي وعــرض عليــه فكــرة اســتثماره بأحــد المشــاريع التجاريــة لتوفــر مدخــول دائــم للجماعــة، 
واســتغل المــكان لعمــل مخــزن للأســلحة والمتفجــرات فوافــق عــى ذلــك وتســلم مــن المتهــم العــاشر مبلغــاً ماليــاً 
يقــدر بـــ)5750( دينــاراً وقــام بإدخــال مبلــغ )5000( دينــار في حســاب شركــة والــده وتوســيع حجــم العمــل بهــا 
وخصــص نســبة مــن أرباحهــا تقــدر بـــ%5 للإنفــاق منهــا عــى الجماعــة الإرهابيــة، كــا قــام المتهــان الســادس 
والســابع باســتهداف حافلــة لرجــال الشرطــة وقتلهــم بطريــق الــدرة حــال قدومهــا مــن ســجن جــو، حيــث قامــا 
برصدهــا وقامــا بــزرع عبــوة متفجرة، وحــال وصــول حافلــة الشرطــة قامــا بتفجيرهــا عــن بعــد ونتــج عــن ذلــك 

إصابــة 7 مــن رجــال الشرطــة، إلا أن الجريمــة قــد خــاب أثرهــا لتــدارك المجنــي عليهــم بالعــاج.

ــع  ــل م ــه تواص ــم الأول، وأن ــا المته ــي يقوده ــة الت ــة الإرهابي ــم إلى الجماع ــه أنض ــادس بأن ــم الس ــرف المته واع
ــك،  ــيق لذل ــيقوم بالتنس ــم الأول س ــراق، وأن المته ــكرية في الع ــات العس ــي التدريب ــه تلق ــرض علي ــس وع الخام
فوافــق، كــا قــرر أن المتهــم الخامــس كلفــه بعــرض فكــرة التــدرب عــى الســابع والــذي وافــق أيضــاً، وأضــاف أن 
المتهــم الخامــس أرســل إليــه مبلــغ 800 دينــار لتغطيــة كلــف ســفرهما، وقــد تلقــى التدريبــات العســكرية رفقــة 

ــه« العراقــي وكان تدريبهــا عــى الأســلحة والمتفجــرات. ــل كتائــب »حــزب الل الســابع مــن قب

وأضــاف المتهــم أنــه كان يقــوم بتســلم مبالــغ ماليــة وتوزيعهــا، وأفــاد بأنــه قــام بــزرع عــدد مــن العبــوات المتفجرة 
في مناطــق متفرقــة برفقــة المتهــم الســابع، كــا تواصــل مــع الأول والــذي طلــب منــه اســتهداف حافلــة للشرطــة 
ــم  ــة المته ــا برفق ــام برصده ــن ســجن جــو وق ــا م ــد تحركاته ــة وموع ــار الحافل ــه مس ــل إلي ــدرة وأرس ــق ال بطري
الســابع، وتــم تحديــد أحــد الأيــام لتنفيــذ العمليــة وتوجــه برفقــة المتهــم الســابع إلى شــارع الملــك حمــد وقامــا 
بــزرع العبــوة المتفجــرة وحــال وصــول حافلــة الشرطــة قــام المتهــم الســابع بتفجــر العبــوة، كــا اعــرف المتهــم 
الســابع بالمشــاركة في عمليــات اســتهداف رجــال الأمــن وتلقــي تدريبــات عســكرية في العــراق، كــا اعــرف الثامــن 
بالانضــام إلى الجماعــة عــام 2012 وتلقــي التدريبــات العســكرية في إيــران برفقــة الســابع عــر، كــا ضــم المتهــم 

الرابــع والعشريــن إلى التنظيــم حيــث قــام الأخــر بتدريبــه.

ــاشر  ــا اعــرف الع ــق الأول بين ــام 2015 عــن طري ــة ع ــة الإرهابي ــم التاســع بالانضــام إلى الجماع واعــرف المته
بانضمامــه إلى الجماعــة مــن قبــل المتهــم الثامــن الــذي ســلمه ذاكــرة فــاش ميمــوري تحتــوي عــى دروس أمنيــة 

وهندســة التفجــرات السريــة وأنــواع الأســلحة وطــرق اســتخدامها.

وأقــر المتهمــون مــن الحــادي عــر حتــى الســابع عــر والعــرون والثالــث والعــرون بانضمامهــم إلى الجماعــة 
وتلقــي التدريبــات العســكرية، والاشــراك في الجرائــم.

وقالــت المحكمــة في حيثيــات حكمهــا عــى المتهــم الثالــث والعشريــن انــه قــد بلــغ الخامســة عــر ولم يتجــاوز 
الثامنــة عــرة بتاريــخ ارتــكاب الواقعــة، الأمــر الــذي يتعــن معــه إعــال العــذر المخفــف المبــن بنــص المادتــن 70 

و71 مــن قانــون العقوبــات.

ــن  ــات المتهمــن الذي ــات واعتراف ــن أن أقــوال شــهود الإثب ــاني والعشري ــراءة المتهــم الث ــا ب كــا أكــدت في حيثياته
تــم ســؤالهم بتحقيقــات النيابــة لم يذكــروا انضــام المتهــم إلى الجماعــة الإرهابيــة أو مشــاركته معهــم في أي مــن 
الوقائــع، ولا يقــدح في ذلــك مــا قــرره المتهــم مــن قيامــه بنقــل أغــراض مــن مــكان إلى آخــر إلا أن أوراق الدعــوى لم 
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توضــح ماهيــة هــذه الأشــياء أو طبيعتهــا، وخلــت الأوراق مــن ثمــة دليــل عــى أنــه قــد أســهم في ارتــكاب الوقائــع 
المنســوبة إليــه. )31(

في ضوء ما سبق حكمت المحكمة على المتهمين بالأحكام الاتية: 

الحكمالاسمرقم

مؤبد + إسقاط جنسيةقاسم عبدالله علي المؤمن1

مؤبد + إسقاط جنسيةأحمد محمد زين الدين2

مؤبد + إسقاط جنسيةحسين عيد علي البري3

مؤبدسعيد جعفر محمد العريبي4

5 سنوات + إسقاط جنسيةمصطفى أحمد عبدالله المؤمن5

مؤبد + إسقاط جنسيةياسر أحمد عبدالله المؤمن6

مؤبد + إسقاط جنسيةعلي جعفر عبدالله المؤمن7

مؤبد + إسقاط جنسيةحسين أحمد عبدالله المؤمن8

10 سنوات + إسقاط جنسيةقاسم أحمد المالكي9

10 سنوات + إسقاط جنسيةحسن علي عبدالجبار الحمر10

مؤبد + إسقاط جنسيةأحمد علي مهدي11

مؤبد + إسقاط جنسيةأحمد جاسم سعيد القبيطي12

10 سنوات + إسقاط جنسيةعلي جعفر رضي13

10 سنوات + إسقاط جنسيةعلي عبدالرسول إبراهيم14

10 سنوات + إسقاط جنسيةأحمد علي علي الشيخ15

مؤبد + إسقاط جنسيةالسيد علي محمد الموسوي16

10 سنوات + إسقاط جنسيةعلي عبدالله البناء17

10 سنوات + إسقاط جنسيةسعيد عبدالله العالي18

10 سنوات + إسقاط جنسيةحسين عبدالأمير سند19

10 سنوات + إسقاط جنسيةحسن إسماعيل العريبي20

10 سنوات + إسقاط جنسيةمحمد علي علي الشيخ21

براءةمحمد جعفر عبدالله علي22

. http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1118991 ،31. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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3 سنوات + إسقاط جنسيةعمار أحمد عبدالله المؤمن23

5 سنوات + إسقاط جنسيةالسيد عباس الصنديد24

5 سنوات + إسقاط جنسيةصادق خليل إبراهيم مكي25

المحاكمــة الســابقة هــي حالــة مــن بــن عــرات الحــالات التــي تــأتي ضمــن المحاكــات غــر العادلــة، والتــي يتــم 
فيهــا محاكمــة المحتجــن بالجملــة مــن خــال توظيــف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الاعــال الإرهابيــة لمحاكمــة 
ــل أحــكام الدســتور  ــل: إنشــاء جماعــة الغــرض منهــا تعطي ــه تهــم فضفاضــة مث المحتجــن والناشــطين عــر توجي
والقوانــن، »ومنــع مؤسســات الدولــة والســلطات العامــة مــن ممارســة أعمالهــا«، والاخــال بالأمــن والنظــام العــام 

تنفيــذًاً لغــرض إرهابي...الــخ.

تــأتي هــذه التهــم الفضفاضــة بالرغــم مــن غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة، واســتناد الحكــم عــى تحريــات أجهــزة 
ــة تحــت وطــأة  ــا منتزع ــي يشــك أنه ــم البعــض، والت ــات المتهمــن عــى أنفســهم أو عــى بعضه ــن، واعتراف الأم

التعذيــب.
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الحالة رقم )5(

يمكــن الإشــارة في ذات الســياق إلى حكــم المحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة في الخميــس 15 نوفمــر/ تشريــن 
ــة تجمهــر  ــن 3 ســنوات في قضي ــة متهمــن وحبــس 3 آخري ــذي قــى بالســجن 10 ســنوات لثلاث ــاني 2018، ال الث
ــراف  ــن »واع ــاز الأم ــن لجه ــات تابع ــهود إثب ــة« وش ــة القولي ــى »الأدل ــاء ع ــك بن ــاز، وذل ــطوانة غ ــر أس وتفج

المتهمــن«، وفــق مــا جــاء في صحيفــة الادعــاء.

إذ قــال رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيــة أحمــد الحــادي بــأن المحكمــة قضــت بمعاقبــة المتهــم الثالــث والرابــع 
ــاني والســادس بحبســهم  ــة المتهمــن الأول والث ــار وبمعاقب والخامــس بالســجن عــر ســنوات وتغريمهــم 500 دين
ــار بحرينــي قيمــة  ــا متضامنــن بدفــع مبلــغ 11 ألــف دين ــار وبإلزامهــم جميعً لمــدة 3 ســنوات وغرامــة 500 دين

ــات وبمصــادرة المضبوطــات. التلفي

وقالــت الســلطات الأمنية إن المتهمــن قامــوا بالتخطيــط المســبق لعمليــة تفجــر أســطوانة غــاز بالقــرب مــن بوابــة 
بنــك البحريــن الوطنــي وبتاريــخ 17 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017، إذ توجهــوا إلى مــكان الواقعــة ووضعــوا أســطوانة 
الغــاز بداخــل إطــار وســكبوا مــادة البنزيــن وأضرمــوا النــار فيهــا ونتــج عــن ذلــك انفجــار أســطوانة الغــاز مــا 
ــن والمقيمــن وزعزعــة أمــن  ــث الرعــب في نفــوس المواطن ــك ب ــن مــن ذل ــك قاصدي ــة البن ســبب أضراراً في واجه

واســتقرار المملكــة، وضبــط بحــوزة المتهــم الأول ذخائــر ســاح نــاري.

وقــد اســتندت النيابــة العامــة في التدليــل عــى ثبــوت التهــم في حقهــم إلى »الأدلــة القوليــة منهــا شــهود إثبــات 
ــداول  ــم ت ــة الرابعــة، وت ــة المتهمــن إلى المحكمــة الكــرى الجنائي ــم إحال ــة«، وت ــة الفني واعــراف المتهمــن والأدل
القضيــة بجلســات المحكمــة بحضــور محامــي المتهمــن إذ مكنتهــم مــن الدفــاع وإبــداء الدفــوع القانونيــة ووفــرت 
لهــم جميــع الضمانــات القانونيــة وقضــت بحكمهــا ســالف البيــان، وللمتهمــن حــق الطعــن عــى الحكــم الصــادر 
ــمح  ــا يس ــك، ك ــه لذل ــة تحمل ــباب قانوني ــت أس ــا إذا قام ــررة قانونً ــد المق ــتئناف في المواعي ــة الاس ــام محكم أم
النظــام القضــائي البحرينــي مــن بعــد مرحلــة الطعــن أمــام الاســتئناف بالطعــن أمــام محكمــة التمييــز وهــي مــن 

الضمانــات القانونيــة المكفولــة لأي متهــم. )32(

الحالة رقم )6(

ــر/  ــد 15 نوفم ــة في الأح ــرى الرابع ــة الك ــة الجنائي ــت المحكم ــابقة، قض ــة الس ــابهة للقضي ــرى مش ــة أخ في حال
تشريــن الثــاني 2018، بالســجن 5 ســنوات لخمســة متهمــن بالتجمهــر وإشــعال النــار في ســيارة بمنطقــة أبوصيبــع، 

كــا قضــت المحكمــة بحبــس 6 آخريــن مــدة 3 ســنوات وأمــرت المحكمــة بمصــادرة المضبوطــات.

ــة قــد أســندت للمتهمــن أنهــم في 29 مــارس/ أذار 2018 أشــعلوا وآخريــن مجهولــن عمــداً حريقــاً  وكانت النياب
ــض  ــق تعري ــك الحري ــه وكان مــن شــأن ذل ــي علي ــة للمجن ــة المملوك ــار في المركب ــأن أشــعلوا الن ــال منقــول ب في م
حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر وذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي، كــا أنهــم اشــركوا وآخريــن مجهولــن في تجمهــر 
ــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين  ــكاب الجرائ ــه ارت ــف مــن خمســة أشــخاص الغــرض من بمــكان عــام مؤل
العنــف لتحقيــق غايتهــم، كــا حــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــن زجاجــات حارقــة مولوتــوف بقصــد اســتعمالها 

في تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة والخاصــة للخطــر.

.html.534129/http://albiladpress.com/newspaper/3685 ،32. صحيفة البلاد البحرينية
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ــوا  ــد بلغ ــر ق ــادي ع ــاشر والح ــع والع ــع والتاس ــث والراب ــم الأول والثال ــا إن المته ــة في حيثياته ــت المحكم وقال
الخامســة عــرةَ ولم يتجــاوزوا الثامنــة عــرة بتاريــخ ارتــكاب الواقعــة الأمــر الــذي يتعــن معــه إعــال العــذر 

ــي.(33 ــات البحرين ــون العقوب ــن قان ــن 71/70 م ــص المادت ــن بن ــف المب المخف

وهنــاك عــرات الحــالات إلى جانــب الحــالات الســابقة التــي تــأتي ضمــن المحاكــات غــر العادلــة، والتــي يتــم 
فيهــا محاكمــة المحتجــن بالجملــة والناشــطين والمعارضــن السياســيين، عــر توجيــه تهــم فضفاضــة مثــل: إنشــاء 
ــن  ــة م ــلطات العام ــة والس ــات الدول ــع مؤسس ــن، ومن ــتور والقوان ــكام الدس ــل أح ــا تعطي ــرض منه ــة الغ جماع
ممارســة أعمالهــا، والاخــال بالأمــن والنظــام العــام تنفيــذًاً لغــرض إرهــابي، وعــدم الانقيــاد للقانــون، والتحريــض 
عــى كراهيــة النظــام، وبــث أخبــار كاذبة...وغــر ذلــك مــن تهــم يفتقــر غالبيتهــا لدليــل مــادي يجرمــه القانــون، 
فضــاً عــن التكييــف الخاطــئ للقانــون وتوظيــف القوانــن عــى اختلافهــا بصــورة ممنهجــة في ملاحقــات قضائيــة 

غــر عادلــة.

.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1144715 ،33. صحيفة أخبار الخليج البحرينية
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المؤشرات الإحصائية للمحاكمات

ولقــد تعــددت الأحــكام القضائيــة الصــادرة بحــق المتهمــن في قضايــا ذات خلفيــة سياســية في البحريــن مــا بــن: 
ــة، وجــاء عــدد كبــر  الحبــس وإســقاط الجنســيةّ، والمؤبّــد، والإعــدام، والإبعــاد خــارج البحريــن، والغرامــات الماليّ
منهــا في ضــوء قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة، إلى جانــب محاكمــة مدنيــن في محاكــم عســكرية، 

وفيــا يــي مــؤشر الأحــكام القضائيــة خــال العــام 2018.

الأحكام القضائية خلال العام 2018
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المحكمة 

الصغرى
6352000001,500.008,000.009,700.00

المحكمة 

الكبرى
196718228877240904,386.000.000.00

محكمة 

الإستئناف
‏ 15384864325010266,990.0019,700.000.00

محكمة 

التمييز
29202510500100,500.000.000.00

المحكمة 

العسكريةّ
98014012000.00 0.000.00

39581183311292924101,273,376.0027,700.009,700.00المجموع 

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن مجمــوع الأحــكام القضائيــة بالحبــس بلــغ 3958 ســنة و118 شــهر، فيــا بلــغ عــدد 
الأحــكام القضائيــة بإســقاط الجنســيّة 308 حالــة، وتــم الحكــم بالمؤبــد بحــق 129 حالــة، وصــدر حكــمٌ بالاعــدام 
بحــق 29 حالــة، فيــا قضــت المحاكــم بإبعــاد 10 بالرغــم مــن أن دســتور البحريــن يحظــر إبعــاد المواطنــن مــن 
البحريــن أو المنــع مــن الدخــول إليهــا، أمــا الغرامــات الماليــة فقــد بلغــت 1,273,376.00 دينــار بحرينــي، هــذا إلى 

جانــب الحكــم بكفالــة لوقــف التنفيــذ بلــغ 27,700.00 دينــار بحرينــي.

ــى  ــاني وحت ــون الث ــر/ كان ــة خــال العــام 2018 وفــق الأشــهر مــن يناي ــالي الأحــكام القضائي ويوضــح الجــدول الت
ــون الأول. ــمبر/ كان ديس
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الأحكام القضائية خلال العام 2018 وفق الأشهر
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229234215106062,248.00

339911228100 200,000.00
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‏ 0.00 56582113444230

61931550130 0.00

720000000 0.00

8151200000 6,500.00

9712110000 0.00

10751498200 402,938.00

117206214400 394,490.00

1258862621010 100,800.00

39581183311292924101,273,376.00مجموع
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ــة ولكــن بصــورة مســتمرة  ــرة متفاوت ــن تســر بوت ــة في البحري ــن مــن الجــدول الســابق أن الاحــكام القضائي يتب
حتــي في حــال الإجــازة القضائيــة في الصيــف التــي تمتــد مــا بــن شــهر يوليــو/ تمــوز وســبتمبر/ أيلــول، حيــث إن 
الاحــكام القضائيــة تكــون مســتمرة فيهــا ولكــن بوتــرة منخفضــة، فيــا تتصاعــد الوتــرة مــا قبــل الإجــازة القضائيــة 

ومــا بعدهــا.

مؤشر الأحكام القضائية وفق الأشهر

ــا أحــكام  ــي صــدرت بحقه ــة وفــق الأشــهر وعــدد الحــالات الت يوضــح الشــكل الســابق مــؤشر الأحــكام القضائي
قضائيــة، فيــا يعــرض الجــدول التــالي تفاصيــل أكــر حــول الأحــكام القضائيــة حســب الأشــهر ودرجــات التقــاضي 

وأنــواع المحاكــم بمــا في ذلــك المحاكــم العســكرية التــي تحاكــم مدنيــن في محاكــم عســكرية.

الأحكام حسب الأشهر والمحاكم ودرجات التقاضي
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33618210078يناير

563202130103فبراير

33233280096مارس

2888406013175أبريل

9173552200259مايو

6244310074يونيو

0321006يوليو

401700021أغسطس

313900025سبتمبر

10244000074أكتوبر

59463000162نوفمبر

6215410082ديسمبر

1125623936213131155المجموع

ــة،  ــام 1155 حال ــذا الع ــال ه ــا خ ــة بحقه ــكام قضائي ــدار أح ــا وإص ــت محاكمته ــي تم ــالات الت ــدد الح ــغ ع بل
ــة، وبصــورة متقاربــة في محكمــة  مــع ارتفــاع في عــدد المحاكــات في المحكمــة الكــرى الجنائيــة بواقــع 562 حال
ــة  ــام المحكم ــة أم ــة 112 حال ــت محاكم ــل تم ــبة أق ــة، وبنس ــا 393 حال ــن أمامه ــدد المحاكم ــغ ع ــتئناف بل الإس
الصغــرى الجنائيــة، فيــا بلــغ عــدد المدنيــن الذيــن تمــت محاكمتهــم في المحاكــم العســكرية 13 حالــة في محكمــة 

ــكريةّ. ــز العس ــة التميي ــة في محكم ــكريةّ، و13 حال ــتئناف العس الإس
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تجــدر الإشــارة إلى أن مــا تقــدم مــن إحصــاءات هــي مــا تــم رصــده، وأنــه قــد يكــون هنــاك العديــد مــن الأحــكام 
القضائيــة التــي لم يتمكــن منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان مــن رصدهــا.

أحكام الإعدام

ــف أحــكام  ــم تخفي ــا ت ــاً، في ــن 29 مته ــام 2018 في البحري ــدام خــال الع ــة الإع ــن بعقوب ــدد المحكوم ــغ ع بل
آخريــن للمؤبــد، تجــدر الإشــارة إلى أن القوانــن البحرينيــة تتضمــن أكــر مــن 83 مــادة تنــص عــى عقوبــة الإعــدام 
وأن بعضهــا فضفــاضٌ يمكــن تفســره عــى أكــر مــن وجــه ولا يحــدد الفعــل الجنــائي بصــورة دقيقــة، ويتــم توظيــف 

العديــد مــن هــذه القوانــن لملاحقــة المشــاركين في الاحتجاجــات منــذ العــام 2011.

فعــى ســبيل المثــال تنــص مــادة 112 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي عــى أنــه »يعاقــب بالإعــدام مــن ارتكــب 
عمــداً فعــاً يــؤدي إلى المســاس باســتقلال البــاد أو وحدتهــا أو ســامة أراضيهــا«.

وكذلــك المــادة 122 مــن القانــون ذاتــه تنــص عــى أنــه »يعاقــب بالإعــدام مــن ســعى لــدى دولــة أجانبيــة أو تخابــر 
معهــا أو مــع أحــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا للقيــام بأعــال عدائيــة ضــد دولــة البحرين«. 

كــا تنــص المــادة 152 عــى أنــه »يعاقــب بالإعــدام مــن ألــف عصابــة هاجمــت طائفــة مــن الســكان أو قاومــت 
بالســاح رجــال الســلطة العامــة لمنــع تنفيــذ القوانــن، وكذلــك مــن تــولى زعامــة عصابــة مــن هــذا القبيــل أو تــولى 

فيهــا قيــادة مــا«.

ــة  ــا لملاحق ــن توظيفه ــرى- يمك ــدة أخ ــواد عدي ــب م ــات -إلى جان ــون العقوب ــن قان ــواد م ــذه الم ــظ أن ه ويلاح
ــن يشــتبكون مــع رجــال الأمــن بســبب اســتخدام القــوة  الناشــطين والمحتجــن في ضوئهــا خاصــة المحتجــن الذي
ــة ضــد المســرات والاحتجاجــات،  ــي تســتخدمه الســلطات الأمني المفرطــة ضــد الاحتجاجــات وهــو أســلوب أمن
ــا مقاومــة لرجــال الأمــن وليســت  حيــث تصنــف بعــض أعــال الشــغب والاشــتباك مــع رجــال الأمــن عــى أنه
احتجاجــات تحمــل الطابــع الســياسي، كــا أن أفعــال بعــض المعارضــن ونشــاطاتهم تصنــف عــى أنهــا »مســاس 
ــك، مــن خــال التكييــف  ــة الإعــدام كذل باســتقلال البــاد أو وحدتهــا أو ســامة أراضيهــا«، مــا يعرضهــم لعقوب

ــون. الخاطــئ للقان

ــال  ــن الأع ــع م ــة المجتم ــأن حماي ــنة 2006 بش ــم 58 لس ــون رق ــن القان ــادة )2( م ــص الم ــر تن ــب آخ ــن جان م
الإرهابيــة عــى أنــه »تطبــق العقوبــات الــواردة في المــادة 3 مــن هــذا القانــون عــى أي مــن الجرائــم التاليــة إذا 
ارتكبــت عمــداً تنفيــذاً لغــرض إرهــابي: 1. الاعتــداء عــى حيــاة الأشــخاص أو عــى ســامتهم أو عــى حرياتهــم،... 3. 

ــخ«  ــاف أو الحريق...ال ــب أو الإت التخري

وفي ضــوء ذلــك تنــص المــادة )3( مــن ذات القانــون عــى أنــه »يعاقــب عــى الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة 
2 مــن هــذا القانــون بالعقوبــات التاليــة بــدلاً مــن العقوبــات المقــررة لهــا في القوانــن الأخــرى، إذا لم ينــص هــذا 
القانــون عــى عقوبــة أخــرى: 1. الإعــدام أو الســجن المؤبــد، إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة هــي الســجن 

المؤبــد...«.



64

الأمــر الــذي حــوّل الكثــر مــن المــواد التــي تنــص عــى عقوبــة المؤبــد في قانــون العقوبــات البحرينــي وغــره مــن 
قوانــن؛ ليجعــل منهــا مــواد إضافيــة تنــص عــى عقوبــة الإعــدام.

ــم 20  ــون رق ــق المرســوم بقان ــة وف ــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابي ــون حماي ــذي طــال قان ــل ال ــا أن التعدي ك
لســنة 2013 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة، نــص في المــادة )10( عــى أنــه 
»يعاقَــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن عــر ســنوات كل مَــن أحــدثَ أو شَرع في إحــداث تفجــر، أو حــاول ذلــك 
بقصْــد تنفيــذ غــرض إرهــابي، أيــاً كان نــوع هــذا التفجــر أو شــكله. وتكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد إذا 
نجــم عــن التفجــر مــوت أو إصابــة شــخص. ويعاقـَـب بالســجن مَــن وضــع أو حمــل في الأماكــن العامــة أو الخاصــة 
لــذات القصــد نمــاذج أو هيــاكل محاكيــة لأشــكال المتفجــرات أو المفرقعــات أو تحمِــل عــى الاعتقــاد بأنهــا كذلــك«.

وهــي المــادة التــي تــم في ضوئهــا محاكمــة الكثــر مــن المحتجــن والمتهمــن المعتقلــن في ســياق الأزمــة السياســية 
التــي تشــهدها البحريــن منــذ العــام 2011. 

تجــدر الإشــارة إلى أنــه تــم تنفيــذ حكــم الإعــدام في يــوم الأحــد 15 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017، بحــق ثلاثــة هــم: 
ســامي مــرزا أحمــد مشــيمع، وعــي عبــد الشــهيد الســنكيس، وعبــاس جميــل طاهــر محمــد الســميع، وهــم مــن 
بــن المعتقلــن في قضيــة ذات خلفيــات سياســية ضمــت أشــخاصاً آخريــن تمــت إدانتهــم بتهمــة اســتهداف قــوات 
الشرطــة بمنطقــة الديــه أدت إلى مقتــل ثلاثــة مــن رجــال الشرطــة في مــارس/ آذار 2014، بينهــم الضابــط الإمــاراتي 

طــارق محمــد الشــحي.

ووصفــت المحاكــات التــي تصــدر أحــكام الإعــدام بأنهــا محاكمــة غــر عادلــة تفتقــر لقواعــد المحاكــات العادلــة، 
ــا  ــا ينكره ــاً م ــب، وغالب ــأة التعذي ــت وط ــة تح ــا منتزع ــك أنه ــي يش ــن الت ــات المتهم ــتند لاعتراف ــا تس ــاً م وغالب
المتهمــون خــال المحاكمــة، فضــاً عــن غيــاب الأدلــة الماديــة للجريمــة، وعــدم الســاح لهيئــة الدفــاع بالاطــاع عــى 

أدلــة الإدانــة أو اســتجواب شــهود الادعــاء التابــع غالبيتهــم لجهــات أمنيــة خــال جلســات المحكمــة.

الأمــر الــذي جعــل مقــررة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالإعــدام خــارج إطــار القانــون أجنــس كالامــارد تصــف تنفيــذ 
البحريــن لحكــم الإعــدام بحــق المعتقلــن الثلاثــة الســابق ذكرهــم بـــأنه »قتل خــارج إطــار القانــون«، وأن المحاكمة 

جائــرة والأدلــة واهيــة، مضيفــةً أن الثلاثــة تعرضــوا للتعذيــب.
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ــى  ــن ع ــم البحري ــن محاك ــادرة م ــام 2018، الص ــال الع ــدام خ ــة الإع ــة لعقوب ــؤشرات الإحصائي ــي الم ــا ي وفي
ــا. ــا وأنواعه ــاف درجاته إخت

عقوبة الإعدام حسب الأشهر لعام 2018

العددالشهررقم

3يناير1

10فبراير2

1مارس3

6أبريل4

2مايو5

1يونيو6

0يوليو7

0أغسطس8

0سبتمبر9

2أكتوبر10

4نوفمبر11

0ديسمبر12

29المجموع

يتبــن مــن الجــدول الســابق أنــه وبخــاف أشــهر الإجــازة القضائيــة في الصيــف فإنــه قلــا يخلــو شــهر مــن إصــدار 
حكــم بالإعــدام، كــا يتبــن أن شــهر فبرايــر/ شــباط 2018 كان الأكــر عــدداً في إصــدار أحــكام الإعــدام أو تأكيدهــا، 

حيــث بلــغ عــدد المحكومــن بالإعــدام فيــه 10 متهمــن بينهــم مدنيــون تمــت محاكمتهــم في محاكــم عســكرية.
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أحكام إسقاط الجنسية

اســتمر مسلســل إســقاط الجنســية البحرينيــة ضــد المعارضــن السياســيين والناشــطين والمشــاركين في الاحتجاجــات 
ــة  ــية، في مخالف ــي الجنس ــن عديم ــن البحريني ــر م ــل الكث ــذي جع ــر ال ــة، الأم ــة الحكوم ــدون سياس ــن ينتق الذي

واضحــة للقوانــن الدوليــة والمحليــة التــي تنــص عــى أن الجنســية حــق لا يجــوز المســاس بــه.

ذلــك بالرغــم مــن المطالبــات الحقوقيــة بإلغائهــا، إذ وصفــت منظمــة العفــو الدوليــة مسلســل إســقاط الجنســية 
في البحريــن والإبعــاد مــن البــاد بأنهــا »أدوات لقمــع كل أشــكال المعارضــة وأنشــطتها« حيــث قالــت لــن معلــوف، 
مديــرة البحــوث للــرق الأوســط بمنظمــة العفــو الدوليــة، رداً عــى حكــم قضــائي مــن إحــدى المحاكــم في البحريــن 
ــدى  ــجن م ــم بالس ــى 53 منه ــت ع ــخصاً، وحكم ــن 115 ش ــو 2018 ع ــار / ماي ــية في 15 أي ــقطت الجنس ــد أس ق
ــن  ــر للســخرية. فم ــة مث ــة الجماعي ــذه المحاكم ــل له ــت »إن الحجــم الهائ ــق بالإرهــاب: قال ــم تتعل ــاة بته الحي
الصعــب التصديــق بأنــه مــن الممكــن إحقــاق العدالــة مــن خــال إجــراء محاكمــة عادلــة عندمــا تصــدر أحــكام 
عــى هــذا العــدد مــن الأشــخاص في آن واحــد«، وأنهــا “واحــدة مــن أكــر الأحــكام صرامــة التــي صــدرت حتــى الآن، 

وهــي دليــل آخــر عــى أن ســلطات البحريــن لا تعــر أي اعتبــار للمعايــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة”.

كــا أضافــت أن “حرمــان المواطنــن مــن جنســيتهم بشــكل تعســفي، وتحويلهــم إلى أشــخاص عديمــي الجنســية، 
وإبعادهــم مــن خــال إجبارهــم عــى مغــادرة البــاد يعــد انتهــاكًاً للقانــون الــدولي”، واختتمــت لــن قائلــة: »يجــب 
عــى الســلطات البحرينيــة أن توقــف فــوراً جميــع عمليــات الإبعــاد المزمــع تنفيذهــا، وأن تســمح لهــؤلاء الذيــن 

أبعدتهــم بالفعــل بالعــودة إلى البــاد، ورد الجنســية إليهــم”. )34(

ــة مــن  ــد الجنســية البحريني ــا تجري ــم في ضوئه ــي ت ــد مــن المحاكــات الت ــه وضمــن العدي تجــدر الإشــارة إلى أن
مواطنــن؛ بــدأت في 23 أغســطس/ آب 2016، محاكمــة 138 شــخصاً، مــن بينهــم 52 غيابيــاً أمــام المحكمــة الجنائيــة 
العليــا الرابعــة، وقــد اســتندت ضمــن حكمهــا، إلى الاعترافــات المنتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب، حيــث حكمــت 
ــة بالســجن 15 ســنة، وعــى أحدهــم بالســجن 10 ســنوات،  ــاة، وعــى ثلاث عــى 53 متهــاً بالســجن مــدى الحي
وعــى 37 بالســجن 5 ســنوات، وعــى 15 بالســجن 7 ســنوات، وعــى 37 بالســجن 5 ســنوات، وعــى ســتة بالســجن 

ثــاث ســنوات، وبــرأت 23 آخريــن.

ــة،  ــق الهوي ــفرهم، ووثائ ــوازات س ــى تســليم ج ــقاط جنســيتهم ع ــم إس ــن يت ــراد الذي ــع الأف ــار جمي ــم إجب ويت
والتقــدم بطلــب الحصــول عــى تصريــح إقامــة كأجانبــي، أو مغــادرة البــاد. وقــد وُجهــت إلى الذيــن لم يُنحــوا 

ــم. ــر بترحيله ــم إصــدار أم ــاد وت ــة« في الب ــة غــر القانوني ــن، تهمــة »الإقام ــوا في البحري ــة وبق ــح إقام تصري

.https://bit.ly/2L8Z09o ،34. بيان منظمة العفو الدولية
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وفيما يلي المؤشرات الإحصائية لاسقاط الجنسية خلال العام 2018 وفق الأشهر.

إسقاط الجنسية حسب الأشهر لعام 2018

إسقاط الجنسيّةالشهررقم

39يناير1

42فبراير2

22مارس3

32أبريل4

115مايو5

5يونيو6

0يوليو7

0أغسطس8

1سبتمبر9

9أكتوبر10

21نوفمبر11

26ديسمبر12

312المجموع
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يشــر الرصــد الحقوقــي المتعلــق بإســقاط الجنســية البحرينيــة أنــه تــم إســقاط الجنســية منــذ عــام 2012 عــن 
818 شــخصاً، مــن بينهــم 312 شــخص خــال العــام 2018، وفي غالبيــة الحــالات، أصبــح هــؤلاء الأفــراد مــن عديمــي 
الجنســية، وقــد تــم إبعــاد بعضهــم قــراً مــن البحريــن، في مخالفــة واضحــة للدســتور التــي تحــرم إبعــاد المواطنــن 
ومنعهــم مــن الرجــوع إليهــا، ويعــد العــام 2018 الأكــر عــدداً في إســقاط الجنســية، كــا هــو واضــح مــن الجــدول 

التــالي.

العدد السنة رقم

312 2018 1

156 2017 2

90 2016 3

208 2015 4

21 2014 5

0 2013 6

31 2012 7

818 مجموع

خلاصــة القــول وبعــد عــرض كل مــا تقــدم مــن مــؤشرات وإحصــاءات للرصــد الحقوقــي المتعلــق بالمحاكــات غــر 
العادلــة في البحريــن؛ يتبــن أن القضــاء في البحريــن أداة مــن أدوات الســلطة يتــم اســتخدامه وبصــورة ممنهجــة 
ــاء القــري  ــة مختلفــة كالحبــس والاعتقــال التعســفي والاختف ــة المعارضــن السياســيين، عــر أدوات عقابي لمعاقب
ــيّة  ــقاط الجنس ــدام وإس ــس والإع ــمل الحب ــي تش ــن والت ــق المواطن ــة بح ــر العادل ــرة غ ــكام الجائ ــدار الاح وإص
ــة. ويشــكل جميعهــا أحكامــاً تعســفية مــن خــال توظيــف القوانــن عــى  والإبعــاد مــن البــاد، والغرامــات الماليّ

اختلافهــا لمعاقبــة المحتجــن والناشــطين والمعارضــة السياســية.
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• المداهمات	
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منــذ العــام 1102 حيــث انطلــق الحــراك الشــعبي في البحريــن مــا تــزال المداهــات مســتمرة بوصفهــا أســلوباً مــن 
الأســاليب الأمنيــة التــي تتبعهــا الســلطات الأمنيــة لبــث الرعــب والخــوف في نفــوس المواطنــن، خاصــة وأنــه ومنــذ 
قرابــة ثمــاني ســنوات مــا تــزال هــذه المداهــات تتــم في أوقــات متأخــرة مــن الليــل أو في ســاعات الصبــاح الاولى، 
حيــث يكــون النــاس نيامــاً في مثــل هــذه الاوقــات، كــا أنــه وفي حــالات عديــدة تســتخدم قــوات الامــن القــوة 

المفرطــة والــرب المــرح وســوء المعاملــة بحــق ســاكني المنــازل.

القانون واجب التطبيق

يــأتي اســتمرار المداهــات بالرغــم مــن النصــوص القانونيــة والدســتورية التــي تنــص عــى حرمــة المســاكن وعــدم 
جــواز مداهمتهــا أو انتهــاك حرمتهــا إلا في حــالات الــرورة القصــوى، حيــث تنــص المــادة 25 مــن دســتور البحريــن 
المعــدل عــام 2002 عــى أنــه »للمســاكن حرمــة، فــا يجــوز دخولهــا أو تفتيشــها بغــر إذن أهلهــا إلا اســتثناء في 

حــالات الــرورة القصــوى التــي يعينهــا القانــون، وبالكيفيــة المنصــوص عليهــا فيــه”

وفيــا يتعلــق بالقوانــن الدوليــة تنــص المــادة 17 الفقــرة 1 مــن العهــد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
ــه أو شــؤون  ــه “لا يجــوز تعريــض أي شــخص، عــى نحــو تعســفي أو غــر قانــوني، لتدخــل في خصوصيات عــى أن
أسرتــه أو بيتــه أو مراســاته، ولا لأي حمــات غــر قانونيــة تمــس شرفــه أو ســمعته« كــا تنــص المــادة 17 الفقــرة 

مــن العهــد ذاتــه 2 عــى أنــه “مــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو المســاس«.

ويشــر الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان إلى ذات الأحــكام المذكــورة في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــة وفي الأمــان عــى  ــكل شــخص الحــق في الحري ــاق عــى أن “ل ــص المــادة 14 فقــرة 1 مــن الميث والسياســية إذ تن
شــخصه، ولا يجــوز توقيفــه أو تفتيشــه أو اعتقالــه تعســفاً وبغــر ســند قانــوني« أمــا فيــا يختــص بحرمــة المســكن، 
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة 17 م ــص الم ــربي ن ــاق الع ــن الميث ــادة 21 م ــت الم ــد اقتبَس فق

ــاً. والسياســية حرفي

هــذا إلى جانــب مــواد أخــرى مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي انضمــت لــه البحرين 
في 20 ســبتمبر 2006، خاصــة المــواد التــي تتعلــق بالحــق في الحريــة والأمــان وحرمــان ســلب الحريــة مــن الأشــخاص 
تعســفياً كــا في المــادة 9 التــي ســبقت الإشــارة، والمــادة 10 التــي تؤكــد عــى ضرورة أن “يعامــل جميــع المحرومــن 
مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحــرم الكرامــة الأصيلــة في الشــخص الإنســاني«، وهــو مــا لا تراعيــه القــوات الأمنيــة 

عنــد مداهمــة المنــازل، كــا ســوف يتبــن.

وفيــا يخــص القوانــن البحرينيــة، فــإلى جانــب المــادة 25 مــن الدســتور ســابقة الذكــر ينــص قانــون العقوبــات 
البحرينــي في المــادة 207 عــى عقوبــة الحبــس لـــ “كل موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة قــام بتفتيــش شــخص 
أو مســكنه أو محلــه بغــر رضــاه أو في غــر الأحــوال ودون مراعــاة الــروط التــي ينــص عليهــا القانــون مــع علمــه 

بذلــك” 

كــا تنــص المــادة 309 عــى »عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة أو بالغرامــة التــي لا تتجــاوز مئــة دينــار لكل 
مــن تعــدى بإحــدى طــرق العلانيــة عــى إحــدى الملــل المعــرف بهــا أو حقــر مــن شــعائرها«، وهــو أمــر متكــرر 
ــدات  ــرض للمعتق ــتم والتع ــب والش ــدة بالس ــالات عدي ــن في ح ــوات الأم ــوم ق ــث تق ــازل حي ــة المن ــد مداهم عن

الدينيــة للشــيعة وتحقــر شــعائرها.
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في ذات الســياق تنــص المــادة 310 بأنــه »يعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة... )2( مــن أهــان 
ــة  ــة«، كــا تنــص المــادة 311 عــى عقوب ــدى أهــل مل ــد أو تقديــس ل ــاً رمــزاً أو شــخصاً يكــون موضــع تمجي علن
الحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة أو بالغرامــة التــي لا تجــاوز مائــة دينــار لــكل »مــن أتلــف أو شــوه أو دنــس بنــاءً 

معــدًا لإقامــة شــعائر ملــة معــرف بهــا أو رمــزاً أو أشــياء أخــرى لهــا حرمــة دينيــة.”

كــا يحــدد قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي، الإجــراءات القانونيــة الواجبــة التطبيــق مــن قبــل الســلطات 
ــي  ــض الت ــات القب ــة لعملي ــة الحاكم ــا يحــدد الإجــراءات القانوني ــازل أو الأشــخاص، ك ــش المن ــد إجــراء تفتي عن
تنفذهــا الشرطــة عــى الأشــخاص المتلبســن بارتــكاب جريمــة، في حالــة مشــاهدة مأمــور الضبــط للجريمــة حــال 

ــه للجريمــة. ــل موضوعــي عــى ارتكاب ــزاً لدلي ارتكابهــا في حضــوره، أو إذا تنامــى إلى علمــه وجــود الجــاني حائ

ــه “لا  ــى أن ــة ع ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة 65 م ــص الم ــخاص، تن ــازل أو الأش ــش المن ــق بتفتي ــا يتعل ففي
يجــوز لأفــراد الســلطة العامــة الدخــول في أي محــل مســكون إلا في الأحــوال المبينــة في القانــون، أو في حالــة طلــب 

المســاعدة مــن الداخــل أو في حالــة الحريــق أو الغــرق أو مــا شــابه ذلــك”.

فيــا تنــص المــادة 66 عــى أنــه “في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا القبــض قانونــاً عــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط 
القضــائي أن يفتشــه”، وإذا كان المتهــم أنثــى وجــب أن يكــون التفتيــش بمعرفــة أنثــى، وفي حالــة إجــراءات القبــض، 
تنــص المــادة 67 عــى أنــه “لمأمــور الضبــط القضــائي في حالــة التلبــس بجنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس 
ــف  ــد في كش ــي تفي ــياء والأوراق الت ــه الأش ــط في ــم ويضب ــزل المته ــش من ــهر أن يفت ــة أش ــى ثلاث ــد ع ــدة تزي م
الحقيقــة إذا اتضــح لــه مــن أمــارات قويــة أنهــا موجــودة فيــه«، وطبقــاً لنــص المــادة 70 لابــد أن يتــم التفتيــش 

بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه.

مؤشرات متعلقة بانتهاك حرمة المنازل

يتبــن مــن خــال رصــد الحالــة الحقوقيــة في البحريــن أن قــوات الأمــن وفي حــالات كثــرة لا تراعــي حرمــة المنــازل 
التــي يكفلهــا الدســتور والقانــون وغالبــاً مــا يرافــق المداهــات انتهــاكات وأســاليب متنوعــة مــن الممارســات غــر 

الإنســانية وتصرفــات غــر مســؤولة مــن قبــل قــوات الأجهــزة الأمنيــة تجــاه المواطنــن.

ــا  ــل أو الســاعات الأولى مــن الفجــر م ــم في الســاعات الأخــرة مــن اللي ــة المداهــات تت ــك أن غالبي ــن ذل مــن ب
بــن قرابــة الســاعة الواحــدة إلى الخامســة صباحــا، كــا أنــه وفي حــالات معينــة تلجــأ القــوات الأمنيــة إلى تغطيــة 
وجوههــا بالأقنعــة في محاولــة لإخفــاء هويتهــم، وهــو مــا يوحــي بعــدم قانونيــة الإجــراء المتخــذ أثنــاء المداهمــة.

كــا أنــه في حــالات متكــررة لا يقــوم ضبــاط الأمــن الذيــن يقــودون المداهــات أو أي مــن قــوات الأمــن بالتعريــف 
بأنفســهم بشــكل قانــوني، وتتــم المداهــات في حــالات كثــرة دون إبــراز إذن قضــائي بدخــول أو تفتيــش المنــزل، 

وهــو مــا يعــد مخالفــة صريحــة للــادة 25 مــن الدســتور البحرينــي، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة.

كذلــك وفي حــالات تقــوم قــوات الأمــن بتكســر الأبــواب والإتــاف المتعمــد لممتلــكات المنــزل ومقتنياتــه، مــا يســبب 
بــث الخــوف والرعــب في نفــوس أفــراد العائلــة، وهــو مــا يعــد مخالفــاً وفقــاً للــادة 17 )1( مــن العهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فضــاً عــن مخالفــة المــادة 207 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي. 
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وفي حــالات متعــددة يعمــد أفــراد الأجهــزة الأمنيــة إلى إهانــة النســاء بألفــاظ تخــدش الحيــاء، أو بعبــارات طائفيــة، 
وأحيانــا يتــم انتهــاك خصوصيتهــن عــر الدخــول إلى غرفــة نومهــن بــا اســتئذان أو عــدم الســاح لهــن بارتــداء 
الحجــاب، وهــو مــا يتعــارض مــع نــص المــادة 19 في الدســتور البحرينــي التــي تحــرم تعريــض أي إنســان للتعذيــب 

المــادي أو المعنــوي، أو للإغــراء، أو للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة.

كــا أنــه وخاصــة خــال العــام 2018 ومــا قبلــه عمــدت قــوات الامــن إلى مداهمــة المناطــق بأعــداد كبــرة مــن 
ــذي  ــر ال ــك، الام ــتدعي ذل ــر تس ــات أو مظاه ــود احتجاج ــدم وج ــن ع ــم م ــة، بالرغ ــات الأمني ــات والمركب المدرع

ــث الخــوف والرعــب في نفوســهم.  ــه ســكان المناطــق الســكنية ويســبب في ب يشــتكي من

ويعــرض الجــدول التــالي المداهــات بحســب الأشــهر خــال العــام 2018 والتــي توضــح مداهمــة المنــازل ومداهمــة 
المناطــق الســكنية عــر دخــول أعــداد كبــرة مــن المدرعــات والمركبــات الأمنيــة للمناطــق الســكنية بصــورة مخيفــة 

غــر مــررة.

المداهمات بحسب الأشهر

المجموع
في المنازل أو المنشآت 

الخاصّة
في المناطق الشهر

521 138 383 يناير 1

554 69 485 فبراير 2

583 154 429 مارس 3

562 80 482 أبريل 4

578 87 491 مايو 5

543 61 482 يونيو 6

569 92 477 يوليو 7

404 45 359 أغسطس 8

389 43 346 سبتمبر 9

531 121 410 أكتوبر 10

529 95 434 نوفمبر 11

519 71 448 ديسمبر 12

6282 1056 5226 المجموع

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن عــدد المداهــات للمنــازل الســكنية والمنشــآت الخاصــة بلــغ 1056 حالــة إلى جانــب 
حــالات عديــدة لم يتــم رصدهــا، فيــا بلــغ عــدد مــرات مداهمــة المناطــق الســكنية 5226 مــرة حيــث تتعــرض 
ــات  ــة ومركب ــات الأمني ــن المدرع ــرة م ــداد كب ــر دخــول أع ــك المداهــات بصــورة مســتمرة ع ــدة لتل مناطــق ع

الشرطــة للمناطــق الســكنية بصــورة مخيفــة غــر مــررة.



73

مداهمات المنازل بحسب الأشهر

ــرة  ــازل الســكنية والمنشــآت الخاصــة خــال العــام 2018 بوت يوضــح الشــكل الســابق اســتمرار المداهــات للمن
متفاوتــة الامــر الــذي يســتبعد خلــو ليــالي معينــة مــن مداهــات أمنيــة، ويــأتي شــهر مــارس/ آذار الأعــى بعــدد 
154 مداهمــة فيــا يــأتي شــهرا ينايــر/ كانــون الثــاني وأكتوبــر/ تشريــن الاول متقاربــان بواقــع 138 حالــة لشــهر 
ينايــر/ كانــون الثــاني، و121 حالــة لشــهر أكتوبــر/ تشريــن الاول، فيــا تــأتي الأشــهر الباقيــة متقاربــة مــا بــن 92 و 

43 حالــة.

مداهمات المناطق السكنية بحسب الأشهر

يتبــن مــن الشــكل الســابق إســتمرار مداهمــة المناطــق الســكنية بصــورة مســتمرة عــى إمتــداد الأشــهر بوتــرة 
متقاربــة، مــا يعنــي أن كثــراً مــن المناطــق تتعــرض لتلــك المداهــات بصــورة مســتمرة، إذ غالبــاً مــا تعمــد الاجهــزة 
الأمنيــة في أوقــات مختلفــة لدخــول أعــداد كبــرة مــن المدرعــات الأمنيــة ومركبــات الشرطــة للمناطــق الســكنية 

لبــث الرعــب والخــوف بــن ســكان هــذه المناطــق حتــي مــع عــدم وجــود إحتجاجــات.

وقــد بلــغ عــدد المناطــق التــي تــم رصــد المداهــات فيهــا 93 منطقــة وبلــدة وحــي ســكني مــن مختلــف مناطــق 
البحريــن، وجــاء منهــا قرابــة 80 منطقــة وحــي ســكني يتــم مداهمتهــا بصــورة متكــررة، بالرغــم مــن تــدني مســتوى 
المداهــات في بعــض المناطــق والبلــدات إلا أن مناطــق وبلــدات أخــرى تمــت مداهمتهــا بصــورة متكــررة ولمــرات 
ــة، المعامــر،  ــه، الســنابس، الشــاخورة، العكــر، المالكي ــة الدي ــدراز، منطق ــم، الجفــر، ال ــاد القدي ــا: الب ــرة، منه كث

النويــدرات، أبوصيبــع، جدحفــص، ســرة...الخ.

ــا بصــورة مســتمرة،  ــا تتكــرر حــالات المداهــات فيه ــاً م ــي غالب ــدات والمناطــق الت ــالي البل ويوضــح الجــدول الت
وبأعــداد تزيــد عــن 100 مداهمــة خــال العــام 2018 حيــث لم يتــم الإشــارة هنــا إلى المناطــق والبلــدات التــي يقــل 

عــدد المداهــات التــي تــم رصدهــا عــن 100 مداهمــة.

المناطق والبلدات التي تتعرض لمداهمات مستمرة

المجموع مداهمات منازل ومنشآت 
خاصّة

مداهمات مناطق المناطق والبلدات

101 8 93 البلاد القديم

243 31 212 الجفير

442 107 335 الدراز

131 30 101 الدير

356 72 284 الديه

226 13 213 السنابس

285 22 263 الشاخورة

175 45 130 العكر

171 50 121 المالكية

146 21 125 المصلّ
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194 34 160 المعامير

141 23 118 النويدرات

256 12 244 جدحفص

117 4 113 إسكان جدحفص

328 46 282 أبوصيبع

113 16 97 بني جمرة

139 26 113 بوري

111 13 98 دمستان

150 29 121 سار

495 115 380 سترة

100 16 84 شهركان

187 42 145 عالي

126 24 102 كرانة

172 57 115 كرباباد

180 23 157 كرزكان

فيــا يوضــح الجــدول التــالي البلــدات والمناطــق التــي غالبــاً مــا تتكــرر حــالات المداهــات فيهــا بصــورة مســتمرة، 
ــي يقــل  ــدات الت ــا إلى المناطــق والبل ــم الإشــارة هن وبأعــداد تقــل عــن 100 مداهمــة خــال العــام 2018، ولم يت

مجمــوع المداهــات التــي تــم رصدهــا فيهــا عــن 20 مداهمــة.

المجموع
مداهمات منازل ومنشآت 

خاصّة
مداهمات مناطق المناطق والبلدات

37 3 34 السهلة الجنوبية

27 2 25 السهلة الشمالية

40 1 39 القدم

53 4 49 المقشع

74 3 71 المنامة

23 1 22 النبيه صالح

42 7 35 النعيم

65 20 45 إسكان عالي

34 8 26 أبوقوة

90 18 72 باربار

20 4 16 توبلي

33 1 32 جبلة حبشي



75

29 1 28 دار كليب

22 6 16 رأس رمّان

24 4 20 سلماباد

98 15 83 سماهيج

28 2 26 سند

51 9 42 صدد

73 3 70 طشان

90 14 76 مدينة حمد

الحالات

هنــاك الكثــر مــن المداهــات التــي تــم رصدهــا خــال العــام 2018 وخاصــة مداهــات المنــازل والمنشــآت الخاصّــة 
والتــي يبلــغ عددهــا 1056 وفــق الإحصــاءات التــي ســبق ذكرهــا، وفيــا يــي عــرض لبعــض هــذه الحــالات.

حالة رقم )1(

ــي شــنتها الســلطات  ــا، هــي المداهــات الت ــم رصده ــي ت ــة المســاكن والمداهــات الت ــاكات حرم ــن انته ــن ب م
الأمنيــة في البحريــن فجــر 23 ينايــر/ كانــون الثــاني، والتــي أســفرت عــن اعتقــال أكــر مــن 20 مواطنــا مــن مناطــق 

مختلفــة في البحريــن.

وكان مــن أبــرز مــن تــم اعتقالهــم رجــل الديــن الســيد عدنــان ســيد هاشــم مــن بلــدة الــدراز الــذي اعتقــل عــى 
يــد قــوات الأمــن الخاصــة )الكومنــدوز( التابعــة للداخليــة، والتــي أخذتــه إلى جهــة غــر معلومــة، كــا اعتقــل مــن 
بلــدة الــدراز كل مــن: فاضــل عبــاس، خليــل إبراهيــم عبدالرســول، حمــزة فــؤاد الشــهابي، وحســن محمــد صالــح 

المطــوع.

كذلــك، أســفرت مداهــات أخــرى في ذات اليــوم لمنطقــة عــالي عــن اعتقــال كل مــن: الســيد إبراهيــم ســيد حســن، 
حيــدر الشــغل، بــدر الشــملان، محمــود الصيبعــي، محمــود عــي أحمــد، حســن الطبــاخ. 

ومــن توبــي أســفرت المداهــات عــن اعتقــال كل مــن: يــاسر محمــد شــملوه، عبــاس رضي، جاســم محمد الإســكافي. 
ومــن بلــدة ســاهيج أســفرت المداهــات عــن اعتقــال حســن عبــد عــي بعــد يــوم مــن الإفــراج عنــه في قضيــة 

فــض اعتصــام الــدراز، هــذا إلى جانــب اعتقــال شــقيقه حســن عبــد عــي.

وداهمــت الســلطات الأمنيــة في ذات اليــوم قريــة باربــار واعتقلــت منهــا الســيد عــي الماجــد، كــا اعتقلت الشــاب 
مهــدي عيــى المــري مــن قريــة مقابــة، وعــي عبدالحســن منصــور مــن الديــه، وجــواد عبدالهــادي مــن البــاد 

القديــم. 
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هــذا إلى جانــب مداهــات أخــرى في فجــر ذات اليــوم لم يعــرف حصيلتهــا، وبعــض منهــا لم يســفر عــن إعتقــال 
أحــد، بينــا لم يتــم التعــرف عــى أســاء بعــض مــن تــم إعتقالهــم في ذلــك اليــوم.

حالة رقم )2(

ــن، داهمــت قــوات الأمــن في فجــر الأربعــاء  ضمــن انتهــاكات حرمــة المســاكن والمداهــات المســتمرة في البحري
21 مــارس/ أذار، منــازل عــدة خــال حملــة مداهــات في منطقــة الــدراز، أســفرت عــن اعتقــال كل مــن الأطفــال: 
محمــد فاضــل المــرزوق، حســن عيــى الفتــاوي، ســيد احمــد ســيد مجيــد، حســن محمــد صالــح، قاســم عقيــل 

فضــل. وقــد تــم نقلهــم الى جهــة مجهولــة.

كــا داهمــت قــوات الأمــن في فجــر اليــوم التــالي الموافــق الخميــس 22 مــارس/ آذار، منطقة الــدراز ذاتهــا واعتقلت 
10 مواطنــن بينهــم 4 أطفــال، فقــد داهمــت قــوات الامــن منــازل كلٍّ مــن: عقيــل المــدني، عــي عبداللــه قاســم، 
حبيــب حســن الأعضــب، منصــور هيــات، الســيد حبيــب ســيد كاظــم. واعتقلتهــم بصــورة غــر قانونيــة. إلى جانــب 
4 أطفــال هــم: الطفــل حســام الريــس، الطفــل الســيد حســن ســيد ســلمان، الطفــل جعفــر عقيــل المــدني، والطفــل 

محمــد عيــى الأعضــب.

حالة رقم )3(

في فجــر الإثنــن 26 مــارس/ آذار 2018 قامــت الســلطات الأمنيــة في البحريــن بمداهمــة منــازل عــرات المواطنــن في 
عــدد مــن المناطــق، نتــج عنهــا اعتقــال عــدد مــن الأشــخاص عــرف منهــم 17 مواطنــا، 12 منهــم مــن بلــدة الديــه. 

اعتقلــت الســلطات الأمنيــة مــن بلــدة الجانبيــة كل مــن: حســن مشــيمع، وعــي الشــملول. ومــن منطقــة المصــى 
اعتقــل عبداللــه جعفــر الســموم، ومــن جدحفــص تــم اعتقــال أحمــد ســمير، ومــن الــدراز تــم اعتقــال رضــا محمــد 

عــي زيــن الديــن.

أمــا المداهــات التــي تــم رصدهــا في منطقــة الديــه اعتقــل جراءهــا كل مــن: أحمــد صالــح، يوســف صالــح، جعفــر 
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هــاني، حســن هــاني، محمــد شــاكر، أمجــد عبداللــه، ســلطان عيــى، حســن الخــر، منتظــر الخــر، ســيد محمــد 
ســيد حســن، عــي بــدر الجزيــري، والشــاب روح اللــه عبدالزهــراء.

وتــم اقتيــاد جميــع المعتقلــن لجهــة غــر معلومــة في مخالفــة واضحــة لقواعــد الاجــراءات الجنائيــة وعــدم الالتــزام 
ــوق المحتجزين. بحق

حالة رقم )4(

في فجــر الخميــس 17 مايــو/ أيــار 2018 داهمــت قــوات أمــن بأعــداد كبــرة منــزل كل مــن: زكيــة عيــى البربــوري، 
ــر  ــورة غ ــراً وبص ــة فج ــاعة الثالث ــة الس ــل في قراب ــف اللي ــد منتص ــة بع ــاءت المداهم ــن. وج ــة داود حس وفاطم
قانونيــة دون إبــراز أمــر القبــض أو إذن التفتيــش، وقــد تمــت مصــادرة بعــض الممتلــكات والمقتنيــات الخاصــة بهــا، 
وتــم اقتيادهــا لجهــة غــر معلومــة، تبــن لاحقــاً أنهــا التحقيقــات الجنائيــة، وقــد تعرضتــا أثنــاء الاعتقــال للتهديــد 

وســوء المعاملــة.

وقــد انقطعــت أخبارهــا بعــد الاعتقــال مــا جعــل عائلتهــا تصــدر بيانــاً في الثلاثــاء 29 مايو/أيــار، عبرتــا فيــه عــن 
قلقهــا الشــديد وخوفهــا الكبــر مــن غيابهــا منــذ اعتقالهــا وتغييبهــا بشــكل قــري، حيــث لا يعلــم مــكان 

احتجازهــا، وفــق البيــان.

وقالــت العائلتــان إنــه ومــن تاريــخ الاعتقــال لغايــة كتابــة البيــان لم تتمكنــا مــن زيارتهــا أو معرفة ســبب اعتقالهما 
أو مــكان وجودهــا، وأوضــح البيــان أن محامــي زكيــة البربــوري وفاطمــة حســن وأفــراد العائلــة قامــوا بالســؤال 
عنهــا لأكــر مــن مــرة وبأكــر مــن مــكان، بمــا في ذلــك المباحــث الجنائيــة والنيابــة العامــة والشرطــة النســائية، 

وكان الجــواب عنــد الجميــع بــأن الأســاء المذكــورة »غــر موجــودة لديهــم«.

وطالبــت عائلــة البربــوري وعائلــة حســن الجهــات الرســمية والأمنيــة المعنيــة بتمكــن المعتقلتــن مــن التواصــل مــع 
أهلهــم والمحامــي المــوكل عنهــا بشــكل مبــاشر، مــع تمكينهــم مــن زيارتهــا في أقــرب وقــت ممكــن.

زكية عيسى البربوري، وبنت أختها فاطمة داوود 

قبــل ذلــك وفي ذات الســياق، طالــب المركــز الــدولي لدعــم الحقــوق والحريات عضــو تحالــف المحكمــة الجنائيــة 
ــوري، وفاطمــة داوود حســن، »حيــث  ــه عيــي البرب ــة بإطــاق سراح المحتجزتــن زكي الدولية الســلطات البحريني
اعتقلتهــن الســلطات البحرينيــة بــدون ســند قانــوني فجــر يــوم الخميــس 17 مايــو/ أيــار 2018 بعــد حملــة شرســة 
لم تــراعِ أي حــق مــن حقــوق الانســان  قامــت بهــا قــوة مــن رجــال الأمــن اســتهدفت منزليهــا في منطقــة بلــدة 
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النويــدرات بالمخالفــة للقانــون في الثالثــة مــن بعــد منتصــف الليــل ووفقــاً للتقاريــر فإنــه قبــل اعتقالهــن تمــت 
مصــادرة ممتلــكات وأجهــزة لهــا  وقــد تــم  إيداعهــا  مبنــي التحقيقــات الجنائيــة«.

وقــال بيــان المركــز إنــه وحتــى تاريــخ إصــدار البيــان في 23 مايــو/ أيــار »لم يتــم عــرض الســيدتين البربــوري وحســن 
ــون  ــه تعســفي وخــارج إطــار القان ــال بأن ــف هــذا الاعتق ــك يكــون توصي ــة وبذل ــة المعني ــات القضائي عــى الجه
ولاتــزال أســباب اعتقالهــا مخفيــة عــن أسرتهــا ومحاميهــم وهما يخضعــان الآن لولايــة رجــال الأمــن بــدون رقابــة 
قضائيــة ووفقــاً للقانــون الــدولي فــإن أمــام الســلطات البحرينيــة طريقــن وهــا: إمــا إطــاق سراحهــا أو إحالتهــا 

للمحاكمــة ». 

في الأربعــاء 27 يونيــو/ حزيــران 2018 أي حــوالي الشــهر والنصــف أخلــت الســلطات الأمنيــة ســبيل المعتقلــة فاطمة 
داوود فيــا بقيــت زكيــة البربــوري قيــد الاحتجــاز التعســفي حيــث عرضــت عــى النيابــة العامــة بعــد تعرضهــا 
للإختفــاء القــري لمــدة 21 يومًــا، ومــن دون الاســتعانة بمحــام، وتــم تجديــد حبســها لثــاث مــرات لمــدة 30 يومًــا 
قبــل تحويلهــا للمحاكمــة في ظــل قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة. وفي الأربعــاء 6 فبرايــر/ شــباط 
2019 حكمــت المحكمــة بحبســها خمــس ســنوات مــع إســقاط الجنســية بتهمــة الانضــام لمجموعــة إرهابيــة، بعــد 

محاكمــة غــر عادلــة افتقــرت لأبســط المعايــر المتعلقــة بالمحاكــات العادلــة.

حالة رقم )5(

ضمــن المداهــات المســتمرة بصــورة شــبه يوميــة لمنطقــة الــدراز قامــت قــوات الأمــن بحملــة مداهــات واســعة 
في الــدراز، وذلــك في فجــر الاثنــن 10 ســبتمبر/ أيلــول 2018، اعتقلــت في ضوئهــا عــدداً مــن الأشــخاص مــن بينهــم 
5 أطفــال هــم: ‏حســن محمــد صالــح، ســيد مرتــى ســيد صــادق، منتظــر عــي مــرزا الريــس، ســيد أحمــد ســيد 

مــوسى. الســيد عــي الســيد طــه فضــل.

كــا اعتقلــت في ذات اليــوم الطفــل الســيد عــي الســيد مهــدي البالــغ مــن العمــر )14 عامــا( بعــد مداهمــة منزلــه 
فجــراً في الــدراز، والســيد عــي هــو حفيــد الوجيــه الســيد مجيــد الســيد مهــدي الــذي تــرأس وفــداً مــن الــدراز 

لزيــارة الملــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة قبــل ذلــك في 15 أغســطس/ آب 2018.

ــن السياســيين مــن الأطفــال،  ــد قــد دعــا الملــك للإفــراج عــن المعتقل بالرغــم مــن أن الوفــد برئاســة الســيد مجي
ــة. ــن بالإصلاحــات السياســية والحقوقي ــة بحــق المطالب ــا العقابي ــن ضمــن حملته ــم البحري ــن تعتقله الذي

حالة رقم )6(

ــة  ــة تابع ــن مدني ــوات أم ــن، داهمــت ق ــل الناشــطين في البحري ــي تســتهدف عوائ ــة المداهــات الت ضمــن حمل
ــكان  ــة إس ــع في منطق ــن الواق ــاب حس ــزل رب ــن الاول، من ــر/ تشري ــرة في 31 أكتوب ــداد كب ــة بأع ــوزراة الداخلي ل

ــاً. ــاشرة والنصــف صباح ــد الع ســاهيج، عن

وتــم اعتقالهــا واعتقــال كل مــن زوجهــا جميــل حســن عــي، وابنهــا حســن جميــل. كــا قامــت الســلطات الأمنيــة 
بأخــذ ســيارتها وأجهــزة الهواتــف الخاصــة بهــا أثنــاء عمليــة المداهمــة، بعــد 4 أيــام الموافــق 3 نوفمــر/ تشريــن 
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الثــاني أمــرت النيابــة العامــة بتوقيفهــا لمــدة 7 أيــام عــى ذمــة التحقيــق.

تجــدر الإشــارة إلى أن اعتقــال المواطنــة ربــاب حســن في ذلــك الوقــت رفــع حصيلــة النســاء المعتقــات في ســجون 
البحريــن إلى 10 معتقــات متهــات بتهــم تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبــر.

حالة رقم )7(

مــن بــن حــالات المداهــات التــي تســتهدف الناشــطين في البحريــن، اعتقلــت الســلطات الأمنيــة في يــوم الجمعــة 
ــه، والــزاكي هــو عضــو  30 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2018، رجــل الديــن الشــيخ فاضــل الــزاكي بعــد مداهمــة منزل
المجلــس العلــائي الشــيعي )الــذي تــم حلــه بقــرار مــن الحكومــة البحرينيــة(. وبعــد أن داهمــت قــوات الأمــن 
منــزل الــزاكي قامــت بتفتيشــه لقرابــة ســاعتين، وغــادرت لاحقــا بعــد أن اعتقلــت الــزاكي واقتادتــه لجهــة مجهولــة.

ــة،  ــة المنام ــرات بالعاصم ــاركته في مظاه ــبب مش ــابقاً بس ــل س ــزاكي اعتق ــل ال ــيخ فاض ــارة إلى أن الش ــدر الإش تج
وتعــرض لمضايقــات عــدة بســبب نشــاطه الدينــي والســياسي وخاصــة عضويتــه في المجلــس العلــائي )أعــى هيئــة 

دينيــة للشــيعة في البحريــن(.
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• التعذيب وسوء المعاملة	
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ــوء  ــب وس ــج التعذي ــن نه ــاع في البحري ــام 1102، ش ــن ع ــي في البحري ــياسي والحقوق ــراك الس ــاق الح ــذ إنط من
المعاملــة، وقــد أشــارت الكثــر مــن التقريــر ورصــد الحــالات الحقوقيــة إلى اســتمرار هــذا النهــج، الــذي تســبب في 
وفــاة عــدد مــن الأشــخاص تحــت وطــأة التعذيــب، يقابــل ذلــك سياســة الإفــات مــن العقــاب لحمايــة المعذبــن 

والمتورطــن في جرائــم التعذيــب.

ــة  ــلطات الأمني ــل الس ــذي تتجاه ــق ال ــب التطبي ــون واج ــر إلى القان ــن التقري ــزء م ــذا الج ــارة في ه ــيتم الإش س
ــة التــي تشــر إلى اســتمرار التعذيــب خــال العــام 8102  والحكوميــة في البحريــن تطبيقــه، والمــؤشرات الإحصائي
بأشــكال مختلفــة، منهــا: الــرب المــرح، والــرب عــى منطقــة الــرأس، والإجبــار عــى الوقــوف لســاعات طويلــة، 
والتوقيــف تحــت أشــعّة الشــمس لســاعات طويلــة، وتوجيــه الإهانــات، والمضايقــات المهينــة والحاطــة بالكرامــة 
ــد، ... وغــر ذلــك مــن أشــكال التعذيــب المــادي والمعنــوي. ــة، والتهدي الانســانية، وتعصيــب العيــون لمــدّة طويل

القانون واجب التطبيق

مــن الضمانــات المهمــة لمحاكمــة عادلــة هــو حظــر الإكــراه عــى الاعــراف والتعذيــب المــادي والمعنــوي بمــا في ذلــك 
ــة، إذ »لا يجــوز تعريــض أي شــخص  ــة كالتعذيــب أو ســوء المعامل ــة المنتزعــة بوســائل غــر قانوني اســتبعاد الأدل

للتعذيــب أو للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة«. )35( 

ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــك م ــر ذل ــب وغ ــم المتحــدة لمناهضــة التعذي ــة الأم ــرف اتفاقي وتع
اللاإنســانية أو المهينــة التعذيــب في مادتهــا الأولى بالتــالي: »يقصــد بالتعذيــب أي عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب 
ــاً، يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص  شــديد، جســدياً كان أم عقلي
ثالــث، عــى معلومــات أو عــى اعــراف، أو معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص 
ثالــث أو تخويفــه أو ارغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألم أو العــذاب لأى ســبب 
يقــوم عــى التمييــز أيــاً كان نوعــه، أو يحرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص 
يتــرف بصفتــه الرســمية ولا يتضمن ذلــك الألم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه 

العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا«.)36(

لــذا فــإن ممارســة التعذيــب وســوء المعاملــة بحــق المتهــم لانتــزاع الاعــراف منــه هــو أمــر محظــور عــى الــدوام 
وفي جميــع الظــروف والأحــوال، كــا أن »هــذا الحــق مطلــق وغــر قابــل للانتقــاص منــه. وهــو ينطبــق عــى كل 
إنســان. ولا يجــوز عــى الإطــاق تعليــق العمــل بــه حتــى في أوقــات الحــرب أو التهديــد بالحــرب أو عــدم الاســتقرار 

الســياسي أو حــالات الطــوارئ«. )37(

35. المادة 7 من العهد الدولي »لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية 

أو علمية على أحد دون رضاه الحر«

36. اتفاقية مناهضة التعذيب، لسنة 1984، مصدر سابق.

37. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، مصدر سابق، ص 63.
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ويعتــر هــذا الحــق شــديد الأهميــة للأشــخاص المحرومــن مــن الحريــة حتـــى في حــال اعتبــار الشــخص المحتجــز 
خطــراً، فذلــك لا يســوغ تعريضــه للتعذيــب، لــذا فــإن جميــع الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن ممنوعــون مــن 
إيقــاع أي ضرب مــن ضروب التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة عــى أي شــخص 
أو التحريــض عــى اســتخدامها أو التســامح إزاءهــا، كــا أنــه لا يجــوز لهــم تبريــر ارتــكاب هــذه الأفعــال بالتعلــل 
ــر  ــة هــذه الأوام ــة بمخالف ــر الدولي ــون بموجــب المعاي ــم ملزم ــن رؤســائهم، والحــق أنه ــم م ــر له بصــدور الأوام

والإبــاغ عنهــا.

وقد حظرت الكثير من المواثيق والعهود الدولية التعذيب وسوء المعاملة ومن بين ذلك ما جاء في: 

• المــادة 5 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان،«لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبة 	

القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامة«.

• المــادة 7 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، »لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا 	

للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة، وعــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة 

تجربــة طبيــة أو علميــة عــى أحــد دون رضــاه الحــر«.

• المبــدأ 6 مــن »مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص المحتجزيــن، »لا يجــوز إخضــاع أي 	

شــخص يتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن للتعذيــب أو غــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة 

ــأي ظــرف كان كمــرر للتعذيــب أو غــره مــن ضروب  ــة. ولا يجــوز الاحتجــاج ب القاســية أو اللاإنســانية أو المهين

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة«.

•  المــادة 8 مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان، »حظــر تعذيــب أي شــخص بدنيــاً أو نفســياً أو معاملتــه 	

معاملــة قاســية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة أو غــر إنســانية«. وعليــه فــإن الميثــاق العــربي يحظــر التعذيــب وغــر 

ذلــك مــن ضروب ســوء المعاملــة ولكنــه لا يشــمل حظــر هــذا النــوع مــن العقوبــات. 

ــائل  ــط بوس ــورة فق ــال المحظ ــمل الأفع ــة لا يش ــوء المعامل ــب وس ــر التعذي ــو أن حظ ــا، ه ــر هن ــر بالذك الجدي
التعذيــب بــل يشــمل الأفعــال التــي تســبب ألمــاً ومعانــاة نفســية وعقليــة، وأبعــد مــن ذلــك يشــمل التعذيــب 
كذلــك الامتنــاع عــن تقديــم الطعــام أو المــاء، ومنــع المتهــم مــن الاســتحمام أو الاتصــال بالعــالم الخارجــي )الشــائع 
في البحريــن(، كــا أن الدولــة مســؤولة عــن توفــر الحمايــة للأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغــر ذلــك مــن 
ضروب ســوء المعاملــة أو العقوبــة التــي يرتكبهــا آخــرون بصفتهــم الرســمية أو الشــخصية. وكذلــك لابــد ان تقــوم 
الدولــة بســن التشريعــات والقــرارات الإداريــة الكفيلــة بعــدم تعــرض الشــخص لأفعــال التعذيــب وســوء المعاملــة 

وتجــرم القائمــن بهــا.

كــا يقــع عــى كاهــل القضــاة مســؤولية ضــان ســامة التحقيــق في كل مــا يتناهــى إلى علمهــم بشــأن ارتــكاب 
التعذيــب أو ســوء المعاملــة وأن يحرصــوا عــى عــدم الاستشــهاد بــأي أدلــة تدفــع عــى الاعتقــاد بأنهــا انتزُعــت 

تحــت التعذيــب أو ســوء المعاملــة. 

فالمــادة 15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تنــص عــى أن »تضمــن كل دولــة طــرف عــدم الاستشــهاد بأيــة أقــوال 
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يثبت أنــه تــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذيــب كدليــل في أيــة إجــراءات، إلا إذا كان ذلــك ضــد شــخص متهم بارتــكاب 
التعذيــب كدليــل عــى الإدلاء بهــذه الأقــوال«. )38(

لــذا وتحقيقــاً لمحاكمــة عادلــة فــإن عــى القضــاء والجهــات المعنيــة الالتــزام بجملــة مــن المعايــر المتعلقــة بوضــع 
المتهــم أثنــاء الاحتجــاز، منهــا مراجعــة قواعــد الاحتجــاز القانونيــة، وتمكــن المتهــم مــن الإســتعانة بمحــام للحضــور 
معــه أثنــاء الاســتجواب خاصــة عندمــا يكــون محتجــزاً، وحظــر الإكــراه عــى الاعــراف أثنــاء التحقيــق، وضــان 
ــة، والحــق في أوضــاع  ــة، وعــدم التعــرض للحبــس الانفــرادي لمــدة طويل عــدم التعــرض للتعذيــب وســوء المعامل
ــة  ــة الصحي ــر الرعاي ــع توف ــن، م ــوة ضــد المحتجزي إنســانية داخــل الحجــز، وضرورة ضــان عــدم اســتخدام الق
اللازمــة لهــم، فضــاً عــن فصــل الأشــخاص المحتجزيــن الذيــن ينتظــرون المحاكمــة عــن المدانــن والمحكــوم عليهــم 

بالســجن.

وبهــذا الشــأن تنــص المــادة 11 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى أن »تبقــى كل دولــة قيــد الاســتعراض المنظــم 
ــة الاشــخاص  ــة بحجــز ومعامل ــات المتعلق ــك الترتيب ــاته، وكذل ــاليبه وممارس ــه وأس ــد الاســتجواب، وتعليمات لقواع
الذيــن تعرضــوا لأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو الاعتقــال أو الســجن في أي اقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة، 

وذلــك بقصــد منــع حــدوث أي حــالات تعذيــب«.)39(

كــا أن المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأســاسي الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تنــص عــى اعتبــار التعذيــب جريمة 
ــم  ــن مــع العل ــاً يســتهدف أي مجموعــة مــن المدني ضــد الإنســانية إذا ارتكُبــت كجــزء مــن هجــوم أوســع نطاق
ــك مــن ضروب  ــب وغــر ذل ــادة ٨ عــى أن التعذي ــص الم ــك، تن ــوع هــذا الهجــوم. وعــاوة عــى ذل المســبق بوق
ســوء المعاملــة تشــكل جرائــم حــرب عنــد ارتكابهــا كجــزء مــن خطــة أو سياســة عامــة أو حملــة واســعة النطــاق 
ــات  ــياق النزاع ــة في س ــوء المعامل ــب أو س ــة التعذي ــب جريم ــا ترُتك ــم. وعندم ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــكاب ه لارت
المســلحة غــر الدوليــة، فســوف تشــكل خرقــاً لأحــكام المــادة ٣ المشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع الصــادرة 
عــام ١٩٤٩. كــا يشــكل التعذيــب وســوء المعاملــة خروقــات خطــرة لاتفاقيــة جنيــف الصــادرة في ١٩٤٩، وذلــك 
وفــق تعريفهــا الــوارد في المــادة ١٤٧ مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص المدنيــن في أوقــات 
الحــرب. وتشــكل الخروقــات المرتكبــة لاتفاقيــات جنيــف جرائــم حــرب عمــاً بأحــكام المــادة ٨ مــن نظــام رومــا 

الأســاسي الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. )40(

ومــن المهــم الإشــارة إلي أنــه لا بــد أن تســتبعد كافــة الاعترافــات والأدلــة المســتمدة مــن التعذيــب أو ســوء المعاملــة 
ولا يجــوز اســتخدامها في النظــر بالدعــوى القضائيــة، حيــث أشــارت المــادة إلى أنــه »إذا ثبــت أن الإدلاء ببيــان مــا 
ــة، لا  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة القاســية أو العقوب ــب أو غــره مــن ضروب المعامل كان نتيجــة للتعذي
يجــوز اتخــاذ ذلــك البيــان دليــاً ضــد الشــخص المعنــي أو ضــد أي شــخص آخــر في أيــة دعــوى«، كــا نصــت المــادة 
١٥ مــن الاتفاقيــة ذاتهــا عــى أن »تضمــن كل دولــة طــرف عــدم الاستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء بهــا 
نتيجــة للتعذيــب، كدليــل في أيــة إجــراءات، إلا إذا كان ذلــك ضــد شــخص متهــم بارتــكاب التعذيــب كدليــل عــى 

الإدلاء بهــذه الأقــوال«.

38. اتفاقية مناهضة التعذيب، لسنة 1984، مصدر سابق.

39. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 46/39 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 

1984، تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران/ يونية 1987.

40. ميرفت رشماوي حقوق الانسان في البلدان العربية.
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ــن -وفــق مــا ســبقت الإشــارة في محــور المحاكــات-  ــا في البحري ــر مــن القضاي ــك نجــد أن الكث الرغــم مــن ذل
تســتند في الأســاس لاعترافــات المتهمــن التــي يشــك انهــا منتزعــة منهــم تحــت وطــأة التعذيــب والتهديــد، ومــن 
ــا  ــن في قضاي ــق المتورط ــا بح ــك قضاي ــب وتحري ــم التعذي ــق في مزاع ــه للتحقي ــاضي صلاحيت ــتخدام الق دون اس

ــة. التعذيــب وســوء المعامل

ويشــمل الحــق في أوضــاع إنســانية داخــل الحجــز عــدة تدابــر منهــا الاحتجــاز في مــكان احتجــاز معــرف بــه، وعدم 
ــة  ــة الصحي ــر الرعاي ــن، وتوف ــوة ضــد المحتجزي ــة، وعــدم اســتخدام الق ــدة طويل ــرادي لم ــس الانف التعــرض للحب
اللازمــة، إلى جانــب عــدم التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة، وهــي أمــور تــم رصــد الكثــر منهــا خــال العــام 
2018، حيــث تبــن انتهــاك حقــوق المحتجزيــن وعــدم التــزام الجهــات الأمنيــة في البحريــن بهــا في حــالات كثــرة. 

يــأتي ذلــك بالرغــم مــن أن هــذا الحــق يقــي بــأن لــكل فــرد محــروم مــن الحريــة الحــق في أن يعامــل معاملــة 
ــانية وأن  ــة إنس ــل معامل ــق في أن يعام ــخصه، والح ــى ش ــان ع ــة وفي الأم ــق في الحري ــرد الح ــكل ف ــانية ول إنس
يكُفــل لشــخصه الاحــرام المتأصــل فيــه بحكــم انتمائــه لــأسرة الإنســانية، وألا يتعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة، 
والحــق في أن تفــرض براءتــه مــا لم يثبــت ذنبــه بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك حولــه في إطــار محاكمــة عادلــة، لــذا 
فمــن الطبيعــي أن يتمتــع كل شــخص يحُــرم مــن الحريــة بمعاملــة إنســانية تحــرم الكرامــة الأصيلــة في الشــخص 

الإنســاني«. )41(

والحــق في أوضــاع إنســانية داخــل الحجــز مكفــول في الكثــر مــن المعايــر الدوليــة الواســعة المنصــوص عليهــا في 
معاهــدات حقــوق الإنســان، والتــي تفــرض واجبــاً عــى الدولــة إزاء ضــان حــد أدنى مــن معايــر الاحتجاز والســجن 
وحمايــة حقــوق كل محتجــز أثنــاء حرمانــه مــن الحريــة، فمــن بــن المواثيــق والعهــود الدوليــة التــي تنــص عــى 
الحــق في أوضــاع إنســانية داخــل الحجــز مــا جــاء في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إذ تنــص 
القــرة الأولى مــن المــادة 10 عــى أنــه »يعامــل جميــع المحرومــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، وتحــرم الكرامــة 

الأصيلــة في الشــخص الإنســاني«.

ويتضــح مــن نــص المــادة 10 مــن العهــد الــدولي أنهــا تفــرض عــى الدولــة واجــب معاملــة المحتجزيــن معاملــة 
إنســانية، وأن المعاملــة »اللاإنســانية« بالمعنــى الموضــح في المــادة 10 تــدل عــى قــدر مــن الاســتخفاف بالكرامــة 
الإنســانية، كــا أن المــادة ٧ مــن العهــد الــدولي تؤكــد عــى حظــر التعذيــب وســوء المعاملــة، ومــن ثــم فأوضــاع 

الاحتجــاز التــي تنتهــك أحــكام المــادة ١٠ قــد تنتهــك أيضــاً أحــكام المــادة 7 كذلــك.

وقــد نــص عــى ذلــك المبــدأ 33 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص المحتجزيــن، والتــي 
جــاء فيهــا مــا نصــه: )42(

• يحــق للشــخص المحتجــز أو المســجون أو لمحاميــه تقديــم طلــب أو شــكوى بشــأن معاملتــه، ولا ســيما في 	

حالــة التعذيــب أو غــره مــن ضروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. إلى الســلطات المســؤولة عــن إدارة 

مــكان الاحتجــاز وإلى الســلطات الأعــى، وعنــد الاقتضــاء إلى الســلطات المناســبة المنوطــة بهــا صلاحيــات المراجعــة 

أو الإنصــاف.

41. منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، مصدر سابق، ص 60.

42. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز، مصدر سابق.
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• في الحــالات التــي لا يكــون فيهــا الشــخص المحتجــز أو المســجون أو محاميــه قــادراً عــى ممارســة حقوقــه 	

المقــررة في الفقــرة ١، يجــوز لأحــد أفــراد أسرة الشــخص المحتجــز أو المســجون أو لأي شــخص آخــر عــى معرفــة 

بالقضيــة أن يمــارس هــذه الحقــوق.

• يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك.	

• يبــت عــى وجــه السرعــة في كل طلــب أو شــكوى ويــرد عليــه أو عليهــا دون تأخــر لا مــرر لــه. وفى حالــة 	

ــة أو ســلطة  ــك عــى ســلطة قضائي رفــض الطلــب أو الشــكوى أو وقــوع تأخــر مفــرط، يحــق للشــاكي عــرض ذل

أخــرى. ولا يتعــرض المحتجــز أو المســجون أو أي شــاك بموجــب الفقــرة )1( للــرر نتيجــة لتقديمــه طلبــا أو شــكوى.

وفيــا يتعلــق بالقانــون البحرينــي، تنــص المــادة 20 )د( عــى حظــر إيــذاء أي متهــم في جريمــة جســانيا أو معنويــا، 
كــا تنــص المــادة 19 مــن دســتور البحريــن عــى ضــان الحريــات الشــخصية لجميــع المواطنــن، وبمقتــي ذلــك 

تنــص عــى أن: 

• الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون.	

• ــه في 	 ــد حريت ــه أو تقيي ــد إقامت ــه أو حبســه أو تفتيشــه أو تحدي ــى إنســان أو توقيف ــض ع لا يجــوز القب

ــن القضــاء. ــة م ــون وبرقاب ــق أحــكام القان ــل إلا وف ــة أو التنق الإقام

• ــة 	 ــمولة بالرعاي ــجون المش ــن الس ــك في قوان ــة لذل ــن المخصص ــر الأماك ــس في غ ــز أو الحب ــوز الحج لا يج

ــة. ــلطة القضائي ــة الس ــة لرقاب ــة والخاضع ــة والاجتماعي الصحي

• ــة الحاطــة بالكرامــة، ويحــدد 	 ــوي، أو للإغــراء، أو للمعامل لا يعــرضّ أي إنســان للتعذيــب المــادي أو المعن

ــب أو  ــأة التعذي ــت صــدوره تحــت وط ــراف يثب ــول أو اع ــا يبطــل كل ق ــك. ك ــل ذل ــن يفع ــاب م ــون عق القان

ــا. ــأي منه ــد ب ــة أو التهدي ــك المعامل بالإغــراء أو تل

إلى جانــب ذلــك يحظــر الميثــاق اســتخدام التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة، 
حيــث تنــص الفقــرة 3 مــن الفصــل الأول عــى الآتي: »لا يجــوز بــأي حــال تعريــض أي إنســان لأي نــوع مــن أنــواع 
التعذيــب المــادي أو المعنــوي، أو لأيــة معاملــة غــر إنســانية أو مهينــة أو ماســة بالكرامــة. ويبطــل أي اعــراف أو 
قــول يصــدر تحــت وطــأة التعذيــب أو التهديــد أو الإغــراء. وبصفــة خاصــة، يحظــر إيــذاء المتهــم ماديــاً أو معنويــاً. 

ويكفــل القانــون توقيــع العقوبــة عــى مــن يرتكــب جريمــة التعذيــب أو الإيــذاء البــدني أو النفــي.”

كذلــك، ومــن بــن قوانــن البحريــن الأخــرى تنــص المــادة رقــم 208 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي عــى تجريــم 
قيــام أي موظــف عــام باســتعمال التعذيــب أو قــوة التهديــد، ســواء بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة حيــث ينــص 
عــى أنــه: »يعاقــب بالســجن كل موظــف عــام اســتعمل التعذيــب أو القــوة أو التهديــد بنفســه أو بواســطة غــره 
مــع متهــم أو شــاهد أو خبــر لحملــه عــى الاعــراف بجريمــة أو عــى الإدلاء بأقــوال أو معلومــات في شــأنها. وتكــون 

العقوبــة الســجن المؤبــد إذا أفــى اســتعمال التعذيــب أو القــوة إلى المــوت«.
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كــا تنــص المــادة 232 قانــون العقوبــات البحرينــي كذلــك عــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــن اســتعمل التعذيــب 
أو القــوة أو التهديــد بنفســه أو بواســطة غــره مــع متهــم أو شــاهد أو خبــر لحملــه عــى الاعــراف بوقــوع جريمــة 
أو عــى الإدلاء بأقــوال أو بمعلومــات في شــأنها. وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر إذا ترتــب 

عــى التعذيــب أو القــوة مســاس بســامة البــدن.

وتنــص المــادة 61 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة عــى أنــه »لا يجــوز القبــض عــى أي إنســان أو حبســه إلا بأمــر 
مــن الســلطات المختصــة بذلــك قانونــاً، كــا يجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامــة الإنســان، ولا يجــوز إيــذاؤه 
ــه حــق  ــون ل ــه، ويك ــض علي ــباب القب ــه بأس ــض علي ــن يقب ــه »يواجــه كل م ــى أن ــد ع ــاً.” وتؤك ــاً أو معنوي بدني

الاتصــال بمــن يــرى مــن ذويــه لإبلاغهــم بمــا حــدث والاســتعانة بمحــام«. 

بالرغــم مــن كل مــا تقــدم مــن القوانــن والتشريعــات البحرينيــة والدوليــة التــي تحــرم التعذيــب وســوء المعاملــة 
ــؤشرات  ــا الم ــي توضحه ــة والت ــوء المعامل ــب وس ــالات التعذي ــن ح ــر م ــد الكث ــم رص ــه ت ــه؛ إلا أن ــب علي وتعاق

ــاه. ــة أدن الإحصائي
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مؤشرات متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة

بلــغ عــدد الحــالات التــي تــم رصدهــا خــال العــام 2018 والمتعلقــة بالتعذيــب وســوء المعاملــة 791 حالــة، بمــا في 
ذلــك رصــد 4 حــالات تتعلــق بالحرمــان مــن التعليــم، ومــن بــن هــذه الحــالات: عــدد 33 حالــة إســاءة معاملــة 

للأطفــال، وعــدد 40 حالــة إســاءة معاملــة للنســاء.

أشكال التعذيب وسوء المعاملة وعددها خلال 2018

الأشهر
سوء 

المعاملة
التعذيب

الحرمان من 
العلاج

الحرمان من 
التعليم

المجموع

1521018يناير

647017فبراير

44910164مارس

35417056أبريل

4645257مايو

914260121يونيو

55323081يوليو

4028151أغسطس

431219074سبتمبر

2728037اكتوبر

6413400117نوفمبر

73520098ديسمبر

539641844791المجموع

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن ســوء المعاملــة يتصــدر جــدول الانتهــاكات المتعلقــة بالتعذيــب المــادي والمعنــوي، 
إذ بلــغ عــدد الحــالات التــي تــم رصدهــا 539 حالــة، فيــا يــأتي الحرمــان مــن العــاج بالمرتبــة الثانيــة ولكــن بوتــرة 
مرتفعــة، حيــث تــم رصــد 184 منعــت مــن تلقــي العــاج والرعايــة الصحيــة، وفيــا يخــص حــالات التعذيــب فقــد 

بلــغ عــدد الحــالات التــي تــم رصدهــا 64 حالــة.
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وتشير الإحصاءات التالية إلى أشكال الإساءة التي تم رصدها خلال العام 2018 

المجموعأشكال الإساءة

12التوقيف

4استدعاء للتحقيق بتهم مختلفة

65الحرمان من الزيارة

2الإقتطاع من وقت الزيارة

154الحرمان من الاتصال

4انقطاع أخبار السجين

4توجيه الإهانات

3المضايقات

5التهديدات

10الضرب المبرح

8الضرب على منطقة الرأس

5إصابات تحت وطأة التعذيب

2الإستمرار في حبسه رغم فقدانه للأهلية العقلية

1النوم دون سرير

51إهمال تأمين العلاج عمداً

6الحرمان من متابعة العلاج

17حرمان من مراجعة العيادة

2الإجبار على الوقوف لساعات طويلة

2التوقيف تحت أشعّة الشمس لساعات طويلة

65العزل في الإنفرادي

4تعصيب العيون لمدّة 6 أيام

1التقييد بالسلاسل

2حرمان من الخروج تحت أشعة الشمس

75الحرمان من حضور مراسم عزاء الأقارب

3مصادرة مقتنياته الخاصة

1مصادرة جميع الملابس

4إهمال تأمين التعليم والمستلزمات التعليمية

40إساءات أخُرى

552المجموع
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إن شــيوع أنمــاط مختلفــة مــن أشــكال الإســاءة في الســجون وأمــكان احتجــاز المعتقلــن تؤكــد عــدم التــزام البحريــن 
ــة التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي  ــع التعذيــب وســوء المعامل ــة بوضــع التدابــر اللازمــة لمن بتعهداتهــا الدولي
والوطنــي، كــا أن سياســة الإفــات مــن العقــاب وغيــاب الرقابــة القضائيــة عــى أماكــن الاحتجــاز تجعــل مــن هــذه 
الانمــاط وأشــكال الإســاءة منتــرة في ســجون البحريــن، والكثــر منهــا يتــم أثنــاء التحقيــق أو قبلــه للضغــط عــى 
المعتقلــن لــإدلاء باعترافــات ضــد أنفســهم أو ضــد معتقلــن آخريــن يتــم توظيفهــا للملاحقــات القضائيــة، الأمــر 

المخالــف لمبــدأ حــق المتهــم في التــزام الصمــت وعــدم الإرغــام عــى الشــهادة أو الاعــراف بالذنــب.

ــى  ــراه ع ــه إلى الإك ــدم تعرض ــم ع ــن للمته ــان يضم ــوق الانس ــدولي لحق ــون ال ــن أن القان ــم م ــك بالرغ ــأتي ذل ي
ــا يشــتبه في  ــى عندم ــه حت ــد عــى أن ــون يؤك ــزام الصمــت، فالقان ــد الت ــة عن ــب وســوء المعامل الاعــراف والتعذي
ارتــكاب المتهــم لجرائــم خطــرة فــإن مــن حقــه التــزام الصمــت، وبمقتــى هــذا الحــق فــإن للمتهــم الحــق في عــدم 
الإكــراه عــى الشــهادة عــى النفــس أو الإقــرار بالذنــب، لــذا فــا يجــوز إكــراه أي شــخص يتهــم بارتــكاب فعــل 
جنــائي بــأن يشــهد عــى نفســه أو يقــر بذنبــه، إلا أنــه وبالرغــم مــن ذلــك؛ غالبــاً مــا يســتخدم القضــاء في البحريــن 
اعترافــات المتهمــن في حــالات كثــرة ضــد أنفســهم أو ضــد غيرهــم مــن المعتقلــن في إصــدار الأحــكام القضائيــة.

الحالات

ــة،  ــب وإســاءة معامل ــام 2018 شــملت حــالات تعذي ــم رصدهــا خــال الع ــي ت ــن الحــالات الت ــر م ــاك الكث هن
ــا  ــاز التعســفي، بعــض منه ــال والاحتج ــاء المداهــات أو خــال الاعتق ــررة، ســواء أثن ــر الم ــوة غ واســتخدام للق
ســبقت الإشــارة لهــا، فيــا ســيتم الاشــارة للبعــض الاخــر خــال سرد الاحــداث، ومــن بــن هــذه الحــالات مــا يــي:

حالة رقم )1(

زكيــة عيــى عــي البربــوري )32 عــام( التــي تحمــل مؤهــاً علميــاً في الهندســة الكيميائيــة، والتــي ســبقت الإشــارة 
ــس 17  ــع فاطمــة داوود حســن، في فجــر الخمي ــوم م ــت في ذات الي ــد اعتقل ــا ضمــن حــالات المداهــات، وق له
ــن  ــن م ــن مدني ــراد أم ــب أف ــة، إلى جان ــلحة والمقنع ــن المس ــوات الأم ــن ق ــر م ــدد كب ــد ع ــى ي ــار، ع ــو/ أي ماي
منتســبي الأجهــزة الأمنيــة، وقــد تبــن لاحقــاً أن الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ الاعتقــال هــي التحقيقــات الجنائيــة. 

وقــد تــم تفتيــش المنــزل ومصــادرة ممتلــكات أثنــاء الاعتقــال وفي اليــوم التــالي كذلــك، مــن دون تقديــم إحضاريــة 
مســبقة قبــل الاعتقــال، ومــن دون إبــراز أمــر التفتيــش قبــل البــدء بتفتيــش المنــزل في مخالفــة واضحــة لقواعــد 

الاجــراءات الجنائيــة.

تعرضــت للاختفــاء القــري لقرابــة شــهر، حيــث منعــت مــن التواصــل مــع العــالم الخارجــي، ولم يســمح لهــا بلقــاء 
محــام أو الاســتعانة بمســاعدة قانونيــة، أو بلقــاء عائلتهــا، وكان الاتصــال الوحيــد الــذي أجرتــه هــو بعــد اعتقالهــا 

بثــاث ســاعات مدتــه 20 ثانيــة قالــت فيــه إنهــا محتجــزة في التحقيقــات الجنائيــة.

خــال احتجازهــا وقبــل التحقيــق معهــا عاشــت ظروفــاً قاســية، امتــدت حتــى بــدء التحقيــق معهــا، ومــن بــن مــا 
تعرضــت لــه هــو الابتــزاز والترهيــب، والعديــد مــن التهديــدات منهــا: التهديــد باعتقــال أفــراد العائلــة، والتهديــد 
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ــا(،  ــت أخته ــة داوود )بن ــت فاطم ــذات الوق ــا ب ــة معه ــا وللمعتقل ــي له ــي والنف ــدي والجن ــداء الجس بالاعت
وتهديدهــا بعقوبــات قاســية ســوف تصدرهــا المحاكــم بحقها...الــخ.

ــة العامــة مــن دون  ــران 2018 أي بعــد حــوالي الشــهر والنصــف عرضــت عــى النياب ــو/ حزي في الأربعــاء 27 يوني
ــون  ــا للمحاكمــة في ظــل قان ــل تحويله ــا قب ــاث مــرات لمــدة 30 يومً ــد حبســها لث ــم تجدي الاســتعانة بمحــام، وت
ــر/ شــباط 2019 بحبســها  ــاء 6 فبراي ــد حكمــت المحكمــة في الأربع ــة، وق ــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابي حماي
خمــس ســنوات مــع إســقاط الجنســية بتهمــة الانضــام لمجموعــة إرهابيــة، بعــد محاكمــة غــر عادلــة افتقــرت 

ــة. ــر المتعلقــة بالمحاكــات العادل لأبســط المعاي

حالة رقم )2(

في  فجــر يــوم الجمعــة )26 أبريــل/ نيســان 2013( اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة القيــادي بجمعيــة العمــل الإســامي 
)أمــل( هشــام الصبــاغ مــن شــقة ســكنه بمنطقــة الســنابس، في 29 ســبتمبر 2013، عقــدت المحكمــة جلســة الحكــم 
في القضيــة المعروفــة باســم »ائتــاف شــباب 14 فبرايــر« ، التــي حوكــم فيهــا 50 شــخصاً في إطــار قانــون الإرهــاب، 
بينهــم المدافــع عــن حقــوق الإنســان ناجــي فتيــل، والناشــط الســياسي هشــام الصبــاغ والناشــطة ريحانــة الموســوي، 
وقــد حكــم خلالهــا عــى الصبــاغ بالســجن لمــدّة 15 ســنة بتهمــة الانضــام إلى »ائتــاف 14 فبرايــر«، وتــم منعــه 

مــن الذهــاب لجلســات الاســتئناف في القضيــة، مــا تســبب بتثبيــت الحكــم التعســفي عليــه بالســجن 15 ســنة.

وفي 2018/10/07 أضرب القيــادي في جمعيــة أمــل الإســامية هشــام الصبــاغ عــن الطعــام احتجاجــا عــى حرمانــه 
مــن إجــراء الإتصــال أو الزيــارة المفتوحــة المقــررة مــن إدارة الســجن في حالــة وفــاة أحــد الأقــارب )أم والدتــه(، 
وفي 2018/12/05 أضرب الصبــاغ مجــددا عــن الطعــام بســبب حرمانــه مــن مــن اســتكمال حقــه في العــاج الــذي 
تطلــب خضوعــه لعــدة جراحــات؛ وذلــك بســبب كســور في الفــك تعــرض لهــا نتيجــة لجلســات التعذيــب خــال 
فــرة التحقيــق بعــد اعتقالــه التعســفي قبــل 4 ســنوات مضــت، كــا أنــه أفــاد في 2018/12/06 بــأنَّ إدارة الســجن 
ــغ، وفي  ــة في المض ــد صعوب ــه يج ــم أنَّ ــه، رغ ــع لعلاج ــور المتاب ــل الدكت ــن قب ــه م ــررة ل ــة المق ــن الوجب ــه م حرمت
2018/12/29 تعــرض مبنــى 13 في ســجن جــو المركــزي لتفتيــش مفاجــئ مــن قبــل قــوات الأمــن، حيــث اســتمر 
ــا، تــم اخــراج المعتقلــن مــن العنــر وتفتيشــه تفتيشــاً  مــن الســاعة التاســعة صباحــاً وحتــى الثالثــة ظهــراً تقريبً
ــن، وأشــار  ــد مــن الأدوات وأغــراض الشــخصية للمعتقل ــم مصــادرة العدي ــكلاب البوليســية وت ــاً بواســطة ال دقيق
هشــام الصبــاغ إلى أنــه تــم مصــادرة أدويتــه التــي تــم إدخالهــا لــه بالفــرة الأخــرة بعــد أن قــام بــالاضراب لمــدة 

أســبوع.

ــخ  ــة بتاري ــخ 2019/1/30، والثاني ــة الأولى بتاري ــالي: العملي ــب الت ــم حس ــه ه ــم ل ــم إجرائه ــن ت ــر عمليت إنَّ آخ
2019/2/6، بمســتفى الســلمانية الطبــي، ولكــون العمليتــن دقيقتــن جــدًا تــم إجرائهــم بوقــت قيــاسي )أســبوع(، 
ــه الطبيــب الاستشــاري عــر  ــة بالتحــدث والأكل؛ لذلــك وصــف ل نجــم عنهــا انتفــاخ هائــل في الوجــه وصعوب
ــات أمــر بإرجاعــه  ــة؛ إلا أن مســؤول النوب ــام الجــروح بعــد العملي ــة الانتفــاخ والتئ جلســات عــاج طبيعــي لإزال
لســجن جــو مخالفــا بذلــك أوامــر الأطبــاء، وعنــد ذهابــه للســجن بــدأت الآلام تظهــر عليــه فتــم نقلــه لعيــادة 

ســجن جــو مرتــن لإعطائــه مســكن لــألم.

وقــد رفــع بهــذا الخصــوص شــكوى قدمهــا للمســؤولين بســجن جــو اللــواء محمــد راشــد بوحمــود الوكيــل المســاعد 
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للشــؤون القانونيــة والعميــد عــادل أمــن الوكيــل المســاعد مديــر ادارة المــوارد البشريــة في وزارة الداخليــة لمــا يعانيه 
ــي العــاج  ــه في تلق ــدم الاســتجابة لحق ــن ع ــاني م ــه؛ ولا زال يع ــة علي ــدم اســتكمال العــاج والآلام المترتب ــن ع م

المناســب.

ــا المســؤولين عــى  ــة يشــكر فيه ــام البحريني ــدة الأي ــم طرحــه بجري ــي باســمه وت ــف إعلام ــر موق ــم تزوي ــا ت ك
جهودهــم وتوفــر العــاج المناســب لــه بالرغــم منــت أنهــا تصريحــات مــزورة ولم يكــن يعلــم عنهــا، ويــرح هشــام 
أنهــا تصريحــات نــرت عــى لســانه بشــكل كيــدي ذات أبعــاد سياســية تهــدف مــن ورائهــا تلميــع صــور بعــض 
المســؤولين السياســن وتلميــع صورتهــم عــى حســابه، إنَّ هشــام الصبــاغ يحتــاج لعمليــات إضافيــة لترميــم الفــك 

الناتــج مــن التعذيــب في 2013 ولكــن المماطلــة في العــاج وأخــذه للمواعيــد تســبب لــه آلالام بصــورة دوريــة.

ولازال حتــى لحظــة كتابــة التقريــر محــروم مــن حقــه في العــاج الــازم  لترميــم الفــك المكســور نتيجــة التعذيــب 
الــذي تعــرض لــه أثنــاء التحقيــق، كــا أنَّــه مــازال محرومــا مــن اســتلام أدويتــه التــى أوقــف صرفهــا مــن الســجن 
بســبب عــدم توفرهــا، و ســمح لــه بشرائهــا مــن الخــارج و إدخالهــا عــن طريــق عائلتــه في قســم اســتلام الأمانــات 

بعــد شــكاوي و خطابــات كثــرة لجميــع المعنــن.

حالة رقم )3(

اعتقــل رضــا مــرزا مشــيمع فجــر 2014/03/04 مــن منزلــه عــر مداهمــة غــر قانونيــة مــن قبــل قــوات الأمــن 
ــة  ــز شرط ــب في مرك ــرح والتعذي ــرب الم ــرض لل ــة، وتع ــس مدني ــدي ملاب ــاصر ترت ــم عن ــة، وكان بينه البحريني
الرفــاع، ومبنــى التحقيقــات الجنائيــة، وتــم منعــه مــن الاتصــال بعائلتــه، وتــم تقديــم اعــراف خطــي كتــب مســبقا 
مــن قبــل الضبــاط المشرفــن عــى تعذيبــه ليوقــع عليــه ورفــض ذلــك؛ ونتيجــة للتعذيــب الشــديد ومنهــا الصعــق 
الكهربــائي، وضرب رأســه في الجــدار وادخــال أدوات حــادة لأذنيــه تســبب ذلــك بــأن يفقــد رضــا الســمع في إحــدى 
أذنيــه، ونتيجــة لاســتمرار انتهــاك حقــه في تلقــي العــاج يتعــرض لحــالات إغــاء ولديــه تنمــل في اليــد وفي بعــض 

الأحيــان لا يســتطيع التحــرك، وقــد طلــب ببعــض الإجــراءات الصحيــة ولم يتــم الاســتجابة لــه.

وقــد أبلــغ رضــا مــرزا مشــيمع منظمــة العفــو الدوليــة أن ســنّين مــن أســنانه كسرتــا بســبب الــرب أثنــاء اعتقالــه، 
وأن إصابــة خطــرة لحقــت بذراعــه في 2012، قبــل اعتقالــه، عندمــا أصيــب بعبــوة غــاز مســيل للدمــوع أطلقــت 
قــرب منزلــه في ســنابس، مــا اســتدعى خضوعــه لعمليــة جراحيــة. واحتــاج الأمــر إلى زرع قضيــب معــدني في ذراعــه 
يفُــرض أن يسُــتخرج بعــد أن تكــون ذراعــه قــد شــفيت. بيــد أن الســلطات البحرينيــة لم تســمح لــه منــذ اعتقالــه، 
في 2014، بإجــراء هــذه العمليــة، مــا يتســبب لــه بــآلام مبرحــة. وجــاء في نفــس التقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة 
بأنَّــه يحتــاج شــاب يافــع آخــر مــن ســنابس إلى جراحــة ســنية، بســبب إصابــة زعــم أنهــا لحقــت بــه جــراء تعرضــه 
للــرب عــى يــد قــوات الأمــن يــوم اعتقالــه أول مــرة في 2013. حيــث كــرت إحــدى أســنانه في حينــه، بينــا 
تســاقطت نحــو ســبعة أســنان بعــد ذلــك بســبب عــدم تلقيــه الرعايــة الصحيــة الســنية اللازمــة. وهــو الآن بحاجــة 

إلى جراحــة شــاملة، بمــا في ذلــك لمعالجــة قنــوات الأعصــاب، وإلى خلــع بعــض أســنانه وزرع أخــرى.

حالة رقم )4(

ــم  ــة، وت ــة الســهلة الجنوبي ــش في منطق ــن نقطــة تفتي ــرزا مــوسى في 2011/03/16 م ــاضي محمــد م ــل الري اعتق
وضعــه في صنــدوق ســيارة الشرطــة، وتعــرض للتعذيــب الشــديد في ســجن الحــوض الجــاف مــن قبــل عنــاصر أمنيــة 
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ترتــدي ملابــس مدنيــة، وبعــد ذلــك تعــرض للتعذيــب في ســجن قريــن العســكري.

ومــن أشــكال التعذيــب التــي تعــرض لهــا: إجبــاره عــى تقليــد أصًــوات الحيوانــات، الصفــق والبصــق عــى الوجــه، 
التعريــة والاعتــداء الجنــي، الحرمــان مــن الاســتحمام أو الذهــاب لقضــاء الحاجــة في الحــام، الوقــوف لســاعات 

طويلــة، الــرب بأنابيــب ميــاه، إكراهــه عــى التوقيــع عــى أوراق الاعترافــات التــي لم يكــن يعلــم بمحتواهــا.

ــامة  ــة الأولى للس ــة الدرج ــه محكم ــت علي ــو، وفي 19 / 05 / 2011 حكم ــجن ج ــل إلى س في 12 / 07 / 2011 نق
ــه في  ــض حكم ــم تخفي ــداه، وت ــة ماع ــن في القضي ــع م ــرأة جمي ــم ت ــك ت ــد ذل ــنة، وبع ــة بالســجن 20 س الوطني
محكمــة الاســتئناف العليــا إلى 10 ســنوات في 2012/08/14، ولم يتمكــن مــن اســتئناف الحكــم في محكمــة التمييــز 

نتيجــة عــدم توفــر التســهيلات الكافيــة، كــا تــم منعــه مــن الاتصــال بمحاميــه.

وقــد ذكــرت منظمــة العفــو الدوليــة في تقريــر لهــا بــأنَّ محمــد مــرزا مــوسى كان بصحــة جيــدة قبــل اعتقالــه، 
حيــث كان عضــواً في فريــق البحريــن الوطنــي للجوجســتو. وهــو يعــاني الآن مــن آلام حــادة في الظهــر بســبب مــا 
تعــرض لــه مــن ضرب عقــب اعتقالــه في 2011، حســبما زعــم. وقــد أبلغــه أحــد الأطبــاء بأنــه بحاجــة إلى فرشــة 
طبيــة، ولكــن إدارة ســجن جــو لم توفــر لــه مثــل هــذه الفرشــة، اضافــة إلى عــدم اتخــاذ المؤسســة الوطنيــة لإجــراء 
بشــأنه  عــى الرغــم مــن تلقيهــا تقاريــر بأنــه يحتــاج إلى جراحــة لإزالــة البواصــر التــي يعــاني منهــا، إضافــة إلى 

حاجتــه إلى فرشــة طبيــة للتخفيــف مــن آلام ظهــره المزمنــه.
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ترفــض الحكومــة البحرينيــة منــذ مــارس 5102 خــروج أي مســرات وتظاهــرات أو تجمعــات عامــة حتــى في حــال 
ــر  ــرار عــن وزي ــد ق ــك بع ــات، جــاء ذل ــون التجمع ــه قان ــص علي ــا ين ــق م ــة وف ــوزارة الداخلي ــدم بإخطــار ل التق
الداخليــة بوقــف جميــع المســرات والتجمعــات وعــدم الســاح بتنظيــم أي فعاليــة، الامرالــذي يشــكل مخالفــة 

ــون التجمعــات البحرينــي. للدســتور ولقان

ــه »تقــرر وقــف  ــن الأول 2102 أن ــر/ تشري ــة في 92 أكتوب ــه الصحــف البحريني ــذي نشرت ــان ال حيــث جــاء في البي
جميــع المســرات والتجمعــات وعــدم الســاح بتنظيــم أي فعاليــة إلا بعــد الاطمئنــان إلى اســتتباب الأمــن وتحقيــق 
ــة وتماســك النســيج الاجتماعــي ومنعــاً لكافــة  ــي المنشــود بهــدف الحفــاظ عــى الوحــدة الوطني الاســتقرار الأمن
أشــكال التطــرف مــن أي أحــد«، وقــال البيــان »أنــه ســيتم التعامــل مــع أيــة مســرات أو تجمعــات عــى أنهــا غــر 
مرخصــة وســتتخذ الإجــراءات القانونيــة تجــاه الداعــن لهــا أو المشــاركين فيهــا وكل مــن لــه علاقــة بذلــك سيحاســب 

وســيتم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحقــه«. )43(

ــزام المشــاركين بالضوابــط  ــات السياســية في المســرات وعــدم الت ــان بحجــة تجــاوزات مــن الجمعي جــاء هــذا البي
ــردد شــعارات مناهضــة  ــة، رغــم أنهــا كانــت مســرات ســلمية لم تشــهد أي أعــال عنــف، ســوى أنهــا ت القانوني

ــب بإصلاحــات سياســية. لسياســة الحكومــة وتطال

ــن كل المشــاركين في مســرات وتجمعــات واحتجاجــات  ــة في البحري ــك الوقــت تلاحــق الســلطات الأمني ــذ ذل ومن
ــات  ــع الحــق في ممارســة الحري ــا م ــر منه ــة يتداخــل الكث ــر عادل ــة غ ــاً قضائي ــم أحكام ســلمية، وتصــدر بحقه

ــة. ــا أعــال إرهابي ــر مــن أشــكال التظاهــر والاحتجــاج بأنه ــل تصــف الكث العامــة، ب

القانون واجب التطبيق

إن منــع جميــع المســرات والتجمعــات بقــرار مــن وزيــر الداخليــة البحرينــي هــو قــرار غــر دســتوري، فليــس مــن 
حــق وزارة الداخليــة بوصفهــا جهــة تنفيذيــة تعطيــل أحــكام الدســتور التــي تكفــل الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر 
بمــا في ذلــك الحــق في التجمعــات، كــا أن القــرار لم يــر إلى أي نــص دســتوري أو قانــوني اســتند إليــه في قــرار المنــع، 
ووفــق كل القوانــن البحرينيــة لا توجــد مــادة قانونيــة تنــص عــى منــع حــق التجمــع أو التظاهــر، بشــكل واضــح 
وصريــح أو حتــى غــر مبــاشر، والمــادة )11( مكــرر مــن قانــون التجمعــات جــاءت واضحــة في تثبيــت حــق »عــدم 

الإخــال بحــق المواطنــن في عقــد الاجتماعــات العامــة وتنظيــم المســرات والتجمعــات...«

الجديــر بالذكــر، هــو أن المســرات والتجمعــات في البحريــن تخضــع للمرســوم بقانــون رقــم 18 لســنة 1973 بشــأن 
الاجتماعــات العامــة والمســرات والتجمعــات، والــذي عــدل وفــق القانــون رقــم 32 لســنة 2006، وكذلــك يخضــع 
ــة المنصــوص عليهــا في المــادة  ــات ومســئوليات اللجن ــد واجب ــة رقــم 57 لســنة 2011، بتحدي ــر الداخلي لقــرار وزي
)6( مــن قانــون الاجتماعــات العامــة والتجمعــات أعــاه، كــا يخضــع لأحــكام الدســتور ولنصــوص القانــون الــدولي 

التــي تكفــل حــق التجمعــات والتظاهــرات.

.http://www.alwasatnews.com/news/712130.html ،43. صحيفة الوسط البحرينية
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وعنــد قــراءة نصــوص القانــون الــدولي، نجــد تأكيــداً عــى حــق التجمعــات وضرورة حمايتــه، حيــث تنــص الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى أن »لــكل إنســان الحــق في 
حريــة التعبــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التــاس مختلــف ضروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى 
الآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 

يختارهــا”.

وتنــص المــادة 21 مــن العهــد الــدولي، بشــأن حــق التجمــع الســلمي عــى أنــه »يكــون الحــق في التجمــع الســلمي 
ــون  ــاً للقان ــي تفــرض طبق ــك الت ــود عــى ممارســة هــذا الحــق إلا تل ــن القي ــه، ولا يجــوز أن يوُضــع م ــاً ب معترف
وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو 

حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«.

وفيــا يتعلــق بدســتور البحريــن المعــدل 2002 فإنــه يضمــن للمواطنــن حُريــة التجمعــات في عِــدة مواضِــع منهــا 
ــراد حــق الاجتــاع الخــاص دون حاجــة إلى إذن أو  ــه »أ- للأف ــي تنــص عــى أن نــص المــادة 28 مــن الدســتور الت
إخطــار ســابق، ولا يجــوز لأحــد مــن قــوات الأمــن العــام حضــور اجتماعاتهــم الخاصــة. ب- الاجتماعــات العامــة 
والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقــاً للــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، عــى أن تكــون أغــراض الاجتــاع 

ووســائله ســلمية ولا تنــافي الآداب العامــة«. 

كذلــك، نــص المــادة 31 مــن الدســتور التــي تنــص عــى أنــه »لا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة المنصوص 
ــن  ــد م ــم أو التحدي ــال التنظي ــه. ولا يجــوز أن ين ــاءً علي ــون، أو بن ــا إلا بقان ــا في هــذا الدســتور أو تحديده عليه

جوهــر الحــق أو الحريــة«.

وفيــا يتعلــق بقانــون التجمعــات البحرينــي رقــم 32 لســنة 2006 وتعديلاتــه، وبالرغــم مــن القيــود الواســعة غــر 
الضروريــة التــي يتضمنهــا؛ يلاحــظ أنــه لا ينــص مــن بعيــد أو مــن قريــب عــى إمكانيــة منــع مســرة أو تجمــع 
إلا في حــالات محــددة وواضحــة المعــالم، وليــس منــع كل المســرات والتجمعــات بالمطلــق كــا هــو في قــرار وزيــر 
الداخليــة ســابق الذكــر، كــا أن الحــالات المحــددة التــي تخــول لــوزارة الداخليــة منــع مســرة معينــة هــو أمــر 
إجــرائي، فعنــد قــراءة القانــون نلاحــظ إنــه لا يتضمــن أي مــادة أو فقــرة تجيــز منــع المســرات والتجمعــات بشــكل 
ــال تنــص المــادة التاســعة مــن قانــون التجمعــات لســنة 2006 عــى أنــه »لرئيــس الأمــن  عــام، فعــى ســبيل المث
العــام أو مــن ينــوب عنــه تعديــل خــط ســر المســرة أو المظاهــرة عــى أن يبلــغ المنظمــن بذلــك. فــإذا نظمــت 
مســرة لغــرض ســياسي بمناســبة تشــييع جنــازة فــإن الإعــان الصــادر مــن الأمــن العــام بمنــع المســرة أو تحديــد 
خــط ســرها يبلــغ إلى القائمــن بشــؤون الجنــازة مــن أسرة المتــوفى«. وهــي المــادة الوحيــدة التــي أجــازت لرئيــس 
ــا  ــة لم يتخذه ــراءات واضح ــن إج ــدّدة وضم ــق شروط مح ــارها، ووف ــل مس ــرة أو تعدي ــع مس ــام من ــن الع الأم

المنظمــون للمســرة أو التجمــع.
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ــرات أو  ــرات أو المس ــام المظاه ــواز »قي ــدم ج ــورات كع ــض المحظ ــون بع ــن القان ــادة 11 م ــدّدت الم ــك، ح كذل
التجمعــات أو اســتمرارها قبــل شروق الشــمس أو بعــد غروبهــا إلا بــإذن كتــابي خــاص مــن رئيــس الأمــن العــام أو 
مــن ينــوب عنــه. كــا لا يجــوز تنظيــم المظاهــرات أو المســرات أو التجمعــات التــي تقــام أو تســر بالقــرب مــن 
المستشــفيات أو المطــارات أو المجمعــات التجاريــة أو الأماكــن ذات الطابــع الأمنــي عــى أن يقــوم وزيــر الداخليــة 
بتحديــد هــذه الأماكــن والإعــان عنهــا. كــا لا يجــوز اســتعمال المركبــات في أي مســرة أو مظاهــرة أو مــكان تجمــع 

إلا بــإذن كتــابي خــاص مــن رئيــس الأمــن العــام أو مــن ينــوب عنــه«.

كــا أن المــادة 11 مكــرّر مــن القانــون جــاءت واضحــةً في التأكيــد عــى ضرورة »عــدم الإخــال بحــق المواطنــن 
في عقــد الاجتماعــات العامــة وتنظيــم المســرات والتجمعــات وفقــاً للــروط والأوضــاع المنصــوص عليهــا في هــذا 
القانــون«، إلا أنهــا أجــازت للمحافــظ أن يحــدّد عــدداً مــن الأماكــن العامــة لعقــد الاجتماعــات العامــة أو التجمعات 

أو لتنظيــم المســرات والمظاهــرات المخطــر عنهــا. 

أمــا في قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )57( لســنة 2011 فقــد حــدّد بوضــوح مهــام اللجنــة المعنيــة بمتابعــة التجمعــات 
والمســرات التــي أوكلــت لهــا مهمــة »المحافظــة عــى نظــام الاجتــاع العــام أو المســرة أو التجمــع، ومنــع كل مــا 

مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الإخــال بالأمــن والنظــام العــام«.

ــذا فــإن قــرار منــع المســرات والتجمعــات الســلمية في البحريــن بشــكل مطلــق، هــو تعطيــل للــادة 21 مــن  ل
ــص عــى الحــق في ممارســة  ــذي ين ــل للدســتور ال ــة والسياســية، وتعطي ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال العه
الحقــوق والحريــات بمــا في ذلــك الحــق في التجمــع، وتعطيــل لقانــون التجمعــات البحرينــي لســنة 2006 الــذي 
ــي  ــود الت ــن القي ــم م ــرات، بالرغ ــرات والمظاه ــات والمس ــة والتجمع ــات العام ــم الاجتماع ــق في تنظي ــل الح يكف

يفرضهــا هــذا القانــون عــى ممارســة حــق التجمــع.

كــا أن قــرار منــع البحرينيــن مــن ممارســة الحــق في التجمعــات الســلمية مخالــف لمبــدأ التناســبية، إذ »يقتــي 
ــاً في طبيعــة حــدث  ــراً جوهري ــة مــن شــأنها أن تحــدث تغي ــوداً روتيني ــدأ التناســبية ألا تفــرض الســلطات قي مب
مــا، مثــل نقــل تجمعــات إلى مناطــق أبعــد مــن مركــز المدينــة«.)44( وهــو مــا ينطبــق عــى الســلطات الأمنيــة في 
البحريــن إلى حــد بعيــد والتــي بلغــت قيودهــا إلى حــد حظــر التجمعــات في العاصمــة المنامــة بصــورة كليــة قبــل 
منعهــا في البحريــن كافــة، وذلــك عــر مرســوم بقانــون لســنة 2013 عــدل بموجيــه المــادة 11 مــن قانــون التجمعــات 

لينــص وبشــكل نهــائي عــى حظــر التظاهــر في العاصمــة المنامــة.

وبصــورة عامــة يتبــن مــن خــال الواقــع أن حكومــة البحريــن تتخــذ تدابــر أمنيــة تنتهــك حريــة التجمــع وتضــع 
القيــود غــر المــررة لممارســة هــذا الحــق، ففــي الوقــت الــذي ينبغــي أن تكــون للقيــود المفروضــة أســس مشروعــة 
للتقييــد تتناســب مــع الآليــات الدوليــة وتشريعاتهــا، وألا تشــمل هــذه القيــود جوانــب تمــس الحــق في ممارســة 
التجمعــات؛ نجــد أن البحريــن وضعــت قيــوداً خالفــت بموجبهــا الاســتثناءات التــي تشــملها القيــود، وهنــاك الكثــر 
مــن التدابــر الأمنيــة والقيــود التــي تفرضهــا عــى حريــة الــرأي والتعبــر بمــا في ذلــك حريــة التجمــع، ومــن بــن 
ــو إلى التظاهــر  ــن يدع ــك كل م ــه في التجمــع وكذل ــن يمــارس حق ــة بحــق كل م ــن العقابي ــف القوان ــك توظي ذل

بوصــف هــذه الدعــوة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

44. مبادئ توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، إعداد فريق من خبراء منظمة الأمن والتعاون الأروبي/ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، 2010.
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ومــن التشريعــات التــي يتــم توظيفهــا كأداة للتقييــد والتضييــق للحــد مــن ممارســة الحقــوق أو منعهــا، هــو بعــض 
المــواد الــواردة في قانــون العقوبــات البحرينــي، منهــا نــص المــادة 197 التــي تنــص عــى أنــه »إذا شرع واحــد أو 
أكــر مــن المتجمهريــن في اســتخدام العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا كان ذلــك شــغباً وعوقــب 
كل مــن اشــرك في هــذا الشــغب وهــو عــالم بــه بالحبــس وبغرامــة لا تتجــاوز خمســائة دينــار أو بإحــدى هاتــن 
العقوبتــن«، والمــادة 180 التــي تنــص عــى أنــه »إذا رأى أحــد رجــال الســلطة العامــة أن خمســة أشــخاص أو أكــر 
قــد تجمهــروا بقصــد إحــداث شــغب، جــاز لــه بصفتــه هــذه أن يأمرهــم بالتفــرق، ولــه بعــد ذلــك أن يتخــذ مــن 
ــة ضــد مــن  ــن خالفــوا الأمــر بإلقــاء القبــض عليهــم واســتعمال القــوة في الحــدود المعقول ــق الذي ــر لتفري التداب
يقــاوم. ولا يجــوز لــه اســتعمال أســلحة ناريــة إلا عنــد الــرورة القصــوى أو عنــد تعــرض حيــاة شــخص للخطــر. 
وكل مــن بقــي متجمهــراً بعــد صــدور الأمــر بالتفــرق وعلمــه بذلــك يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تتجــاوز ثلاثمائــة 

دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن.« )45(

وفي ضــوء المــادة 179 تصنــف الســلطات البحرينيــة كل مــن يشــارك في تجمــع أو مســره مخالفــاً للقانــون دون أن 
تســتثني مــن ذلــك التجمعــات الســلمية المشروعــة، لــذا تــم توظيــف هــذه المــادة لمحاكمــة الكثــر مــن المشــاركين 
في تجمعــات ســلمية بتهمــة التجمهــر غــر القانــوني، كــا في الملاحقــات القضائيــة بحــق المعتصمــن أمــام منــزل 
الشــيخ عيــى قاســم، التــي اســتمرت حتــى العــام 2018، بــل وحتــى إصــدار هــذا التقريــر. فيــا تجــرم المــادة 180 
نيــة التجمهــر دون أن تنــص عــى شــكل الشــغب الــذي يمكــن وصفــه بالجريمــة وتصنــف المســرات غــر المرخصــة 
ضمــن التجمعــات المشــار إليهــا في نــص المــادة الســابقة، الأمــر الــذي تعطــي بموجبــه قــوات الأمــن حــق التدخــل 
في تفريــق كل المســرات غــر المرخصــة وخاصــة التجمعــات المناهضــة للحكومــة، مــع العلــم بســلميتها ووضــوح 

أهدافهــا.

ــن لم  ــراد الذي ــق الأف ــة لتفري ــر قوي ــون ســلطة اتخــاذ تداب ــاذ القان ــان المســؤولين عــن إنف ــان المادت وتعطــي هات
يرتكبــوا أعــال عنــف أو اتخــذوا خطــوات ملموســة وواضحــة مــن أجــل ذلــك، مــا يعنــي غيــاب الإنســجام في 
تطبيــق القانــون أو بعبــارة أخــرى التطبيــق غــر المتكافــئ للقانــون، خصوصــا وأن الســلطات توظــف هــذه المــواد 

لمعاقبــة أفــراد كانــوا يمارســون حقهــم في التجمــع بوصفــه أســلوباً مــن أســاليب التعبــر عــن الــرأي.)46(

كذلــك، ومــن بــن المــواد الــواردة في قانــون التجمعــات البحرينــي التــي تــم توظيفهــا في البحريــن كأداة للتقييــد 
والتضييــق للحــد مــن ممارســة حريــة التجمــع هــي المــادة 13 والتــي تنــص عــى:

»مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: 

• ‌يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســتة شــهور أو بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار أو بالعقوبتــن معــاً 	

ــي تقــام أو  الداعــون أو المنظمــون وأعضــاء لجــان الاجتماعــات العامــة والمســرات والمظاهــرات والتجمعــات الت

تســر بغــر إخطــار عنهــا أو برغــم صــدور قــرار بمنعهــا. ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن اســتمر في الدعــوة لهــا أو 

في تنظيمهــا بالرغــم مــن منعهــا. كــا يعاقــب الأشــخاص الذيــن يشرعــون في الاشــراك في ذلــك الاجتــاع أو المســرة 

أو المظاهــرة أو التجمــع بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى شــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن خمســن دينــاراً أو بالعقوبتــن 

معــاً. 

45. قانون العقوبات البحريني وتعديلاته.

46. راجع الفقرتين 1287، 1288 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
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• ‌يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى أربعــة شــهور أو بغرامــة لا تقــل عــن خمســن دينــاراً أو بالعقوبتــن 	

معــاً كل شــخص يشــرك - رغــم تحذيــر الأمــن العــام - في اجتــاع أو مســرة أو مظاهــرة أو تجمــع لم يخطــر عنهــا 

أو صــدر قــرار بمنعهــا أو يعــي الأمــر الصــادر إلى المتجمعــن بالتفــرق.

• يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى شــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن خمســن دينــاراً أو بالعقوبتــن معــاً كل 	

مــن اســتعمل مركبــة في أيــة مســرة أو مظاهــرة أو تجمــع دون إذن خــاص مــن رئيــس الأمــن العــام أو مــن ينــوب 

. عنه

• يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن مائتــي دينــار أو بالعقوبتــن معــاً كل 	

مــن يخالــف الفقرتــن الثالثــة والرابعــة مــن المــادة )6( مــن هــذا القانــون.

• ‌يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى شــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن خمســن دينــاراً أو بالعقوبتــن معــاً كل 	

مــن خالــف أيــاً مــن الأحــكام الأخــرى المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون«.

ــه في  ــارس حق ــن يم ــق كل م ــة بح ــوداً مفرط ــع قي ــات تض ــون التجمع ــن قان ــابقة م ــادة 13 الس ــظ أن الم يلاح
التجمــع أو مــن يدعــو لــه أو يشــارك فيــه ســواء في حــال عــدم تقديــم الإخطــار أو صــدور منــع بشــأن التجمــع 
مــن قبــل الســلطات الأمنيــة، إذ تعاقــب هــذه المــادة المنظمــن والمشــاركين والداعمــن والداعــن للتجمــع دون أن 
تشــر إلى فعــل جنــائي أو مخالفــة جنائيــة محــددة، الأمــر الــذي يعــد انتهــاكاً لممارســة الحــق في التجمــع الــذي 
تكفلــه القوانــن البحرينيــة والدوليــة، فممارســة الحــق في التجمــع وفــق المواثيــق والعهــود التــي تنظــم الحقــوق 
والحريــات لا يجــوز معاقبــة مــن يمارســه ولا يمكــن اعتبــاره مخالفــة قانونيــة حتــى في حــال عــدم تقديــم الإخطــار.

ــون  ــن قان ــادة 13 م ــي والم ــات البحرين ــون العقوب ــن قان ــن 179، 180 م ــق المادت ــرى تطبي ــام، يج ــكل ع وبش
ــا مــن  ــة رغــم ســلميتها فضــاً عــن الداعــن له ــة المشــاركين في تجمعــات ومســرات احتجاجي التجمعــات لمعاقب
خــال وســائل التواصــل الإجتماعــي، حيــث أصــدرت المحاكــم البحرينيــة أحكامهــا غــر العادلــة بحــق الكثــر مــن 

ــر. ــة ممارســتهم الحــق في التجمــع بتهمــة التجمه ــن عــى خلفي المواطن

ــات البحرينــي وقانــون التجمعــات؛ يتــم توظيــف  إلى جانــب المــواد القانونيــة ســابقة الذكــر مــن قانــون العقوب
ــه لا يمكــن ربــط هــذه  ــون الإرهــاب، مــع أن ــة أو مــا يعــرف بقان ــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابي قانــون حماي
الافعــال بالإرهــاب، كالحــرق الجنــائي واســتخدام العنــف أثنــاء الاحتجاجــات، والتــي يلاحــق في ضوئهــا المحتجــون، 
إذ يتــم تكييــف القانــون في الكثــر مــن القضايــا بحيــث يتــم محاكمــة المتهمــن فيهــا وفــق قانــون الإرهــاب، وليــس 

وفــق مــواد قانــون العقوبــات البحرينــي المتعلقــة بالتظاهــرات والتجمعــات.

مؤشرات متعلقة بانتهاك الحق في حرية التجمع

بالرغــم مــن هــذه التضييــق والقيــود غــر المــررة، فقــد شــهدت البحريــن خــال العــام 2018 مســرات وتجمعــات 
ــا، وتســتخدم  ــع الســلمي لغالبيته ــا بالرغــم مــن الطاب ــر منه ــم اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد جــزء كب ــرة ت كث
قــوات الأمــن القــوة المفرطــة بحجــة عــدم قانونيتهــا لعــدم تقديمهــا إخطــارات لــوزارة الداخليــة، أو بحجــة ترديدها 

لشــعارات سياســية مناهضــة للحكومــة.
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الإحتجاجات بحسب الأشهر

مجموع 
الإحتجاجات

إحتجاجات 
أخرى

قطع الطرق 
مِن قِبل 
محتجّين

مواجهات 
أخُرى تعرضّت 

للقمع

المسيرات 
السلميّة

الأشهر

322 69 79 51 123 يناير

507 109 98 73 227 فبراير

311 83 53 62 113 مارس

259 59 70 58 72 أبريل

256 47 59 56 94 مايو

250 84 44 41 81 يونيو

226 75 39 39 73 يوليو

165 57 32 27 49 أغسطس

158 59 31 29 39 سبتمبر

135 38 22 48 27 أكتوبر

313 130 71 43 69 نوفمبر

267 126 44 48 49 ديسمبر

3169 936 642 575 1016 المجموع

يوضــح الجــدول الســابق بعــض أشــكال الاحتجاجــات خــال العــام 2018، ويتبــن مــن المــؤشرات الإحصائيــة أن 
المســرات الســلمية تــأتي في مقدمــة أشــكال الاحتجاجــات، فيــا تــأتي أشــكال الاحتجاجــات الأخــرى بالمرتبــة الثانيــة 
بعــدد 936 حالــة، والتــي تتمثــل في أشــكال وأســاليب احتجاجيــة متنوعــة مثــل: الوقفــات التضامنيــة، كتابــة ونــر 
ــل  ــا القت ــق ولصــق صــور ضحاي ــة، تعلي ــارات سياســية في الطــرق وعــى الجــدران، تجمعــات لأمســيات دعائي عب

خــارج إطــار القانــون، تعليــق لافتــات سياســية...الخ.

ويلاحــظ كذلــك مــن الجــدول الســابق اســتمرار المســرات والتجمعــات الاحتجاجيــة التــي تشــهد اشــتباكات بــن 
ــل  ــن قب ــوة م ــرط للق ــة اســتخدام مف ــم رصــده 575 حال ــا ت ــق م ــي بلغــت وف ــن والت ــوات الام ــن وق المتظاهري
ــع عددهــا خــال  ــد ارتف ــام 2018، وق ــة خــال الع ــرة متقارب ــة، هــذه الاشــتباكات اســتمرت بوت ــزة الأمنيّ الأجه
شــهر فبرايــر/ شــباط إلى 73 حالــة، وذلــك بالتزامــن مــع الذكــرى الســنوية لانطــاق الحــراك الســياسي والحقوقــي 

ــن. في البحري

الإحتجاجات حسب الأشهر

الإصابات قمع المسيرات السلمية المسيرات السلمية الأشهر

0 14 123 يناير

17 49 227 فبراير

0 16 113 مارس

0 15 72 أبريل
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5 16 94 مايو

1 10 81 يونيو

2 11 73 يوليو

0 5 49 أغسطس

0 4 39 سبتمبر

0 2 27 أكتوبر

0 2 69 نوفمبر

0 10 49 ديسمبر

25 154 1016 المجموع

بلــغ عــدد المســرات الســلمية في البحريــن خــال العــام 2018 عــدد 1016 مســرة، فيــا تــم اســتخدام القــوة ضــد 
ــة، إلى جانــب حــالات أخــرى يتعــذر رصدهــا  ــات التــي تــم رصدهــا 25 حال 154 مســرة، وقــد بلــغ عــدد الإصاب

بســبب الخــوف مــن الاعتقــال حــال تلقــي العــاج في المستشــفيات العامــة أو الخاصــة.

ويلاحــظ مــن الجــدول الســابق ارتفــاع عــدد الاحتجاجــات خــال الأشــهر الاولى مــن العــام 2018، حيــث بلــغ عــدد 
الاحتجاجــات في ينايــر/ كانــون الثــاني 123 مســرة، فيــا بلــغ عــدد المســرات في شــهر فبرايــر/ شــباط 227 مســرة، 
وهــو الأعــى لتزامنــه مــع الذكــرى الســنوية لانطــاق الحــراك الســياسي والحقوقــي في البحريــن، كــا يلاحــظ تــدني 
عــدد الاحتجاجــات خــال الأشــهر الأخــرى لأســباب مختلفــة منهــا ارتفــاع عــدد الاعتقــالات والملاحقــات القضائيــة 
ــة  ــوة ضدهــا، وانتشــار المداهــات الأمني بحــق المشــاركين في المســرات والاحتجاجــات الســلمية، واســتخدام الق

للمناطــق التــي تشــهد احتجاجــات بصــورة مســتمرة.
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• انتهاكات الحقوق السياسية	
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تعمــد الــدول الديمقراطيــة لســن قوانــن لتمكــن المواطنــن مــن المشــاركة في الشــؤون السياســية وإدارتهــا لضــان 
ممارســتهم للحقــوق السياســية، وذلــك مــن خــال المؤسســات الرســمية كالمجالــس المنتخبــة أو من خلال مؤسســات 
المجتمــع المــدني عــى اختــاف أشــكالها، كــا تضمــن الــدول حريــة الــرأي والتعبــر، بحيــث يســتطيع كل مواطــن 

أن يمــارس دوره الرقــابي وإبــداء الــرأي في سياســة الدولــة ومؤسســاتها.

مــن هنــا فــإن الحقــوق السياســية ترتبــط بعــدة أمــور، أكــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة 
عــى جملــة منهــا يمكــن الإشــارة إلى أهمهــا فيــا يــي: 

• الحق في المشاركة في الشؤون السياسية بحيث يكون الشعب مصدراً للسلطات.	

• المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية.	

• ــة 	 ــة جنائي ــكل جريم ــل لا يش ــكاب فع ــخص بارت ــة أي ش ــواز إدان ــدم ج ــة، وع ــة العادل ــق في المحاكم الح

ــل الســياسي. ــة العم ــة مزاول ــون عــى خلفي ــا يك خاصــة عندم

• الحق في حرية الفكر، والوجدان، والدين والمعتقد.	

• الحق في اعتناق الآراء دون تدخل بما في ذلك الآراء السياسية المخالفة لسياسة الدولة.	

• الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين دون قيود غير مبررة. 	

• الحق في التجمعات السلمية وعدم فرض القيود عليها.	

• الحق في الحرية والأمن للشخص وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.	

في البحريــن وعنــد مقاربــة الحقــوق السياســية، والحقــوق الســابقة المرتبطــة بهــا مــن جانــب، والواقــع الســياسي 
والحقوقــي فيهــا مــن جانــب آخــر؛ نلاحــظ غيــاب الكثــر مــن هــذه الحقــوق إلى جانــب وجــود انتهــاكات واســعة 
ــات السياســية المعارضــة  تقــوض العمــل الســياسي والحقوقــي، انتهــت بالعــزل الســياسي ضــد كل أعضــاء الجمعيّ

خــال العــام 2018.

ومــن بــن الأســباب التــي ســببت انتهــاك الحقــوق السياســية، التعديــات الدســتورية عــام 2002 وكذلــك التعديلات 
اللاحقــة لهــا، والتــي أدت لغيــاب مبــادئ وحقــوق سياســية مهمــة، خاصــة مبــدأ »الشــعب مصــدر الســلطات«، 
والــذي أدى - بالتزامــن مــع الاجــراءات والتدابــر الحكوميــة - إلى غيــاب هــذا المبــدأ، ومبــادئ أخــرى كــا ســوف 
ــل  ــية، وح ــات السياس ــع التجمع ــا: من ــن ومنه ــية في البحري ــوق السياس ــاك الحق ــذي أدى لانته ــر ال ــن، الأم يتب
ــة الناشــطين السياســيين واســتهدافهم  ــات المعارضــة، وملاحق ــات السياســية واســتهدافها وخاصــة الجمعي الجمعي
ــا  ــات السياســية وأعضائه ــر، وصــولاً إلى العــزل الســياسي بحــق الجمعيّ ــرأي والتعب ــة ال بســبب ممارســتهم لحري

ــات 2018. الــذي مارســته الحكومــة في انتخاب
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خلفية تاريخية

شــهد البحريــن تاريخــاً حافــاً بحــركات الاحتجــاج الســياسي والمطالبــات بالاســتقلال والإصــاح والمشــاركة في صناعــة 
القــرار الســياسي وإدارة شــؤون البــاد وتقســيم الــروات بشــكل عــادل، إذ بــدأت هــذه الحــركات منــذ العــام 1919، 
واســتمرت الحــركات السياســية في عقــود مختلفــة حتــى نالــت البحريــن اســتقلالها عــام 1971، وتحولــت البحريــن 
ــس  ــه مجل ــق دســتور كتب ــا للشــعب مصــدر الســلطات )47(، وف ــم فيه ــة الحك ــة ديمقراطي ــك إلى دول بموجــب ذل

تأســيسي منتخــب وتمــت المصادقــة عليــه في 6 ديســمبر/ كانــون الأول عــام 1973.

ــة  ــلطات الحكومي ــة )48(؛ إلا أن الس ــر الحكومي ــات غ ــيس المنظ ــق في تأس ــد الح ــتور الجدي ــى الدس ــد أعط وق
حــاصرت عمــل المنظــات والجمعيــات غــر الحكوميــة، وفرضــت عليهــا العديــد مــن القيــود الإجرائيــة والتشريعيــة 
ــات ومنظــات  ــرة عــى الجمعي ــوداً كث ــذي يفــرض قي ــة )49(، ال ــات الأهلي ــون الجمعي ــا قان غــر المــررة مــن بينه

المجتمــع المــدني ويهيمــن عليهــا بشــكل مفــرط ومقيــد للحــق في تكويــن الجمعيــات.

بعــد أقــل مــن ســنتين مــن المصادقــة عــى الدســتور أوقــف العمــل بــه لنحــو 27 عامــاً بقــرار مــن أمــر البحريــن 
ــاح  ــات بالإص ــية والمطالب ــات السياس ــدد الاحتجاج ــا أدى لتج ــة، م ــلمان آل خليف ــن س ــى ب ــيخ عي ــذاك الش آن
الســياسي، إذ شــهد عقــد التســعينيات مــن القــرن المــاضي، احتجاجــات شــعبية مطالبــة بإلغــاء قانــون أمــن الدولــة 
- الــذي يعــد بمثابــة قانــون للأحــكام العرفيــة- وإعــادة العمــل بالدســتور وانتخــاب المجلــس الوطنــي التشريعــي 

المجمــد لســنوات. 

وبالإشــارة إلى الطريقــة غــر القانونيــة التــي عطلــت فيهــا الحيــاة البرلمانيــة لمــدة 27 عامــاً، فقــد اتخــذت الحكومــة 
أمريــن لحــل المجلــس عــام 1975، الأول وهــو إجــراءٌ يتفــق مــع حكــم المــادة 65 مــن الدســتور التــي تنــص عــى 
أن »للأمــر أن يحــل المجلــس الوطنــي بمرســوم تبــن فيــه أســباب الحــل«، إذ صــدر بنــاء عــى ذلــك المرســوم رقــم 
ــراء  ــوب إج ــل المجلس، »وج ــة ح ــرط في حال ــادة تش ــذه الم ــن ه ــي، ولك ــس الوطن ــل المجل ــنة 1975 بح 14 لس
الانتخابــات للمجلــس الجديــد في ميعــاد لا يتجــاوز شــهرين مــن تاريــخ الحــل. فــان لم تجُــرَ الانتخابــات خــال تلــك 
المــدة، يســرد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية ويجتمــع فــوراً كأن الحــل لم يكــن، ويســتمر في اعمالــه 

الى أن ينتخــب المجلــس الجديــد«.)50( 

وقــد انتهــت مــدة الشــهرين المذكــورة دون أن تقُــدم الحكومــة عــى إجــراء انتخابــات لمجلــس جديــد، بــل قامــت 
بجملــة مــن الإجــراءات والتدابــر الأمنيــة حالــت دون مبــاشرة الفعاليــات السياســية والنــواب لحقوقهــم السياســية، 
ولم يكــن بالإمــكانِ في ظــل الظــروف الأمنيــة التــي فرضتهــا الحكومــة حينهــا عــر تطبيــق قانــون أمــن الدولــة، أن 

يعيــد النــواب انعقــاد المجلــس بعــد انتهــاء مــدة الشــهرين المنصــوص عليهــا في المــادة 65 مــن الدســتور.

47. المادة رقم 1 الفقرة د من دستور البحرين 1973.

48. المادة رقم 27 من دستور البحرين 1973.

 49. مرسوم بقانون رقم2 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة

 في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاضعة لها.

50. الامر الاميري رقم 4 لسنة 1975، الصادر في 26 اغسطس 1975.
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إلى جانــب التدابــر والممارســات الأمنيــة التــي قامــت بهــا الحكومــة بهــدف مصــادرة الحقــوق السياســية للنــواب 
ــل  ــذي عط ــنة 1975 ال ــم 4 لس ــري رق ــر الأم ــدار الأم ــة بإص ــت الحكوم ــام 1975، قام ــية ع ــات السياس والفعالي
وأوقــف سريــان حكــم المــادة 65 مــن الدســتور، وقــد نصــت المــادة الأولى مــن هــذا الأمــر الأمــري عــى »تأجيــل 
انتخــاب أعضــاء المجلــس الوطنــي إلى أن يصــدر قانــون انتخــاب جديــد«، وعــى إيقــاف العمــل بحكــم المــادة 65 
مــن الدســتور وغيرهــا مــن المــواد التــي تتعــارض مــع الحكــم الــوارد في المــادة الســابقة مــن الأمــر الأمــري، وهــو 

إجــراء مخالــف للدســتور.

والأغــرب مــن ذلــك كلــه، هــو أن الأمــر الأمــري المذكــور أعــاه قــد منــح مجلــس الــوزراء صلاحيــة القيــام بإصــدار 
التشريعــات بمراســيم بقوانــن، الأمــر الــذي حــول الســلطة التنفيذيــة في البحريــن إلى ســلطة تشريعيــة، في مصــادرة 

واضحــة لســلطة الشــعب في ممارســة الحقــوق السياســية، والتــي تعــد المشــاركة في تشريــع القوانــن مــن أهمهــا.

 وقــد تصــدرت الإشــارة إلى هــذا الأمــر الأمــري بعــد الإشــارة إلى الدســتور، في ديباجــات كل المراســيم بقوانــن التــي 
صــدرت في الفــرة الواقعــة مــا بــن تاريــخ صــدور الأمــر الأمــري رقــم 4 لســنة 1975، وحتــى تاريــخ إصدار الدســتور 
الجديــد ونــره في 14 فبرايــر 2002، مــع أن هــذا الأمــر الأمــري لا يمكــن أن يعتــر مــن الأدوات الدســتورية التــي 
يعــرف بهــا أو يقرهــا دســتور البحريــن لســنة 1973، لغيــاب الســند القانــوني في الدســتور الــذي يعطــي الحكومــة 

كل تلــك الصلاحيــات التشريعيــة.

ــارض  ــة يتع ــدة الطويل ــي خــال هــذه الم ــس الوطن ــة في المجل ــة الممثل ــل عمــل الســلطة التشريعي ــا أن تعطي ك
صراحــة مــع حكــم المــادة 108 مــن الدســتور الــذي ينــص عــى عــدم جــواز تعطيــل أي حكــم مــن أحــكام الدســتور 
إلاّ أثنــاء إعــان الأحــكام العرفيــة وذلــك في الحــدود التــي يبينهــا القانــون، كــا أن المــادة 36 مــن الدســتور تنــص 
عــى أن الاحــكام العرفيــة تعلــن بقانــون، وهــو مــا لم يتــم الإعــان عنــه في البحريــن خــال تلــك الفــرة وفقــاً لحكــم 

هــذه المــادة.

كــا أن المــادة 108 مــن دســتور البحريــن لســنة 1973، تؤكــد عــى أنــه حتــى في حالــة إعــان الأحــكام العرفيــة، 
فــان هــذا الإعــان للأحــكام العرفيــة لا يجــب أن يــؤدي إلى »تعطيــل انعقــاد المجلــس الوطنــي في تلــك الاثنــاء أو 
المســاس بحصانــة أعضائــه«. وبنــاءً عــى ذلــك فــان المادتــن 65 و108 مــن الدســتور تؤكــدان عــى عــدم دســتورية 
ــة  ــة مــن الناحي ــاة النيابي ــي وأوقــف الحي ــذي عطــل عمــل المجلــس الوطن الأمــر الأمــري رقــم 4 لســنة 1975 ال
الواقعيــة لمــدة 27 ســنة، ومنــح الســلطة التنفيذيــة صلاحيــة تشريــع القوانــن، بالرغــم مــن أنهــا في الأســاس ســلطة 

المجلــس التشريعــي المنتخــب. )51(

في عــام 1999 تــوفي الشــيخ عيــى بــن ســلمان آل خليفــة، وخلفــه ابنــه الشــيخ حمــد بــن عيــى الــذي شــهدت 
البحريــن في عهــده بعــض التغيــرات السياســية المهمــة بــدأت بمــروع ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي أجــري عليــه 
اســتفتاء عــام يومــي 14 و15 فبرايــر/ شــباط 2001، تــم معــه تغيــر اســم الدولــة إلى مملكــة البحريــن، كــا تــم 

بنــاء عــى ذلــك إصــدار الدســتور الجديــد في صيغــة جديــدة مــن قبــل ملــك البحريــن في فبرايــر/ شــباط 

51. د. حسين محمد البحارنة، التطورات الدستورية في البحرين وميثاق العمل الوطني، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر التغيير الديمقراطي، 31 أغسطس 2013. 



105

وفقــاً للأحــداث الســابقة، وإلى جانــب سياســة الحكومــة الأمنيــة التــي منعــت المواطنــن مــن التعبــر عــن آرائهــم 
بخصــوص تلــك المســائل السياســية، وإلى جانــب تطبيــق قانــون أمــن الدولــة، ظــل العمــل الســياسي في البحريــن 
ممنوعــاً لســنوات طويلــة، وتــم ملاحقــة كل مــن يتعاطــى في السياســة أو يقــوم بنشــاطات لهــا علاقــة بالعمــل 
ــه  الســياسي أو يــرح بتصريحــات سياســية مخالفــة لتوجيهــات الحكومــة وسياســتها، إذ كان يصنــف ذلــك كل

عــى أنــه خــروج عــى القانــون.

ولقــد تمــت ملاحقــة الكثــر مــن البحرينيــن في حقــب مختلفــة حتــى بدايــة الألفيــة الثانية، عــى خلفية نشــاطات 
سياســية ســلمية كانــت تطالــب بإصلاحــات سياســية وحقوقيــة واجتماعيــة وأمــورٍ أخــرى تخــص الشــأن العــام، 
ــة  ــت الحكوم ــة، وكان ــة أو ديني ــة ذات نشــاطات سياســية أو ثقافي ــب بتأســيس منظــات غــر حكومي أو تطال
 البحرينيــة تضــع العديــد مــن القيــود غــر المــررة التــي تمنــع فتــح وإنشــاء الجمعيــات والمنظــات غــر الحكومية

2002 بصورة منفردة دون مشاركة شعبية أو استفتاء على تلك التعديلات.

هــذه التعديــات الدســتورية أدخلــت البــاد في أزمــة سياســية ودســتورية أخــرى، بســبب الطريقــة التــي تمــت فيها، 
ــات الممنوحــة للمجلــس  ــة توقــف الصلاحي ــة ورقابي ــات تشريعي ــاد والحكومــة صلاحي ــك الب ــا مل وبســبب منحه
المنتخــب، وبالرغــم مــن أن البــاد شــهدت انتخابــات بلديــة في مايــو/ أيــار 2002، وتلتهــا انتخابــات برلمانيــة 24 
أكتوبــر/ تشريــن الأول 2002، إلا أن التجاذبــات السياســية بقيــت قائمــة بســبب مقاطعــة قوى المعارضــة للانتخابات 
النيابيــة احتجاجــاً عــى التعديــات الدســتورية، وكذلــك احتجاجــاً عــى القوانــن التــي تــم إصدارهــا مــن قبــل الملك 
والتــي اعتبرتهــا قــوى المعارضــة مقيــدة للعمــل الســياسي، ومخالفــةً للمبــادئ الديمقراطيــة التــي نــص عليهــا ميثــاق 

العمــل الوطنــي ودســتور البحريــن الصــادر عــام 1973.

بعــد أربــع ســنوات مــن الحــراك الســياسي لقــوى المعارضــة، قــررت الجمعيــات السياســية المعارضــة المشــاركة في 
انتخابــات العــام 2006، وقــد فــازت المعارضــة بـــ 18 مقعــداً نيابيــاً مــن أصــل 40 مقعــداً، بالرغــم مــن حصولهــا 
عــى قرابــة 64 % مــن نســبة الأصــوات الانتخابيــة، وذلــك بســبب التوزيــع غــر العــادل للدوائــر الانتخابيــة الــذي 
يعطــي الجماعــات المواليــة للحكومــة مقاعــد أكــر مــن عــدد مقاعــد المعارضــة، وهــو أحــد المظاهــر التــي تؤكــد 

تقييــد العمــل الســياسي وغيــاب مظاهــر الديمقراطيــة وعــدم العدالــة في مبــاشرة الحقــوق السياســية.

في فبرايــر/ شــباط مــن العــام 2011 شــهدت البحريــن احتجاجــات شــعبية طالبــت بمزيــد مــن الإصلاحات السياســية 
والديمقراطيــة، وبالرغــم مــن أن هــذه الاحتجاجــات ســلمية وأهدافهــا مشروعــة، إلا أن الحكومــة البحرينيــة منعتهــا 
واســتخدمت القــوة المفرطــة لتفريــق العديــد منهــا، الأمــر الــذي تســبب في وفــاة عــدد مــن المتظاهريــن وجــرح 

الكثــر منهــم، مــا حــدا بنــواب المعارضــة في البرلمــان إلى تقديــم الاســتقالة احتجاجــاً عــى قتــل المتظاهريــن.

ــال  ــن خ ــة م ــية والحقوقي ــات السياس ــى الفعالي ــاق ع ــدد الخن ــة تش ــة البحريني ــن والحكوم ــك الح ــذ ذل ومن
إصــدار المزيــد مــن التشريعــات والقوانــن أو تعديلهــا للحــد مــن ممارســة العمــل الســياسي، كــا تتبــع جملــة مــن 
الاجــراءات والتدابــر التــي تنتهــك الحقــوق السياســية وتســتهدف الجماعــات والجمعيــات السياســية والناشــطين 

السياســيين.



106

يعتقــد الكثــر مــن البحرينيــن أن الأزمــة السياســية التــي تعيشــها البحريــن منــذ ســنوات؛ سببهــا الرئيــس هــو 
ــي قلصــت مــن ســلطات  ــم إصدارهــا في العــام 2002، والت ــن ت ــا مــن قوان التعديــات الدســتورية ومــا صاحبه
ــة التعديــات الدســتورية إلى  ــح مؤسســات الحكــم، فغالبي الشــعب بوصفــه مصــدر الســلطات السياســية لصال
جانــب القوانــن التــي تــم إصدارهــا في تلــك الفــرة، أعطــت الملــك والحكومــة صلاحيــات تشريعيــة ورقابيــة تفــوق 
الصلاحيــات التــي يمتلكهــا المجلــس التشريعــي المنتخــب والتــي كانــت مكفولــة في دســتور 1973، رغــم أن غالبيــة 
هــذه التعديــات ليــس لهــا مــررات دســتورية، خاصــة وأن الاجــراءات الدســتورية التــي اتبعتهــا البحريــن لإقــرار 
وإصــدار الصيغــة النهائيــة للدســتور لم تكــن إجــراءات دســتورية، وقــد غابــت عــن التعديــات الدســتورية الإرادة 

الشــعبية، وقــد سُــمي الدســتور دســتوراً معــدلاً مــع أنــه في الواقــع دســتورٌ جديــدٌ في مجمــل مــواده.

فضــاً عــن عــدم وجــود مــررات للتعديــات التــي طالــت غالبيــة المــواد الدســتورية هدفــت هــذه التعديــات 
ــادة  ــواب المنتخــب« وزي ــس الن ــة وبالخصــوص »مجل ــات الســلطة التشريعي ــص صلاحي بالدرجــة الأولى إلى تقلي
صلاحيــات الملــك التشريعيــة والتنفيذيــة ومــا يتعلــق بالقضــاء، إلى جانــب منــح مجلــس الشــورى المعــن صلاحيات 
تشريعيــة تفــوق أحيانــاً صلاحيــات المجلــس المنتخــب، مــا يعنــي المســاس بالحقــوق السياســية المكفولــة لعامــة 

المواطنــن والمســاس بالمبــدأ الدســتوري الــذي ينــص عــى أن الشــعب مصــدر الســلطات. 

ــاق العمــل الوطنــي لســنة 2001  ــه ميث لقــد بــررت الحكومــة التعديــات الدســتورية مــن خــال مــا نــص علي
ــالي: ــوان »إســتشرافات المســتقبل«، ونســوق النــص الت ــذي صــدر تحــت عن ال

»تعــدل أحــكام الفصــل الثــاني مــن البــاب الرابــع مــن الدســتور الخاصــة بالســلطة التشريعيــة لتلائــم التطــورات 
الديمقراطيــة والدســتورية في العــالم وذلــك باســتحداث نظــام المجلســن بحيــث يكــون الأول مجلســاً منتخبــاً انتخابــاً 
حــراً مبــاشراً يختــار المواطنــون نوابهــم فيــه ويتــولى المهــام التشريعيــة، إلى جانــب مجلــس معــن يضــم أصحــاب 

الخــرة والاختصــاص للاســتعانة بآرائهــم فيــا تتطلبــه الشــورى مــن علــم وتجربــة«. 

ومــع أن النــص الســابق لا يقبــل التأويــل، حيــث إن طبيعــة مجلــس الشــورى الاستشــارية واضحــة مــن النــص 
والــذي يتضمــن عبــارة »للاســتعانة بآرائهــم فيــا تتطلبــه الشــورى مــن علــم ودراية«، ومــع التأكيــد أن ســياق 
ــة«، ومــع الإشــارة إلى أن  ــولى المهــام التشريعي ــك إلى أن المجلــس المنتخــب وحــده »يت ــل ذل ــارة أشــارت قب العب
الميثــاق لم يحــدد عــدد أعضــاء كل مــن المجلســن المقترحــن، كــا أنــه لم يتطــرق إلى الآليــة الدســتورية المطلوبــة 
لإجــراء التعديــل الجــزئي للدســتور، مــا يعنــي وجــوب الاكتفــاء بإجــراء هــذا التعديــل الجــزئي وفقــاً لآليــة التعديل 

المبينــة في المــادة 104 مــن الدســتور لســنة 1973 المطلــوب تعديلــه. )52(

إن النــص الــوارد في فصــل »اســتشرافات المســتقبل« مــن ميثــاق العمــل الوطنــي، لا يتــاءم مــع تعيــن مجلــس 
للشــورى كســلطة تشريعيــة عــى قــدم المســاواة مــع مجلــس النــواب المنتخــب، وبخاصــة مــن منطلــق أن الميثــاق 
يؤكــد عــى إنشــاء ســلطة تشريعيــة؛ تتــاءم مــع التطــورات الديمقراطيــة والدســتورية في العالم«. ويقــي الفهــم 
العــام لهــذا التعبــر، بأنــه لا يمكــن أن تنشــأ ســلطة تشريعيــة تتــاءم مــع التطــورات الديمقراطيــة والدســتورية 
في العــالم، ومــع أنظمــة الحكــم في الديمقراطيــات العريقــة -وفــق تعبــر الميثــاق- إذا كان نصــف أعضــاء هــذه 
 الســلطة التشريعيــة معينــاً مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، الأمــر الــذي يشــكل تدخــاً مــن الســلطة التنفيذيــة

 
52. المادة 104 من دستور البحرين لسنة 1973.
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في شــؤون الســلطة التشريعيــة المنتخبــة. كــا أن هــذا الاجــراء يخــل بالمبــدأ الــذي يقــرره الميثــاق بــن أحكامــه 
بشــأن »إنشــاء ســلطة تشريعيــة تتلائــم مــع التطــورات الديموقراطيــة والدســتورية في العــالم«. 

ــة مــن  ــذي أشــار إلى أن تتكــون الســلطة التشريعي ــاق ال ــك فيــا يتعلــق بنــص الفصــل الخامــس مــن الميث كذل
ــي  ــورى الت ــس الش ــارية( لمجل ــورية )الاستش ــة الش ــى الصف ــر ع ــب أن يؤث ــص لا يج ــذا الن ــإن ه ــن، ف مجلس
يؤكدهــا النــص الأكــر قــوة، والــوارد في فصــل »اســتشرافات المســتقبل« الســالف الذكــر، كــا أن تعبــر »تتكــون 
الســلطة التشريعيــة مــن مجلســن« هــو تعبــر إجــرائي يقصــد منــه مجــرد تقســيم أو توزيــع وظيفــة الســلطة 
التشريعيــة عــى مجلســن بعــد أن كان يتولاهــا مجلــس واحــد، مــا يعنــي العمــل بنظــام المجلســن دون إخــال 
بصلاحيــات المجلــس المنتخــب، وبالتــالي فــإن كل مــا يحتاجــه الدســتور مــن تعديــل هــو إضافــة مجلــس ثــان هــو 
مجلــس الشــورى لغــرض »الاســتعانة« بــآراء اعضائــه »فيــا تتطلبــه الشــورى مــن علــم وتجربــة«، وذلــك ضمــن 

الفصــل الثــاني مــن البــاب الرابــع مــن دســتور البحريــن لســنة 1973 الخــاص بالســلطة التشريعيــة. 

ــة عــى  ــس الشــورى المعــن، يمــارس الســلطة التشريعي ــاني وهــو مجل ــس الث ــاً أن المجل ــي مطلق ــر لا يعن فالتعب
مســتوى مــوازٍ لمجلــس النــواب المنتخــب، بــل هــو في مرتبــة أدني مــن الأخــر. وكذلــك الحــال، عــى ســبيل المثــال، 
في المملكــة المتحــدة التــي تتكــون فيهــا الســلطة التشريعيــة مــن مجلســن أيضــاً، هــا مجلــس العمــوم المنتخــب 
ومجلــس اللــوردات المعــن، ولكــن المجلــس المعــن، بالرغــم مــن الخــرة والكفــاءة القانونيــة والفكريــة العاليــة 
ــدار  ــرار وإص ــائي في إق ــرار النه ــك لأن الق ــي. ذل ــاري، لا تشريع ــدور استش ــوم ب ــاؤه، يق ــا أعض ــع به ــي يتمت الت
ــاذه  ــص باتخ ــن، يخت ــن المجلس ــاف ب ــة الخ ــة، في حال ــنوية للدول ــة الس ــون الميزاني ــة قان ــات، وبخاص التشريع

مجلــس العمــوم المنتخــب الــذي يتمتــع بالســلطة العليــا لإقــرار ولإصــدار القوانــن والتشريعــات. )53(

إن الســلطة التشريعيــة في الــدول الديمقراطيــة العريقــة – التــي يــأتي ذكرهــا في الميثــاق في أكــر مــن مــكان- هــي 
ســلطة منتخبــة بالكامــل، وحتــى في بعــض الــدول الديمقراطيــة العريقــة التــي تأخــذ بنظــام المجلســن، ويكــون 
ــاً، فــإن ســلطة إصــدار القوانــن المختلــف عليهــا بــن المجلســن تكــون للمجلــس المنتخــب  فيهــا أحدهــا معين
وحــده، بالعكــس مــن ذلــك لا يمكــن للمجلــس المنتخــب في البحريــن في ضــوء التعديــات الدســتورية لســنة 2002 

أن يــرع أي قوانــن في حــال عــدم موافقــة الحكومــة أو مجلــس الشــورى المعــن عليهــا.

ــذي يتضمــن  ــي ال ــاق العمــل الوطن ــإن الاســتفتاء الشــعبي العــام عــى ميث ــة، ف ــة القانوني ــك ومــن الناحي كذل
نصــاً عامــاً بشــأن إجــراء تعديــل جــزئي عــى الفصــل الثــاني مــن البــاب الرابــع مــن دســتور ســنة 1973 الخــاص 
بالســلطة التشريعيــة، لا يعنــي ذلــك أن الشــعب قــد أقــر الأحــكام المعدلــة أو المضافــة التــي تضمنهــا دســتور 
البحريــن لســنة 2002 بصــورة غــر مبــاشرة، عــر التصويــت الشــعبي عــى الميثــاق، وذلــك لأنــه لم تكــن معروضــة 
ــق  ــدد يتعل ــام مح ــدأ ع ــوى مب ــن س ــن يتضم ــه لم يك ــت علي ــد التصوي ــاق عن ــذاك، فالميث ــت آن ــه للتصوي علي
بمجــرد طلــب الموافقــة عــى إجــراء تعديــل جــزئي عــى الدســتور فيــا يتعلــق بأحــد فصولــه فقــط، في حــن أن 

التعديــات قــد شــملت مــواد وفصــولاً أخــرى تعتــر تعديــات جوهريــة جعلــت منــه دســتوراً جديــداً.

53. د. حسين محمد البحارنة، التطورات الدستورية في البحرين وميثاق العمل الوطني، مصدر سابق.
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تجــدر الإشــارة إلى أن دســتور ســنة 2002 لم يتضمــن آليــة التعديــل الدســتوري التــي تنــص عليهــا المــادة 104 
مــن دســتور ســنة 1973، إذ تؤكــد الفقــرة )و( مــن المــادة الأولى منــه ضرورة الرجــوع إلى هــذه المــادة لإجــراء أي 
تعديــل جــزئي للدســتور وذلــك بنصهــا عــى أنــه »لا يجــوز تعديــل هــذا الدســتور إلاّ جزئيــاً وبالطريقــة المنصــوص 
ــاشرة إلى  ــه«، تنــرف مب ــا في ــارة »وبالطريقــة المنصــوص عليه ــأن عب ــه«، ويتضــح مــن هــذا النــص ب ــا في عليه

طريقــة التعديــل الجــزئي للدســتور وليــس كلــه. 

كــا أن الدســتور الجديــد لســنة 2002، والــذي انفــردت الســلطة في وضعــه، دون أيــة مشــاركة شــعبية – ســواء 
عــن طريــق مجلــس نيــابي أو مجلــس تأســيسي منتخــب أو اســتفتاء شــعبي– قــد خالــف دســتور البحريــن لســنة 
1973 العقــدي، وقــد تضمنــت التعديــات مبــادئ وأحكامــاً، ســواء مــا يتعلــق منهــا بأهــم فصــل مــن فصولــه 
الخاصــة بالســلطة التشريعيــة أو فيــا يتعلــق بالفصــول الأخــرى التــي لا تقــل أهميــة؛ تعــد تراجعــاً إلى الخلــف 

إذا مــا قورنــت بالمبــادئ والأحــكام التــي يتضمنهــا دســتور 1973.

ــل  ــن بتعدي ــح يفــوض مؤسســة الحكــم في البحري ــص واضــح وصري ــي مــن أي ن ــاق العمــل الوطن ــو ميث أن خل
الدســتور يجعــل مــن هــذه التعديــات غــر دســتورية وغــر قانونيــة، الأمــر الــذي يمكــن وصفــه بأنــه شــكل مــن 
أشــكال انتهــاك الحقــوق السياســية للمواطنــن ومصادرتهــا، وقــد أدخــل ذلــك البــاد في أزمــة سياســية ودســتورية 

يعيــش البحرينيــون تبعاتهــا حتــى اليــوم.

وفي هــذا الســياق قــال تقريــر اللجنــة البحرينيــة لتقــي الحقائــق »تقريــر بســيوني« في الفقــرة 92 أنــه »... وفي 
ــة البحريــن مملكــة ونصُــب ســمو الأمــر حمــد بــن عيــى آل خليفــة ملــكاً عــى  14 فبرايــر 2002، أعُلنــت دول
عــرش مملكــة البحريــن وتــم إصــدار دســتور مملكــة البحريــن المعــدل والعمــل بــه، ويضيــف في الفقــرة 93 »وفي 
تلــك اللحظــة الهامــة مــن تاريــخ مملكــة البحريــن تفاوتــت ردود فعــل المواطــن والشــارع الســياسي البحرينــي 
لــدى اســتقباله التعديــات الدســتورية. حيــث كانــت العديــد مــن قــوى المعارضــة تفــرض وتتوقــع عقــد مشــاورات 
سياســية واســعة النطــاق لتــدارس آليــة تطبيــق مــا وافــق عليــه الشــعب في ميثــاق العمــل الوطنــي قبــل اعتــاد 
مــروع الدســتور، وهــو مــا دفعهــم إلى انتقــاد إصــدار الدســتور المعــدل دون أيــة مناقشــة عامــة مســبقة ودون 
عــرض التعديــات الدســتورية للاســتفتاء الشــعبي، وعــاوة عــى ذلــك، وجهــت انتقــادات كبــرة تتعلــق بمضمــون 
ــة  ــن الســلطتين التنفيذي ــوازن ب ــدم وجــود ت ــاد بع ــا، وخاصــة في خصــوص الاعتق ــم إصداره ــي ت ــات الت التعدي
والتشريعيــة حيــث فاقــت ســلطات وصلاحيــات الأولى ســلطات وصلاحيــات الثانيــة. وكذلــك كان انتقــاد جانــب 
ــة  ــة والرقابي ــة التشريعي ــس الشــورى في العملي ــم منحــه لمجل ــذي ت ــر ال ــدور الكب ــر مــن الســنة والشــيعة لل كب
عــى الســواء، بمــا يتجــاوز دوره الاستشــاري ومــن ثــم يخــرج عــا وافــق عليــه الشــعب حــن وافــق عــى فكــرة 
ــد منحــت الســلطة  ــات الدســتورية ق ــك أن التعدي ــي. ذل ــاق العمــل الوطن ــت عــى ميث ــد التصوي المجلســن عن
التنفيذيــة قــدرة جائــرة عــى التدخــل في العمليــة التشريعيــة حــن فرضــت حقيقــة أنــه لا يمكــن تمريــر أي تشريــع 
دون موافقــة مجلــس الشــورى المعــن مــن قبــل الملــك. وقــد عــزز مــن هــذه الانتقــادات اشــراط موافقــة ثلثــي 
الأعضــاء في مجلــي “الجمعيــة الوطنيــة”، المعــن والمنتخــب مجتمعــن، عنــد مناقشــة أيــة تعديــات دســتورية 
مســتقبلية، وهــو مــا ســوف يــؤدي بالــرورة إلى اســتبعاد إمكانيــة إعــادة النظــر في هــذه الأحــكام، بغــر موافقــة 
وتأييــد مــن الســلطة الحاكمــة، صاحبــة الحــق في تعيــن جميــع أعضــاء مجلــس الشــورى. وأخــراً فقــد رأت بعــض 
القــوى السياســية أن منــح التعديــات الدســتورية ســلطة تنفيذيــة واســعة للملــك، لا يتــاشى مــع مبــادئ النظــام 

الملــي الدســتوري والــذي يملــك فيــه الملــك ولكــن لا يحكــم«
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ويضيــف التقريــر في وصــف الحالــة السياســية في الفقــرة 94 قائــا »لم تكــن التعديــات الدســتورية وحدها الســبب 
ــث رأوا أيضــاً في  ــوى المعارضــة السياســية، حي ــب هــام مــن ق ــه جان ــذي أحــس ب ــاط ال ــد للســخط والإحب الوحي
تقســيم الدوائــر الانتخابيــة محاولــة حكوميــة لمنــح الفرصــة الأكــر للمرشــحين مــن الموالــن للحكومــة في الانتخابات 
التشريعيــة، وهــو مــا أدى إلى قــرار عــدد مــن القــوى المعارضــة الهامــة كالوفــاق بمقاطعــة الانتخابــات التشريعيــة 
لعــام 2002 وقــد عــزز هــذا الإحبــاط إصــدار سلســلة مــن المراســيم بقوانــن صــدرت عــن جلالــة الملــك في الفــرة 
بــن بــدء العمــل بالدســتور وبــن انعقــاد الجلســة الأولى للجمعيــة الوطنيــة، وكانــت هــذه المراســيم محــاً لانتقــاد 
وجــدل شــديدين. ومنهــا المرســوم بقانــون رقــم 56 لســنة 2002 الــذي قــرر العفــو عــن رجــال الأمــن الذيــن تورطــوا 
في اعتــداءات عــى حقــوق الإنســان أثنــاء الاضطرابــات المدنيــة في منتصــف التســعينات، والمرســوم بقانــون رقــم 
47 لســنة 2002 بشــأن تنظيــم الصحافــة وأنشــطة النــر، الــذي اعتــره الكثــرون قانونــاً مقيــداً بشــكل مبالــغ فيــه 
لنشــاط الصحافــة والنــر، والمرســوم بقانــون رقــم 16 لســنة 2002 الــذي أنشــأ ديــوان الرقابــة الماليــة، الــذي حــرم 

الســلطة التشريعيــة مــن أحــد أهــم وســائل الرقابــة الماليــة عــى الحكومــة حيــث جعــل تبعيــة الديــوان للملــك«

لم تكتــفِ البحريــن بالتعديــات الدســتورية ســابقة الذكــر، فبالرغــم مــن مطالبــات الفعاليــات السياســية وجمعيات 
ــات دســتورية  ــات الدســتورية المخالفــة لدســتور 1973، عمــدت الســلطة لعمــل تعدي المعارضــة بإلغــاء التعدي
ــا،  ــيع صلاحيته ــية وتوس ــرارات السياس ــرد بالق ــدف التف ــدل، به ــام 2002 المع ــن لع ــتور البحري ــى دس ــرى ع أخ

مســتغلة تبعيــة غالبيــة أعضــاء مجلــس النــواب لهــا، ومــن بــن هــذه التعديــات مــا يــي:

تعديلات العام 2102 الدستورية )54(

التعديــات الدســتورية التــي تــم إقرارهــا في 3 مايــو 2012، كانــت تعديــات واســعة، والتــي تــم في ظلهــا تغيــر 
نصــوص المــواد )42 البنــد ج( و)52( و)53( و )57 البنــد أ( و)59( و)65( و)67 البنــود ب، ج، د( و)68( و)83( 
و)85( و)86( و)88( و)91 الفقــرة الأولى( و )92 البنــد أ( و)102( و)103( و)109 البنديــن ب، ج( و)115( و)120 

البنــد أ، بنصــوص أخــرى.

ولكــن، وعنــد قــراءة المــواد التــي تــم تغييرهــا نلاحــظ وبوضــوح، أن التعديــات الدســتورية لم تنــل مــن صلاحيــات 
الملــك التشريعيــة، والتــي كانــت المعارضــة تطالــب بتقليصهــا مــع إعطــاء الســلطة التشريعيــة صلاحيــات أوســع، مــا 
أدى لاســتمرار الأزمــة السياســية في البحريــن، وبالرغــم مــن أن الظاهــر مــن هــذه التعديــات هــي محاولــة إقنــاع 
الــرأي العــام أنهــا تعديــات جــاءت اســتجابة للمطالبــة بالتعديــات الدســتورية التــي نــادت بهــا أطيــاف المعارضــة؛ 

إلا أنهــا لم تحقــق الحــد الأدنى مــن ممارســة الحقــوق السياســية.

ــا  ــه لعــدم المســاس به ــك يمكــن القــول إن بعــض هــذا التعديــات جــاءت داعمــة للحكومــة، وضمان بعكــس ذل
ــة  ــواب بأغلبي ــس الن ــر مجل ــه »إذا أق ــادة 67 عــى أن ــث نصــت الفقــرة )د( مــن الم ــا الحكومــي، حي أو ببرنامجه
ثلثــي أعضائــه عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، رفــع الأمــر إلى الملــك للبــت فيــه، بإعفــاء رئيــس 
مجلــس الــوزراء وتعيــن وزارة جديــدة، أو بحــل مجلــس النــواب«، مــا يعنــي عــدم قــدرة مجلــس النــواب عــى 
المســاس بالســلطة التنفيذيــة، فمــن المحــال تصويــت ثلثــي أعضــاء المجلــس عــى عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وحتــى في حــال تحقــق ذلــك فــإن القــرار النهــائي يكــون بيــد الملــك والــذي يمكــن في ضــوء هــذه 

المــادة أن يحــل مجلــس النــواب بــل ويقــوم بتعيــن مجلــس وزراء جديــد.
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ــاب  ــا جــاء ليؤســس لغي ــل إن بعضه ــات جــاءت شــكلية، ب ــة هــذه التعدي وبشــكل عــام يمكــن القــول إن غالبي
»مبــدأ الشــعب مصــدر الســلطات«، وليبقــي عــى صلاحيــات الســلطة والحكومــة، ويصــادر مزيــداً مــن الصلاحيات 
ــة التــي ينبغــي لمجلــس النــواب المنتخــب التمتــع بهــا، فهــذه التعديــات لم تحقــق مطالــب  التشريعيــة والرقابي
المعارضــة الأساســية المتمثلــة في: المطالبــة بحكومــة تمثــل إرادة الشــعب، وبرلمــان كامــل الصلاحيــات، وقضــاء نزيــه، 
ودوائــر انتخابيــة عادلــة، ومؤسســة أمنيــة تمثــل مكونــات الشــعب. وكلهــا حقــوق سياســية أساســية تطالــب بهــا 

المعارضــة منــذ العــام 2011.

تعديل 7102 الدستوري )55(

لمزيــد مــن الإجــراءات الهادفــة لمصــادرة الحقــوق السياســية والمدنيــة، وعــر توظيــف مجلــس النــواب وغــره مــن 
المؤسســات لتحقيــق أهدافهــا؛ عمــدت الســلطة في البحريــن لتعديــل دســتوري أخــر بشــأن القضــاء العســكري، 

يســمح في ظلــه بمحاكمــة مدنيــن أمــام المحاكــم العســكرية، والــذي تــم إقــراره في وقــت قيــاسي.

ففــي الاثنــن 3 أبريــل/ نيســان 2017 صــادق ملــك البحريــن عــى تعديــل دســتوري منح بموجبــه القضاء العســكري 
صلاحيــات واســعة، تشــمل محاكمــة مدنيــن أمــام القضــاء العســكري، ونــص التعديــل الدســتوري عــى اســتبدال 
المــادة )105/ الفقــرة ب( بحيــث تنــص عــى »ينظــم القانــون القضــاء العســكري ويبــن اختصاصاتــه في كل مــن 
قــوة دفــاع البحريــن والحــرس الوطنــي وقــوات الأمــن العــام«، بــدلاً مــن النــص المعمــول بــه حاليّــاً والــذي ينــص 
عــى »يقتــر اختصــاص المحاكــم العســكرية عــى الجرائــم العســكرية التــي تقــع مــن أفــراد قــوة الدفــاع والحــرس 
ــة، وذلــك في الحــدود التــي يقررهــا  ــد إعــان الأحــكام العرفي ــدُّ إلى غيرهــم إلا عن الوطنــي والأمــن العــام، ولا يمت

القانــون«.

تجــدر الإشــارة إلى أن تقريــر اللجنــة البحرينيــة لتقــي الحقائــق »تقريــر بســيوني« كان قــد انتقــد محاكمــة مدنيــن 
أمــام المحاكــم العســكرية أبــان تطبيــق قانــون الســامة الوطنيــة »قانــون الطــوارئ« الــذي أصــدره الملــك في مــارس/ 
آذار العــام 2011، لمواجهــة الاحتجاجــات الشــعبية، وقــد أوصى تقريــر بســيوني بإعــادة المحاكــات كلهــا في المحاكــم 

المدنية.

وبــررت البحريــن هــذا التعديــل الدســتوري بأنــه جــاء لمكافحــة الإرهــاب، غــر أنــه يعيــد إلى الأذهــان المحاكــم 
العســكرية التــي تــم العمــل بموجبهــا ضمــن قانــون الطــوارئ في العــام 2011، والتــي أصــدرت أحكامــاً بالجملــة 
بحــق المشــاركين في الاحتجاجــات، ووصفــت أنهــا محاكــات غــر عادلــة تفتقر لأبســط المعايــر الخاصــة بالمحاكمات 

العادلــة.

وبالرغــم مــن أن أي تعديــل دســتوري في البحريــن هــو صعــب للغايــة في ظــل الآليــة الإجرائيــة المعتمــدة لتعديــل 
ــدف  ــك له ــة وذل ــورة سريع ــر بص ــل م ــذا التعدي ــا؛ إلا أن ه ــاً لإقراره ــراءات ووقت ــب إج ــي تتطل ــتور، والت الدس
محاكمــة أشــخاص محدديــن كان قــد ألقــي القبــض عليهــم في قضايــا ذات خلفيــات سياســية، وهــي مخالفــة أخــرى 
وانتهــاك للقانــون تضــاف إلى جانــب المخالفــات والانتهــاكات الكثــرة التــي ترتكبهــا البحريــن لمعاقبــة معارضيهــا.

 .https://goo.gl/19tYmF ،2017 55. تعديلات دستور مملكة البحرين لعام
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وبالإشــارة إلى الآليــة الإجرائيــة المعتمــدة لتعديــل الدســتور )56(، ينبغــي أن تمــر بإجــراءات عديــدة يصعــب مــن 
خلالهــا تعديــل الدســتور دون موافقــة الســلطة، إلا أن هــذا التعديــل ســار بوتــرة سريعــة، إذ عقــد مجلــس النــواب 
في الأحــد 5 فبرايــر/ شــباط 2017، جلســة خاصــة مــن أجــل ذلــك، وأقــر مقــرح التعديــل وتمــت إحالتــه إلى لجنــة 
الشــؤون التشريعيــة والقانونيــة بمجلــس النــواب والتــي أعــدت تقريرهــا بالموافقــة، وفي جلســة مجلــس النــواب 
المنعقــدة في الثلاثــاء 21 فبرايــر/ شــباط 2017 وافــق المجلــس بالغالبيــة عــى مــروع التعديــل إذ صــوت 31 نائبــاً 

بالموافقــة مــن أصــل 40 نائبــاً، وأحيــل التعديــل إلى مجلــس الشــورى بصفة الاســتعجال.

وقــد صاحــب طلــب هــذا التعديــل الدســتوري حملــة إعلاميــة بهــدف تمريــره، ولقــاءات سياســية بــن أعضــاء مــن 
مجلــس النــواب وشــخصيات مــن الحكومــة، وكان واضحــاً مــن ذلــك كلــه رغبــة الحكومــة في تشــديد إجراءاتهــا 
ــاء  ــون القض ــل لقان ــتوري تعدي ــل الدس ــع التعدي ــا تب ــدة، ك ــات المتصاع ــة الاحتجاج ــة لمواجه ــة والقضائي الأمني
ــة  ــة الحكوم ــواده ني ــى م ــاً ع ــذي كان واضح ــنة 2002، وال ــم )34( لس ــون رق ــوم بقان ــادر بالمرس ــكري الص العس

ــن. )57( ــة بالأزمــة السياســية في البحري ــا ذات صل ــن أمــام المحاكــم العســكرية في قضاي محاكمــة المدني

لقــد جــاء إقــرار التعديــل الدســتوري هــذا بالرغــم مــن مخالفتــه للقوانــن والضمانــات الحقوقيــة، وبالرغــم مــن 
وجــود العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة حولــه وحــول قانــون القضــاء العســكري. )58(

تشريعات وقوانين الحقوق السياسية

ــتورية  ــات الدس ــبب التعدي ــك بس ــادرة، وذل ــن مص ــية في البحري ــوق السياس ــن الحق ــر م ــول إن الكث ــن الق يمك
وبســبب بعــض القوانــن والتشريعــات التــي تــم إصدارهــا في ضــوء هــذه التعديــات أو بســبب طريقــة تطبيقهــا، 
مــا جعــل الحيــاة السياســية في البحريــن والحقــوق المرتبطــة بهــا تشــهد تراجعــاً عــى صعيــد المجــال التشريعــي 
وعــى صعيــد التطبيــق العمــي لهــذه القوانــن والتشريعــات، وكذلــك عــى صعيــد طريقــة ممارســة هــذه الحقــوق 
التــي تضــع الحكومــة أمامهــا العوائــق والتدابــر الأمنيــة التــي تحــد مــن ممارســتها، بــل وتســاهم في انتهاكهــا في 

الكثــر مــن الحــالات.

يــأتي ذلــك كلــه بالرغــم مــن تأكيــد الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والدســاتير بمــا في ذلــك دســتور البحريــن، عــى 
أهميــة الحقــوق السياســية بوصفهــا مــن حقــوق الإنســان المهمــة، فعــى المســتوى الــدولي نــص العهــد الــدولي 
ــن وجــوه  ــكل مواطــن، دون أي وجــه م ــون ل ــى أن »يك ــادة 25 ع ــية في الم ــة والسياس ــوق المدني الخــاص بالحق
التمييــز المذكــورة في المــادة الثانيــة الحقــوق التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غــر 

معقولــة:

• أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.	

• ــن 	 ــاواة ب ــدم المس ــى ق ــام وع ــراع الع ــاً بالاق ــرى دوري ــة تج ــات نزيه ــب، في انتخاب ــب ويُنتخ أن ينتخ

ــن. ــن إرادة الناخب ــر ع ــر الح ــن التعب ــري، وتضم ــت ال ــن وبالتصوي الناخب

56. راجع المواد من 87 إلى 92 من المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

57. قانون رقم )12( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )34( لسنة 2002.

58. لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة تقرير منتدى البحرين لحقوق الانسان لعام ٢٠١٧، ملاحقون بلا حماية.
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• أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.«. 	

كمــا نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى ممارســة الحقــوق السياســية في المــادة 21 الفقــرة الأولى عــى 
أن: »لــكل شــخص حــق المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة لبلــده إمــا مبــاشرة وإمــا بواســطة ممثلــن يختــارون 

بنزاهــة وحريــة ».

وعــى مســتوى دســتور البحريــن، نصــت الفقــرة )هـــ( مــن المــادة الأولى عــى أن« للمواطنــن، رجــالاً ونســاءً، حق 
المشــاركة في الشــؤون العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية، بمــا فيهــا حــق الانتخــاب والترشــيح، وذلــك وفقــاً لهــذا 
الدســتور وللــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون. ولا يجــوز أن يحــرم أحــد المواطنــن مــن حــق الانتخــاب أو 

الترشــيح إلا وفقــاً للقانــون«.

وفيــا يتعلــق بالتشريعــات التــي تضمــن الحقــوق السياســية في البحريــن فقــد صــدرت مجموعــة قوانــن أهمهــا 
المرســوم بقانــون رقــم )13( لســنة 1972 بشــأن أحــكام الانتخــاب للمجلــس التأســيسي والــذي اعتمــد لانتخابــات 
مجلــس النــواب عــام 1973، وهــو القانــون الــذي ألغتــه الحكومــة، وأصــدرت بعــد التعديــات الدســتورية عــام 

2002 جملــة مــن القوانــن منهــا:

قانــون مبــاشرة الحقــوق السياســية بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002، وهــو القانــون الــذي ينظــم 
عمليتــي الاســتفتاء وانتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب. ويتكــون قانــون مبــاشرة الحقــوق السياســية مــن ســبعٍ و 
ثلاثــن مــادة، موزعــه عــى خمســة فصــول، تناولــت تباعــاً الحقــوق السياســية ومباشرتهــا، وجــداول الناخبــن، 

وتنظيــم عمليتــي الاســتفتاء والانتخــاب، وجرائــم الاســتفتاء والانتخــاب، وأحكامــاً ختاميــة.

المرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلــي الشــورى والنــواب الــذي ينظــم مســألة تعيــن أعضــاء 
مجلــس الشــورى والترشــح لمجلــس النــواب.

المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعدل.

المرسوم بقانون رقم )6( لسنة 2002. الذي ينظم انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

ــة  ــذي ســحب ســلطة الرقاب ــة، ال ــة المالي ــوان الرقاب ــون دي ــم )16( لســنة 2002 بإصــدار قان ــون رق مرســوم بقان
ــوان الملــي. ــا تابعــة للدي ــواب وجعله ــة مــن مجلــس الن ــة والإدراي المالي

اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2002.

ــن -المشــار إليهــا أعــاه- لم تصدرهــا جهــة تشريعــة وأنمــا صــدرت مــن قبــل مؤسســة الحكــم  كل هــذه القوان
وبــإرادة ملكيــة، كــا أن هــذه القوانــن تتعــارض مــع بعــض المبــادئ والتشريعــات التــي تكفــل الحقوق السياســية 
لــكل المواطنــن وفــق مــا أشــارت لــه القوانــن الدوليــة، بــل إن بعضهــا يتعــارض مــع مبــادئ الفقــه الدســتوري.

فعــى ســبيل المثــال يمكــن القــول إن المرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلــي الشــورى والنــواب 
الــذي ينظــم مســألة تعيــن أعضــاء مجلــس الشــورى والترشــح لمجلــس النــواب، قــد قلــص مــن ســلطة الشــعب 
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في المشــاركة السياســية وإدارة الشــؤون العامــة للبــاد والتــي نصــت عليهــا المــادة 25 مــن العهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق السياســية والمدنيــة، حيــث جعــل نصــف الســلطة التشريعيــة معينــاً مــن قبــل الملــك.

ــوم  ــول إن المرس ــن الق ــنة 2002، يمك ــم )14( لس ــية رق ــوق السياس ــاشرة الحق ــون مب ــق بقان ــا يتعل ــك في كذل
بقانــون رقــم )13( لســنة 1972 بشــأن أحــكام الانتخــاب للمجلــس التأســيسي والــذي اعتمــد لانتخابــات مجلــس 
النــواب عــام 1973 كان متقدمــاً عــى قانــون مبــاشرة الحقــوق السياســية رقــم )14( لســنة 2002، حيــث أعطــى 
القانــون الجديــد مؤسســة الحكــم صلاحيــة توزيــع الدوائــر الانتخابيــة والتحكــم في جــداول الناخبــن، وذلــك وفــق 
المــادة 17 منــه والتــي تنــص ضمــن مــا تنــص عــى »... ويصــدر مرســوم بتحديــد المناطــق والدوائــر الانتخابيــة 
وحدودهــا، وعــدد اللجــان الفرعيــة اللازمــة لمبــاشرة عمليتــي الاقــراع والفــرز...«. الأمــر الــذي أدى لفــرز دوائــر 

انتخابيــة غــر عادلــة، وشــطب الكثيريــن مــن جــدوال الناخبــن لأســباب سياســية.

ــر مــن المواطنــن مــن حــق الترشــيح والترشــح  ــع عــدد كب ــون لمن ــم عديــل هــذا القان ــه ت تجــدر الإشــارة إلى أن
في انتخابــات 2018، إذ أنــه وضمــن الإجــراءات الهادفــة لمصــادرة الحقــوق السياســية والمدنيــة، وعــر توظيــف 
ــل  ــن لتعدي ــم في البحري ــة الحك ــدت مؤسس ــا؛ عم ــق أهدافه ــات لتحقي ــن المؤسس ــره م ــواب وغ ــس الن مجل
تشريعــي ضمــن تعديــات أخــرى بشــأن مبــاشرة الحقــوق السياســية، وذلــك لمنــع عــدد كبــر مــن المواطنــن مــن 
المشــاركة في انتخابــات العــام 2018، في عمليــة واســعة هدفــت في الأســاس إلى مصــادرة الحقــوق السياســية عــر 

ــات السياســية. عــزل ســياسي ضــد كل أعضــاء الجمعيّ

حيــث جــاء في المــادة الأولى مــن القانــون أنــه »يســتبدل بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة مــن المرســوم 
بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مبــاشرة الحقــوق السياســية، النــص الآتي، »ويمنــع مــن الترشــيح لمجلــس 

النــواب كل مــن: )59(

• المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره.	

• ــى وإن صــدر 	 ــد عــى ســتة أشــهر حت ــدة تزي ــة لم ــم العمدي ــس فى الجرائ ــة الحب ــه بعقوب ــوم علي المحك

ــة. ــو خــاص عــن العقوب بشــأنه عف

• ــيمة 	 ــة جس ــا مخالف ــائي لارتكابه ــم نه ــة بحك ــن المنحل ــية الفعلي ــات السياس ــاء الجمعي ــادات وأعض قي

ــا. ــن قوانينه ــون م ــة أو أي قان ــتور المملك ــكام دس لأح

• كل مــن تعمــد الإضرار أو تعطيــل ســر الحيــاة الدســتورية أو النيابيــة وذلــك بإنهــاء أو تــرك العمــل النيــابى 	

بالمجلــس أو تــم إســقاط عضويتــه لذات الأســباب.

لــذا وفي ضــوء ذلــك تــم اســتبعاد آلاف المواطنــن في البحريــن مــن حــق الانتخــاب والترشــيح في انتخابــات العــام 
8102، بمــن فيهــم المحكمــون في قضايــا ذات خلفيــات سياســية مثــل المشــاركة في المســرات والتجمعــات، وقضايــا 
ــرأي والتعبــر، إلى جانــب الآلاف مــن المواطنــن المنتمــن لجمعيــات سياســية تــم  كثــرة تتداخــل مــع حريــة ال
حلهــا بســبب مواقفهــا المعارضــة لسياســة الحكومــة، ســواء مــن قيــادات الجمعيــات السياســية أو العاملــن فيهــا 

أو الأعضــاء لمجــرد كونهــم أعضــاء في هــذه الجمعيــات.

59. قانون رقم )25( لسنة 2018، بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002، بشأن مباشرة الحقوق السياسية. البحرين.
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ــى أن«  ــص ع ــي تن ــن الت ــتور البحري ــن دس ــادة الأولى م ــن الم ــرة )هـــ( م ــص الفق ــة لن ــة واضح ــد مخالف ــا يع م
ــق  ــا ح ــا فيه ــية، بم ــوق السياس ــع بالحق ــة والتمت ــؤون العام ــاركة في الش ــق المش ــاءً، ح ــالاً ونس ــن، رج للمواطن
الانتخــاب والترشــيح، وذلــك وفقــاً لهــذا الدســتور وللــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون. ولا يجــوز أن يحــرم 

ــون«. ــاً للقان ــيح إلا وفق ــاب أو الترش ــق الانتخ ــن ح ــن م ــد المواطن أح

فضــاً عــن ذلــك يمكــن القــول إن التعديــل الســابق لقانــون مبــاشرة الحقــوق السياســية، ينــال وبصــورة مبــاشرة من 
الحــق في ممارســة الحقــوق والحريــات، ويعاقــب المواطنــن بســبب ميولهــم وإنتماءاتهــم السياســية، فحرمانهــم 
مــن الحــق في المشــاركة في انتخابــات 2018 بســبب أنهــم كانــوا أعضــاء في جمعيــات كانــت تعمــل وفــق القانــون 

هــو انتهــاك صــارخ لمبــادئ الدســتور التــي تنــص عــى حــق المواطنــن في ممارســة الحقــوق والحريــات.

وأن عبــارة »لا يجــوز أن يحــرم أحــد المواطنــن مــن حــق الانتخــاب أو الترشــيح إلا وفقــاً للقانــون«، لا يعنــي تنظيــم 
القانــون حرمــان أحــدٍ مــن هــذه الحقــوق، بــل تنظيــم القانــون يفــرض منــه وضــع الضمانــات الكفيلــة لممارســة 
ــادى منهــا نــص المــادة )4(  ــة مــن المب ــات، خاصــة وأن الدســتور البحرينــي قــد نــص عــى جمل الحقــوق والحري
التــي نصــت عــى أن الحريــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن المواطنــن دعامــات للمجتمــع تكفلهــا الدولــة، وكذلــك 
المــادة )18( التــي نصــت عــى أن »النــاس سواســية في الكرامــة الإنســانية ويتســاوى المواطنــون لــدى القانــون في 
الحقــوق والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم في ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة«، 
كــا أن المــادة )31( تؤكــد عــى أن »لا يكــون تنظيــم الحقــوق والحريــات العامــة المنصــوص عليهــا في هذا الدســتور 

أو تحديدهــا إلا بقانــون، وبنــاء عليــه، لا يجــوز أن ينــال التنظيــم أو التحديــد مــن جوهــر الحــق أو الحريــة«.

ــدى  ــوان »م ــت عن ــوع تح ــملاوي في موض ــه الش ــي عبدالل ــوني البحرين ــار القان ــال المستش ــياق ق ــذا الس في ه
ــلطته  ــك س ــا كان المــرع يمل ــه »لم ــية...« إن ــات السياس ــزل الســياسي ضــد أعضــاء الجمعيّ ــون الع ــتورية قان دس
التقديريــة وضــع شروطــاً يحــدد منهــا المراكــز القانونيــة التــي تســاوي الأفــراد أمــام القانــون؛ لأنــه يكــون قــد أعمــل 
ســلطته التقديريــة المخولــة لــه إعــالاً للتفويــض الدســتوري الــذي أحــال إليــه تنظيــم مبــاشرة المواطــن للحقــوق 
الدســتورية، دون وضــع قيــود محــددة لهــذا التنظيــم ؛ ذلــك أنــه وإن كان الأصــل في ســلطة التشريــع عنــد تنظيــم 
الحقــوق أنهــا ســلطة تقديريــة، مــا لم يعــر الدســتور بقيــود محــددة، وأن الرقابــة عــى دســتورية القوانــن تنعقــد 
ــد بالحــدود والضوابــط التــي نــص عليهــا الدســتور، ومــن ثــم فــإن تنظيــم المــرع لحــق  إذا جــاءت، دون التقيّ
المواطنــن في الانتخــاب ينبغــي ألا يضُعِــفَ هــذا الحــق أو ينــال منــه عــى نحــو مــا ســلكته نصــوص القانــون التــي 
حرمــت جموعــاً مــن المواطنــن مــن ممارســة حقوقهــم السياســية؛ إذ مــس ذاك القانــون بحقهــم في المســاواة، ومــن 
ثــم تكــون هــذه النصــوص قــد تعرضــت لحقــوق عامــة كفلهــا الدســتور وفرقــت فيــا بــن المواطنــن في ممارســتها، 
فجــاوز بذلــك المــرع العــادي دائــرة، ذلــك الحــق؛ الأمــر الــذي يتــم إخضاعــه لمــا تتــولاه المحكمــة الدســتورية«.
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ــاً  ــة بالإنســان باعتبارهــا حقوق ــة لصيق ــات العام ــوق والحري ــت الحق ــه »إذا كان ــد المستشــار الشــملاوي أن ويؤك
أصليــة، فــإن دور المــرع الدســتوري لا يعــدو أن يكــون كاشــفاً عنهــا. وإذا كان الأمــر كذلــك فــإن دور المــرع 
العــادي في تنظيمهــا لا يجــوز أن يتخــذ ذريعــة للانتقــاص منهــا فضــاً عــن إهدارهــا، وإن تنظيــم الحــق في ممارســة 
ــم غــر دســتوري«، ويســتخلص مــن  ــا وإلا كان هــذا التنظي ــاز عليه ــة لا يمكــن أن يصــل إلى حــد الإجه ــة حري أي
ذلــك أن »القضــاء قــد أبــاح تنظيــم الحــق بــرط ألا يترتــب عليــه العســف أو النيــل بــرر جســيم مــن حــق أي 
مواطــن في الانتخــاب عــى قــدم المســاواة عــى أســاس تكافــؤ الفــرص مــع غــره مــن المواطنــن المتماثلــن معــه في 

المركــز القانــوني«)60(

ــذا  ــول إن ه ــن الق ــة، يمك ــة المالي ــوان الرقاب ــأن دي ــنة 2002 بش ــم )16( لس ــون رق ــوم بقان ــق بالمرس ــا يتعل وفي
القانــون صــادر ســلطة الرقابــة الماليــة والإدرايــة مــن مجلــس النــواب وجعلهــا تابعــة للديــوان الملــي، حيــث نصــت 
المــادة الأولى منــه عــى أنــه »ينشــأ جهــاز مســتقل يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة العامــة يســمى »ديــوان الرقابــة 
الماليــة«، ويتبــع الملــك. يتــولى الديــوان مهمــة الرقابــة الماليــة عــى أمــوال الدولــة وأمــوال الجهــات المنصــوص عليهــا 
في المــادة )4( مــن هــذا القانــون، ويتحقــق بوجــه خــاص مــن ســامة ومشروعيــة اســتخدام هــذه الأمــوال وحســن 

إدارتهــا، وذلــك عــى الوجــه المنصــوص عليــه في هــذا القانــون«. 

كــا أن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب جــاءت مخالفــة لجملــة مــن المبــادئ الحقوقيــة والقانونيــة ومخالفــة 
بصــورة واضحــة للائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب عــام 1973 الــذي أصدرهــا المجلــس ذاتــه وفــق القانــون رقــم 4 
لســنة 1974، ولم تصدرهــا الحكومــة كــا في مجلــس النــواب الجديــد عــام 2002، وقــد جــاءت اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب عــام 1973 متطــورة عــى اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب 2002، حيــث تــم تقليــص صلاحيــات 
المجلــس المنتخــب مــن خــال اللائحــة الداخليــة للمجلــس، مــا يعنــي أن محاولــة تقويــض الحقــوق السياســية كان 
واضحــاً مــن خــال هــذا الاجــراء، بــل ومخالفــاً لمبــادئ الفقــه الدســتوري، إذ تــم إصــدار اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب لعــام 2002، مخالفــاً لنــص المــادة 38 مــن الدســتور، التــي تعطــي مجلــس النــواب حــق إصــدار لائحتــه 

الداخليــة، وأنــه ليــس مــن حــق الســلطة ذلــك لتعــارض هــذا الاجــراء مــع مبــادئ الفقــه الدســتوري.

ــار إصــدار اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب لعــام 2002 رفضــاً في الأوســاط السياســية، ومــع ذلــك تــم  لقــد أث
إقرارهــا، مــع أنــه كان بالإمــكان وفــق رأي المستشــار القانــون والفقيــة الدســتوري البحرينــي حســن البحارنــة، أن 
يتبنــى مجلــس النــواب لائحــة داخليــة مؤقتــة إلى حــن إقــراره التعديــات التــي يطالــب بهــا عــى اللائحــة الداخلية 
ــراره  ــي الســابق )1973(، إلى حــن إق ــس الوطن ــة للمجل ــة الداخلي ــاً اللائح ــى مؤقت الصــادرة في 2002، أو أن يتبن

للتعديــات عــى لائحتــه الداخليــة التــي أصدرتهــا لــه الحكومــة بمرســوم بقانــون. )61(

وحتــى فيــا يتعلــق بتعديــل نــص المــادة 38 مــن الدســتور جــاءت هــي الأخــرى لتقويــض الحقــوق السياســية، إذ 
يتضــح ذلــك مــن خــال قــراءة المــادة في دســتور العــام 1973 والمــادة ذاتهــا بعــد تعديلهــا غــر المــرر في دســتور 

العــام 2002.

 60. عبدالله الشملاوي، مدى دستورية قانون العزل السياسي ضد أعضاء الجمعيّات السياسية، نشر بتاريخ 29 أكتوبر 2018،

 .http://www.twitlonger.com/show/n_1sqn0h9 

61. حسين البحارنة، دراسة بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الوسط البحرينية، العدد 1362، 29 مايو 2006.
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فالمــادة )38( مــن دســتور البحريــن لعــام 1973، تنــص عــى أنــه »إذا حــدث فيــا بــن أدوار انعقــاد المجلــس 
الوطنــي أو في فــرة حلــه مــا يوجــب الإسراع في اتخــاذ تدابــر لا تحتمــل التأخــر، جــاز للأمــر أن يصــدر في شــأنها 
مراســيم تكــون لهــا قــوة القانــون، عــى أن لا تكــون مخالفــة للدســتور أو للتقديــرات الماليــة الــواردة في قانــون 
الميزانيــة. ويجــب عــرض هــذه المراســيم عــى المجلــس الوطنــي خــال خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ صدورهــا، 
ــإذا لم  ــة الحــل أو انتهــاء الفصــل التشريعــي، ف ــد في حال إذا كان المجلــس قائمــا وفي أول اجتــاع للمجلــس الجدي
تعــرض زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بغــر حاجــة إلى إصــدار قــرار بذلــك.  وإذا عرضــت ولم 
يقرهــا المجلــس زال بأثــر رجعــي كذلــك مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون مــا لم يــر المجلــس اعتــاد نفوذهــا في الفــرة 

الســابقة أو تســوية مــا ترتــب مــن آثارهــا بوجــه آخــر«.

ــس  ــن مجل ــاد كل م ــن أدوار انعق ــا ب ــدث في ــه »إذا ح ــى أن ــتور 2002، ع ــن دس ــادة )38( م ــص الم ــا تن بين
الشــورى ومجلــس النــواب أو في فــرة حــل مجلــس النــواب مــا يوجــب الإسراع في اتخــاذ تدابـــر لا تحتمــل التأخــر، 
ــون، عــى ألا تكــون مخالفــة للدســتور. ويجــب  جــاز للملــك أن يصــدر في شــأنها مراســيم تكــون لهــا قــوة القان
عــرض هــذه المراســيم عــى كل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب خــال شــهر مــن تاريــخ صدروهــا إذا كان 
المجلســان قائمــن أو خــال شــهر مــن أول اجتــاع لــكل مــن المجلســن الجديديــن في حالــة الحــل أو انتهــاء الفصــل 
التـــريعي، فــإذا لم تعــرض زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بغــر حاجــة إلى إصــدار قــرار بذلــك. وإذا عرضــت 

ولم يقرهــا المجلســان زال كذلــك مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون«.

وبصــورة عامــة يمكــن القــول إن إصــدار القوانــن المشــار لهــا ســلفاً، والتــي جــاءت بعــد التعديــات الدســتورية 
مخالــف لنــص المــادة 38 مــن الدســتور، وكل تلــك القوانــن ليســت محــل توافــق لكونهــا تقــوض مــن الحقــوق 
السياســية، فقانــون البلديــات مثــا أو اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب أو قاتــون الانتخــاب، كلهــا مثــرة للجــدل 
ــة  ــورة فعال ــن بص ــات لا تضم ــن والتشريع ــذه القوان ــا أن ه ــق، ك ــل تواف ــت مح ــية وليس ــاط السياس في الأوس
تحقــق مبــدأ حــق الشــعب بوصفــه مصــدراً للســلطات وهــو مــا ســوف يتضــح مــن خــال عــرض بعــض الحقــوق 

السياســية والتشريعــات التــي تنظمهــا في المحــاور اللاحقــة.

ــا  ــن أهمه ــي م ــا، والت ــية وتكفله ــوق السياس ــم الحق ــي تنظ ــة الت ــات البحريني ــن والتشريع ــة القوان ــد دراس عن
تشــكيل الســلطات: التشريعيــة، والتنفيذيــة، والقضائيــة؛ وصلاحيــات كل منهــا، ومســؤولياتها الدســتورية، وكيــف 
يكــون الشــعب مصــدراً لهــذه الســلطات، و يمكنــه مــن خلالهــا ممارســة الحقــوق السياســية؛ يتبــن أن الكــر مــن 
هــذه التشريعــات والقوانــن تقــف عائقــاً أمــام ممارســة المواطنــن للحقــوق السياســية، وفي مقدمتهــا حــق تشريــع 

القوانــن. 

فالمقاربــة النظريــة للتشريعــات المتعلقــة بالحقــوق السياســية في البحريــن وتحليلهــا، ومــع الوقــوف عــى طريقــة 
تنفيذهــا، والإجــراءات المتبعــة في ممارســتها؛ يتبــن أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن المبــادئ الديمقراطيــة، وفي مقدمتهــا 
ــن، فضــاً عــن مصــادرة الحقــوق السياســية  ــع القوان ــه في تشري ــدأ الشــعب مصــدر الســلطات، وخاصــة حق مب
الأخــرى، الأمــر الــذي يــؤدي إلى اســتمرار الأزمــة الدســتورية والسياســية في البحريــن، وهــو مــا ســيتبين مــن خــال 

المحــاور الأخــرى مــن هــذه الدراســة.

ــوق  ــة بالحق ــات المتعلق ــق التشريع ــك ووف ــة والمل ــلطة التنفيذي ــد أن الس ــع نج ــلطة التشري ــق بس ــا يتعل  ففي
السياســية في البحريــن ليــس بإمكانهــا تشريــع أي قانــون إلا بموافقــة مؤسســة الحكــم، كــا أنــه مــن المســتحيل 



117

ــذي  ــت ال ــم، في الوق ــة الحك ــن مؤسس ــة م ــي دون رغب ــس التشريع ــل المجل ــن قب ــتورية م ــات دس ــراء تعدي إج
ــل الدســتور بســهولة.  ــة تعدي ــك والحكوم ــكان المل بإم

فعــى ســبيل المثــال وعنــد قــراءة المادتــن 92 و 120 مــن الدســتور، نجــد أنهــا تفتــح البــاب واســعاً امــام أي تعديــل 
ــاب بإحــكام  ــق الب ــا، في نفــس الوقــت، تغل ــة أو مؤسســة الحكــم، إلاّ أنه ــه الســلطة التنفيذي دســتوري تتقــدم ب
امــام أي اقــراح بتعديــل دســتوري جوهــري يتقــدم بــه المجلــس النيــابي دون أخــذ موافقــة الحكومــة مســبقاً عــى 

الاقــراح المذكــور. 

حيث تنص المادة 92 من الدستور على أنه:

• لخمســة عــر عضــواً مــن مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب حـــق طلب اقــراح تعديــل الدســتور، ولأي 	

مــن أعضـــاء المجلســن حــق اقــراح القوانــن، ويحــال كل اقــراح إلى اللجنــة المختصــة في المجلــس الــذي قــدم فيــه 

الاقــراح لإبــداء الــرأي، فــإذا رأى المجلـــس قبــول الاقــراح أحالـــه إلى الحكومــة لوضعـــه في صيغــة مــروع تعديل 

للدســتور أو مــروع قانــون وتقديمــه إلى مجلــس النــواب في الــدورة نفســها أو في الــدورة التــي تليهــا.

• كل اقــراح بقانــون تــم تقديمــه وفــق الفقــرة الســابقة ورفضــه المجلــس الــذي قُــدم إليــه، لا يجــوز تقديمــه 	

ثانيــة في دور الانعقــاد ذاتــه«.

• وتنص مادة 021 من الدستور على أنه: 	

• ــي 	 ــة ثلث ــل بأغلبي ــة عــى التعدي ــم الموافق ــل أي حكــم مــن أحــكام هــذا الدســتور أن تت يشــرط لتعدي

ق الملــك عــى التعديــل،  الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم كل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب، وأن يصــدِّ

وذلــك استثــــناء مــن حكــم المــادة )53 بنــد ب، ج، د( مــن هــذا الدســتور.

• إذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.	

• ــل النظــام الملــي 	 ــة في هــذا الدســتور، كــا لا يجــوز اقــراح تعدي ــل المــادة الثاني لا يجــوز اقــراح تعدي

ومبــدأ الحكــم الــوراثي في البحريــن بــأي حــال مــن الأحــوال، وكذلــك نظــام المجلســن ومبــادئ الحريــة والمســاواة 

المقــررة في هــذا الدســتور. 

• صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.	

يتضــح مــن قــراءة المادتــن الســابقتين، وفي ظــل تشــكيل الســلطة التشريعيــة التــي يتكــون نصفهــا مــن أعضــاء 
يعينهــم الملــك )مجلــس الشــورى(؛ أنــه لا يمكــن لمجلــس النــواب أن ينجــح في عمــل أي تعديــل جوهــري عــى 
ــس  ــات مجل ــادة صلاحي ــة وزي ــك التشريعي ــات المل ــص صلاحي ــه تقلي ــن خلال ــن م ــل يمك ــتور، أو أي تعدي الدس

ــة. ــة والرقابي ــواب التشريعي الن

ــع  ــواب المنتخــب ويتمت ــس الن ــاء مجل ــدد أعض ــع ع ــه م ــدد أعضائ ــن يتســاوى ع ــس شــورى مع فوجــود مجل
ــن  ــل م ــن، ب ــر الممك ــن غ ــل م ــواب، يجع ــس الن ــاء مجل ــاوية لأعض ــازات متس ــة وبامتي ــات تشريعي باختصاص
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ــس الشــورى  ــى الدســتور في حــال كان مجل ــل ع ــون أو اجــراء، أو أي تعدي ــة إصــدار أي قان المســتحيل، امكاني
يعــارض مــروع القانــون أو مــروع التعديــل المقــدم مــن مجلــس النــواب، وقــد اثبتــت التجربــة ذلــك، إذ لم 
يســتطع مجلــس النــواب إصــدار أي قانــون أو إجــراء أي تعديــل دون رغبــة مــن مؤسســة الحكــم ودعــم مــن 

ــس الشــورى. مجل

في المقابــل اســتطاعت الحكومــة ومؤسســة الحكــم إقــرار الكثــر مــن القوانــن، وإجــراء تعديــات عــى قوانــن 
ــح  ــات في صال ــن والتعدي ــذه القوان ــون ه ــا تك ــاً م ــا، وغالب ــواب رفضه ــس الن ــتطيع مجل ــدة دون أن يس عدي

ــة. ــية والتنفيذي ــا السياس ــز صلاحياته ــة ولتعزي الحكوم

وحتــى فيــا لــو رفــض مجلــس النــواب إقــرار القوانــن المعروضــة عليــه مــن قبــل الحكومــة ومؤسســة الحكــم 
فــإن إقــراره ســيكون حتميــاً في حــال انعقــاد المجلــس الوطنــي بشــقيه، مجلــس الشــورى المعــن ومجلــس النــواب 
المنتخــب، وذلــك وفقــاً لأحــكام المادتــن 85، 103 مــن دســتور البحريــن لعــام 2002، حيــث أنــه في حالــة عــرض 
ــومة في  ــتكون محس ــة س ــإن النتيج ــن، ف ــن المادت ــكام هات ــاً لاح ــي وفق ــس الوطن ــى المجل ــون ع ــروع القان م
صالــح الموافقــة عــى مــروع القانــون الحكومــي بالأغلبيــة المطلقــة لاصــوات الأعضــاء الحاضريــن مــن المجلســن، 
بالرغــم مــن معارضــة مجلــس النــواب لمــروع القانــون، وســتكون النتيجــة محســومة خاصــة مــع وجــود أســبقية 
برلمانيــة لرئيــس مجلــس الشــورى المعــن عــى رئيــس مجلــس النــواب المنتخــب، منهــا تــرأس المجلــس الوطنــي، 
وذلــك وفقــاً للمــواد 85، 86، 102، 103 مــن دســتور البحريــن، لــذا كان الملاحــظ في كثــر مــن الحــالات هــو أن 
رئيــس مجلــس النــواب وكذلــك النــواب يتجنبــون الذهــاب لانعقــاد المجلــس الوطنــي، ويســعون لتفاهــات مــع 

الحكومــة لتمريــر القوانــن في غالــب الأحــوال.

وإلى جانــب المعوقــات التشريعيــة في الدســتور، المتمثلــة في عــدد أعضــاء مجلــس الشــورى، ومشــاركته مــع مجلس 
النــواب في التشريــع، والمراحــل الطويلــة للعمليــة التشريعيــة، تظهــر إشــكالية أخــرى تتمثــل في إعــداد الحكومــة 
ــس  ــرض رئي ــه »يع ــى أن ــص ع ــي تن ــتور، والت ــن الدس ــادة 81 م ــا لل ــك فق ــن وذل ــات القوان ــا لمشروع وحده
مجلــس الــوزراء مشروعــات القوانــن عــى مجلــس النــواب الــذي لــه حــق قبــول المــروع أو تعديلــه أو رفضــه، 
وفي جميــع الحــالات يرفــع المــروع إلى مجلــس الشــورى الــذي لــه حــق قبــول المــروع أو تعديلــه أو رفضــه أو 
قبــول أيــة تعديــات كان مجلــس النــواب قــد أدخلهــا عــى المــروع أو رفضهــا أو قــام بتعديلهــا. عــى أن تعطــى 

الأولويــة في المناقشــة دائمــاً لمشروعــات القوانــن والاقتراحــات المقدمــة مــن الحكومــة«.

ــن  ــة في المناقشــة دائمــاً لمشروعــات القوان ــا: إعطــاء الأولوي ــراءة المــادة الســابقة عــدة أمــور منه ــد ق ــن عن يتب
ــلطة  ــة للس ــون الاولوي ــرض أن تك ــة ويف ــلطة تنفيذي ــا س ــع أنه ــة م ــل الحكوم ــن قب ــة م ــات المقدم والاقتراح
التشريعيــة في تشريــع القوانــن، كــا أن أي تعديــل قــد يقترحــه مجلــس النــواب المنتخــب قــد يرفضــه أو يعيــده 
مجلــس الشــورى المعــن. يتضــح كذلــك مــن المــادة 81 من الدســتور ومواد دســتورية أخــرى أن صياغــة مشروعات 
القوانــن وتعديلهــا بيــد الحكومــة، بالرغــم مــن أن الجهــة المكلفــة بصياغــة مشروعــات القوانــن في ضــوء دســتور 

العــام 1973 كانــت تابعــة لمجلــس النــواب.

ــس  ــق بحــق تقــدم عضــو مجل ــا يتعل ــن هــو م ــن مــا يشــر إلى أن الحكومــة شريكــة في صياغــة القوان ومــن ب
النــواب باقــراح قانــون طبقــاً لحكــم المــادة 92 مــن الدســتور التــي ســبقت الإشــارة لهــا، حيــث تشــرط هــذه 
المــادة، بعــد أن يوافــق المجلــس، مــن حيــث المبــدأ، عــى الاقــراح بقانــون المعــروض، بــان يُقــدم هــذا الاقــراح 
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بقانــون الى الحكومــة »لوضعــه في صيغــة مــروع قانــون وتقديمــه الى مجلــس النــواب في الــدورة نفســها أو في 
الــدورة التــي تليهــا«. 

ــذي أقــره المجلــس  ــون ال ــة تأخــر الحكومــة لإصــدار مــروع القان ــه هــذا النــص مــن إمكاني وعــدا مــا يتضمن
النيــابي لمــدة تزيــد عــى الســنة، حســبما تــراه سياســة الحكومــة، فانــه يشــكل تدخــاً ســافراً للســلطة التنفيذيــة 
في عمــل هــو مــن صميــم اختصــاص الســلطة التشريعيــة، إذ أن هــذه المــادة تشــرط أن أي اقــراح بقانــون يوافــق 
عليــه مجلــس النــواب مــن حيــث المبــدأ، يجــب أن يحــال أولاً للحكومــة لتتــولى إعــادة صياغتــه ثــم تقديمــه مــن 
ــدورة القادمــة. إن حكــم هــذه المــادة  ــون ســواء في دورة الانعقــاد نفســها أو في ال قبلهــا في شــكل مــروع قان
يدخــل الحكومــة طرفــاً في إعــادة صياغــة اقــراح بقانــون أقــره مجلــس النــواب مــن حيــث المبــدأ وذلــك لتقديمــه 
ــل مجلــس  ــه وإقــراره مــن قب ــون يمكــن مناقشــته والتصويــت علي ــا بعــد للمجلــس في شــكل مــروع بقان في

النــواب.)62(

ويصــف تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق )تقريــر بســيوني( الســلطة التشريعيــة في البحريــن 
في الفقــرة 49 قائــاً »ويتكــون المجلــس الوطنــي مــن مجلســن هــا: مجلــس الشــورى الــذي يتألــف مــن أربعــن 
عضــواً يعُينــون بأمــر ملــي، ومجلــس النــواب الــذي يتألــف مــن أربعــن عضــواً ينُتخبــون عــر الانتخــاب العــام 
الــري المبــاشر. وتكــون مــدة العضويــة لأعضــاء المجلســن أربــع ســنوات، ولا يتــم إصــدار القوانــن إلا بعــد اتفــاق 
كل مــن المجلســن، المعــن والمنتخــب، ومــؤدى ذلــك واقعيًــا قــدرة المجلــس المعــن عــى اســتخدام حــق الفيتــو في 
مواجهــة أي مــروع قانــون لا يرغــب في إصــداره، ويحــق للملــك إعــادة مــروع القانــون الــذي تمــت الموافقــة 
عليــه إلى مجلــي الشــورى والنــواب، ويكــون لــه طلــب إعــادة مناقشــته في ذات دور الانعقــاد أو في الــدور التــالي 
لــه، ولا يمكــن حصــول موافقــة المجلســن عــى المــروع بقانــون الــذي تمــت إعادتــه بمرســوم ملــي إلا بأغلبيــة 
ثلثــي الأعضــاء، وفي جميــع الأحــوال يكــون للملــك إحالــة مــا يــراه مــن مشروعــات القوانــن قبــل التصديــق عليهــا 
إلى المحكمــة الدســتورية للتأكــد مــن مــدى مطابقتهــا للدســتور، ولأي مــن أعضــاء المجلســن حــق اقــراح القوانــن«

يتبــن مــن خــال مــا ســبق وبوضــوح، تقويــض الحــق في تشريــع القوانــن الــذي يفــرض أنــه حــق أصيــل لمجلــس 
النــواب وأحــد أهــم الحقــوق السياســية، وأبعــد مــن ذلــك فإنــه إلى جانــب هــذه الصلاحيــات التشريعيــة المنقوصة 

تــأتي صلاحيــات الملــك التشريعية.

إلى جانــب مــا تقــدم تــرز صلاحيــات الملــك التشريعيــة التــي تفــوق صلاحيــات الســلطة التشريعيــة، بالرغــم مــن 
أن هنــاك العديــد مــن القوانــن والتشريعــات التــي تعطــي الحــق للشــعب بــأن يكــون مصــدراً للســلطات. ومــن 

بــن القوانــن والتشريعــات البحرينيــة التــي تضمــن للشــعب أن يكــون مصــدرا للســلطات هــو مــا يــأتي:

• جــاء في ميثــاق العمــل الوطنــي البنــد الرابــع بــأن »نظــام الحكــم في دولــة البحريــن ديمقراطــي، الســيادة 	

فيــه للشــعب مصــدر الســلطات جميعــاً وتكــون ممارســة الســيادة عــى الوجــه المبــن في الدســتور«

• فيــا يؤكــد البنــد الخامــس مــن ميثــاق العمــل الوطنــي عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات بالقــول »يعتمــد 	

نظــام الحكــم، تكريســاً للمبــدأ الديمقراطــي المســتقر، عــى الفصــل بــن الســلطات الثــاث: التشريعيــة والتنفيذيــة 

والقضائيــة، مــع التعــاون بــن هــذه الســلطات وفــق أحــكام الدســتور...«

62. حسين البحارنة، التطورات الدستورية في البحرين وميثاق العمل الوطني، مصدر سابق.
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• وجــاء في المــادة الأولى )د( مــن دســتور البحريــن المعــدل 2002 عــى أن »نظــام الحكــم في مملكــة البحريــن 	

ديمقراطــي، الســيادة فيــه للشــعب مصــدر الســلطات جميعــاً، وتكــون ممارســة الســيادة عــى الوجــه المبــن بهــذا 

الدستور«

• وتشــر المــادة 23 )أ( مــن الدســتور إلى الفصــل بــن الســلطات »يقــوم نظــام الحكــم عــى أســاس فصــل 	

السلطـــات التشريعيـــة والتنفيذيــة والقضائيـــة مــع تعاونـــها وفقـــاً لأحــكام هــذا الدســتور، ولا يجـــوز لأي مــن 

الســلطات الثــاث التنــازل لغيرهــا عــن كل أو بعــض اختصاصاتـــها المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور، وإنمــا يجوز 

التفويــض التشريعــي المحــدد بفــرة معينــة وبموضــوع أو موضوعــات بالــــذات، ويمــارس وفقــاً لقانــون التفويــض 

وشروطه.

على المستوى الدولي جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة الأولى:

• ــا 	 ــر مركزه ــرة في تقري ــق ح ــذا الح ــى ه ــى بمقت ــها. وه ــا بنفس ــر مصيره ــق تقري ــعوب ح ــع الش لجمي

ــافي. ــي والثق ــادي والاجتماع ــا الاقتص ــق نمائه ــعي لتحقي ــرة في الس ــياسي وح الس

• لجميــع الشــعوب، ســعياً وراء أهدافهــا الخاصــة، التــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة دونمــا إخــال 	

ــة وعــن  ــدأ المنفعــة المتبادل ــة التزامــات منبثقــة عــن مقتضيــات التعــاون الاقتصــادي الــدولي القائــم عــى مب بأي

القانــون الــدولي. ولا يجــوز في أيــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة.

وهنــا إشــارة واضحــة حــول حــق الشــعوب بصفتهــا مصــدر الســلطات أن تقــرر مصيرهــا وتحــدد مركزهــا الســياسي، 
هــذا بالإضافــة إلى المــادة 25 التــي ســبق ذكرهــا.

ومــع أن التشريعــات البحرينيــة وفي مقدمتهــا الدســتور قــد كفلــت للشــعب أن يكــون مصــدر الســلطات جميعــاً: 
ــة، إلا أن التعديــات الدســتورية والمراســيم التــي صــدرت بعــد التصويــت عــى  ــة والقضائي ــة والتنفيذي التشريعي
ميثــاق العمــل الوطنــي قــد أعطــت صلاحيــات للملــك والحكومــة أوســع مــن تلــك الصلاحيــات الممنوحــة للشــعب، 
إذ تشــر المــادة 32 )ب( مــن الدســتور وبهــذا الخصــوص »الســلطة التشريعيــة يتولاهــا الملــك والمجلــس الوطنــي 
ــكام  ــدر الأح ــمه تص ــوزراء، وباس ــوزراء وال ــس ال ــع مجل ــة م ــة التنفيذي ــك السلطـ ــولى المل ــتور، ويت ــاً للدس وفق

القضائيــة، وذلــك كلــه وفقــاً لأحــكام الدســتور«

وعنــد مراجعــة المــواد مــن 33 إلى 41 مــن دســتور البحريــن المعــدل 2002 الــذي يحــدد صلاحيــات الملــك وســلطاته 
الواســعة؛ نلاحــظ أن الملــك يمتلــك صلاحيــات مطلقــة، يقابلهــا صلاحيــة محــدودة للســلطة التشريعيــة المنتخبــة 

مــا يعنــي عــدم تحقــق مبــدأ »الشــعب مصــدر الســلطات«.

ووفقــاً لدســتور البحريــن المعــدل لعــام 2002؛ يكــون حكــم مملكــة البحريــن ملكيًــا دســتورياً وراثيًــا، الملــك هــو 
رأس الدولــة، وأمــا رئيــس مجلــس الــوزراء فهــو رئيــس الحكومــة التــي يعــن الملــك وزراءهــا، وتحــدد المــادة 33 
ــة لا تمــس،  ــه مصون ــة، والممثــل الأســمى لهــا، ذات ــات الملــك بوصفهــا أن »الملــك رأس الدول مــن الدســتور صلاحي
وهــو الحامــي الأمــن للديــن والوطــن، ورمــز الوحــدة الوطنيــة. يحمــي الملــك شرعيــة الحكــم وســيادة الدســتور 

والقانــون، ويرعــى حقــوق الأفــراد والهيئــات وحرياتهــم«، وتــرد المــادة بعــض صلاحيــات الملــك ومنهــا:



121

• يمــارس الملــك ســلطاته مبــاشرة وبواســطة وزرائــه، ولديــه يسُــأل الــوزراء متضامنــن عــن السياســة العامــة 	

للحكومــة، ويسُــأل كل وزيــر عــن أعــال وزارتــه.

• يعــن الملــك رئيــس مجلــس الــوزراء ويعفيــه مــن منصبــه بأمــر ملــي، كــا يعــن الــوزراء ويعفيهــم مــن 	

مناصبهــم بمرســوم ملــي، بنــاء عــى عــرض رئيــس مجلــس الــوزراء. 

• يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين. 	

• يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي. 	

• الملــك هــو القائــد الأعــى لقــوة الدفــاع، ويتولى قيادتهــا وتكليفهـــا بالمهـــام الوطنيـــة داخـــل أراضي المملكة 	

وخارجهــا، وترتبــط مبــاشرة بــه، وتراعَــى السريــة اللازمــة في شــؤونها. 

• ــس 	 ــن المجل ــراح م ــى اق ــاءً ع ــة بن ــر ملكي ــنّ القضــاة بأوام ــى للقضــاء، ويع ــس الأع ــك المجل ــرأس المل ي

ــاء.  ــى للقض الأع

• يمنح الملك أوسمة الشرف وفقاً للقانون. 	

• ينشــئ الملــك ويمنــح ويســرد الرتــب المدنيــة والعســكرية وألقــاب الشــــرف الأخــرى بأمــر ملــي، ولــه أن 	

يفــوض غــره في ذلــك.

• تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون. 	

يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:

• ــات الشــعب ومصالحــه 	 ــة، وأن أذود عــن حري ــن الدول ــم أن أحــرم الدســتور وقوان ــه العظي )أقســم بالل

ــه(.  ــه، وأن أصــون اســتقلال الوطــن وســامة أراضي وأموال

• الديــوان الملــي يتبــع الملــك، ويصــدر بتنظيمــه أمــر ملــي، وتحــدد ميزانيتــه وقواعــد الرقابــة عليها بمرســوم 	

ــي خاص. مل

ــن  ــة بســلطتين هامت ــة المتعلق ــك الكامل ــن ســيطرة المل ــر يتب ــابقة الذك ــن الدســتور س ــادة 33 م ــراءة الم ــد ق عن
هــا الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة، وفيــا يتعلــق بالســلطة التشريعيــة فــإن المجلــس الوطنــي الــذي يتشــكل 
ــي تفــوق في  ــة الت ــك التشريعي ــات المل ــك، فضــاً عــن صلاحي ــك كذل ــل المل مــن مجلســن حدُهــا يعــن مــن قب
بعــض الحــالات مــن حيــث الكــم والكيــف صلاحيــات المجلــس التشريعــي، والتــي تنــص عليهــا المــواد مــن المــادة 
ــول إن  ــن الق ــا يمك ــن هن ــة، م ــك التشريعي ــات المل ــي توضــح صلاحي ــن الت ــن دســتور البحري ــادة 41 م 32 الى الم
التعديــات الدســتورية التــي أجريــت عــى دســتور 1973 وصــدر بعدهــا دســتور 2002 المعــدل قــد انتــزع مــن 
الشــعب حقوقــاً سياســيةً جوهريــة منهــا ســلطة التشريــع والرقابــة، في الوقــت الــذي يفــرض أن يكــون الشــعب 
عنــراً أساســياً في المؤسســات الدســتورية عــى اعتبــار أنــه مصــدر الســلطات، حيــث أعطيــت غالبيــة الصلاحيــات 

ــة الحاكمــة. ــة للملــك ومؤسســات الدول ــة والتنفيذي ــة والرقابي التشريعي
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ــر بســيوني( في ذات الســياق في الفقــرة  ــة المســتقلة لتقــي الحقائــق )تقري ــة البحريني ــر اللجن وقــد وصــف تقري
ــلطاته  ــاشر س ــه أن يب ــعة، ول ــة واس ــلطات تنفيذي ــن بس ــك في البحري ــع المل ــاً »ويتمت ــك قائ ــات المل 50 صلاحي
مبــاشرة أو بواســطة وزرائــه، فهــو يعــن ويعفــي رئيــس الــوزراء بأمــر ملــي، ولا يسُــأل رئيــس الــوزراء ولا الــوزراء 
متضامنــن إلا أمامــه، وهــو القائــد الأعــى لقــوة الدفــاع، وهــو رئيــس المجلــس الأعــى للقضــاء، وهــو مــن يقــرح 
ــر  ــر تواف ــه تقدي ــوط ب ــا وإصدارهــا، وهــو المن ــق عليه ــص بالتصدي ــذي يخت ــن وهــو ال ــل الدســتور والقوان تعدي
ــح اللازمــة  ــذي يصــدر المراســيم، واللوائ ــة، وهــو ال ــة أو الأحــكام العرفي ــة الســامة الوطني الــرورة وإعــان حال
لتنفيــذ القوانــن ولوائــح الضبــط ولوائــح تنظيــم المصالــح والإدارات العامــة، وهــو الــذي يدعــو لإجــراء الانتخابــات 
لمجلــس النــواب ويفتتــح أدوار انعقــاده ويفضهــا، ويملــك دعــوة الشــعب لاســتفتاء العــام، وهــو الــذي يملــك إصــدار 
المراســيم بقوانــن في حــالات الــرورة فيــا بــن أدوار انعقــاد مجلــي الشــورى والنــواب أو في حــال حــل مجلــس 
النــواب....، في جميــع الأحــوال لا يجــوز طــرح الثقــة برئيــس مجلــس الــوزراء، ولكــن يجــوز التصويــت عــى عــدم 
ــه إعفــاء رئيــس  ــة موافقــة ثلثــي الأعضــاء، يرُفــع الأمــر إلى الملــك الــذي يكــون ل إمــكان التعــاون معــه، وفي حال
مجلــس الــوزراء أو حــل مجلــس النــواب، وفي جميــع الأحــوال يكــون للملــك الحــق في حــل مجلــس النــواب، وفي 

هــذه الحالــة تتوقــف جلســات مجلــس الشــورى«

مــن هنــا يمكــن الاســتنتاج بمــا يؤكــد غيابــاً واضحــاً في ممارســة الحقــوق السياســية مــن قبــل نــواب الشــعب وأن 
مبــدأ كــون الشــعب مصــدر الســلطات لا يمكــن أن يتحقــق مــع وجــود هــذه التشريعــات التــي تعطــي للملــك 
ــل  ــل في تعدي ــتورية تمث ــة الدس ــاس الأزم ــعب، وأن أس ــا الش ــع به ــي يتمت ــات الت ــن الصلاحي ــر م ــات أك صلاحي
الدســتور برغبــة منفــردة لم تخضــع لــإرادة الشــعبية مــا يجعــل كــون الشــعب مصــدر الســلطات غائبــاً في تعديــل 
أهــم تشريــع عقــدي وهــو الدســتور، إلى جانــب غيــاب الــدور الحقيقــي للســلطة التشريعيــة في تشريــع القوانــن 

المصاحبــة لتعديــل الدســتور والتــي تــم إصدارهــا مــن قبــل مؤسســة الحكــم.

وعنــد متابعــة الحالــة السياســية في البحريــن منــذ الاحتجاجــات عــام 2011، نلاحــظ أنــه وحتــى اليــوم اســتخدم 
ــا  ــن أخــرى كان الهــدف الأســاسي منه ــل قوان ــن وتعدي ــن القوان ــد م ــة لإصــدار العدي ــه التشريعي ــك صلاحيت المل
المزيــد مــن الصلاحيــات أو التدابــر التــي تقــف أمــام ممارســة الحقــوق السياســية بحريــة مــن قبــل المواطنــن.

مــن جانــب أخــر يعتــر مبــدأ الفصــل بــن الســلطات مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الديمقراطيــة، ويقــي 
هــذا المبــدأ بتوزيــع الســلطة عــى هيئــات متعــددة لحمايــة الحريــات ومنــع الاســتبداد، ويعــود الفضــل الكبــر 
ــة أنــه ».. يجــب  بتعميــق هــذا المبــدأ وإظهــاره بشــكله الحــالي إلى الفيلســوف مونتيســكيو، فهــو صاحــب مقول
أن توقــف كل ســلطة عنــد حدهــا بواســطة غيرهــا بحيــث لا تســتطيع أي ســلطة أن تــيءَ اســتعمال ســلطتها أو 
تســتبد بتلــك الســلطة ». وقــد تبنــى هــذا المبــدأ كل مــن رجــال الثــورة الفرنســية ســنة 1789 والإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان وأخــذت بــه الدســاتير الفرنســية كدســتور 1791 ودســتور 1848 إذ اشــتملت عــى مبــدأ الفصــل 

بــن الســلطات وكذلــك معظــم الدســاتير العربيــة والغربيــة ســواء بصــورة صريحــة أم بصــورة ضمنيــة. 

ــذا فــإن مــن أهــم المبــادئ التــي يقــوم عليهــا النظــام الديمقراطــي عــى الإطــاق هــو اعتــاده عــى ســلطات  ل
ثــاث، تشريعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة، كل منهــا لــه وظائــف وصلاحيــات متميــزة ومســتقلة عــن الســلطات الأخــرى، 
ــى لا  ــك حت ــاث، وذل ــه الســلطات الث ــن يدي ــع ب ــز واحــد أن يجم ولا يجــوز لســلطة واحــدة أو شــخص أو مرك
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يســتبد بالقــرار وتتجمــع بيديــه مراكــز القــوة ويحتكرهــا وبالتــالي تنتفــي معــاني الديمقراطيــة والمراقبــة وســيادة 
الشــعب وحكــم القانــون. )63(

ــث  ــة بحي ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــا عــى الســلطات التشريعي ــة أو شــخص م ــة معين ــي أن اســتحواذ جه ــا يعن م
ــه  ــن الســلطات، فضــاً عــن مخالفت ــدأ الفصــل ب ــف لمب ــه مراكــز القــوة ويحتكرهــا هــو أمــر مخال تتجمــع بيدي
في الأســاس لمبــدأ أن الشــعب مصــدر الســلطات، لــذا فــإن امتــاك الحكومــة أو ملــك البحريــن لســلطات واســعة 
تهيمــن عــى الســلطات الثــاث هــو أمــر بخــاف هــذا المبــدأ ولا يمكــن لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات أن يتحقــق 
في ظــل تبعيتهــا لــه ومــع امتلاكــه صلاحيــات الســلطات جمعيهــا، الأمــر الــذي كان واضحــاً مــن خــال مناقشــة 
ــي  ــة والت ــلطة القضائي ــه في الس ــب صلاحيات ــة، إلى جان ــة والتنفيذي ــك التشريعي ــلطات المل ــة بس ــاور المتعلق المح

ســتتضح لاحقــاً.

يــأتي ذلــك بالرغــم مــن أن دســتور مملكــة البحريــن قــد نــص عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات في المــادة )32( 
الفقــرة )أ( حيــث قــال »يقــوم نظــام الحكــم عــى أســاس فصــل الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة مــع 
ــازل لغيرهــا عــن كل أو بعــض  ــاث التن ــا وفقــا لأحــكام هــذا الدســتور، ولا يجــوز لأي مــن الســلطات الث تعاونه
اختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور وإنمــا يجــوز التفويــض التشريعــي المحــدد بفــرة معينــة وبموضــوع 

أو موضوعــات بالــذات، ويمــارس وفقــاً لقانــون التفويــض وشروطــه«.

كذلــك وفي نصــوص أخــرى في دســتور البحريــن جــاءت لتضمــن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، منهــا عــى ســبيل 
المثــال المــواد الخاصــة باســتقلال الســلطة القضائيــة، فالمــادة )104( فقــرة )ب( تنــص عــى »لا ســلطان لأيــة جهــة 
عــى القــاضي في قضائــه، ولا يجــوز التدخــل في ســر العدالــة، ويكفــل القانــون اســتقلال القضــاء، ويبــن ضمانــات 

القضــاة والأحــكام الخاصــة بهــم«. 

كــا تنــص المــادة )106( عــى أن أعضــاء المحكمــة الدســتورية غــر قابلــن للعــزل، وذلــك حتــى يســتطيعوا القيــام 
بدورهــم بــكل حريــة ودون ضغــوط تؤثــر عــى عملهــم وأحكامهــم، وذلــك أن المحكمــة الدســتورية تقــوم بــدور 
أســاسي في حفــظ مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وعــدم تغــوّل أحــد الســلطات الثــاث عــى الأخــرى، وذلــك أنهــا 

تتــولى مهمــة مراقبــة دســتورية القوانــن واللوائــح.

ــدأ الفصــل المــرن بــن الســلطات، حيــث أعطــى كل ســلطة  وقــد تبنــى الدســتور البحرينــي بصــورة صريحــة مب
وســائل لمراقبــة أعــال الســلطة الأخــرى وإيجــاد قنــوات للتعــاون فيــا بينهــا، وبهــذا الصــدد نصــت المــادة 32 )أ( 
مــن دســتور البحريــن أنــه »يقــوم نظــام الحكــم عــى أســاس فصــل الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة 
مــع تعاونهــا وفقــاً لأحــكام هــذا الدســتور. ولا يجــوز لأي مــن الســلطات الثــاث التنــازل لغيرهــا عــن كل أو بعــض 
اختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور، وإنمــا يجــوز التفويــض التشريعــي المحــدد بفــرة معينــة وبموضــوع 

أو موضوعــات بعينهــا، ويمــارس وفقــاً لقانــون التفويــض وشروطــه”. 
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ــدأ  والفصــل الفعــي بــن الســلطات الثــاث يتحقــق إذا امتلكــت كل ســلطة قرارهــا واســتقلاليتها، بمــا يعــزز مب
الفصــل بــن الســلطات والتعــاون فيــا بينهــا وفقــاً لمــا نــص عليــه الدســتور، فهــذا الفصــل ســيعزز احــرام الحقــوق 
والحريــات الأساســية التــي نصــت عليهــا الدســاتير ومبــادئ حقــوق الإنســان، فالســلطة التشريعيــة تســن القوانــن 
والســلطة التنفيذيــة تقــوم بتنفيــذ القوانــن والســلطة القضائيــة لهــا مهمــة الفصــل في المنازعــات والخصومــات، 
وليــس المقصــود هنــا الفصــل التــام بحيــث تكــون كل منهــا بمعــزل عــن الأخــرى، وإنمــا عــدم تركيــز وظائــف الدولــة 
ــة مــع التعــاون فيــا بينهــا ورقابــة كل هيئــة تجــاه  وتجميعهــا بيــد واحــدة، بــل توزيعهــا عــى هيئــات منفصل

الأخــرى.

ويوضــح معهــد التنميــة السياســية في البحريــن ذلــك بالقــول: أن مبــدأ الفصــل يضمــن الحريــة ومنــع الاســتفراد 
وتفعيــل وظائــف الدولــة وحســن ســر العمــل واحــرام القوانــن وحســن تطبيقهــا فمثــاً في حالــة جمــع الوظيفــة 
ــاً  ــة لا طبق ــالات الفردي ــاً للح ــن وفق ــدار القوان ــيتم إص ــدة س ــلطة واح ــة في س ــة والقضائي ــة والتنفيذي التشريعي
لمــا يجــب أن تتســم بــه القوانــن مــن عموميــة وتجريــد، لذلــك نــص ميثــاق العمــل الوطنــي عــى ضرورة تبنــي 
مبــدأ الفصــل المــرن بــن الســلطات والتعــاون بينهــا، وذلــك تكريســاً للمبــدأ الديمقراطــي المســتقر عــى الفصــل 
ــق أحــكام الدســتور،  ــن هــذه الســلطات وف ــة؛ مــع التعــاون ب ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــن الســلطات: التشريعي ب
ــق  ــد حــرص المــروع الإصلاحــي عــى تطبي ــه فق ــاً، وعلي ــك الســلطات جميع ــك رأس تل ــار المل ــص عــى اعتب ون
أهــم المبــادئ الدســتورية الراســخة وهــو مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــاث للحفــاظ عــى الحريــات والحقــوق 

باعتبارهــا أهــم ركائــز النظــام الديمقراطــي. )64(

مــع أن التفســر الســابق منطقــي مــن الناحيــة النظريــة إلا أن الواقــع يشــر إلى عكــس ذلــك، ففــي الوقــت الــذي 
ينبغــي أن يكــون عمــل الســلطة التنفيذيــة مرتكــزاً عــى إدارة المؤسســات والأجهــزة التنفيذيــة المختلفــة في الدولــة 
في كافــة مجــالات الحيــاة العامــة كــا في الاقتصــاد والأمــن والتعليــم والصحــة والعلاقــات الخارجيــة... وغيرهــا؛ نجــد 
أن الســلطة التنفيذيــة في البحريــن تتشــارك مــع الســلطة التشريعيــة في تشريــع القوانــن وإصدارهــا بصــورة أوســع 

مــن الســلطة التشريعيــة ذاتهــا.

ــال  ــى أع ــة ع ــب الرقاب ــن إلى جان ــع القوان ــولى تشري ــا تت ــرض أنه ــي يف ــة الت ــلطة التشريعي ــبة للس ــا بالنس أم
ــي في  ــس التشريع ــة المجل ــق تركيب ــك ووف ــة والمل ــد أن الحكوم ــه؛ نج ــوم ب ــا تق ــة م ــة ومراجع ــلطة التنفيذي الس
البحريــن لهــم صلاحيــات تشريعيــة أوســع مــن صلاحيــات الســلطة التشريعيــة ذاتهــا، وأن جــزءاً كبــراً مــن الرقابــة 
الإداريــة والماليــة يقــوم بهــا ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة التابــع للديــوان الملــي. وينســحب ذلــك عــى الســلطة 

القضائيــة في البحريــن كــا ســوف يتبــن.

خلاصــة القــول، وفي ضــوء القــراءة الســابقة نجــد أن التشريعــات والقوانــن البحرينيــة تؤكــد عــى مبــدأ الفصــل 
بــن الســلطات مــع الإشــارة إلى ضرورة تعاونهــا في ســبيل تحقيــق مبــادئ الديمقراطيــة، بمــا في ذلــك حــق المواطنــن 
في ممارســة الحقــوق السياســية، وضــان تحقيــق العدالــة لــكل المواطنــن دون تمييــز، مــع ضــان اســتقلال القضــاء 

في أحكامــه وفصلــه عــن باقــي الســلطات.
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إلا أن الواقــع يشــر إلى عكــس ذلــك، خاصــة مــع الإجــراءات والتدابــر الحكوميــة التــي تشــر إلى هيمنــة الحكومــة 
عــى المؤسســات التشريعيــة والرقابيــة والقضائيــة، فعــى ســبيل المثــال نجــد تصريحــات واضحــة لرئيــس الحكومــة 
أو لوزيــر العــدل بوصفــه أحــد أفــراد الســلطة التنفيذيــة تعطــي توصيــات وتوجيهــات مبــاشرة للســلطة القضائيــة 
فيــا يتعلــق ببعــض القضايــا السياســية، خصوصــاً تلــك التــي ترتبــط بالحــراك الســياسي المعــارض للنظــام الســياسي 
ــل  ــات تعدي ــاً في طلب ــدة كان واضح ــبات عدي ــواب في مناس ــس الن ــة لمجل ــه الحكوم ــا أن توجي ــن، ك في البحري

القوانــن أو تمريــر مشــاريع خاصــة بالســلطة التنفيذيــة.

إن الكثــر مــن المظاهــر والأحــداث إلى جانــب غيــاب »مبــدأ الشــعب مصــدر الســلطات«؛ تشــر إلى غيــاب مبــدأ 
ــا،  ــة وتصــادر صلاحيته ــة في أعــال الســلطة التشريعي ــث تتدخــل الســلطة التنفيذي ــن الســلطات بحي الفصــل ب
وكذلــك تتدخــل في أعــال الســلطة القضائيــة. هــذا إلى جانــب غيــاب واضــح للكثــر مــن الحقــوق السياســية والتــي 

يمكــن الإشــارة إلى بعضهــا في هــذا المحــور. 
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لقــد ســبقت الإشــارة إلى أن الحقــوق السياســية ترتبــط بصــورة مبــاشرة ببعــض الحقــوق منهــا الحــق في المشــاركة في 
الشــؤون السياســية، وضــان تحقيــق العدالــة عــر قضــاء مســتقل وعــادل يضمــن المســاواة أمــام القانــون والمحاكــم 
والهيئــات القضائيــة، وعــدم جــواز إدانــة أي شــخص بارتــكاب فعــل لا يشــكل جريمــة جنائيــة خاصــة عندمــا يكــون 

عــى خلفيــة مزاولــة العمــل الســياسي.

كــا أن الحــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن والمعتقــد، والحــق في اعتنــاق الآراء دون تدخــل بمــا في ذلــك الآراء 
السياســية المخالفــة لسياســة الدولــة، والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات مــع الآخريــن دون قيــود غــر مــررة، 
والحــق في التجمعــات الســلمية وعــدم فــرض القيــود عليهــا، والحــق في الحريــة والأمــن للشــخص وعــدم التعــرض 

للتعذيــب وســوء المعاملــة... الــخ؛ كلهــا حقــوق سياســية وإنســانية أساســية لا يجــوز تقويضهــا.

1. سلطة قضائية غير مستقلة

يعتــر فصــل الســلطة القضائيــة عــن الســلطات الأخــرى وضــان اســتقلالها مــن أهــم الأشــياء التــي تضمن ممارســة 
ــتقلال  ــى اس ــن ع ــن في البحري ــات والقوان ــد التشريع ــن تأكي ــم م ــال، وبالرغ ــو فع ــى نح ــية ع ــوق السياس الحق
ــع يشــر إلى أن  ــة؛ إلا أن الواق ــق العدال ــدف تحقي ــة به ــن الســلطة القضائي ــة ع ــة والتنفيذي الســلطتين التشريعي
ــة السياســية،  ــا ذات الخلفي ــق بالقضاي ــا يتعل ــع بالاســتقلالية، خاصــة في ــن لا تتمت ــة في البحري الســلطة القضائي
حيــث يتــم توظيــف القضــاء والقوانــن بصــورة غــر متكافئــة لمعاقبــة المعارضــة السياســية أو أي حــراك ســياسي 

معــارض لسياســة الحكومــة، مــن خــال ملاحقــات قضائيــة غــر عادلــة.

يــأتي ذلــك بســبب غيــاب الضمانــات والتدابــر التــي تضمــن عــدم تدخــل أي مــن الســلطات الأخــرى أو الجهــات 
المتنفــذة في الدولــة في أعــال الســلطة القضائيــة، والتــي تــؤدي لغيــاب مبــدأ اســتقلال القضــاء، بالرغــم مــن تأكيــد 
القانــون الــدولي والوطنــي عــى ذلــك، حيــث حُــددت مبــادئ اســتقلال القضــاء وفــق القانــون الــدولي مــن خــال 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــن المعقــود في ميلانــو مــن 26 آب/أغســطس إلى 6 
أيلــول/ ديســمبر 1985 والــذي أقــر هــذه المبــادئ بموجــب قــراري الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 40/32، 

ويمكــن الإشــارة إلى أهــم المبــادئ في الآتي: )65(

• تكفــل الدولــة اســتقلال الســلطة القضائيــة وينــص عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه. ومــن واجــب جميــع 	

المؤسســات الحكوميــة وغيرهــا مــن المؤسســات احــرام ومراعــاة اســتقلال الســلطة القضائيــة.

• تفصــل الســلطة القضائيــة في المســائل المعروضــة عليهــا دون تحيــز، عــى أســاس الوقائــع ووفقــاً للقانــون، 	

ودون أيــة تقييــدات أو تأثــرات غــر ســليمة أو أيــة إغــراءات أو ضغــوط أو تهديــدات أو تدخــات، مبــاشرة كانــت 

أو غــر مبــاشرة، مــن أي جهــة أو لأي ســبب.

65. مبادئ استقلال القضاء. اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985 كما اعتمدت 

ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 146/40 المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985.
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• تكــون للســلطة القضائيــة الولايــة عــى جميــع المســائل ذات الطابــع القضــائي كــا تنفــرد بســلطة البــت 	

فيــا إذا كانــت أيــة مســألة معروضــة عليهــا للفصــل فيهــا تدخــل في نطــاق اختصاصهــا حســب التعريــف الــوارد 

في القانــون.

• لا يجــوز أن تحــدث أيــة تدخــات غــر لائقــة، أو لا مــرر لهــا، في الإجــراءات القضائيــة ولا تخضــع الأحــكام 	

القضائيــة التــي تصدرهــا المحاكــم لإعــادة النظــر. ولا يخــل هــذا المبــدأ بإعــادة النظــر القضائيــة أو بقيــام الســلطات 

المختصــة، وفقــاً للقانــون، بتخفيــف أو تعديــل الأحــكام التــي تصدرهــا الســلطة القضائيــة.

• ــراءات 	 ــق الإج ــي تطب ــة الت ــات القضائي ــة أو الهيئ ــم العادي ــام المحاك ــم أم ــق في أن يحاك ــرد الح ــكل ف ل

ــول  ــب الأص ــررة حس ــة المق ــراءات القانوني ــق الإج ــة، لا تطب ــات قضائي ــاء هيئ ــوز إنش ــررة. ولا يج ــة المق القانوني

والخاصــة بالتدابــر القضائيــة، لتنتــزع الولايــة القضائيــة التــي تتمتــع بهــا المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة

• ــراءات 	 ــر الإج ــن س ــا أن تضم ــب منه ــلطة ويتطل ــذه الس ــة له ــلطة القضائي ــتقلال الس ــدأ اس ــل مب يكف

ــراف. ــوق الأط ــرام حق ــة، واح ــة بعدال القضائي

• مــن واجــب كل دولــة عضــو أن توفــر المــوارد الكافيــة لتمكــن الســلطة القضائيــة مــن أداء مهامهــا بطريقــة 	

. سليمة

ــاب  ــص في الب ــن لســنة 2002 ن ــتور البحري ــي، فدس ــون البحرين ــره القان ــادئ أق ــم ومب ــن مفاهي ــبق م ــا س كل م
الثالــث منــه والمعنــون بالحقــوق والواجبــات العامــة في المــادة 20 عــى أن »حــق التقــاضي مكفــول وفقــاً للقانــون«، 
كــا نــص الدســتور البحرينــي عــى تنظيمــه للســلطة القضائيــة في المــواد مــن المــادة 104 حتــى المــادة 106، إذ 
أكــد اســتقلالية القضــاء البحرينــي وعــدم جــواز التدخــل في أعمالــه، وأن لا ســلطان عــى القــاضي في قضائــه، كــا 

بــن أن كل مــا يتعلــق بتنظيــم القضــاء يتــم بموجــب قانــون.

كذلــك، وبالنظــر إلى تاريــخ القضــاء في البحريــن والتشريعــات التــي تنظــم أعــال الســلطة القضائيــة، فقــد نصــت 
المــادة 32 مــن دســتور ســنة 1973 عــى اســتقلال الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة عــن بعضهــا البعض 
مــع تعاونهــا، كــا يؤكــد الفصــل الرابــع مــن البــاب الرابــع مــن هــذا الدســتور في المــادة 101)ب( منــه عــى أنــه 
»لا ســلطان لأيــة جهــة عــى القــاضي في قضائــه، ولا يجــوز بحــال التدخــل في ســر العدالــة«. هــذا إلى جانــب المــادة 
102)د( مــن دســتور 1973، والتــي تنــص عــى إنشــاء »مجلــس أعــى للقضــاء، يــرف عــى حســن ســر العمــل 
في المحاكــم وفي الأجهــزة المعاونــة لهــا«. ولكــن هــذا المجلــس لم ينُشــأ إلاّ في وقــت متأخــر جــداً، وذلــك بتاريــخ 17 
يوليــه 2000 وذلــك بالمرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2000 الــذي عــدل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 

)13( لســنة 1971 بشــأن تنظيــم القضــاء.

ثــم صــدر المرســوم بقانــون رقــم )42( لســنة 2002 بإصــدار قانــون الســلطة القضائيــة الــذي ألغــى المرســوم بقانــون 
رقــم )13( لســنة 1971 بشــأن تنظيــم القضــاء وتعديلاتــه، وقــد حــددت المــادة 69 مــن هــذا القانــون اختصاصــات 
المجلــس الاعــى للقضــاء، كــا أنشــأ هــذا القانــون لأول مــرة نظــام النيابــة العامــة في البحريــن التــي يتناولهــا البــاب 

الرابــع مــن هــذا القانــون.
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ــة التــي أجريــت عــى أجهــزة الســلطة القضائيــة خــال الســنوات  ولكــن، وبالرغــم مــن كل الاصلاحــات القضائي
التــي تبعــت اســتقلال البحريــن في ســنة 1971، وبالرغــم مــن مضاعفــة الجهــود المبذولــة لزيــادة عــدد المستشــارين 
مــن غــر البحرينيــن والقضــاة البحرينيــن المؤهلــن مــن الناحيــة القانونيــة، إلاّ ان الســلطة القضائيــة كانــت ولا 
تــزال تعــاني، مــن الضعــف تجــاه الســلطة التنفيذيــة التــي لهــا الســيطرة الإداريــة والإشرافيــة عــى أعــال الســلطة 

القضائيــة، الأمــر الــذي يــؤدي لغيــاب مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة.

حيــث أن لوزيــر العــدل ســلطة الاشراف والرقابــة عــى النيابــة العامــة وأعضائهــا وفقــاً لحكــم المــادة 55 مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة لســنة 2002. هــذا عــدا عــن رئاســة الملــك لــه، باعتبــاره رئيســاً للســلطة التنفيذيــة، وللمجلــس 
ــذي يســتمد ســنده الدســتوري مــن حكــم المــادة  الاعــى للقضــاء، وفقــاً لحكــم المــادة 69 مــن هــذا القانــون ال
33)ح( مــن الدســتور التــي تنــص عــى أن »يــرأس الملــك المجلــس الأعــى للقضــاء«، كــا أن الأســاس في تعيــن قضــاة 
المحاكــم مــن البحرينيــن منــذ تأســيس القضــاء وحتــى اليــوم يتــم عــر الســلطة التنفيذيــة بطريقــة فئويــة مختــارة، 
لــذا فــإن مــن أهــم الأســباب التــي تجعــل مــن مبــدأ اســتقلال القضــاء في البحريــن غائبــاً ويجعــل منــه تابعــاً لنظــام 
الحكــم هــو أن نظــام التعيينــات القضائيــة حــري بيــد مؤسســة الحكــم منــذ بــدء النظــام القضــائي في البحريــن 
قبــل عــرات الســنين، مــع بعــض التغيــرات في ســنوات متعاقبــة، إذ أن تعيــن الســلطة القضائيــة محصــور بيــد 
الملــك، فهــو مــن يعــن بأمــر ملــي المجلــس الأعــى للقضــاء، وكذلــك تعيــن القُضــاة يتــم بأوامــر ملكيــة وفــق 
المــادة 24 مــن قانــون الســلطة القضائيــة، والتــي تنــص عــى: »يعــن القضــاة بأوامــر ملكيــة، بنــاء عــى اقــراح مــن 

المجلــس الأعــى للقضــاء« 66((

وعمومــاً، يمكــن القــول إن الــرأي العــام والفعاليــات السياســية تشــكو مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة عــى أعــال 
الســلطة القضائيــة في البحريــن، ذلــك أنــه ومنــذ تأســيس القضــاء في البحريــن وإلى الوقــت الراهــن هنــاك الكثــر 
مــن القضايــا والحــوادث والمعلومــات والمعطيــات التــي تؤكــد غيــاب مبــدأ اســتقلال القضــاء في البحريــن، فعــى 
ســبيل المثــال وفي العــام 1904 طالــب القــاضي الشــيخ قاســم بــن مهــزع بعــدم التدخــل في القضــاء البحرينــي، الأمــر 
الــذي كلفــه منعــه مــن ممارســة أي نشــاط، فضــاً عــن حرمــان قضــاة البحريــن في مــارس/ آذار 1905 مــن الفصــل 

في قضايــا بعــض الأفــراد والأجانــب )الإنجليــز( في البــاد.

 وهنــاك العديــد مــن القضايــا الأخــرى المتصلــة بالحــراك الســياسي في العشرينيــات، والخمســينيات، والســتينيات، 
والســبعينيات، والثمانينيــات، وصــولاً إلى تســعينيات القــرن المــاضي الــذي شــهد حــراكاً سياســياً مــا بــن العــام 1994 
الى عــام 2001، والــذي شــهد أحكامــاً قضائيــة بالجملــة ضــد المشــاركين فيــه، ضمــن محاكــات غــر مســتقلة تفتقــر 

لمعايــر العدالــة.

أمــا بالنســبة للأحــداث المرتبطــة بالحــراك الســياسي الــذي بــدأ في فبرايــر من العــام 2011، فقد شــهدت البحريــن الكثير 
مــن المحاكــات التــي وصفهــا تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقــي الحقائــق أو ما يعــرف بتقرير بســيوني؛ بغير 

العادلــة والتــي افتقــرت للمعايــر الدوليــة الخاصــة بالمحاكــم العادلة وفي مقدمتهــا مبدأ اســتقلال القضاء.

ــة  ــلُ الســلطة التنفيذيــة والأجهــزة الحكوميــة وخاصــة الأمنيــة منهــا في أعــال الســلطة القضائي حيــث كان تدخُّ
وتحقيقــات النيابــة العامــة واضحــاً في أحــداث العــام 2011 إلى يومنــا هــذا، فهنــاك العديــد مــن الحالات والشــواهد 

66. قانون السلطة القضائية، المرسوم بقانون رقم 42 لسنة ‏2002.
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ــاً  ــا تصــدر أحكام ــا يجعله ــا والأحــكام، م ــة في القضاي ــا الحكومي ــة وأجهزته ــد تدخــل الســلطة التنفيذي ــي تؤك الت
قضائيــة بالجملــة عــى الكثــر مــن: الناشــطين، والسياســيين، والمعارضــن، والحقوقيــن والإعلاميــن... وغيرهــم مــن 

المشــاركين والمؤيديــن للاحتجاجــات المعارضــة للحكومــة في البحريــن.

2. حل الجمعيات السياسية واستهدافها

مــن بــن المــؤشرات التــي تؤكــد تقويــض الحقــوق السياســية في البحريــن هــي اســتهداف الجمعيــات السياســية 
ــاف العمــل  ــد إيق ــن بع ــث ظــل العمــل الســياسي محظــوراً في البحري ــد اللحظــة، حي ــس بولي ــك لي ــا، وذل وحله
بالدســتور عــام 1975، والــذي ســبقت الإشــارة لــه في مطلــع هــذه الدراســة، وبقــي الوضــع كذلــك حتــى العــام 
2001 بعــد تدشــن ميثــاق العمــل الوطنــي والــذي أعلــن عــن إصلاحــات سياســية في البحريــن، الأمــر الــذي أعطــى 
المواطنــن الحــق في تأســيس جمعيــات سياســية يمكــن لهــا التعاطــي في العمــل الســياسي وفــق قانــون الجمعيــات 

الأهليــة.

وفي العــام 2005 تــم إصــدار قانــون الجمعيــات السياســية )67( الــذى عــوض أن ينظــم عمــل الجمعيــات السياســية 
ــاكاً للعمــل الســياسي في  ــر إنته ــة النشــاطات السياســية؛ أعُت ومنظــات المجتمــع المــدني ويكفــل الحــق في مزاول
البحريــن؛ نظــراً للكثــر مــن القيــود التــي تضمنهــا القانــون، فقــد أعطــى القانــون الســلطات الحكوميــة في البحريــن 
حــق حظــر العمــل الســياسي إلا ضمــن القانــون الجديــد المتشــدد، وأكــد هــذا القانــون أن الجمعيــات المعارضــة 
المخالفــة لدســتور 2002 لــن يتــم تســجيلها أو ســيتم حلهــا، مــع أن دســتور 2002 المعــدل قــد أثــار جــدلاً كبــراً 
لكونــه دســتوراً تــم تعديلــه وإقــراره مــن قبــل ملــك البــاد مــن دون إجــراء تشريعــي أو عقــدي لموافقــة الشــعب 

عليــه. 

ــة  ــات السياســية لعــام 2005 جــرى اســتغلاله مــن قبــل الحكومــة البحريني تجــدر الإشــارة إلى أن قانــون الجمعي
ــجيل،  ــات التس ــفي لطلب ــض التعس ــال: الرف ــن خ ــات م ــن الجمعي ــة تكوي ــد حري ــدني وتقيي ــع الم ــع المجتم لقم
والتدخــل المبــاشر في عمــل المنظــات غــر الحكوميــة، والحــل والإســتيلاء دون مــررات قانونيــة لتلــك المنظــات 
لانتقــاد قادتهــا مســؤولي الحكومــة أو سياســاتها، والتقييــد الشــديد لقــدرة الجمعيــات عــى جمــع التبرعــات وتلقــي 
الأمــوال مــن الخــارج... وغــر ذلــك مــن إجــراءات وتدابــر تقيــد الجمعيــات عــى إختلافهــا، فعــى ســبيل المثــال: 

• ــد 	 ــد أن إنتق ــان بع ــوق الإنس ــن لحق ــز البحري ــة مرك ــلطات البحريني ــت الس ــبتمبر/أيلول 4002 حل في س

ــة. ــلمان آل خليف ــن س ــة ب ــة خليف ــس وزراء الحكوم ــه رئي رئيس

• في ســبتمبر/ أيلــول 0102 قامــت وزارة التنميــة الإجتماعيــة بإســتبدال مجلــس إدارة الجمعيــة البحرينيــة 	

لحقــوق الإنســان بعــد أن إنتقــد أمينهــا العــام الســلطات الأمنيــة لانتهاكهــا حقــوق نشــطاء المعارضــة المحتجزيــن 

في إجــراءات التقــاضي الســليمة.

• في نوفمــر/ تشريــن الثــاني 1102 ألغــت الــوزارة نتائــج إنتخابــات جمعيــة المحامــن البحرينيــة بعــد إنتخاب 	

الجمعيــة لمجلــس الإدارة أشــخاصاً ينظــر إليهــم كمنتقديــن للحكومة.

• ــن 	 ــيين الذي ــادة والسياس ــن الق ــرات م ــن ع ــوات الأم ــت ق ــان 1102 اعتقل ــل/ نيس ــارس/آذار وأبري في م

67. قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
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شــاركوا في المظاهــرات، بينهــم إبراهيــم شريــف أمــن عــام جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي )وعــد(، والشــيخ 

محمــد عــي المحفــوظ أمــن عــام جمعيــة العمــل الإســامي )أمــل(.

• في أبريل/نيســان 1102 قامــت قــوات أمنيــة تابعــة للجيــش البحرينــي وبأمــر مــن النائــب العــام العســكري 	

بإغــاق جمعيــة وعــد وحجــب موقعهــا الإلكــروني لمــدة تزيــد عــى شــهرين بتهمــة التشــهير بالقــوات المســلحة 

ونــر أخبــار كاذبــة. 

• في يوليو/تمــوز 2102 قامــت إحــدى المحاكــم بحــل جمعيــة أمــل السياســية لإخفاقهــا في »عقــد مؤتمــر عــام 	

لمــدة تزيــد عــى 4 ســنوات واتخــاذ قراراتهــا مــن مرجعيــة دينيــة تدعــو صراحــة للعنــف وتحــض عــى الكراهيــة”، 

فضــاً عــن مخالفــات ماليــه بحســب الحكــم.

وغــر ذلــك مــن أمثلــة تؤكــد أن البحريــن حققــت فشــاً كبــراً في الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه القانــون الــدولي المتعلــق 
بحريــة تكويــن الجمعيــات، وقامــت بإســتهداف العمــل الســياسي ومعاقبــة الجمعيــات السياســية المعارضــة، ومــن 
بــن ذلــك حــل جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية أكــر جمعيــة سياســية معارضــة في البحريــن وتصفيــة أموالهــا 
مــن خــال تدابــر وإجــراءات تعســفية، إلى جانــب جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي »وعــد«، وصــولاً إلى فــرض 
قانــون العــزل الســياسي ضــد أعضــاء الجمعيّــات السياســية المنحلــة لمنــع عــدد واســع مــن المواطنــن مــن المشــاركة 

في انتخابــات العــام 2018.

أتى ذلــك كلــه بالرغــم مــن أن الجمعيــات السياســية المعارضــة في البحريــن كانــت تؤكــد عــى خيارهــا الســلمي في 
المطالبــة بالإصــاح والتغيــر، إلا أن الحكومــة قامــت ومــن خــال حملــة إعلاميــة وسياســية ودبلوماســية شــملت 
جوانــب عــدة منهــا إطــاق مســمّى »الإرهــاب« وأغراضــه عــى جميــع أشــكال الاحتجــاج في البحريــن، بمــا في ذلــك 
أشــكال الاحتجاجــات المرتبطــة بالمعارضــة السياســية والمحتجــن الســلميين، والــذي افــى إلى اســتهداف الجمعيــات 

السياســية وقيادتهــا والكثــر مــن الناشــطين والعاملــن فيهــا، عــر ملاحقــات أمنيــة وقضائيــة تعســفية.

يتبــن مــن العــرض الســابق أن البحريــن لا تفــي بالتزامتهــا الدوليــة وتخالــف القانــون الــدولي المتعلــق بحريــة تكوين 
الجمعيــات، عــر إجــراءات وتدابــر إجرائيــة وتشريعيــة تنتهــك بموجبها القانــون والحريــات المتعلقة بالمجتمــع المدني.

فعــى ســبيل المثــال تجــرم المــادة 163 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي تأســيس أو إدارة أي منظمــة غــر مرخصــة 
أو الإنضــام إليهــا، حتــى في حــال كانــت منظمــة مرخصــة في دولــة أخــرى لا تتعــارض أهدافهــا ونشــاطاتها مــع 

القانــون المحــي والــدولي، وفي المقابــل ترفــض في الكثــر مــن الحــالات الترخيــص لمنظــات جديــدة.

ــهر أو  ــتة أش ــى س ــد ع ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــه »يعاق ــى أن ــات ع ــون العقوب ــن قان ــادة 163 م ــص الم إذاً تن
بالغرامــة التــي لا تتجــاوز خمســن دينــاراً مــن أنشــأ أو أســس أو نظــم أو أدار في البحريــن مــن غــر ترخيــص مــن 
الحكومــة جمعيــات أو هيئــات أو منظــات مــن أي نــوع كان ذات صفــة دوليــة أو فروعــاً لهــا. ويضاعــف الحــد 
الأقــى للعقوبــة إذا حصــل الترخيــص بهــا بنــاءً عــى بيانــات كاذبــة. ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ثلاثــة 
أشــهر أو بالغرامــة التــي لا تزيــد عــى ثلاثــن دينــاراً مــن انضــم إلى الجمعيــات أو الهيئــات أو المنظــات المذكــورة، 
وكذلــك كل مواطــن مقيــم في دولــة البحريــن انضــم أو اشــرك بأيــة صــورة مــن غــر ترخيــص مــن الحكومــة إلى 

منظــات مــا ذكــر يكــون مقرهــا في الخــارج«.
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كــا أنــه غالبــاً مــا يتــم تفســر القانــون في البحريــن مــن قبــل الحكومــة بطريقــة تتعــارض مــع أســس ومبــادئ 
ــات  ــي ومؤسس ــياسي والحقوق ــل الس ــاصرة العم ــن لمح ــذه القوان ــف ه ــم توظي ــث يت ــات، بحي ــوق والحري الحق

ــة.  المجتمــع المــدني غــر الحكومي

مــن بــن ذلــك وعــى ســبيل المثــال يفــرض قانــون الجمعيــات السياســية لعــام 2005 قيــوداً تعســفية عــى أعــال 
الجمعيــات السياســية وشــؤونها وإدارتهــا والتــي ترفــض الســلطات البحرينيــة تســميتها بالأحــزاب السياســية، إذ 
ــا والتدخــل  ــات السياســية الحــق في الإشراف عليه ــة بتســجيل الجمعي ــدل المعني ــون وزارة الع يعطــي هــذا القان
في شــؤونها، كــا يعطيهــا الحــق في رفــض طلبــات التســجيل لجمعيــات سياســية جديــدة دون أن تكــون ملزمــة 

بالإعــان عــن ســبب الرفــض ويكــون عــدم الــرد بمثابــة قــرار بالإعــراض عــى هــذا التأســيس. )68(

 كــا يســمح القانــون لــوزارة العــدل برفــع دعــوى قضائيــة لحــل الجمعيــات السياســية أو إيقافهــا لأســباب غامضــة 
لا يوضــح القانــون ماهيتهــا، مثــل »إرتــكاب مخالفــات جســيمة لأحــكام دســتور المملكــة أو هــذا القانــون أو أي 
قانــون آخــر مــن قوانينهــا«)69( وهــي أحــد المــواد القانونيــة التــي تــم توظيفهــا لحــل كل مــن: جمعيــة الوفــاق 

الوطنــي الإســامية، وجمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي »وعــد«.

ــات  ــة مؤسس ــات لمعاقب ــن والتشريع ــن القوان ــة البحري ــا حكوم ــتخدم فيه ــي تس ــة الت ــن الطريق ــا يتب ــن هن م
المجتمــع المــدني والجمعيــات السياســية المعارضــة، وتقــوم باســتهدافها في حــال مارســت نشــاطاً مخالفــاً لسياســتها، 
عــر توجيــه تهــم فضفاضــة تتــاشى مــع النصــوص الغامضــة التــي تنــص عليهــا بعــض القوانــن، مخالفــةً بذلــك 

ــات السياســية.  ــادئ العمــل الســياسي ومنتهكــةً للحقــوق والحري مب

فبخصــوص جمعيــة الوفــاق الوطنــي عــى ســبيل المثــال، قامــت الحكومــة البحرينيــة منــذ العــام 2011 بالعديــد 
مــن الإجــراءات الإداريــة والملاحقــات القضائيــة بحــق جمعيــة الوفــاق وقيادتهــا خاصــة بعــد إنتخابــات 2014 التــي 
رفضــت جمعيــة الوفــاق المشــاركة فيهــا، إذ طالبــت بإصلاحــات سياســية وحقوقيــة جــادة للمشــاركة في الإنتخابــات، 
الأمــر الــذي لم تســتجب لــه الســلطة في البحريــن، لــذا وبتاريــخ 17 يوليو/تمــوز 2016 أصــدرت المحكمــة الكــرى 
المدنيــة الإداريــة حكمهــا بحــل جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية وتصفيــة أموالهــا إلى خزينــة الدولــة وتحميلهــا 

كافــة نفقــات ومصاريــف الدعــوى، يمكــن إيجــاز أهــم دواعــي الحكــم في الآتي:

• التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته.	

• تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية.	

• إستدعاء التدخلات الخارجية.	

• الطعن في شرعية السلطة التشريعية.	

• المساس بالسلطة القضائية.	

• إعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.	

68. المادة رقم 9 من قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لعام 2005.

69. المادة رقم 23 من قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لعام 2005.
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• الدعوة للخروج على حكم القانون.	

عنــد قــراءة دواعــي الحكــم، ومراجعــة الأدلــة التــي قبلــت بهــا المحكمــة بوصفهــا دليــل إدانــة، والمــواد القانونيــة 
التــي وظفتهــا كأســاس لإصــدار الحكــم، فضــاً عــن إجــراءات المحاكمــة؛ نجــد أن هــذه المحاكمــة لا تتمتــع بمعايــر 
العدالــة، وأن ذلــك كلــه إنمــا جــاء عــى خلفيــة سياســية بســبب نشــاط جمعيــة الوفــاق الوطنــي الســياسي المعــارض 

لسياســة الحكومــة.

وعنــد قــراءة نــص الحكــم، يتبــن أنــه جــرى توظيــف المــواد الــواردة في قانــون الجمعيــات السياســية رقــم 26 لعــام 
2005، وخاصــة المــادة 23 منــه، دون تقديــم إثباتــات ماديــة تؤكــد مزاعــم وزارة العــدل، حيــث اقتــرت الأدلــة 
عــى مجموعــة مــن الخطابــات التــي ألقاهــا قــادة سياســيون مــن الجمعيــة وبعــض الممارســات التــي تدخــل ضمــن 
العمــل الســياسي وتصنــف ضمــن حريــة التعبــر عــن الــرأي، الأمــر الــذي يعــد إنتهــاكاً لمبــدأ تحديــد المخالفــات 
ــة إلى  ــة مخالف ــراءات قضائي ــام بإج ــاء، والقي ــف القض ــال توظي ــن خ ــية، م ــوق السياس ــاً للحق ــاً، وتقويض قانوني

العديــد مــن المبــادئ والمعايــر الخاصــة بالحاكــم العادلــة.

وفيــا يتعلــق بحــل جمعيــة العمــل الوطنــي الديموقراطــي »وعــد«، فقــد جــاء مشــابهاً للطريقــة التــي تــم بهــا 
حــل جمعيــة الوفــاق والجمعيــات السياســية الأخــرى، فقــد تقدمــت وزارة العــدل والشــؤون الإســامية، بدعــوى 

لحلهــا، وعقــدت المحكمــة الكــرى الإداريــة الأولى في الإثنــن 20 مــارس/ آذار 2017 أولى جلســاتها.

وجــاء في لائحــة الدعــوى التــي تقدمــت بهــا وزارة العــدل أمــام القضــاء، والتــي طالبــت في ختامهــا بحــل الجمعيــة 
العديــد مــن التهــم الفضفاضــة منهــا »تحبيــذ الجمعيــة المدعــى عليهــا العنــف وتأييــد الإرهــاب والتحريــض عــى 
تحســن الجرائــم والخــروج عــى الشرعيــة«، كــا جــاء في صحيفــة الدعــوى أن الجمعيــة تســتخدم وصــف »الشــهداء« 
عــى الإرهابيــن في إشــارة إلى بعــض ضحايــا القتــل خــارج القانــون والاســتخدام المفــرط للقــوة، حيــث قالــت وزارة 
ــاً ولم تتــورع عــى إطــاق  ــة القانــون مبلغــاً غــر مســبوق حــن أقدمــت علن العــدل أنــه »بلغــت مناهضتهــا لدول
وصــف »الشــهداء« عــى جنــاة حكــم عليهــم بعــد محاكمــة عادلــة أســفرت عــن حكــم بــات بالإعــدام«، وذلــك في 
إشــارة إلى انتقــاد جمعيــة وعــد لتنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق متهمــن في قضايــا ذات خلفيــات سياســية، كذلــك ادعت 
وزارة العــدل أن الجمعيــة هدفــت »إلى زعزعــة الثقــة في القضــاء البحرينــي والتحريــض عــى الإرهــاب، و لم تنفــك في 
جــل اجتماعاتهــا عــن تأييــد جمعيــة سياســية منحلــة بحكــم قضــائي أدانهــا بالتحريــض على ممارســة العنــف والطعن 
في شرعيــة الدســتور«، في إشــارة إلى الانتقــادات السياســية التــي وجهتهــا جمعيــة وعــد بخصــوص حل جمعيــة الوفاق.

فضــاً عــن العديــد مــن التهــم الفضفاضــة بمــا فيهــا انتقــادات الجمعيــة وقيادتهــا السياســية المتعلــق بالدســتور 
وبالتعديــات الدســتورية عــام 2002، ومطالباتهــا بإجــراء تعديــات دســتورية للخــروج مــن الازمــة السياســية، والتي 
اعتبرتهــا صحيفــة الدعــوى مخالفــات جســمية، وطالبــت وفــق المــادة 23 مــن قانــون الجمعيــات حــل الجمعيــة. )70(

ــار 2017، بحــل  ــو/ أي ــة الأولى في جلســة الأربعــاء 31 ماي وفي ضــوء هــذه الدعــوة، قضــت المحكمــة الكــرى الإداري
جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي »وعــد« وتصفيــة أموالهــا، وهــو الحكــم الــذي أكدته محكمــة التمييز فيــا بعد.

مــن الواضــح أن حكــم المحكمــة، هــو حكــم غــر عــادل لعــدة اعتبــارات، منهــا التكييــف غــر المتكافــئ للقانــون 

 .http://www.alayam.com/online/local/639595/News.html ،70. صحيفة الدعوي التي تقدمت بها وزارة العدل لحل جمعية وعد، صحيفة الايام البحرينية
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ــا في العمــل  ــة ورؤيته ــي ســاقتها وزارة العــدل هــي تهــم فضفاضــة وتدخــل ضمــن رأي الجمعي ــم الت كــون الته
الســياسي، كــا أن مبــدأ تحديــد المخالفــات قانونيــاً غائــب في أدبيــات الدعــوة المقدمــة ضــد جمعيــة وعــد، والــذي 
ينطــوي عــى أن الممارســة الشرعيــة للحريــات الأساســية لا يمكــن وصفهــا قانونــاً بالمخالفــات؛ لأنّ القانــون لا يحظــر 

ســوى أشــكال الســلوك التــي تــر بالمجتمــع.

إن حــل الجمعيــات السياســية وخاصــة جمعيــة الوفــاق الوطنــي ومــن بعدهــا جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطي 
وعــد، جــاء لتقويــض العمــل الســياسي، حيــث إن كلاً مــن جمعيــة الوفــاق وجمعيــة وعــد جمعيــات سياســية كانت 
تمــارس عملهــا الســياسي ضمــن القانــون وتســعى للتغيــر الديمقراطــي والإصــاح بالطــرق الســلمية، ولهــا آراء تجــاه 
سياســة الحكومــة بمــا في ذلــك النهــج الأمنــي والســياسي التــي تــراه أنــه مخالــفٌ لمبــادئ حقــوق الانســان، لــذا لا 
يمكــن وصــف الأفعــال التــي تــم بنــاءً عليهــا حلهــا بالمخالفــات القانونيــة، بــل هــي مــن صميــم الحقــوق السياســية، 
لــذا يتبــن مــا ســبق أن البحريــن لا تفــي بالتزاماتهــا الدوليــة وتخالــف القانــون الــدولي المتعلــق بحريــة تكويــن 
الجمعيــات، عــر إجــراءات وتدابــر إجرائيــة وتشريعيــة تنتهــك بموجبهــا القانــون والحريــات المتعلقــة بالمجتمــع 

المــدني، وتقــوض بذلــك الحقــوق السياســية وتصادرهــا.

3. ملاحقة الناشطين السياسيين واستهدافهم

ــات  ــم إعتقــال المئ ــد ت ــة ضــد الناشــطين السياســيين واســتهدافهم، وق ــة الأمني ــذ العــام 2011 تصاعــدت الحمل من
بســبب نشــاطهم الســياسي، وبســبب ممارســتهم الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر، حيــث تعــرض الكثير منهم للســجن 
والتعذيــب وللملاحقــات القضائيــة، أتى ذلــك بالرغــم مــن أن القانــون الــدولي وكذلــك البحرينــي يعتــر أن الحرمــان 
مــن الحريــة يعتــر تعســفياً، عندمــا يكــون نتيجــة حكــم قضــائي أو عقوبــة صدرتــا ضــد ممارســة الحقــوق والحريات 

المنصــوص عليهــا في الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

مــن هنــا فــإن أي عمــل أو إجــراء لا يراعــي المعايــر الدولية المتعلقة بالحــق في المحاكمة العادلة، بشــكل كامــل أو جزئي، 
عــى النحــو المنصــوص عليــه في الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان والمعاهــدات الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة، بالخطورة 
التــي تجعــل الحرمــان مــن الحريــة، أيــاً كان نوعــه، تعســفيا؛ً وذلــك عندمــا يتــم الاعتقــال، بمــا في ذلــك الاعتقال الســابق 
للمحاكمــة، عــى أســاس الجرائــم الجنائيــة المحــددة بشــكل غامــض أو فضفــاض، وهــو مــا ينطبق عــى غالبيــة الحالات 
التــي تــم اســتهدافها مــن الناشــطين السياســيين في البحرين، والذيــن يمكن اعتبــار اســتهدافهم وملاحقتهم قضائيــاً إجراءً 

تعســفياً وانتهــاكاً للحــق في الحريــة فضــاً عــن الانتهاك المتعلــق بالحق في ممارســة الحقوق السياســية.

لقــد ســبقت الإشــارة في محــور الاعتقــالات التعســفية والمحاكــات غــر العادلــة إلى الكثير من الناشــطين السياســيين في 
البحريــن الذيــن تــم اعتقالهــم وملاحقتهــم قضائيــاً بســبب ممارســة الحقــوق السياســية، فعنــد اســتعراض الاتهامــات 
الموجهــة للكثــر مــن الحــالات التــي تعامــل معها القضــاء البحرينــي، ومنها التهــم الموجهة لــكل الذين تمــت ملاحقتهم 
بســبب التجمــع الســلمي في منطقــة الــدراز، أو حــالات لناشــطين سياســيين بارزيــن مثل: الشــيخ على ســلمان، والشــيخ 
حســن عيــى، وإبراهيــم شريــف، ونبيــل رجــب، وفاضــل عبــاس، وعــي العشــري... وغيرهــم؛ نجــد عنــد قــراءة التهــم 
ومقارنتهــا مــع الأفعــال أو التصريحــات والعبــارات التــي كانــت موضوعــاً للتهــم الموجهــة لهــم وطريقة توظيفهــا؛ نجد 
تجريمــاً للممارســات المشروعــة تتداخــل بصــورة واضحــة مــع حريــة الــرأي والتعبــر وحريــة ممارســة العمل الســياسي. 

فــا تقــوم بــه المحاكــم البحرينيــة مــن توظيــف غــر متكافــئ للقانــون، وتكييــف لا ينســجم مــع التهــم الموجهــة 
للمتهمــن، يجعــل منهــا محاكــم غــر عادلــة، ولا تحــرم الحقــوق والحريات الــواردة في القانــون الــدولي والتشريعات 
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البحرينيــة الخاصــة بالحــق في ممارســة الحقــوق السياســية، فــكل الناشــطين السياســيين الذيــن تــم اســتهدافهم في 
البحريــن وملاحقتهــم قضائيــاً، إنمــا هــو اعتقــال تعســفي وانتهــاك للحــق في الحريــة وللحــق في ممارســة الحقــوق 
ــون  ــا القان ــات كفله ــوق وحري ــع حق ــل م ــية تتداخ ــات سياس ــا ذات خلفي ــون في قضاي ــم متهم ــية، فكله السياس
الــدولي والقانــون الوطنــي البحرينــي مثــل: الحــق في حريــة الفكــر والوجــدان، وحريــة الــرأي والتعبــر، وحريــة 
اعتنــاق الآراء، والحــق في التجمــع الســلمي... ومــا شــابة مــن حقــوق وحريــات مــن صميــم الحقــوق السياســية. 

4. العزل السياسي ضد أعضاء الجمعيّات السياسية

ــل  ــملت تعدي ــي ش ــة الت ــات التشريعي ــوع التعدي ــه في موض ــارة ل ــبقت الإش ــذي س ــي ال ــراء الحكوم ــو الإج وه
المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن مبــاشرة الحقــوق السياســية، والــذي هــدف إلى منــع عــدد كبــر 
مــن المواطنــن مــن حــق الترشــيح والترشــح في انتخابــات 2018، في عمليــة واســعة لمصــادرة الحقــوق السياســية عــر 

ــات السياســية المعارضــة. عــزل ســياسي ضــد كل أعضــاء الجمعيّ

ففــي ضــوء ذلــك تــم اســتبعاد آلاف المواطنــن في البحريــن مــن قوائــم الناخبــن وســلبهم حــق الانتخــاب والترشــيح 
ــل المشــاركة في المســرات  ــات سياســية مث ــا ذات خلفي ــات العــام 2018، بمــن فيهــم المحكمــون في قضاي في انتخاب
ــن  ــن المنتم ــن المواطن ــب الآلاف م ــر، إلى جان ــرأي والتعب ــة ال ــع حري ــل م ــرة تتداخ ــا كث ــات، وقضاي والتجمع
ــات  ــادات الجمعي ــن قي ــواء م ــة، س ــة الحكوم ــة لسياس ــا المعارض ــبب مواقفه ــا بس ــم حله ــية ت ــات سياس لجمعي

ــات. ــا أو الأعضــاء لمجــرد كونهــم أعضــاء في هــذه الجمعي ــن فيه السياســية أو العامل

ــاكات  ــن الانته ــر م ــاك الكث ــإن هن ــية، ف ــوق السياس ــض الحق ــر إلى تقوي ــات تش ــن معطي ــدم م ــا تق ــاً ع فض
والتدابــر التــي مــا تــزال مســتمرة وتهــدف بالدرجــة الاولى لتقويــض الحقــوق السياســية وانتهاكهــا، ومــا يرتبــط 

بهــا مــن حقــوق، مثــل:

• تقويــض الحــق في المشــاركة في الشــؤون السياســية مــن خــال منــع مترشــحين مــن الترشــح لانتخابــات 8102 	

النيابية لأســباب سياســية.

• ترهيــب المواطنــن الداعــن لمقاطعــة الانتخابــات النيابيــة 8102 وملاحقــة كل مــن يدعــو لمقاطعــة 	

الانتخابــات بالرغــم مــن أن الدعــوة للمقاطعــة لأســباب سياســية.

• اســتمرار المحاكــات غــر العادلــة، وإصــدار أحــكام قضائيــة بحــق شــخصيات سياســية عــى خلفيــة مزاولــة 	

العمــل الســياسي، أو بســبب ممارســتهم للحــق في حريــة الــرأي والتعبــر.

• انتهــاك الحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات وخاصــة الجمعيــات السياســية والحقوقيــة، مــن خــال وضــع 	

قيــود غــر مــررة عليهــا، ومنــع إعطــاء تراخيــص لفئــات محــددة لتكويــن جمعيــات جديــدة. 

• انتهــاك الحــق في الحريــة والأمــن الشــخصي، وتعــرض الكثيريــن ممــن يتــم اعتقالهــم عــى خلفيــات سياســية 	

للتعذيــب وســوء المعاملة.



انفوجرافيك
حصيلة الانتهاكات
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تسلسل الأحداث 2018

الجزءُ الثاني:

يعــرض هــذا الجــزء مــن التقريــر تسلســاً لأهــم الأحــداث التــي ترصــد الحالــة الحقوقيّــة في البحريــن خــال العــام 
2018، مــع التعليــق عــى بعــض منهــا. مــع التأكيــد عــى أنّ هــذه الأحــداث لا تشــكّل رصــدًا كليًّــا، فهنــاك بعــض 
الأحــداث لم يتــمّ الإشــارة إليهــا لاعتبــارات مختلفــة منهــا: عــدم التأكّــد مــن صحّتهــا، أو تعــذّر الوقــوف عليهــا وعــى 
تفاصيلهــا بســبب الإمكانيّــات، أو بســبب طبيعــة الوضــع الأمنــي في البحريــن، وقــد تمـّـت الإشــارة لبعــض الأحــداث 

مــع ذكــر تفاصيــل حولهــا في المحــاور الأخــرى مــن التقريــر.



139

    يناير/ كانون الثاني

ــذي كان  ــى أحمــد قاســم، وال ــن الشــيخ عي ــي الشــيعي الأعــى في البحري ــل بالمرجــع الدين 1. في موضــوع متصّ
تحــت الإقامــة الجبريّــة لأكــر مــن عــام، نــر مكتــب المفــوّض الســامي للأمــم المتحــدة برقيّــة أمميّــة أرُســلت إلى 
حكومــة البحريــن يعــود تاريخهــا إلى 1 ديســمبر/ كانــون الأوّل 2017، كشــفت عــن مطالبــات مــن الأمــم المتحّــدة 
للحكومــة بتقديــم تفســرات حــول الوضــع الصحّــي المتدهــور لآيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم، ووقـّـع عــى البرقيّــة 
كلّ مــن: ممثـّـي الفريــق الأممــي، العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، المقــرّر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام 
ــى  ــع بأع ــان في التمتّ ــقّ كلّ إنس ــي بح ــاص المعن ــرّر الخ ــفية، المق ــزة أو تعسّ ــراءات موج ــاء أو بإج ــارج القض خ

ــة، والمقــرّر الخــاص المعنــي بحريّــة الديــن أو المعتقــد. ــة والعقليّ مســتوى ممكــن مــن الصحّــة البدنيّ

وقــال الممثلّــون الأمميّــون في خطابهــم للحكومــة: »نــودّ أن نســرعي انتبــاه حكومتكــم إلى المعلومات التــي تلقّيناها 
بشــأن التدهــور الخطــر في صحّــة آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم والقيــود المفروضــة عــى حصولــه عــى الرعايــة 
الطبيّــة، لدرجــة أنّ حياتــه معرضّــة للخطــر، وبشــأن الإقامــة الجبريـّـة المســتمرةّ عليــه«، وتضمّنــت الرســالة الكثــر 
مــن المعلومــات التــي وردت عــن صحّــة الشــيخ عيــى قاســم، وأشــارت إلى أنـّـه في شــهر مايــو/ أيــار 2017، حُكــم 
ــا بالســجن لمــدّة عــام مــع إيقــاف التنفيــذ بتهمــة غســيل الأمــوال، موضحــةً أنّ هــذه  عــى الشــيخ قاســم غيابيًّ
التهمــة مرتبطــة بفريضــة »الخمــس« المفروضــة عــى المســلمين مــن الطائفــة الشــيعيّة، وأنــه جُــردّ مــن جنســيّته 

البحرينيّــة في 20 يونيو/حزيــران 2016.

وأضافــت الرســالة أنـّـه منــذ شــهر مايــو/ أيــار 2017 والشــيخ قاســم يعيــش تحــت إقامــة جبريـّـة، معتــرةً أنـّـه »رغــم 
عــدم الحكــم عليــه بالإقامــة الجبريّــة، إلّ أنّ هنــاك تواجــد كثيــف للشرطــة والمركبــات العســكريةّ خــارج بيتــه في 
جميــع الأوقــات«، وفي حــن لم يحــاول الشــيخ قاســم مغــادرة منزلــه خوفـًـا مــن اعتقالــه أو ترحيلــه، لم يسُــمح لأحــد 
مــن الأطبـّـاء أو الأقــارب الدخــول إلى منزلــه مــن دون إذن، كــا لفتــت الرســالة في هــذا الســياق أنّ العــاج الطبـّـي 

الــذي كان يتلقّــاه الشــيخ قاســم كان محــدودًا منــذ مايــو/ أيــار 2017.

ــة  ــن انتكاس ــم م ــيخ قاس ــانى الش ــاني، ع ــن الث ــر/ تشري ــه في 26 نوفم ــالتهم إنّ ــون في رس ــون الأمميّ ــال الممثلّ وق
مفاجئــة في صحّتــه، وتــمّ التظليــل بالأســود عــى بعــض جمــل الخطــاب التــي يبــدو أنهّــا تتضمّــن تفاصيــل عــن 
حالــة الشــيخ قاســم الصحيّــة، وذكــرت الرســالة كذلــك أنّ أفــرادًا مــن عائلــة الشــيخ قاســم ذهبــوا إلى مركــز شرطــة 
البديــع لإبلاغهــم بالحالــة الصحيّــة، وهنــاك ادّعــت الإدارة أن لا ســلطة لهــا في اتخّــاذ قــرار بشــأن هــذه المســألة، 
وأنهّــا ســتطلب إذنًــا مــن الســلطات العليــا، وكانــت حالــة الشــيخ قاســم في هــذا الحــن تتدهــور وكادت تتســبّب 

بموتــه، بحســب الرســالة.

وتــرد الرســالة أنـّـه »بعــد ثــاث ســاعات، رآه الطبيــب وقــرّر أنّ الشــيخ قاســم بحاجــة إلى مزيــد مــن العنايــة 
ــه »في  ــة المســتمرةّ«، وأنّ ــة الطبيّ ــاؤه تحــت المراقب ــه بشــكل عاجــل إلى المستشــفى وإبق ــة ويجــب نقل الطبيّ
ــا إزاء  ــغ قلقن ــن بال ــرب ع ــا نع ــاءات، فإننّ ــذه الادّع ــة ه ــى دقّ ــبق ع ــم مس ــدار حك ــب في إص ــن لا نرغ ح
تدهــور صحّــة الشــيخ قاســم والقيــود المفروضــة عــى قدرتــه عــى تلقّــي العــاج الطبــي، لدرجــة أنّ حياتــه 
ــدم  ــه في ع ــان حقّ ــة لض ــر اللازم ــع التداب ــاذ جمي ــى اتخّ ــم ع ــة بلدك ــثّ حكوم ــا نح ــر. إننّ ــة للخط معرضّ
حرمانــه مــن حريتّــه تعسّــفًا، وبالتــالي إطــاق سراح الشــيخ قاســم مــن الإقامــة الجبريـّـة الفعليّــة والســاح لــه 

ــازم«. ــي ال بالحصــول عــى العــاج الطبّ
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ــة والسياســيّة،  ــة بمــواد محــدّدة مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّ ــرت الرســالة الحكومــة البحرينيّ وذكّ
ــة، والتــي صادقــت عليهــا البحريــن، والتــي  ــة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديّ
ــون  ــون الأمميّ ــة الديــن أو المعتقــد وكذلــك الحــق في الصحّــة، وطالــب الممثلّ ــاة وحري ــد عــى الحــق في الحي تؤكّ
ــالة،  ــا في الرس ــي أوردوه ــم الت ــول المزاع ــة ح ــات إضافيّ ــات أو تعليق ــأي معلوم ــالإدلاء ب ــة ب ــة البحرينيّ الحكوم
ومعلومــات حــول الخطــوات التــي اتخّذتهــا مــن أجــل ضــان حريـّـة الشــيخ قاســم في الحيــاة، بمــا في ذلــك تلقّيــه 
ــق باختيــاره  العــاج الــازم. كــا طالبــوا الحكومــة بــإدلاء أســبابها في فــرض قيــود عــى الشــيخ قاســم فيــا يتعلّ

ــي. لعلاجــه الطبّ

وطالبــوا الحكومــة البحرينيّــة أيضًــا »بتقديــم معلومــات عــن الأســس القانونيّــة لحرمــان الشــيخ قاســم مــن الحريةّ، 
وكيــف تتوافــق هــذه التدابــر مــع المعايــر الدوليّــة والمعايــر المنصــوص عليهــا في جملــة أمــور؛ في الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة«، وأكّــد الممثلّــون الأمميّــون أنهّــم ينــوون 
البــوح عــن مخاوفهــم حــول الموضــوع بشــكل علنــي، معتمديــن عــى المعلومــات الــواردة والتــي تكفــي للإشــارة إلى 
أنّ الموضــوع يتطلّــب اهتمامًــا فوريًّــا. ولم تتلــقّ أجهــزة الأمــم المتحّــدة أي ردّ عــى هــذا الخطــاب مــن الحكومــة 

البحرينيّــة حتــى تاريــخ نشرهــا71.

2. مــع مطلــع العــام الجديــد، اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة يــوم الثلاثــاء الموافــق 2 ينايــر/ كانــون الثــاني رجــل الديــن 
الشــيعي محمــود العــالي، وذلــك لتنفيــذ حكــم بالســجن، إذ أيـّـدت المحكمــة حبســه 6 أشــهر عــى خلفيّــة مشــاركته 
في الاعتصــام المقُــام أمــام منــزل الشــيخ عيــى قاســم بالــدراز وهــو الاعتصــام الــذي احتشــد فيــه العــرات للتعبــر 

عــن إدانتهــم لإســقاط جنســيّة الشــيخ عيــى قاســم ومحاكمته.

في ضــوء ذلــك، قالــت جمعيّــة الوفــاق الوطنــي في بيــان لهــا إنّ اعتقــال الســلطات لنائــب رئيــس المجلــس العلــائي، 
الشــيخ محمــود العــالي لتضامنــه مــع آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم يعكــس »حجــم العــداء الــذي تكنّــه الســلطات 
ــاء  ــن عل ــال العــرات م ــداد لاعتق ــال امت ــاق إنّ »هــذا الاعتق ــت الوف ــرأي الآخــر«، وقال ــة وال ــات الدينيّ للحريّ
الديــن ومحاكماتهــم والتشــهير بهــم والإســاءة لهــم واســتهداف آخريــن بســحب جنســياّتهم واســتدعائهم للتحقيــق 
والتنكيــل بهــم في المنافــذ والتعــدّي الســافر ضدّهــم وهــو جــزء مــن مــروع ممنهــج يتضمّــن الإهانــة والازدراء 
الرســمي وشــبه الرســمي بالمذهــب الجعفــري وبالمنتمــن لــه«. وطالبــت الوفــاق بــرورة الإفــراج عــن العلّمــة 

العــالي وبقيّــة العلــاء المعتقلــن ووقــف اســتهداف العلــاء وهــم بالعــرات.

3. في ســياق المحاكــات غــر العادلــة التــي تســتند بالدرجــة الأولى في حكمهــا عــى اعترافــات المتهّمــن مــع غيــاب 
الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة حضوريًّــا بالســجن لمدّة ســنة، لمتهّمين بإشــعال 

حريــق في إطــارات وســكب زيــت عــى شــارع الشــيخ عيــى بالمحــرق، وأمــرت المحكمــة بمصــادرة المضبوطــات.

وقالــت المحكمــة في حيثيّــات الحكــم إنـّـه لمـّـا كان المتهّــان لم يتــاّ الثامنــة عــرة مــن عمرهــا، فإنـّـه يكــون قــد 
توافــر بحقّهــا عــذر مخفّــف تعمــل بــه المحكمــة عمــاً بالمادّتــن 70 و71 مــن قانــون العقوبــات، كان المتهّــان 
وآخــرون مجهولــون قــد قامــوا يــوم 5 ينايــر/ كانــون الثــاني ‬2017 الســاعة الخامســة عــرًا، بوضــع إطاريــن عــى 
ــم لاذوا بالفــرار وقــد أســفرت  ــار، ث شــارع الشــيخ عيــى بالمحــرق، وســكبوا الزيــت عليهــا وأضرمــوا فيهــا الن
التحرّيــات عــن اشــراك المتهّمــن في ارتــكاب الواقعــة وبســؤالهم عــن الواقعــة اعــرف بهــا المتهّــم الثــاني عــى نفســه

.https://bit.ly/2UCjGKE )71. الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، )ترجمة مرآة البحرين
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 وعلى المتهّم الأوّل كما أقرّ الأخير في محضر جمع الاستدلالات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقالــت المحكمــة إنّ المتهّــم الثــاني اعــرف أمــام الشرطــة والنيابــة العامــة، بقيامــه والمتهّــم الأوّل وآخريــن مجهولــن 
بوضــع إطاريــن وســكب الزيــت عليهــا وإشــعال النــار فيهــا وذلــك في شــارع الشــيخ عيــى ولاذوا بالفــرار.

وأقــرّ المتهّــم الأوّل في محــر جمــع الاســتدلالات بأنّــه خطّــط لحــرق إطــارات في شــارع الشــيخ عيــى بالمحــرق 
برفقــة المتهّــم الأوّل وآخريــن، حيــث وضعــوا إطــارات، وقــد وضــع بنفســه إطــارًا، ثــم قــام بســكب البــرول مــن 

قنينــة كان يحملهــا وأشــعل النــار في الإطــارات بواســطة ولّعــة ثــم لاذوا بالفــرار72.

4. في ســياق اســتمرار محاكمــة المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، حكمــت المحكمــة 
الكــرى الجنائيّــة الرابعــة، في 2 ينايــر/ كانــون الثــاني، بالســجن 3 ســنوات عــى خمســة أشــخاص متهّمــن بالاعتــداء 
عــى شرطــي والتجمهــر في الســنابس، وبحبــس متهّــم لمــدّة ســنتين، وســنة لثلاثــة آخريــن وأمــرت المحكمــة بمصادرة 

المضبوطــات، وذلــك بنــاءً عــى اعترافــات. 

وقالــت النيابــة العامــة إنّ المتهّــم الأوّل اعــرف أنّــه التقــى بالمتهّــم الرابــع وتوجّهــا معًــا إلى الســنابس، وشــاركا في 
ــه فــرّ  تجمهــر، حيــث تعــرفّ إلى المتهّــم الثــاني، وأثنــاء ذلــك تــمّ التعامــل معهــم مــن قبــل رجــال الشرطــة إلّ أنّ
هاربًــا وتــمّ القبــض عليــه، وقالــت النيابــة إنّ المتهّــم الثــاني أقــرّ بمشــاركته في الواقعــة مــع كلٍّ مــن المتهّمــن مــن 

الســادس وحتــى التاســع، وأنّــه قــام بإلقــاء الحجــارة عــى رجــال الشرطــة أثنــاء فــراره.

فيــا اعــرف الخامــس أنـّـه التقــى مــع المتجمهريــن بمنطقــه ســنابس، وكان مــن بينهــم المتهّمــون الســادس والســابع 
والثامــن، وقــام بالتجمهــر معهــم وعندمــا حــرت قــوّات الشرطــة قــام بالاعتــداء عليهــم بالحجارة.

ــرة أمــن محافظــة العاصمــة،  ــو/ تمــوز ‏2012، بدائ ــم في 23 يولي ــة العامــة للمتهّمــن التســعة أنهّ وأســندت النياب
ــا: المتهّمــن جميعً

 أوّلً: اعتــدوا عــى ســامة جســم منتســب للأمــن العــام، الشرطــي المجنــي عليــه، وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه 
لأعــال وظيفتــه بــأن قامــوا بقذفــه بالحجــارة، فأحدثــوا بــه الإصابــات الموصوفــة بالتقاريــر الفنيّــة، ولم يفــض فعــل 

الاعتــداء إلى مرضــه، أو عجــزه عــن أعمالــه الشــخصيّة لمــدّة تزيــد عــى العشريــن يومًــا.

ــكاب  ــه ارت ــف مــن خمســة أشــخاص، الغــرض من ــر بمــكان عــام مؤلّ ــن في تجمه ــن مجهول ــا: اشــركوا وآخري ثانيً
الجرائــم، والإخــال بالأمــن العــام، مســتخدمين في ذلــك العنــف لتحقيــق الغايــة التــي تجمّعــوا مــن أجلهــا؛ وذلــك 
ــة للاشــتعال »مولوتــوف« بقصــد  ــوات قابل ــن عب ــن مجهول ــا: حــازوا وأحــرزوا وآخري ــذًا لغــرض إرهــابي، ثالثً تنفي

اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامّــة والخاصّــة للخطــر؛ وذلــك تنفيــذًا لغــرض إرهــابي.

ووُجّهــت للمتهّمــن الأوّل والثــاني تهمــة اســتعمال القــوّة والعنــف مــع المــازم أوّل المجنــي عليــه الثــاني، فأحدثــوا 
بــه الإصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطبّــي بنيّــة حملــه بغــر حــقّ عــى الامتنــاع عــن أداء عمــل مــن أعــال 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1103642 72. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة؛
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وظيفتــه. لهــذه الأســباب؛ حكمــت المحكمــة بمعاقبــة كلٍّ مــن المتهّمــن الثــاني والثالــث والرابــع والســابع والثامــن 
بالســجن ثــاث ســنوات، عــاّ أسُــند إليهــم مــن اتهّــام للارتبــاط، وبحبــس المتهّــم الأوّل ســنتين عــاّ أسُــند إليــه مــن 
اتهّــام للارتبــاط، وبمعاقبــة كلٍّ مــن المتهّمــن الخامــس والســادس والتاســع بالحبــس ســنة واحــدة عــاّ أسُــند إليهــم 

مــن اتهّــام للارتبــاط73.

ــة  ــى خمس ــنوات ع ــس 3 س ــة بالحب ــة الرابع ــرى الجنائيّ ــة الك ــت المحكم ــه، حكم ــياق ذات ــك، وفي الس 5. كذل
متهّمــن بالاعتــداء عــى شرطــي والتجمهــر في الســنابس، وبحبــس متهّــم لمــدّة ســنتين، وســنة لثلاثــة آخريــن وأمــرت 

المحكمــة بمصــادرة المضبوطــات.

ــه التقــى بالمتهّــم الرابــع وتوجّهــا معًــا إلى  ]وقالــت النيابــة العامــة إنّ المتهّــم الأوّل اعــرف بتحقيقــات النيابــة أنّ
الســنابس، وشــاركا في تجمهــر، حيــث تعــرفّ عــى المتهّــم الثــاني، وأثنــاء ذلــك، تــم التعامــل معهــم مــن قبــل رجــال 
الشرطــة إلّ أنـّـه فــرّ هاربـًـا وتــمّ القبــض عليــه. وأقــرّ المتهّــم الثــاني بمشــاركته في الواقعــة مــع كلٍّ مــن المتهّمــن مــن 

الســادس وحتــى التاســع، وأنـّـه قــام بإلقــاء الحجــارة عــى رجــال الشرطــة أثنــاء فــراره.

ــه التقــى مــع المتجمهريــن بمنطقــه ســنابس، وكان مــن بينهــم المتهّمــون الســادس والســابع  واعــرف الخامــس أنّ
ــداء عليهــم بالحجــارة، وأســندت  ــام بالاعت ــوّات الشرطــة ق ــا حــرت ق ــر معهــم وعندم ــام بالتجمه والثامــن، وق
ــة، المتهّمــن  ــن محافظــة العاصم ــرة أم ــو/ تمــوز ‏2012، بدائ ــم في 23 يولي ــة للمتهّمــن التســعة أنهّ ــة العام النياب

ــا: جميعً

 أوّلً: اعتــدوا عــى ســامة جســم منتســب للأمــن العــام الشرطــي المجنــي عليــه، وكان ذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه 
ــة، ولم  لأعــال وظيفتــه بــأن قامــوا بقذفــه بواســطة الحجــارة، فأحدثــوا بــه الإصابــات الموصوفــة بالتقاريــر الفنيّ

يفــض فعــل الاعتــداء إلى مرضــه، أو عجــزه عــن أعمالــه الشــخصيّة لمــدّة تزيــد عــى العشريــن يومًــا.

ــكاب  ــه ارت ــن خمســة أشــخاص الغــرض من ــف م ــام مؤل ــر بمــكان ع ــن في تجمه ــن مجهول ــا: اشــركوا وآخري ثانيً
الجرائــم، والإخــال بالأمــن العــام، مســتخدمين في ذلــك العنــف لتحقيــق الغايــة التــي تجمّعــوا مــن أجلهــا؛ وذلــك 
ــة للاشــتعال »مولوتــوف« بقصــد  ــوات قابل ــن عب ــن مجهول ــا: حــازوا وأحــرزوا وآخري ــذًا لغــرض إرهــابي، ثالثً تنفي

ــذًا لغــرض إرهــابي. ــك تنفي ــة والخاصّــة للخطــر؛ وذل ــاة النــاس والأمــوال العامّ اســتخدامها في تعريــض حي

ووجّهــت للمتهّمــن الأوّل والثــاني تهمــة اســتعمال القــوّة والعنــف مــع المــازم أوّل المجنــي عليــه الثــاني، فأحدثــوا 
ــال  ــن أع ــل م ــن أداء عم ــاع ع ــى الامتن ــق ع ــر ح ــه بغ ــة حمل ــي بني ــر الطب ــة بالتقري ــات الموصوف ــه الإصاب ب

ــه.[ وظيفت

ــم نتيجــة نشــاط وغــرض  ــد وقعــت منه ــم المســندة للمتهّمــن ق ــت المحكمــة في أســباب الحكــم إنّ الجرائ وقال
ــا لا يقبــل التجزئــة، ومــن ثــم يتعــنّ اعتبارهــا جريمــة  إجرامــي واحــد، وكانــوا مرتبطــن بعضهــم ببعــض ارتباطً
واحــدة والحكــم بعقوبــة الجريمــة الأشــدّ منهــا عمــاً بالمــادة 66/‏1 مــن قانــون العقوبــات، أمّــا بشــأن المتهّمــن 
الأوّل والخامــس والســادس والتاســع، فقــد بلغــوا الخامســة عــرة ولم يتجــاوزوا الثامنــة عــرة بتاريــخ ارتــكاب 

.https://www.alayam.com/alayam/Courts/701888/News.html ،73. صحيفة الأيام البحرينيّة
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الواقعة، الأمر الذي يتعيّ معه أعمال العذر المخفّف المبيّ بنصّ المادّتين 70/71 من قانون العقوبات.

في ضــوء ذلــك، حكمــت المحكمــة بمعاقبــة كلٍّ مــن المتهّمــن الثــاني والثالــث والرابــع والســابع والثامــن بالســجن 
ثــاث ســنوات، عــاّ أسُــند إليهــم مــن اتهّــام للارتبــاط، وبحبــس المتهّــم الأوّل ســنتين عــاّ أسُــند إليــه مــن اتهّــام 
للارتبــاط، وبمعاقبــة كلٍّ مــن المتهّمــن الخامــس والســادس والتاســع بالحبــس ســنة واحــدة عــاّ أسُــند إليهــم مــن 

اتهّــام للارتبــاط، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات74.

6. كذلــك وفي الســياق ذاتــه، حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 4 ينايــر/ كانــون الثــاني بتأييــد الحكــم بالســجن 
5 ســنوات، لمتهّــم بالتجمهــر والحــرق الجنــائي في الســهلة عــام 2009، وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة بــرّأت في 
ــة خمســة متهّمــن مــن الــروع في قتــل شرطــي بالســهلة بتاريــخ 20 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2009  ذات القضيّ
ــة بزجاجــات حارقــة، فيــا أدانــت المحكمــة المتهّمــن الأوّل والثــاني بســجنهما لمــدّة 3  بعــد مهاجمــة دوريّــة أمنيّ
ســنوات، بينــا أدانــت المتهّمــن الثالــث والرابــع والخامــس بالســجن 5 ســنوات بتهمتـَـي التجمهــر والحــرق الجنــائي.

ــاني 2009 اشــركوا في تجمهــر  ــن الث ــم في 20 نوفمــر/ تشري ــة قــد وجّهــت إلى المتهّمــن أنهّ ــة العامّ وكانــت النياب
في مــكان عــام مؤلّــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص، الغــرض منــه ارتــكاب جرائــم الاعتــداء عــى المــال والأشــخاص، 
إذ إنّ المتهّمــن شرعــوا في قتــل نائــب عريــف )رجــل أمــن( مــع ســبق الإصرار والترصّــد، بــأن بيّتــوا النيّــة وعقــدوا 
العــزم عــى إشــعال حريــق بــأي ســيّارة شرطــة تمــرّ في مــكان الواقعــة وقتــل مــن فيهــا، وأعــدّوا لذلــك زجاجــات 
حارقــة )مولوتــوف( وحجــارة، وتمركــزوا في المــكان الــذي أيقنــوا مــرور إحــدى ســيّارات الشرطــة بــه، ومــا إن قدّمــت 
الســيّارة التــي يركبهــا المجنــي عليــه، حتــى انهالــوا عليهــا بوابــل مــن الأدوات الســالفة الذكــر، قاصديــن مــن ذلــك 
قتــل مــن فيهــا وقــد خــاب أثــر الجريمــة لســبب لا دخــل لإرادتهــم فيــه، وهــو مبــادرة المجنــي عليــه بالخــروج مــن 

الســيارة والابتعــاد عــن مــكان الواقعــة.

كــا وجّهــت النيابــة إلى المتهّمــن أنهّــم أشــعلوا حريقًــا في ســياّرة شرطــة مملوكــة لــوزارة الداخليّــة مــا مــن شــأنه 
تعريــض حيــاة الأشــخاص والأمــوال للخطــر، بــأن أحاطــوا بهــا وقذفوهــا بزجاجــات حارقــة انفجــرت بهــا وأحــرق 
ــة للاشــتعال  ــوات قابل ــم حــازوا وأحــرزوا عب ــة إلى المتهّمــن أنهّ ــة العام ــت النياب ــا وجّه ــا، ك ــا أجــزاء منه لهيبه

ــة للخطــر75. ــاة النــاس والأمــوال العامّ والانفجــار بقصــد اســتخدامها في تعريــض حي

مــن الواضــح وفــق عــرض القضايــا الســابقة وكذلــك العديــد مــن القضايــا التــي ســوف يتــمّ عرضهــا لاحقًــا أنهّــا 
تســتند في أحكامهــا لاعترافــات المتهّمــن وليــس لأدلّــة ماديـّـة للجريمــة، وفي حــالات عديــدة لشــهود إثبــات تابعــن 

ــة. للأجهــزة الأمنيّ

ــاق الشــيخ عــي ســلمان؛  ــن وأمــن عــام الوف ــم المعارضــة السياســيّة في البحري 7. في إطــار متصّــل بمحاكمــة زعي
أجّلــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة في الخميــس 4 ينايــر/ كانــون الثــاني 2018 المحاكمــة، التــي يحاكــم فيهــا 
الشــيخ ســلمان والقياديّــن الوفاقيّــن الشــيخ حســن ســلطان وعــي الأســود، في قضيّــة »التخابــر مــع قطــر« حتــى 

25 ينايــر/ كانــون الثــاني.

.https://www.alayam.com/alayam/Courts/701888/News.html 74. صحيفة الأيام البحرينيّة
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ويحاكـَـم الشــيخ عــي ســلمان وكلًّ مــن الشــيخ ســلطان والأســود بتهمــة »التخابــر مــع قطــر« عــى خلفيّــة اتصّــالات 
مــع قيــادات قطريـّـة في فبرايــر/ شــباط ومــارس/ آذار 2011، إبـّـان المبــادرة الأمريكيّــة القطريـّـة لاحتــواء الاحتجاجات 
في البحريــن، وقــد اســتمعت المحكمــة لشــاهدي إثبــات في القضيّــة حيــث ذكــر الشــاهد الأوّل أنّ ســلمان وســلطان 
والأســود كانــوا يقومــون بتوصيــل معلومــات غــر صحيحــة لقطــر عــن الجيــش والحــرس الوطنــي والداخليّــة وجهــاز 

الأمــن الوطنــي وتســلمّ عــي الأســود مبالــغ كبــرة مــن قطــر بنــاءً عــى توجيهــات مــن الشــيخ عــي ســلمان.

كــا زعــم الشــاهد أنّ لقــاءات تمـّـت بــن الشــيخ عــي ســلمان ورئيــس مجلــس إدارة قنــاة الجزيــرة حمــد بــن ثامــر، 
وســافر عــي الأســود إلى كلّ مــن لبنــان وقطــر ليلتقــي قيــادات حــزب اللــه وقيــادات قطريـّـة خــال أحــداث 2011، 
بتكليــف مــن ســلمان للإبــاغ عــن بعــض المعلومــات عــن الشــأن الداخــي والقيــام بــدور الوســيط بينــه وبــن حمــد 

بــن ثامــر، وأشــار إلى أنّ تلــك الاتصّــالات اســتمرتّ خــال الفــرة مــا بــن -2009 2012.

ــة الوســط العــربي الإســامي عبداللــه الحويحــي أنّ الشــيخ عــي ســلمان  فيــا ذكــر الشــاهد الثــاني رئيــس جمعيّ
ــران76. ــة مــن الخــارج وإي ــه ســيطلب الحماي ــات السياســيّة خــال الأزمــة بالقــول إنّ ــا للجمعيّ أنهــى اجتماعً

ــم المعارضــة  ــي الإســاميّة إنّ زعي ــاق الوطن ــة الوف ــت جمعيّ ــك الشــهادات، قال ــه وردًّا عــى تل 8. في الســياق ذات
وأمــن عــام الوفــاق كشــف خــال جلســة محاكمتــه يــوم الخميــس 25 ينايــر/ كانــون الثــاني 2018 تفاصيــل المكالمــة 

التــي جــرت بينــه وبــن رئيــس الــوزراء القطــري الســابق حمــد بــن جاســم آل ثــاني في مــارس/ آذار 2011.

وأوضحــت الوفــاق في بيــان لهــا أنّ المحاكمــة تتعلـّـق بالمبــادرة الخليجيّــة الأمريكيّــة لحــلّ الأزمــة السياســيّة، والتــي 
كان ملــك البــاد حمــد بــن عيــى آل خليفــة طرفـًـا فيهــا مــن قبــل الحكــم والشــيخ عــي ســلمان طرفـًـا فيهــا مــن 

قبــل المعارضــة.

ــف  ــلمان بكش ــي س ــيخ ع ــام الش ــة وق ــزأة ومفبرك ــة ومجت ــات مقتطع ــت مكالم ــة عرض ــت أنّ »المحكم وأضاف
حجــم ونــوع وتفاصيــل الفــركات والاقتطاعــات بشــكل دقيــق أمــام المحكمــة، وكشــف الشــيخ عــي ســلمان عــن 
المعلومــات المقطوعــة والمجدولــة مــن المكالمــات وحجــم التدليــس والفبركــة والعبــث الــذي طــال المكالمــات التــي 
أجُريــت أثنــاء المبــادرة الخليجيّــة الأمريكيّــة والتــي كانــت الاتصّــالات جــزءًا منهــا، وهــو مــا شــكّل فضحًــا حقيقيًّــا 

واضحًــا لحجــم العبــث والتلاعــب والكــذب الــذي يمــارس«.

وأكملــت: »كشــفت مجريــات الجلســة أنّ وزارة الداخليّــة اســتحوذت عــى 45 ورقــة ســلمّها الشــيخ عــي ســلمان 
مــن ســجنه لإيصالهــا إلى محاميــه، إلّ أنّ المحامــن لم يســتلموها وأصبحــت بحــوزة وزارة الداخليّــة منــذ 4 أســابيع، 
والــوزارة طــرف في القضيّــة«، وطالبــت الوفــاق في ختــام بيانهــا بــرورة وقــف هــذه المحاكمــة وعــدم الذهــاب في 

قضيّــة ترتكــز عــى معلومــات مفبركــة، وأنّ ذلــك يضــع المحكمــة أمــام مســؤوليّة أخلاقيّــة.

ــة السادســة في 5 ينايــر/ كانــون  9. في ســياق المحاكــات غــر العادلــة، رفضــت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيّ
الثــاني اســتئنافات أربعــة متهّمــن بوضــع قنبلــة وهميّــة عــى طريــق عــام في منطقــة عــالي؛ ثلاثــة منهــم محكومــون 

بالســجن لمــدّة 5 ســنوات، الرابــع لمــدة 3 ســنوات نظــراً لصغــر ســنّه.
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وتزعــم هيئــة الادّعــاء أنّ المتهّمــن وآخريــن مجهولــن قــد اتفّقــوا فيــا بينهــم عــى الالتقــاء خلــف أحــد مآتــم 
منطقــة عــالي للقيــام بأعــال الشــغب، وأعــدّوا لذلــك إطــارات وعبــوة بــرول وجســاً محاكيًــا لأشــكال المتفجّــرات 
عبــارة عــن أســطوانة غــاز ســوداء ملفوفــة بأســاك كهربائيــة، وعليهــا شريــط لاصــق أزرق اللــون، وحملــوا الأدوات 

وتوجّهــوا إلى شــارع الشــيخ زايــد ووضعــوا الإطــارات.

ثــم ســكب المتهّــم الأوّل البــرول عليهــا وأشــعل الثالــث الحريــق، بينــا وضــع المســتأنف الثــاني الجســم الوهمــي 
بالقــرب مــن الإطــارات وفــرّوا هاربــن مــن المنطقــة، ومــن خــال إجــراء التحرّيــات تــمّ التوصّــل إلى هويّــة عــدد 

مــن المشــاركين في الواقعــة، هــم المدُانــون الخمــس بالقضيّــة. 

وأســندت النيابــة العامــة للمتهّمــن أنهّــم بتاريــخ 26 يوليو/تمــوز 2016؛ أوّلً: وضعــوا وآخريــن مجهولــن نموذجًــا 
محاكيًــا لأشــكال المتفجّــرات في الطريــق العــام وكان ذلــك تنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي. ثانيًــا: أشــعلوا وآخريــن مجهولــن 
ــن  ــركوا وآخري ــا: اش ــر. ثالثً ــم للخط ــاس وأمواله ــاة الن ــض حي ــأنه تعري ــن ش ــولات كان م ــا في المنق ــدًا حريقً عم
مجهولــن في تجمهــر مؤلّــف مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص، الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام، رابعًــا: حــازوا 

وأحــرزوا عبــوات قابلــة للاشــتعال »مولوتــوف« بقصــد اســتعمالها في نشــاط يخــلّ بالأمــن العــام77.

ــة الوفــاق في 8 ينايــر/ كانــون الثــاني،  10. في موضــع متصّــل بمحاكمــة مدنيّــن في محاكــم عســكريةّ، قالــت جمعيّ
إنّ عوائــل وأهــالي المحكومــن بالإعدامــات الجماعيّــة الصــادرة عــن المحاكــم العســكريةّ في البحريــن ينتابهــم رعــب 
وخــوف شــديد مــن إجــراءات الســلطات في إخفــاء المحكومــن والتكتـّـم الشــديد عليهــم بعــد صــدور الأحــكام التــي 

وصفــت بأنهّــا أحــكام انتقاميّــة وغــر قانونيّــة ولا تمــتّ للعدالــة بصلــة.

ــة  ــدى الأهــالي أيّ معلوم ــنّ ل ــرف مصيرهــم ولم تتب ــم، لم يعُ ــاق إنّ المحكومــن بالإعــدام ومــن معه ــت الوف وقال
عنهــم بعــد صــدور الأحــكام ولم يسُــمح لهــم بالاتصّــال بأهاليهــم ولم يسُــمح لأهاليهــم بزيارتهــم ولم يكُشــف عــن 
مــكان احتجازهــم حتــى الآن، ولا توجــد جهــة رســميّة تواصلــت مــع الأهــالي حولهــم وبقــي مصيرهــم في دائــرة 

الغمــوض المخيــف.

ــة  ــة وضعيف ا ومهترئ ــدًّ ــة ج ــة هشّ ــه أنّ القضيّ ــس في ــا لا لبْ ــت بم ــة تثب ــات القضيّ ــاق إلى أنّ معطي ــت الوف ولفت
ــب  ــأة التعذي ــت وط ــت تح ــا انتزع ــون كلّ معلوماته ــن ك ــاً ع ــة، فض ــات العدال ــط مقوّم ــع أبس ــتقيم م ولا تس
الشــديد الجســديّ والنفــيّ والمعنــويّ، كــا أنّ المتهّمــن تــمّ إخفاؤهــم قــرًا وبعضهــم أخُفــي لمــدّة تزيــد عــى ١٢ 
شــهراً وحســب المعلومــات أنهّــم طــوال تلــك الفــرة يتعرضّــون للتعذيــب والحبــس الانفــرادي وتعصيــب العيــون 

والانتهــاكات الشــديدة المســتمرةّ.

ــة ليســت محــلّ ثقــة إطلاقًــا والقــاضي فيهــا هــو  وأكّــدت الوفــاق أنّ الأحــكام غــر عادلــة وغــر منصفــة، والقضيّ
الخصــم ذاتــه، وهنــا تغيــب أهــمّ مقوّمــات المحاكمــة العادلــة، وطالبــت الوفــاق بإلغــاء الأحــكام وعــرض المواطنــن 
المتهّمــن عــى محكمــة محايــدة كــون ظــروف وملابســات المحكمــة تســلب منهــا إمكانيّــة تنفيــذ العدالــة، والعمــل 
عــى ضرورة توفــر كافـّـة شروط الحيــاة الآدميّــة للمتهّمــن ووقــف التعامــل الانتقامــي والرعــب الــذي تعرضّــوا لــه 

ولا زالــوا يعيشــون تحــت وطأتــه حتــى الآن.
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ــي  ــانيّة وه ــاميّة والإنس ــم الإس ــون وفي القي ــة في القان ــورة بالغ ــل خط ــدام تمثّ ــكام الإع ــول إنّ أح ــت بالق وختم
بمنتهــى الدقـّـة والمســؤوليّة لأنّ في التهــاون بهــا يهُتــك الديــن والقيــم ويسُــفك الــدم الحــرام، ولا يمكــن أن تصــدر أو 
تسُــاق هــذه الأحــكام بهــذه الطريقــة في محاكمــة النوايــا ووفــق روايــات مشروخــة وروابــط هــزلاء ضعيفــة ومــن 

دون وجــود أدلّــة ماديّــة ولا حتــى وجــود نوايــا تثُبــت صحّــة تلــك الاتهّامــات.

11. في إطــار توظيــف القوانــن لمعاقبــة المحتجّــن والداعمــن لهــم، ولمزيــد مــن التضييــق عــى الاحتجاجــات، وافــق 
مجلــس الشــورى في جلســته المنعقــدة في 7 ينايــر/ كانــون الثــاني بالإجــاع عــى تعديــل المــادة )3( مــن المرســوم 

بقانــون رقــم )4( لســنة 2001، بشــأن حظــر ومكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 

ونــصّ التعديــل عــى أنّــه يعاقــب بالســجن المؤبّــد أو الســجن الــذي لا يقــلّ عــن عــر ســنوات وبالغرامــة التــي 
ــار، كلّ مــن جمــع أو أعطــى أو خصّــص أمــاكًا  ــار ولا تتجــاوز الخمســمئة ألــف دين لا تقــلّ عــن مئــة ألــف دين
ــا، يكــون مقرهّــا  ــة أو جماعــة أو منظمّــة أو هيئــة أو عصابــة تمــارس نشــاطاً إرهابيًّ أو أمــوالً أو عائداتهــا لجمعيّ
داخــل البــاد أو خارجهــا، أو لأحــد المنتمــن إليهــا، أو قــام لمصلحتهــا بــأيّ عمليّــة، أو قــدّم لهــا دعــاً أو تمويــاً بــأيّ 

ــا. وســيلة، وكان يعلــم بممارســتها نشــاطاً إرهابيًّ

كــا تضمّــن النــصّ تقريــر ذات العقوبــة لــكلّ مــن جمــع أو أعطــى أو خصّــص أمــاكًا أو أمــوالً أو عائداتهــا لفــرد 
أو مجموعــة مــن الأفــراد داخــل البــاد أو خارجهــا يمارســون نشــاطاً إرهابيًــا، أو قــام لمصلحــة أيّ منهــم بــأيّ عمليــة، 
ــا، كــا يعاقــب بالعقوبــة  أو قــدّم لأيّ منهــم دعــاً أو تمويــاً بــأيّ وســيلة، وكان يعلــم بممارســتهم نشــاطاً إرهابيًّ
ذاتهــا كلّ مــن تســلمّ مبــاشرةً أو بالواســطة بــأيّ طريقــة كانــت أمــاكًا أو أمــوالً أيًّــا كان نوعهــا مــن أيّ مــن هــؤلاء 
الأفــراد أو تلــك الجهــات للمحافظــة عليهــا أو اســتغلالها لمصلحــة أيّ منهــم، ويعاقــب عــى الــروع في أيّ مــن 
الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفقــرات الســابقة بــذات العقوبــة المقــرّرة للجريمــة التامّــة، أمــا المــادّة الثانيــة فقــد 

جــاءت تنفيذيـّـة.

ابن السيدّ علوي أحد المحكومين بالإعدام مشاركًا في اعتصام للمطالبة بالإفراج عن والده
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تصنّــف الحكومــة البحرينيّــة الجمعيّــات السياســيّة المعارضــة أنهّــا داعمــة للإرهــاب في إشــارة لدعــم الاحتجاجــات 
الشــعبيّة، لــذا يمكــن القــول إنّ هــذا التعديــل يســتهدف بالدرجــة الأولى المعارضــن السياســيّين، الذيــن تلاحقهــم 

الســلطات القضائيّــة بتهــم »الإرهــاب« وتسُــقط جنســياّتهم.

ــر/  ــة السادســة في 8 يناي ــا الجنائيّ ــدت محكمــة الاســتئناف العلي ــن، أيّ 12. في إطــار اســتمرار محاكمــة المحتجّ
ــك  ــه وحــرق إطــارات، وذل ــة تجمهــر بمنطقــة الدي ــاني، الأحــكام الصــادرة عــى 3 مســتأنفين في قضيّ ــون الث كان
ــجن 5  ــن الس ــن م ــتأنفين آخري ــة مس ــت عقوب ــا خفض ــنتين، ك ــث س ــنوات والثال ــم 3 س ــن منه ــجن اثن بس

ــنوات.  ــس 3 س ــنوات إلى الحب س

ــاق فيــا  وقــد شــملت الواقعــة 7 متهّمــن وآخريــن مجهولــن يزيــد عددهــم عــن عــرة أشــخاص قامــوا بالاتفّ
بينهــم والتقابــل في حــوالي الســاعة الســابعة والنصــف مســاءً بتاريــخ 12/‏1/‏2017 بمنطقــه فريــج الســقاية بمنطقــة 
ــوا  ــم توجّه ــوف ث ــات مولوت ــن زجاج ــددًا م ــوي ع ــون يح ــود الل ــس أس ــع كي ــم الراب ــوزة المتهّ ــه وكان بح الدي
جميعًــا إلى معســكر الشرطــة بالقــرب مــن بيــوت الشــباب، وقــام المتهّــم الأوّل بتوزيــع زجاجــات المولوتــوف عــى 
الأشــخاص المتواجديــن معــه ثــم قامــوا بإلقائــه عــى أفــراد الشرطــة وحــرق حاويــة قمامــة وفــرّوا هاربــن وقــد 
تمكّــن شــهود الإثبــات الأربعــة الأول مــن إلقــاء القبــض عــى المتهّمــن الثلاثــة الأول والذيــن قامــوا أثنــاء القبــض 
عليهــم ومحاولتهــم الفــرار بإحــداث مــا بهــم مــن إصابــات وقــد أكّــدت تحرّيــات شــاهد الإثبــات الخامــس اشــراك 
المتهّمــن الســته الأوّل في ارتــكاب الواقعــة بقصــد إحــداث الفــوضى والإخــال بالأمــن والاعتــداء عــى رجــال الشرطة. 

ــه في حــوالي الســاعة التاســعة والنصــف مســاءً  وشــهد مــازم أوّل بتحقيقــات النيابــة العامــة وأمــام المحكمــة بأنّ
بتاريــخ 12/‏1/‏2017 وأثنــاء قيامــه بعملــه بمعســكر قــوّات حفــظ النظــام بمحافظــة العاصمــة فوجئ بســتةّ أشــخاص 
ملثمّــن يقومــون بإشــعال الحريــق في حاويــات وإغــاق الشــوارع بهــا وإلقــاء زجاجــات المولوتــوف عــى رجــال 
الشرطــة فتــمّ التعامــل معهــم بالغــاز المســيلّ للدمــوع وتــمّ القبــض عــى المتهّمــن الثلاثــة الأول وأثنــاء القبــض على 

المتهّــم الثــاني ســقط أرضًــا وحدثــت إصابتــه ثــم تعــدّى عليــه بيــده ورجلــه مســبّبًا إصابتــه78.

ــب  ــن الشــيعي والنائ ــون، رجــل الدي ــر/ كان ــاء 10 يناي ــار الأربع ــن نه ــة في البحري ــت الســلطات الأمنيّ 13. اعتقل
ــى  ــه مــن مبن ــمّ اعتقال ــا كامــاً، وقــد ت ــد حكــمٍ بســجنه عامً ــري، بعــد تأيي البرلمــاني الســابق الشــيخ حمــزة الدي
المحكمــة فــورًا بعــد تأييــد محكمــة الاســتئناف ســجنه؛ بتهمــة التجمهــر أمــام منــزل المرجــع الدينــي الأعــى في 

ــه الشــيخ عيــى قاســم، ولتعبــره عــن التضامــن معــه. ــة الل البــاد آي

وقــد دانــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســاميّة اعتقــال رجــل الديــن والنائــب الســابق عــن كتلــة الوفــاق النيابيّــة، 
الشــيخ حمــزة الديــري بعــد تأييــد الحكــم بحقّــه عــى خلفيّــة مشــاركته في اعتصــام الــدراز تضامنًــا مــع آيــة اللــه 
الشــيخ عيــى قاســم، حيــث قالــت في بيــان لهــا إنّ اعتقــال الديــري »عمــل مــدان ومرفــوض ويــأتي ضمــن مسلســل 
ــة  الاعتــداء عــى علــاء الديــن في البحريــن الــذي لم يتوقّــف، وهــو مــروع واســع وممنهــج ويــأتي ضمــن عمليّ
ــة وامتهــان كرامــة وحقــوق أبنــاء المذهــب الجعفــري في البحريــن«، وطالبــت الوفــاق بــرورة  الازدراء والكراهيّ
ــة  تحــركّ العــالم لوقــف مــا يتعــرضّ لــه أبنــاء المذهــب الجعفــري عــى مســتوى المؤسّســات والشــخصيات وحريّ

المعتقــد والتفكــر.

.https://www.alayam.com/alayam/Courts/703093/News.html ،78. صحيفة الأيام البحرينيّة
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ــدت أنّ امتهــان كرامــة علــاء الديــن وصــل لمرحلــة مــن الصعوبــة بمــكان وقــد مُلئــت الســجون بهــم فقــط  وأكّ
ــراج عــن  ــا، مشــدّدة عــى ضرورة الإف ــا جميعً ــن وأهله ــون بالإصــاح والخــر للبحري ــم أصحــاب رأي ويطالب لأنهّ
العلــاء الذيــن اعتقُلــوا مؤخّــراً الشــيخ الديــري والشــيخ العــالي والســيّد محيي والســيّد المشــعل والشــيخ القشــعمي 

وكلّ علــاء الديــن المعتقلــن، وفــق البيــان.

14. ضمــن المحاكــات الجماعيــة غــر العادلــة بحــقّ المحتجّــن، قضــت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيّــة الأولى 
في 11 ينايــر/ كانــون الثــاني، بتأييــد الحكــم بالســجن 15 ســنة لمتهّمــن بمهاجمــة ضابــط وشرطــي بالــدراز والحــرق 

العمــد وحيــازة ســاح والتجمهــر والشــغب وحيــازة عبــوات قابلــة للاشــتعال.

وكانــت محكمــة أوّل درجــة قضــت بالســجن 15 ســنة لـــ 16 متهّــا، في القضيــة واســتأنف المتهّــان الأوّل والثــاني 
فقضــت المحكمــة بقبــول الاســتئناف شــكلً وفي الموضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأنفَ.

وتدّعــي هيئــة الادّعــاء أنّ الــدراز شــهدت تظاهــرات احتجاجيّــة »فتوجّهــت قــوّات حفــظ النظــام للتعامــل معهــم 
وفــور وصولهــم قــام الجنــاة بالهجــوم عليهم بواســطة ســاح الشــوزن محــيّ الصنــع والزجاجــات الحارقــة والحجارة 
والأســياخ الحديديـّـة فتعــرضّ اثنــان مــن رجــال الأمــن العــام لإصابــات مــن جــراّء الأعــرة الناريـّـة وعــى أثــر ذلــك 
تــمّ نقلهــا إلى المستشــفى وتلقّيــا العــاج الــازم، وعــى إثــر تلــك الواقعــة قامــت إدارة المباحــث الجنائيّــة بإجــراء 
ــة وعرضهــم  التحرّيــات المكثفّــة وتوصّلــت إلى المتهّمــن وتــمّ القبــض عــى عــدد منهــم وفــق الإجــراءات القانونيّ

عــى النيابــة العامــة«79.

15. أصــدرت منظمّــة العفــو الدوليّــة في 11 ينايــر/ كانــون الثــاني، بيانـًـا ردًّا عــى تقريــر أصدرتــه الســفارة البحرينيّــة 
في لنــدن كذّبــت فيــه مــا قالتــه الســفارة عــن نتائــج اجتماعهــا بالمنظمّــة، ووضّحــت فيــه مــا دار مــن نقاشــات 
ــوق  ــام عــى الاســتجابة بشــكل إيجــابي لمخــاوف حق ــت الســلطات بشــكل ع ــن الســفارة وحثّ ــا وب ــراً بينه مؤخّ

ــة أخــرى بالدخــول إلى البحريــن. الإنســان التــي تثيرهــا، ولمطالباتهــا المتكــرّرة للســاح لهــا ولمنظّــات حقوقيّ

ــة  ــة في المملك ــفارة البحرينيّ ــنوي للس ــر الس ــرت التقري ــة ن ــاء البحرينيّ ــة الأنب ــة إنّ وكال ــو الدوليّ ــت العف وقال
المتحّــدة والــذي جــاء تحــت عنــوان »الجهــود الدؤوبــة لتأكيــد وجــود المملكــة وتحديــد مواقفهــا والدفــاع عــن 
مصالحهــا«، وذكــرت أنّ التقريــر تضمّــن فقــرة تقــول إنّ »جهــود الســفارة مــع منظمّــة العفــو الدوليّــة قــد أســفرت 
ــن  ــر ع ــدم إصــدار أي تقاري ــة بع ــا المنظمّ ــي أبدته ــا الت ــادرة حســن النواي ــك مب ــا في ذل ــة، بم ــج إيجابيّ ــن نتائ ع
ملــفّ البحريــن لحقــوق الإنســان حتــى فبرايــر/ شــباط 2018، وأن تتنــاول بإيجــاز الوضــع في البحريــن في تقريرهــا 
الســنوي، بالإضافــة إلى تخصيــص صفحتــن لمملكــة البحريــن في التقريــر المقبــل للمنظمّــة في شــهر فبراير/شــباط 

ــق بالمســائل التــي تهمّهــا«. بحيــث تتمكّــن المملكــة مــن تقديــم أي إيضاحــات أو ردود تتعلّ

ــدت أنهّــا لم تلــزم نفســها بــأيّ طريقــة بعــدم نــر أي  ــة في لنــدن وأكّ ونفــت المنظمّــة مزاعــم الســفارة البحرينيّ
ملــف يتعلـّـق بالبحريــن قبــل فبرايــر/ شــباط 2018، ولا حــر القســم الخــاص عــن البحريــن في تقريرهــا الســنوي 

بحجــم معــنّ، ولا تحديــد مســاحة للســلطات البحرينيّــة للــردّ عــى التقريــر قبــل صــدوره.

وشدّدت العفو الدوليّة على أنّ »هذه التصريحات تشكّل تحريفًا خطيراً لنتيجة اجتماع عقد بين ممثلّي 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1104929 ،79. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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ــت  ــاني 2017«، وقال ــن الث ــدة في 2 نوفمبر/تشري ــة المتحّ ــة في المملك ــفارة البحرينيّ ــة والس ــو الدوليّ ــة العف منظمّ
ــة وتحديــدًا أكــر  ــة والســلطات البحرينيّ إنّ »الاجتــاع ناقــش ســبل تحســن التواصــل بــن منظمّــة العفــو الدوليّ
ــاكات حقــوق  ــة بالرصــد الحــالي لانته ــح المتعلقّ ــات التوضي ــردود عــى طلب ــي ال ــة لتلقّ ــة للمنظمّ الوســائل فعاليّ

ــاغ عنهــا«. ــد والإب الإنســان في البل

فضــاً عــن ذلــك قالــت المنظمّــة أنهّــا أرســلت طلبــات للحصــول على توضيحــات عن عــدد مــن قضايا حقوق الإنســان 
إلى وزيــر الداخليّــة ووزيــر العــدل فيــا بعــد الاجتــاع مــع الســفارة، وأرســلت نســخًا مــن الخطابــات للســفارة، لكنّها 
لم تتلــقَّ أيّ ردّ عــى ذلــك، رغــم التطمينــات التــي قدّمتهــا ســفارة البحريــن في لنــدن لبــذل جهــود للحصــول عــى ردّ 
عــى مثــل هــذه المراســات، ولفتــت المنظمّــة أنهّــا تراســلت مــع الســفارة البحرينيّــة في المملكــة المتحّــدة لإبلاغهــا عن 

مخاوفهــا بشــأن البيــان المنشــور في تقريرهــا الســنوي وطلبــت منها نــر تصحيــح وتوضيح للمعلومــات80.

16. أصــدرت منظمّــة العفــو الدوليّــة بيــان في 12 ينايــر/ كانــون الثــاني، أعربــت فيــه عــن بالــغ قلقهــا إزاء أحــكام 
الإعــدام الصــادرة بحــقّ ســتةّ متهّمــن تمـّـت محاكمتهــم في المحكمــة العســكريةّ في البحريــن، كــا عــرّت المنظمّــة 
ــة  ــة الوفــاق الوطنيّ ــا للشــيخ عــي ســلمان، زعيــم جمعيّ في بيانهــا عــن قلقهــا حيــال المحاكمــة التــي تجــري حاليًّ

الإســاميّة التــي حلهّــا النظــام، وكذلــك محاكــات المدافــع عــن حقــوق الإنســان نبيــل رجــب.

ومــن ضمــن الأمــور التــي أثارتهــا المنظمّــة في بيانهــا كذلــك، اســتمرار اســتهداف عائلــة الناشــط الحقوقــي الســيّد 
ــا المحكمــة  ــي أصدرته ــان إلى إلغــاء أحــكام الإعــدام الت ــة في البي ــة العفــو الدوليّ أحمــد الوداعــي، ودعــت منظمّ
ــاء أحــكام الســجن ضــدّ  ــا إلى إلغ ــن و1 عســكري، وأيضً ــم الســتة، 5 مدنيّ ــا ضــد المدّعــى عليه العســكريةّ العلي
ــت  ــة، كــا وحثّ ــة مختصّ ــة إلى محكمــة عاديّ ــة ذاتهــا، وأن تحــال القضي المدّعــى عليهــم الـــ12 الباقــن في القضي

ــف أفــرادًا عديمــي الجنســيةّ. ــة عــى وقــف إســقاط الجنســيّة، الأمــر الــذي يخلّ ــة الســلطات البحرينيّ المنظمّ

وشــدّدت المنظمّــة عــى ضرورة الإفــراج الفــوري وغــر المــروط عــن نبيــل رجــب والشــيخ عــي ســلمان وجميــع 
ــن برفــع  ــة ســلطات البحري ــع التهــم الموجّهــة ضدّهــم. وناشــدت المنظمّ ــرأي، وطالبــت بإســقاط جمي ســجناء ال

حظــر الســفر المفــروض عــى النشــطاء والمعارضــن81.

17. يــوم الاثنــن 15 ينايــر/ كانــون الثــاني، أيـّـدت المحكمــة حكــاً بســجن الناشــط الحقوقــي البــارز ورئيــس مركــز 
البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب لعامــن، بعــد اتهّامــه ببــثّ أخبــار كاذبــة عــى خلفيّــة مقابــات تلفزيونيّــة 

أجراهــا مــع وســائل إعــام أجنبيّــة تحــدّث فيهــا عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في البحريــن. 

كانــت محكمــة أوّل درجــة قضــت في 10 يوليــو/ تمــوز 2017 بحبــس رجــب لعامــن، وأيّــدت محكمــة الاســتئناف 
في الأربعــاء 22 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2017، الحكــم.

ــس  ــر بالحب ــم قضــائي آخ ــه حك ــران 2016، وصــدر بحقّ ــو/ حزي ــل في 13 يوني ــارة إلى أنّ رجــب اعتق تجــدر الإش
ــزي. ــب في ســجن جــوّ المرك ــا حــرب اليمــن، والتعذي ــد فيه ــدات انتق ــة تغري خمســة أعــوام عــى خلفي

.https://bit.ly/2vtoHew ،80. بيان منظمّة العفو الدوليّة

.https://bit.ly/2Lf0MtU ،81. بيان منظمّة العفو الدوليّة
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ــة الشــاب  ــم في قضيّ ــز جلســة النطــق بالحك ــة التميي ــت محكم ــاني، أجّل ــون الث ــر/ كان ــن 15 يناي ــوم الاثن 18. ي
ــه.  ــى آخــر الشــهر ذات ــاني أي حت ــون الث ــر/ كان ــى 29 يناي ــاز حت ــدام ماهــر الخب ــوم بالإع المحك

والمتهّمــون في القضيــة 9 أشــخاص 4 منهــم أشــقّاء هــم ماهــر، فاضــل، محمــد ومرتــى الخبــاز، إلى جانــب عيــى 
وإبراهيــم شــبيب، وفــاح وفــؤاد فضــل وخليــل القصــاب.

19. في ســياق ردود الفعــل الدوليّــة بعــد الحكــم غــر العــادل بحــق نبيــل رجــب، طالــب الاتحّــاد الأوروبي في بيــان 
لــه يــوم الأربعــاء 17 ينايــر/ كانــون الثــاني 2018، حكومــة البحريــن بالإفــراج عــن الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب 
ــد الســجن  ــة بتأيي ــز البحرينيّ ــرار محكمــة التميي ــاً بق ــا عل ــد أحطن ــاد: »لق ــال الاتحّ ــث ق لأســباب إنســانيّة، حي

ســنتين ضــد الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب«.

وأضــاف: »تابــع الاتحّــاد الأوروبي حالــة رجــب عــن كثــب، حيــث قــى فــرات متتاليــة في الســجن منــذ اعتقالــه 
ــة إلى إطــاق سراح الســيّد رجــب  ــة. إننّــا نكــرّر دعوتنــا للحكومــة البحرينيّ عــى الرغــم مــن تــردّي حالتــه الصحيّ

لأســباب إنســانيّة«.

وأكمــل »ينبغــي عــى حكومــة البحريــن أن تظهــر التزامًــا بأجنــدة الإصــاح، خاصّــة المتعلقّــة بدعــم حريـّـة التعبــر. 
إنّ قمــع الأصــوات المعارضــة لا يســاهم إلّ في إثــارة الاســتياء وعــدم الاســتقرار«.

وختــم الاتحّــاد الأوروبي بيانــه بدعــوة جميــع الأطــراف في البحريــن إلى »اســتئناف الحــوار المفــي إلى المصالحــة 
ــاءة82. ــة بطريقــة ســلميّة وبنّ الوطنيّ

20. قالــت عائلــة المعتقــل المحكــوم بالإعــدام في محكمــة عســكريةّ، الســيّد علــوي حســن إنهّــا تلقّــت اتصــالات 
ــة منــه، تفيــد بموعــد زيارتــه الاثنــن المقبــل، وذلــك وفــق مــا قالــت زوجتــه عــر حســابها في تويــر. هاتفيّ

ــذ  ــوي من ــيّد عل ــا للس ــن نوعه ــاني 2018 الأولى م ــون الث ــر/ كان ــن 22 يناي ــمّ الاثن ــع أن تت ــارة المزم ــر الزي وتعت
ــا لمــا يقــرب العــام، ولم تلتــقِ عائلــة  اعتقالــه في مقــرّ عملــه في 24 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2016، واختفائــه قسريًّ
الســيّد علــوي بــه إلّ في قاعــة المحكمــة العســكريةّ التــي حاكمتــه بتهمــة التخطيــط لاغتيــال قائــد الجيــش خليفــة 
بــن أحمــد آل خليفــة، وفي أواخــر ديســمبر/كانون الأوّل المــاضي حكمــت محكمــة عســكريةّ بالإعــدام عــى الســيّد 

ــد. علــوي و5 آخريــن في القضيــة، والــذي تــمّ تخفيفــه إلى المؤبّ

ــه إنّ  ــت في ــاني، وقال ــون الث ــر/ كان ــس 18 يناي ــي في الخمي ــا العالم ــش تقريره ــس ووت ــن رايت 21. أصــدرت هيوم
البحريــن واصلــت قمــع حقــوق الإنســان في 2017، حيــث قامــت الحكومــة بمضايقــة، ســجن، وملاحقــة المدافعــن 
عــن حقــوق الإنســان وأقربائهــم بتهــم لا أســاس لهــا، وأنّ الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب يقــي حكــاً بالســجن 
ــاني 2018.  ــون الث ــتئناف في 15 يناير/كان ــة الاس ــا محكم ــة أيدّته ــي عقوب ــرأي، وه ــن ال ــر ع ــم تعب ــن لجرائ عام
ــة في محاكمــة منفصلــة بتهــم تضمّنــت تغريــدات عــى »تويــر« تنتقــد  ويواجــه رجــب حكــاً بـــ15 ســنة إضافيّ

ــادة الســعوديةّ عــى اليمــن.  ــة العســكريةّ بقي العمليّ

.https://bit.ly/2FJNhvx ،82. بيان الاتحاد الأوروبي
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ــة،  ــة »جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي« )وعــد( اليســاريةّ العلمانيّ وأشــار التقريــر إلى حــلّ محكمــة بحرينيّ
بعــد أن أدانــت الجمعيّــة إعــدام 3 رجــال في يناير/كانــون الثــاني. في يونيو/حزيــران أصــدرت الحكومــة قــرارًا بإغــاق 

صحيفــة »الوســط«، وهــي الجريــدة المســتقلةّ الوحيــدة في البحريــن.

ــع  ــن م ــش: »تســامح البحري ــس ووت ــن رايت ــرق الأوســط في هيوم ــرة قســم ال ــا ويتســن، مدي ــت ســارة لي وقال
ــر  ــد بعــد الإصلاحــات الواعــدة إث ــذي أحــرزه البل ــل ال ــا، مــا يلغــي التقــدّم القلي ــكاد يكــون معدومً المعارضــن ي

انتفاضــة 2011«.

التقريــر الــذي احتــوى 643 صفحــة، بنســخته الـــ28، اســتعرضت هيومــن رايتــس ووتــش الممارســات الحقوقيّــة في 
أكــر مــن 90 بلــدًا، قالــت فيــه فيــا يخــصّ البحريــن إنّ الســلطات البحرينيّــة منعــت 20 ناشــطاً حقوقيًّــا ومحامــن 
ــف  ــات جني ــاركتهم في اجتماع ــول دون مش ــول لتح ــبتمبر/ أيل ــفر في س ــن الس ــة م ــيّة معارض ــخصيّات سياس وش

المتعلقّــة بالاســتعراض الــدوري الشــامل لـــ »مجلــس حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة« حــول البحريــن.

ــا بــدون جنســيّة، كــا  ــا في 2017، ليصبحــوا عمليًّ وقالــت: »أســقطت الســلطات أيضًــا الجنســيّة عــن 156 مواطنً
ــة بالإعــدام  ــن في المحاكــم العســكريةّ. في 2017، حكمــت المحاكــم البحرينيّ ــا يســمح بمحاكمــة المدنيّ أقــرتّ قانونً
عــى مــا مجموعــه 14 شــخصًا، منهــم الســيّد علــوي، مهنــدس مــدني، وهــو واحــد مــن 6 أشــخاص حكمــت عليهــم 

ــة مزعومــة.   محكمــة عســكريةّ بالإعــدام يــوم 25 ديســمبر/كانون الأوّل 2017، بتهمــة أعــال إرهابيّ

ــاء المدافــع عــن حقــوق الإنســان الســيّد الوادعــي، المنفــي في  ــه حُكــم عــى اثنــن مــن أقرب ــر أنّ وأضــاف التقري
ــة بالإرهــاب، بالرغــم مــن انتهــاك الإجــراءات  ــدة، بالســجن 3 أعــوام وآخــر 6 أعــوام بتهــم متعلقّ المملكــة المتحّ
ــا  ــي تســتهدف فيه ــرة الأولى الت ــوة. وهــي ليســت الم ــات بالق ــزاع الاعتراف ــة وانت ــم ســوء المعامل ــة ومزاع الجنائيّ

ــم. ــن أو معاقبته ــاء للضغــط عــى النشــطاء المنفيّ ــن الأقرب البحري

وأشــار التقريــر إلى فشــل الهيئــات الرقابيّــة التــي أنشــأتها الحكومة في 2012 اســتجابةً لتوصيــات »اللجنــة البحرينيّة 
المســتقلةّ لتقــيّ الحقائــق« في تنفيــذ مهمّتهــا المعلنــة في التحقيــق في مزاعــم ســوء المعاملة في الســجن83.

ــة في  ــدوم هــاوس Freedom House تقريرهــا الســنوي عــن الحريّ ــة فري 22. مــن جانــب آخــر، أصــدرت منظمّ
ــة في  ــتوى الديمقراطيّ ــع في مس ــى التراج ــدّدة ع ــة«، مش ــة في أزم ــوان »الديمقراطيّ ــت عن ــام 2018، تح ــالم لع الع

ــدان »غــر حــرةّ«. ــدان العــالم كبل ــدان حــول العــالم، مــع تصنيــف %25 مــن بل البل

وفيــا يخــصّ البحريــن، فقــد جــاءت في أعــى لائحــة البلــدان »غــر الحــرةّ«، وســجّلت 12 نقطــة مــن 100 عــى 
ــة، وقــد حصلــت البحريــن عــى المرتبــة الخامســة مــن ضمــن البلــدان التــي شــهدت أكــر نســبة  مقيــاس الحريّ
تراجــع في حرياّتهــا خــال العقــد المــاضي مــن الزمــن. وأتــت البحريــن مــن بعــد تركيا )غــر حــرةّ - في المرتبــة الأولى(، 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى )غــر حــرةّ - المرتبــة الثانيــة(، مــالي )حــرةّ جزئيًــا - في المرتبــة الثالثــة( وبورونــدي )غــر 

حــرةّ - في المرتبــة الرابعــة(.

ووفقًــا للتقريــر، قالــت »فريــدوم هــاوس« إنّ »الديمقراطيّــة واجهــت أخطــر أزمــة لهــا منــذ عقــود في عــام 2017، 
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إذ تعرضّــت مبادئهــا الأساســيّة لهجــات في جميــع أنحــاء العــالم«، بمــا فيهــا »ضمانــات الانتخابــات الحــرة والنزيهــة 
وحقــوق الأقليّــات وحريـّـة الصحافــة وســيادة القانــون.«

ــة  ــة العالميّ ــه الحري ــهد في ــذي تش ــوالي ال ــى الت ــر ع ــاني ع ــام كان الث ــذا الع ــاوس« أنّ ه ــدوم ه ــدت »فري وأكّ
تراجعًــا، مضيفــةً أنّــه خــال هــذه الســنوات، شــهدت 113 دولــة تراجعًــا، في حــن ســجّل تحسّــنٌ لــدى 62 دولــة 
فقــط، وفي إحصاءاتهــا وجــدت المنظمّــة أنّ 71 بلــدًا شــهد انخفاضًــا في الحقــوق السياســيّة والحريّــات المدنيّــة، في 

ــا. حــن لم يتــمّ تســجيل ســوى 35 مكســبًا ديمقراطيًّ

ومــن ضمــن البلــدان الـــ49 التــي صنّفتهــا المنظمّــة عــى أنهّــا غــر حــرةّ، انتدبــت »فريــدوم هــاوس« 12 منهــا عــى 
أنهّــا »الأســوأ مــن ضمــن الأســوأ«، ومــن ضمــن هــذه البلــدان كانــت الســعوديةّ التــي وصفتهــا عــى أنهّــا »ملكيّــة 

مطلقــة«، منتقــدةً التحالــف الســعودي ضــد اليمــن84. 

ــضّ في 23  ــذي فُ ــدراز، ال ــاني، أولى جلســات محاكمــة معتقــي اعتصــام ال ــر/ كانــون الث 23. بــدأت الأحــد 21 يناي
مايــو/ أيــار 2017، وهــي العمليّــة التــي أســفرت عــن استشــهاد 5 وإلقــاء القبــض عــى 286 مــن المعتصمــن أمــام 
منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم. إذ أبلــغ المعتقلــون في اتصــالات أجروهــا مــع ذويهــم مــا بــن الخميــس 18 
والســبت 20 مــن ينايــر/ كانــون الثــاني، بأنّــه تــمّ إجبارهــم عــى التوقيــع عــى تهــم تضــمّ »الاعتــداء عــى رجــال 

الأمــن« و«إتــاف ممتلــكات عامــة« و«حيــازة أســلحة ناريّــة« وأنهّــا ســتكون الأســاس لمحاكمتهــم.  

ــلطات  ــت الس ــد أطلق ــام، وق ــضّ الاعتص ــة ف ــذ عمليّ ــة من ــذه القضي ــا في ه ــرّر عقده ــة الأولى المق ــي الجلس وه
ــة الفــض؛ فيــا بقــي نحــو 200  ــة عــى ثــاث دفعــات عــددًا مــن الذيــن ألُقــي القبــض عليهــم أثنــاء عمليّ الأمنيّ
ــة الأولى الإفــراج عــن 140 مــن أصــل 171  منهــم قيــد الاعتقــال. أثنــاء الجلســة قــرّرت المحكمــة الكــرى الجنائيّ
متهّــاً مثلــوا أمــام المحكمــة، وقــرّرت المحكمــة إخــاء ســبيل المعتقلــن الـــ140 بكفالــة ماليّــة قدرهــا 200 دينــار، 
ــة لجلســة 12 فبرايــر/ شــباط لنــدب دفــاع لمجموعــة مــن المتهّمــن  واســتمرار حبــس 24 آخريــن، وتأجيــل القضيّ

وجلــب المتهّمــن الذيــن لم يحــروا.

وقــد حــر 151 متهّــا بينــا رفــض 20 آخــرون الحضــور، ولعــدم اســتيعاب قاعــة المحكمــة هــذا الكــمّ الكبــر، 
تــمّ وضــع المتهّمــن في قاعــة محكمــة أخــرى، وتقســيمهم عــى 11 مجموعــة، وتــمّ جلبهــم عــى دفعــات برفقــة 

محاميّيهــم الذيــن طالبــوا بالإفــراج عنهــم.

وتعُــدّ هــذه القضيّــة أكــر قضيّــة مــن حيــث عــدد المتهّمــن. وتنوّعــت تهمهــم بــن الاعتــداء عــى الشرطــة وحيــازة 
مولوتــوف واســتعمال القــوة مــع رجــال الأمــن.

24. في ســياق المحاكــات غــر العادلــة، ومحاربــة الشــعائر الدينيّــة والأفــكار العقائديـّـة، حكمــت المحكمــة في 25 
ينايــر/ كانــون الثــاني بالحبــس 6 أشــهر عــى رجــل ديــن بعــد إدانتــه بســب يزيــد بــن معاويــة، الحاكــم الأمــوي 

الــذي قتــل حفيــد النبــي محمــد )ص( الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب.

ودانــت المحكمــة رجــل الديــن الشــيعي بتهمــة إهانــة رمــز وشــخص موضــع تمجيــد لــدى أهــل ملّــة، بــأن تلفّــظ 

.https://bit.ly/2B4wj7t ،84. تقرير فريدوم هاوس ، ترجمة مرآة البحرين



153

عليــه بالعبــارات غــر اللائقــة عــى النحــو الــوارد بــالأوراق، وقــدّرت كفالــة 100 دينــار لوقــف التنفيــذ، وأثنــاء نظــر 
المحكمــة للقضيّــة دافعــت محاميّــة المتهّــم بانتفــاء التهمــة، والتــي جــاء في مرافعتهــا أنـّـه لا وجــود للجريمــة أساسًــا؛ 

مدعّيــةً أن »يزيــد بــن معاويــة« موضــع خــاف بــن أهــل الســنة.

25. ذكــرت منظّــات دوليّــة بينهــا الفيدراليّــة الدوليّــة لحقــوق الإنســان، في بيــان لهــا صــدر في 26 ينايــر/ كانــون 
ــة،  الثــاني، إنّ صحّــة الناشــط البحرينــي البــارز نبيــل رجــب في تدهــور وأنّ الســلطات لا تقــدّم لــه الرعايــة الطبيّ
وقالــت إنّ الحكومــة البحرينيّــة منعــت »الرعايــة الصحيّــة« وكذلــك قامــت باعتقــال، ســجن وتعذيــب، أو إرغــام 

عــدد مــن المعارضــن البارزيــن عــى العيــش في المنفــى.

وقالــت المنظّــات إنهّــا تلقّــت أدلّــة عــى أنّ الســلطات حجبــت الــدواء عــن رجــب الــذي أدُخــل إلى المستشــفى 
عــدّة مــرات في الســنوات الأخــرة »في محاولــة واضحــة لتهديــد أمنــه وســامته«.

وقــال ديميتريــس كريســتوبولوس، رئيــس الفدراليّــة الدوليّــة لحقــوق الإنســان، وهــو اتحّــاد دولي يضــمّ 184 منظمّــة 
ــادة المخــاوف  ــن زي ــراً م ــق مؤخّ ــرة للقل ــارات المث ــد زادت الإش ــالم: »لق ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــة م ــر حكوميّ غ
الأمنيّــة المتعلقّــة بحالــة احتجــازه«، وأضــاف »يجــب عــى الحكومــة وقــف هــذه التكتيــكات والإفــراج عنــه فــورًا، 

ونحــن نخــى كثــراً عــى حياتــه«85.

26. في موضــع متصّــل بإســقاط الجنســيّات، قــرّرت المحكمــة في 25 ينايــر/ كانــون الثــاني ترحيــل 4 بحرينيّــن بينهــم 
ســيّدة، بعــد 5 ســنوات مــن قــرار بإســقاط جنســيّتهم ضمــن قائمــة ضمّــت 31 بحرينيًّــا معارضًــا، بنــاءً عــى قــرار 
ــا بينهــم رجــال ديــن  ــة في 7 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2012 بإســقاط جنســيّة 31 بحرينيًّ صــدر عــن وزارة الداخليّ

ونــوّاب ســابقين.

وقــد قــرّرت المحكمــة إبعــاد الأخــوة الســيّد محمــد عبــد الرضــا الموســوي، الســيّد عبــد الأمــر عبــد الرضــا الموســوي 
والســيّد عبــد النبــي عبــد الرضــا الموســوي وزوجتــه الســيّدة مريــم إبراهيــم.

27. في الســياق ذاتــه، اســتدعت الســلطات في الأحــد 28 ينايــر/ كانــون الثــاني عــدد مــن المسُــقطة جنســيّتهم إلى 
ــا خــارج البــاد، وذلــك بعــد أن أيّــدت المحكمــة قبــل  إدارة الهجــرة والجــوازات لإنهــاء إجــراءات ترحيلهــم قسريً
4 أيــام إبعــاد عــرة مواطنــن بعــد رفــض طعنهــم في قــرار الداخليّــة أمــام القضــاء وهــم: مريــم الســيّد إبراهيــم، 
إســاعيل خليــل درويــش، إبراهيــم خليــل درويــش، عدنــان أحمــد عــي حاجــي، حبيــب درويــش مــوسى غلــوم، 
ــد الرضــا  ــد الرضــا الموســوي، الســيّد محمــد عب ــد الأمــر عب ــد الرضــا الموســوي، ســيد عب ــي عب ــد النب الســيّد عب

الموســوي، إبراهيــم غلــوم حســن كريمــي وتيمــور كريمــي.

في ضــوء ذلــك، أبعــدت الســلطات الأمنيّــة صبــاح الاثنــن 29 ينايــر/ كانــون الثــاني، الشــقيقين إبراهيــم وإســاعيل 
درويــش إلى جمهوريــة العــراق.

وكانــت قــد رحّلــت قبــل ذلك المحامي تيمــور كريمي في 23 مايو/ أيار 2016 فيما قامــت بترحيل إبراهيم 

.https://bit.ly/2FeDT1S ،85. بيان المنظمات الدوليّة
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ــه  ــة الل ــارز آي ــيعي الب ــن الش ــل الدي ــت رج ــك رحّل ــل ذل ــن الأوّل 2017، وقب ــر/ تشري ــي في 31 أكتوب كريم
ــاتي. ــن النج ــيخ حس الش

ــاني، المواطنــن  ــر/ كانــون الث ــاء 30 يناي ــاح الثلاث ــة في صب ــه، أبعــدت الســلطات الأمنيّ 28. كذلــك وفي الســياق ذات
عدنــان أحمــد، وحبيــب درويــش قــرًا إلى جمهوريــة العــراق، بعــد إســقاط جنســيتّهما.

ــا متجّهــة إلى  ــا نشــطاء تواجــد عدنــان أحمــد وحبيــب درويــش عــى مــن طائــرة، قيــل إنهّ وأظهــرت صــورة بثهّ
ــة العــراق. مطــار النجــف الأشرف في جمهوريّ

ــة عــى قــرار إســقاط الجنســيّة وإبعــاد المواطنــن المسُــقطة جنســيتّهم عــن  29. في ســياق ردود الفعــل الدوليّ
البحريــن، دانــت منظمّــة العفــو الدوليّــة في بيــان لهــا يــوم الأربعــاء 31 ينايــر/ كانــون الثــاني ترحيــل البحريــن 
ــن طــردوا  ــن والســاح لم ــرّرة لآخري ــات الطــرد المق ــف عمليّ ــةً إلى وق ــاد، داعي ــن الب ــن ع ــن المواطن ــددًا م ع

ــاد. بالعــودة إلى الب

وقالــت العفــو الدوليّــة إنّ إبعــاد حكومــة البحريــن أربعــة مــن مواطنيهــا الذيــن ألُغيــت جنســيتّهم في عــام 2012، 
يمثـّـل »اســتخفافاً آخــر بمواطنيهــا وبحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي عــى نطــاق أوســع«.

ــن  ــل المواطن ــة أنّ تحوي ــو الدوليّ ــة العف ــط في منظمّ ــرق الأوس ــوث في ال ــرة البح ــوف، مدي ــن معل ــرت ل واعت
ــوف إلى  ــدولي«، وأشــارت معل ــون ال ــاكًا للقان ــاد »يشــكّل انته إلى عديمــي الجنســيّة وإجبارهــم عــى مغــادرة الب
أنّ الحكومــة تســتخدم إســقاط الجنســيّة »أداةً لســحق جميــع أشــكال المعارضــة«، مســتغربةً صمــت »الحلفــاء 

ــا«. ــة هــذه الأعــال علنً ــا اســتخدام نفوذهــا لإدان ــي يمكنه ــدة الت ــل المملكــة المتحّ الرئيســيّين مث

ــردوا  ــن طُ ــاح للذي ــورًا والس ــرّرة ف ــرد المق ــات الط ــع عمليّ ــف جمي ــن إلى وق ــلطات البحري ــوف س ــت معل ودع
ــيتّهم86. ــادة جنس ــاد وإع ــودة إلى الب ــل بالع بالفع

.https://bit.ly/2E03fDQ ،86. بيان منظمّة العفو الدوليّة
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ــة  ــة قتــل شرطــي بمنطقــة الســهلة، قضــت محكمــة التمييــز البحرينيّ 30. في ســياق محاكــم ماهــر الخبــاز في قضيّ
ــر  ــاز، ويعت ــر الخب ــدام الشــاب ماه ــم بإع ــد الحك ــاني، بتأيي ــون الث ــن 29 يناير/كان ــوم الاثن ــض( ي ــة النق )محكم
الحكــم الصــادر عــن المحكمــة نهائيًّــا غــر قابــل للطعــن، إلّ أنّ حكــم الإعــدام لا يتــمّ تنفيــذه إلّ بمصادقــة الملــك.

والمتهّمــون في القضيّــة 9 أشــخاص 4 منهــم أشــقاء هــم ماهــر، فاضــل، محمــد ومرتــى الخبــاز، إلى جانــب عيــى 
وإبراهيــم شــبيب، وفــاح وفــؤاد فضــل وخليــل القصــاب.

ــه تعــرضّ والمتهّمــن معــه إلى التعذيــب لإجبارهــم عــى الإدلاء  ــد ســابقًا أنّ ــد أكّ ــاز ق تجــدر الإشــارة إلى أنّ الخب
ــه. ــذ بأقوال ــت الأخ ــة رفض ــف، إلا أنّ المحكم ــد عاص ــتاني محم ــي الباكس ــل الشرط ــم بمقت ــات تدينه باعتراف

31. في الســياق ذاتــه، دعــت منظمّــة العفــو الدوليّــة في تحــركّ عاجــل إلى إلغــاء حكــم الإعــدام الصــادر مــن محكمــة 
التمييــز ضــد الشــاب ماهــر الخبــاز، قائلــةً إنـّـه بنُــي عــى اعترافــات انتزُعــت منــه ومــن المتهّمــن الآخريــن في القضيّــة 
ــد عــى اثنــن  تحــت التعذيــب، وأوضحــت المنظمّــة في بيــان لهــا إنّ محكمــة التمييــز أيّــدت أحكامًــا أخــرى بالمؤبّ

أحدهــا شــقيق ماهــر، فيــا قضــت بســجن 6 آخريــن 10 ســنوات بينهــم شــقيقين لماهــر في القضيــة ذاتهــا.

وقالــت المنظمّــة إنّ محامــي الخبــاز شــكا مــن أنّ المحكمــة قبلــت اعــراف ماهــر الخبــاز كدليــل رئيــي ضــده، 
ــوا  ــإنّ القضــاة قبل ــة ف ــق المحكم ــا لوثائ ــراه، ووفقً ــت تحــت الإك ــن انتزع ــن آخري ــات متهّم ــة إلى اعتراف بالإضاف
اعترافــات المدّعــى عليهــم لأنهّــم يعتقــدون أنّ »الاعترافــات صحيحــة وأنّ المدعــى عليهــم أصيبــوا بالجــراح الــواردة 

في تقريــر الطبيــب الشرعــي بســبب مقاومتهــم للاعتقــال«.

وحــذّرت المنظمّــة مــن أنّ ماهــر الخبــاز يواجــه خطــر »الإعــدام الوشــيك« بعــد تأييــد محكمــة التمييــز للحكــم، 
حيــث لم يتبــقَّ ســوى موافقــة الملــك لتنفيــذ الإعــدام.

ودعــت المنظمّــة البحريــن إلى »الالتــزام بالقانــون الــدولي والتزامــات البحريــن الدوليّــة في مجــال حقــوق الإنســان 
وتخفيــف جميــع أحــكام الإعــدام وإعــان الوقــف الاختيــاري الرســمي لعمليّــات الإعــدام«87.

ــه  ــة الل ــن آي ــة الشــيعيّة في البحري ــم الروحــي للأغلبيّ ــي والزعي ــا المرجــع الدين ــي يحاكــم فيه ــة الت 32. في القضيّ
الشــيخ عيــى قاســم، أيّــدت محكمــة التمييــز يــوم الاثنــن 29 ينايــر/ كانــون الثــاني، حكــاً بالســجن ســنةً مــع 

ــه. وقــف التنفيــذ بحقّ

ــت ملاحقتهــم  ــدرازي تمّ ــه الشــيخ حســن المحــروس ومــرزا ال ــر مكتب ــه الشــيخ عيــى قاســم ومدي ــة الل كان آي
ــة الشــيعيّة. ــة بالطائف ــا بســبب ممارســة شريعــة الخمــس الخاصّ قضائيًّ

وفي 21 مايــو/ أيــار 2017 أصــدرت محكمــة أوّل درجــة حكــاً بســجن آيــة اللــه قاســم والشــيخ حســن المحــروس 
ــة التــي  ومــرزا الــدرازي لمــدّة ســنة مــع وقــف التنفيــذ لمــدة 3 ســنوات بســبب جمعهــم أمــوال الخمــس الشرعيّ

صنّفتهــا النيابــة العامــة أنهّــا عمليّــة جمــع أمــوال مــن دون ترخيــص.

.https://bit.ly/2GVYXww ،87. بيان منظمّة العفو الدوليّة
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ــة، إلى جانــب مصــادرة المبلــغ المــودع في  كــا فرضــت المحكمــة غرامــة 100 ألــف دينــار عــن كلّ متهّــم في القضيّ
حســاب آيــة اللــه قاســم والبالــغ 3 ملايــن و367 ألــف و301 دينــار بحرينــي، مــع مصــادرة العقاريــن المســجّلين 

للشــيخ عيــى قاســم.

وعــن التهمــة الثانيــة الموجّهــة للثلاثــة، بأنهّــم جمعــوا أمــوالً للأغــراض العامّــة مــن دون الحصــول عــى ترخيــص، 
قضــت المحكمــة بغرامــة وقدرهــا ألــف دينــار بحرينــي لــكلّ متهّــم في القضيّــة.

جــاء ذلــك بعــد أن أصــدر ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة، مرســومًا بإســقاط جنســيّة الشــيخ عيــى 
ــدراز ولا  ــذ ال ــع مناف ــة جمي ــلطات الأمنيّ ــاصر الس ــت تح ــك الوق ــذ ذل ــران 2016، ومن ــو/ حزي ــم في 20 يوني قاس
يسُــمح بالدخــول إلّ للقاطنــن بالمنطقــة بعــد مرورهــم مــن نقــاط التفتيــش، كــا خضــع آيــة اللــه قاســم للإقامــة 
ــام عنــد منزلــه بالقــوة، قبــل أن تســمح  ــة منــذ 23 مايــو/ أيــار 2017 بعــد فــضّ الســلطات الاعتصــام المقُ الجبريّ

الســلطات لــه بالســفر لتلقّــي العــاج في لنــدن.

33. في ســياق المحاكــات الجماعيّــة غــر العادلــة، أصــدرت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة برئاســة عــي خليفــة 
ــة الهــروب مــن ســجن  الظهــراني يــوم الأربعــاء 31 ينايــر/ كانــون الثــاني، أحكامًــا قاســية بحــق 58 متهّــاً في قضيّ
جــو، وإخفــاء مطلوبــن وقتــل الشرطــي الحــادي، حيــث قضــت بإعــدام اثنــن والمؤبـّـد لـــ 19 متهّــاً، والســجن 15 
عامًــا لـــ17 متهّــاً، و10 ســنوات لـــ9 متهّمــن، و5 ســنوات لـــ11 آخريــن وبــراءة اثنــن مــن التهــم الموجّهــة إليهــا، 

كــا أمــرت بإســقاط جنســيّة 47 متهّــا، وذلــك وفقًــا لبيــان مــن النيابــة العامــة.

والمتهّــان اللــذان قضــت المحكمــة بإعدامهــا هــا الشــابيّن »عــي حكيــم العــرب وأحمــد المــالي«، كــا قضــت 
ــن«،  ــري، حســن الشــكر... وآخري ــد العــرب، يوســف الدي ــن: »أحم ــكلّ م ــد وإســقاط الجنســيّة ل بالســجن المؤبّ
والســجن 15 عامًــا مــع إســقاط الجنســيّة لــكلّ مــن: »أبــو الفضــل القشــعمي، محمــد فايــد، عــي حســن الطبقــة... 
ــد الشــاعر، محســن  ــوسى، أحم ــه م ــن: »عبدالل ــكلّ م ــع إســقاط الجنســيّة ل ــن«، والســجن 10 ســنوات م وآخري
ــن  ــن، فات ــازن حس ــعمي، م ــرة القش ــن: »أم ــكلّ م ــنوات ل ــجن 5 س ــن«، والس ــاعر... وآخري ــن الش ــام، حس النه
حســن... وآخريــن«، كــا قضــت بــراءة متهّمــن بينهــم الشــيخ محمــد صالــح القشــعمي مــن التهــم الموجّهــة إليــه.

ــون  ــكام القان ــاف أح ــى خ ــة ع ــة إرهابيّ ــكيل جماع ــة »تش ــن الـــ60 تهم ــت للمتهّم ــد وجّه ــة ق ــت النياب وكان
ــلحة  ــتعمال الأس ــى اس ــدربّ ع ــة والت ــا الإرهابيّ ــم بأغراضه ــع العل ــة م ــة الإرهابيّ ــك الجماع ــام إلى تل والانض
ــة  ــذًا لأغــراض إرهابيّ ــراد الشرطــة عمــدًا تنفي ــل أف ــل والــروع بقت ــة، والقت ــذًا لأغــراض إرهابيّ والمفرقعــات تنفي
واســتيراد وحيــازة واســتعمال المتفجّــرات والأســلحة الناريّــة والذخائــر والسرقــة بالإكــراه تنفيــذًا لأغــراض إرهابيّــة 
ــة ومقاومتهــم بالقــوة  والتعــدّي عــى القائمــن عــى تنفيــذ أحــكام قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيّ
والعنــف، وهــروب المتهّمــن بعــد القبــض عليهــم ومســاعدة متهّمــن محكومــن عــى الهــرب وإخفــاء متهّمــن 

ــة«. ــة ســالبة للحريّ ــم بعقوب محكــوم عليه
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       فبراير/ شباط

34. اســتمرارًا للمحاكــات غــر العادلــة، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة برئاســة القــاضي عــي خليفــة 
الظهــراني في الخميــس 1 فبرايــر/ شــباط، بإعــدام المواطــن مــوسى عبداللــه مــوسى جعفــر، بتهمــة قتــل شرطــي في 
كرانــة، كــا قضــت المحكمــة أيضًــا بالســجن المؤبـّـد عــى 13، والســجن 15 ســنة لثمانيــة، والســجن 3 و5 ســنوات 

لأربعــة، وأمــرت بإســقاط جنســيّة 25 منهــم، كــا بــرّأت 6 مــن التهــم المســندة إليهــم.

ــة في الجمعــة 28 أغســطس/ آب  ــة كران ــوة في منطق ــل بســبب تفجــر عب ــا قتُ ــاء أنّ شرطيًّ ــة الادّع وتزعــم هيئ
ــون بالحادثــة  2015، فيــا أعلنــت خــال 24 ســاعة عــن قبضهــا عــى المتهّمــن، وقــد شــكّك متابعــون وحقوقيّ

ــا »غامضــة«. بوصفه

ــذه  ــل ه ــتقلةّ في مث ــق مس ــان تحقي ــكيل لج ــيّة بتش ــة والسياس ــات الحقوقيّ ــب الفعاليّ ــت تطال ــا كان ــا م وغالبً
ــات. ــك المطالب ــل تل ــتجابة لمث ــض الاس ــن ترف ــة في البحري ــلطات الأمنيّ ــوادث، إلّ أنّ الس الح

ــدت  ــن؛ أبع ــن البحري ــم ع ــم وإبعاده ــة عنه ــيّة البحرينيّ ــقاط الجنس ــر إس ــطين ع ــة الناش ــار معاقب 35. في إط
ــة يــوم الخميــس 1 فبرايــر/ شــباط، أربعــة مــن مواطنيهــا إلى جمهوريــة العــراق، وهــم ثلاثــة  الســلطات البحرينيّ

ــم رضــا. ــي الموســوي إلى جانــب زوجــة الأخــر مري ــد النب ــد الأمــر وعب أشــقّاء: محمــد، عب

ــن  ــيّتهم ع ــقطة جنس ــن المسُ ــاد المواطن ــيّة وإبع ــقاط الجنس ــرار إس ــى ق ــة ع ــل الدوليّ ــياق ردود الفع 36. في س
البحريــن، قالــت منظمّــة هيومــن رايتــس ووتــش الأحــد 4 فبرايــر/ شــباط، إنّ الســلطات البحرينيّــة أقدمــت عــى 
ــة«، وأفــادت  ترحيــل ثمانيــة مــن رعاياهــا إلى العــراق بعــد ســحب الجنســيّة منهــم بتهمــة »الإضرار بأمــن الدول
المنظمّــة الدوليّــة بــأنّ الثمانيــة رحُّلــوا إلى مدينــة النجــف، وأضافــت أنّ عــدد الذيــن ســحبت الســلطات البحرينيّــة 

منهــم الجنســيّة منــذ عــام 2012 بلــغ 578 مواطنًــا.

ودعــت المنظمّــة الحقوقيّــة البحريــن إلى وضــع حــدّ »للترحيــل التعسّــفي وإعــادة الجنســيّة إلى مــن نزُعــت منهــم 
ــا ويتســون  ــرق الأوســط ســارة لي ــش في ال ــس ووت ــن رايت ــرة هيوم ــت مدي ــفًا«، وقال ــاً أو تعسّ ــحبت ظل أو سُ
ــة والتســامح مــع المعارضــة ســقطت مــع نزعهــا الواضــح لجنســيّة  ــة بالتعدّدي إنّ »ادّعــاءات الســلطات البحرينيّ

مواطنــن لا ترغــب فيهــم«88.

ــر/ شــباط،  ــدت محكمــة الاســتئناف في الأحــد 4 فبراي ــة بحــقّ الناشــطين؛ أيّ 37. في ســياق المحاكــات غــر العادل
حكــاً بســجن رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ عيــى المؤمــن، 3 أشــهر عــى خلفيّــة خطبــة جمعــة ألقاها عــام 2016.

ــى  ــض ع ــن بالتحري ــى المؤم ــيخ عي ــر الش ــة الدي ــف بقري ــع الخي ــب جام ــة خطي ــلطات الأمنيّ ــت الس واتهّم
كراهيّــة النظــام خــال خطبــة جمعــة ألقاهــا في 29 يوليــو/ تمــوز 2016، وقــد نقُــل مــن قاعــة المحكمــة لســجن 

جــوّ المركــزي لقضــاء مــدّة العقوبــة.

.314608/04/02/https://www.hrw.org/ar/news/2018 ،88. تقرير هيومن رايتس ووتش



158

تجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذا هــو الحكــم الثــاني مــن نوعــه بحــق المؤمــن، الــذي ســبق حبســه 3 أشــهر عــى التهمــة 
ذاتهــا بســبب خطبــة جمعــة أخــرى ألقاهــا في 5 أغســطس/آب 2016.

ــة  ــن؛ قضــت المحكم ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــن في قضاي ــة المحتجّ ــن اســتمرار محاكم 38. ضم
ــكل  ــة عــرة بوضــع هي ــم لم يتجــاوز الثامن ــر/ شــباط، بالحبــس ســنتين لمتهّ ــة الرابعــة في 6 فبراي الكــرى الجنائيّ

ــة ســلماباد، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات. ــن بمنطق ــار في إطاري محــاكٍ لأشــكال المتفجــرات وإشــعال الن

وتزعــم هيئــة الادّعــاء أنـّـه في 10 يونيــو/ حزيــران 2015 قــام المتهّــم وآخريــن مجهولــن بإشــعال حريــق في إطاريــن 
عــى شــارع 12 بمنطقــة ســلماباد ووضعــوا جســاً وهميًّــا مشــابهًا لأشــكال المتفجّــرات عبــارة عــن أســطوانة غــاز 
صغــرة بهــا أســاك كهربائيّــة وهاتــف نقّــال، ولاذوا بالفــرار، فتــمّ إرســال المختصّــن ورفــع الآثــار، وقــد أســفرت عــن 
تطابــق الحمــض النــووي للمتهّــم وبصــات مرفوعــة مــن عيّنتــن مــع بصــات يــد المتهّــم، فيــا دلـّـت التحريـّـات 

عــى اشــراكه في الواقعــة89.

ــد  ــباط بتأيي ــر/ ش ــة الخامســة في 6 فبراي ــا الجنائيّ ــتئناف العلي ــة الاس ــار، قضــت محكم ــك وفي ذات الإط 39. كذل
الســجن 10 و3 ســنوات لـــ10 متهّمــن بالاعتــداء عــى رجــال الشرطــة بالمولوتــوف في شــارع البديــع، والمشــاركة في 

التجمهــر وصناعــة العبــوات الحارقــة.

وقضــت محكمــة أوّل درجــة بســجن 10 متهّمــن، 10 ســنوات لـــ 5 و3 ســنوات لخمســة آخريــن، فيــا بــرّأت آخــر 
ــون عــى الحكــم أمــام المحكمــة الاســتئنافيّة  ــة، وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات، وطعــن المدُان ــة الأدلّ لعــدم كفاي

التــي قضــت بتأييــد العقوبــة.

وكانــت النيابــة العامــة قــد أحالــت المتهّمــن بعــد أن وجّهــت لـــ 11 منهــم أنهّــم في 3 ديســمبر/ كانــون الأوّل 2016 
اعتــدوا عــى ســامة عضــو قــوات الأمــن العــام »شرطــي« أثنــاء وبســبب تأديتــه لأعــال وظيفتــه، ونتــج عــن ذلــك 
إصابتــه بالإصابــات الموصوفــة بالتقاريــر الطبيــة، كــا اشــركوا في تجمهــر مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص الغــرض 

منــه الإخــال بالأمــن العــام، وحــازوا وأحــرزوا العبــوات الحارقــة.

وقــد وُجّهــت للمتهّمــن مــن الثالــث حتــى التاســع تهمــة صناعــة العبــوات القابلــة للاشــتعال، بقصــد اســتخدامها 
في تعريــض حيــاة النــاس للخطــر90.

ــة جلســتها يــوم الاثنــن 12  ــق بمحاكمــة معتقــي اعتصــام الــدراز؛ عقــدت المحكمــة الكــرى الجنائيّ 40. فيــا يتعلّ
فبرايــر/ شــباط، لمحاكمــة 171 متهّــاً بالاعتصــام عنــد منــزل الزعيــم الروحــي للأغلبيّــة الشــيعيّة آية الله الشــيخ عيسى 

قاســم، وقــرّرت المحكمــة تأجيــل القضيّــة حتــى 12 مــارس/ آذار المقبــل، كــا قــرّرت إخــاء ســبيل أحــد المتهّمــن.

ــة قدرهــا  وهــي القضيــة ذاتهــا المشُــار لهــا ســابقًا، حيــث أفرجــت المحكمــة عــن 140 مــن المتهّمــن بكفالــة ماليّ
200 دينــار في الجلســة الســابقة المنعقــدة في 21 ينايــر/ كانــون الثــاني 2018، بعــد أن وجّهــت لهــم المحكمــة تهمــة 

»التجمهــر« عنــد منــزل الشــيخ عيــى قاســم، فيــا أبقــت آخريــن قيــد الاحتجــاز.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1108772 ،89. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1108775 ،90. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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41. ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، ومــن خــال التوظيــف 
ــرى  ــة الك ــت المحكم ــة؛ حكم ــة للجريم ــة الماديّ ــاب الأدلّ ــن غي ــم م ــى الرغ ــاب ع ــون الإره ــئ لقان ــر المتكاف غ
الجنائيّــة الرابعــة في 13 فبرايــر/ شــباط، بالســجن 3 ســنوات عــى متهّــم يبلــغ مــن العمــر )22 ســنة( بــزرع عبــوة 
وهميّــة هــي عبــارة عــن أســطوانة غــاز عــى شــارع البديــع، وبالحبــس 3 ســنوات عــى زميليــه البالــغ مــن العمــر 

)20 ســنة(، وأمــرت المحكمــة بمصــادرة المضبوطــات.

ــات الرئيســيّة، بوجــود جســم غريــب عــى شــارع  ــا ورد إليهــا مــن غرفــة العمليّ وزعمــت هيئــة الادّعــاء أنّ بلاغً
البديــع بمجمــع 542 بالقــرب مــن الــدراز، تحركّــت القــوات إلى موقــع البــاغ وبعــد الفحــص تبــنّ أنهّــا عبــارة عــن 
هيــكل لعبــوة متفجّــرة وهميّــة، مكوّنــة مــن أســطوانة غــاز خــراء تــمّ توصيلهــا بأســاك كهربائيّــة وهاتــف، فتــمّ 

فتــح الطريــق للــارةّ وإزالــة العبــوة ورفــع البصــات عنهــا.

ــن المحافظــة  ــرة أم ــل/ نيســان 2015، بدائ ــوا في 24 أبري ــم قام ــة أنهّ ــن الثلاث ــة إلى المتهّم ــة العام أســندت النياب
ــام91. ــق الع ــات في الطري ــرات والمفرقع ــكال المتفجّ ــا لأش ــا محاكيً ــع نموذجً ــالية، بوض الش

ــت في  ــباط 2011، خرج ــر/ ش ــعبيّة في 14 فبراي ــات الش ــاق الاحتجاج ــنويةّ لانط ــرى الس ــع الذك ــن م 42. بالتزام
البحريــن عــرات المســرات الاحتجاجيّــة الســلميّة، وذلــك عشــيّة الذكــرى الســابعة لانطــاق الحــراك، وقــد شــارك 

ــن في مســرات ســلميّة جابــت شــوارع معظــم مناطــق وقــرى البحريــن.  الآلاف مــن المواطنــن البحرينيّ

ــة  وأظهــرت صــور نُــرت في وســائل التواصــل الاجتماعــي مشــاركة الآلاف مــن النســاء والرجــال في مســرات ليليّ
انطلقــت في كلّ مــن: »ســرة – الخارجيــة، ودايــان، البــاد القديــم، الســنابس، الســهلة الجنوبيــة، المعامــر، أبوقــوة، 
توبــي، الديــه، جدحفــص، عــالي، العكــر، كربابــاد، المــرخ، كرانــة، ســار، بــوري، الســهلة الشــالية، العاصمــة المنامــة، 

الهملــة، المقشــع، القــدم، المصــى، وإســكان جدحفــص«

ــاّل  ــة الع ــادة بقيّ ــدّم في إع ــدام التق ــاّل إلى انع ــات الع ــدولي لنقاب ــاد ال ــار الاتحّ ــباط، أش ــر/ ش 43. في 14 فبراي
المفصولــن إلى وظائفهــم في البحريــن بعــد ســبع ســنوات عــى الانتفاضــة، وقــال الاتحّــاد إنّ اليــوم يصــادف الذكــرى 
ــك  ــذ ذل ــن. ومن ــل الســلطات في البحري ــا بشــكل وحــي مــن قب ــمّ قمعه ــي ت الســابعة للانتفاضــة الســلميّة، الت
ــة المســتقلةّ  الحــن، ازداد تراجــع الحكومــة عــن وعــود الإصــاح التــي قدّمتهــا في أعقــاب تقريــر اللجنــة البحرينيّ
لتقــيّ الحقائــق )تقريــر بســيوني( في العــام 2011، والــذي كشــف عــن التعذيــب المنهجــي والاعتقــالات التعسّــفيّة 

ــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء. وعمليّ

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1109921 ،91. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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ولفــت الاتحّــاد إلى أنّ حــوالي 4500 عامــل في القطاعــن العــام والخــاص طـُـردِوا بســبب آرائهــم السياســيّة، وتلبيتهــم 
الدعوات إلى الإضراب. 

وقــال شــاران بــورو، الأمــن العــام للاتحّــاد: »نشــعر بخيبــة أمــل عميقــة بســبب انعــدام التقــدّم في تنفيــذ الاتفّــاق 
ــال  ــدم اكت ــط بع ــر فق ــق الأم ــا: »لا يتعلّ ــم«. مضيفً ــن إلى عمله ــادة المفصول ــام 2014 بخصــوص إع ــاثي للع الث
ــز، أو  ــن التميي ــة م ــم إلى موج ــدوا إلى وظائفه ــن أعُي ــرضّ الذي ــل يتع ــم، ب ــن إلى وظائفه ــادة المفصول ــة إع عمليّ

الملاحقــة أو خفــض رتبتهــم، وقــد تعــرضّ قــادة الاتحّــاد العــام لنقابــة العــاّل لحظــر الســفر«. 

ــن إلى إكــال تنفيــذ  وحــثّ بــورو »حكومــة البحريــن عــى تلبيــة دعــوة الاتحّــاد العــام لنقابــة العــاّل البحرينيّ
ــة للعــام 2017«. ــاق الثــاثي وتنفيــذ توصيــات اســراتيجيّة المســاعدة القطريّ الاتفّ

44. في موضــوع متصّــل بإســقاط الجنســيّات، قالــت منظمّــة مراســلين بــا حــدود التــي تصنّــف البحريــن في المرتبــة 
164 مــن بــن 180 دولــة فيــا يتعلـّـق بمــؤشّ حريـّـة الصحافــة في العــالم، قالــت في 14 فبرايــر/ شــباط، إنّ الســلطات 
البحرينيّــة اســتخدمت إســقاط الجنســيّات بوصفــه نوعًــا مــن العقــاب بهــدف الضغــط عــى وســائل الإعــام لتتبّــع 

الخــط المفــروض مــن قبــل الحكومــة. 

وقالــت إنـّـه جُــرِّد أكــر مــن 550 شــخصًا مــن جنســيّاتهم منــذ العــام 2012، وفقًــا لجماعــات حقــوق الإنســان، كــا 
قالــت إنّ هنــاك 15 صحافيًّــا وناشــطاً إلكترونيًّــا حاليًّــا في الســجن في البحريــن.

45. وجّهــت لجنــة مــن الأمــم المتحّــدة في 14 فبرايــر/ شــباط؛ رســالة إلى البحريــن طالبــت فيهــا بإعــادة النظــر في 
حكــم الإعــدام الصــادر بحــق ماهــر الخبــاز. هــذه اللجنــة مكوّنــة مــن مجموعــة مــن المقرّريــن الخاصّــن هــم: إلينا 
شــتاينرت، نائــب رئيــس الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، وأغنيــس كالامــارد، المقــرّر الخــاص المعنــي 
ــي  ــرّر الخــاص المعن ــفي، ودييغــو غارســيا ســايان، المق بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو الإعــدام التعسّ
ــة  ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــي بالتعذي ــاص المعن ــرّر الخ ــزر، المق ــس ميل ــن، ونيل ــاة والمحام ــتقلال القض باس

القاســية أو اللاإنســانيّة أو المهينــة.

وقــد أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا بشــأن تأكيــد حكــم الإعــدام بحــق ماهــر الخبــاز، في أعقــاب محاكمــة جماعيّــة 
لا تفــي بضمانــات المحكمــة العادلــة، خصوصًــا مــع اســتخدام الاعــراف المنُتــزع تحــت التعذيــب كدليــل أســاس. 
وكانــت محكمــة التمييــز قــد ثبّتــت حكــم الإعــدام بحقّــه مــن دون التشــكيك في الأدلّــة، في حكــم أصدرتــه في 29 

ينايــر/ كانــون الثــاني 2018.

وأضافــت اللجنــة أنّ هــذه الاعترافــات كانــت الدليــل الأســاس ضــدّه حتــى بعــد نقــض الحكــم الصــادر ضــدّه مــن 
قبــل محكمــة التمييــز، التــي أمــرت بمراجعتــه مــن قبــل محكمــة الاســتئناف العليــا.

وطالبــت اللجنــة بإعــادة محاكمــة ماهــر الخبــاز، وضــان إعــادة محاكمتــه وفقًــا لمعايــر منصفــة بموجــب القانــون 
ــذ  ــن بوقــف تنفي ــة البحري ــة ضــدّه، وأوصــت اللجن ــة موثوق ــدولي لحقــوق الإنســان، في حــال التوصــل إلى أدلّ ال

عقوبــات الإعــدام والنظــر في إلغائهــا بشــكل كامــل.
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ــة بشــأن المزاعــم المشــار إليهــا، وكذلــك تقديــم معلومــات عــن أســس  كــا طالبتهــا بتقديــم أي معلومــات إضافيّ
المحاكمــة الجديــدة والاســتنتاجات التــي تتوصّــل إليهــا المحكمــة، ومــا إذا كانــت تختلــف عــن تلــك المســتندة إلى 

الاعترافــات التــي تــمّ انتزاعهــا تحــت التعذيــب.

وطلبــت اللجنــة أيضًــا مــن البحريــن تقديــم معلومــات بشــأن تأكيــد عقوبــة الإعــدام مــن قبــل محكمــة التمييــز، 
ــا. وبشــكل خــاص، تقديــم  ومراجعــة مــدى صحّــة الاســتنتاجات التــي توصّلــت إليهــا محكمــة الاســتئناف قانونيًّ
معلومــات بشــأن الإجــراءات المتَُّخــذة لضــان عــدم اســتخدام أي بيــان ناتــج عــن التعذيــب كدليــل في الإجــراءات، 

بموجــب التــزام البحريــن بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة، واتفاقيّــة مناهضــة التعذيــب.

كذلــك طالبــت اللجنــة البحريــن بتقديــم تفاصيــل عــن أي تحقيــق، قضــائي أو غــر ذلــك، يتــمّ إجــراؤه فيــا يتعلـّـق 
بادّعــاء ماهــر الخبــاز تعرضّــه للتعذيــب أثنــاء الاســتجواب، لانتــزاع اعترافــات منــه.

ــان  ــة، وض ــاكات المزعوم ــف الانته ــة لوق ــة اللازم ــر المؤقتّ ــع التداب ــاذ جمي ــى اتخّ ــن ع ــة البحري ــت اللجن وحثّ
ــا92. ــان صحّته ــد تبي ــا عن ــؤول عنه ــخص مس ــاءلة أي ش مس

ــة إلى التوقيــع عــى عريضــة عــى الإنترنــت لمطالبــة  46. في 18 فبرايــر/ شــباط، دعــت منظمّــة ريبريــف البريطانيّ
الحكومــة البريطانيّــة بوقــف مســاعدتها لنظــام الإعــدام في البحريــن واتخّــاذ خطــوات ملموســة لمنــع إعــدام محمــد 
رمضــان، وجــاء في النــص المرافــق للعريضــة أنّ رمضــان كان شرطيًّــا، وهــو أب لثلاثــة أطفــال، عُــذّب وحُكِــم عليــه 

بالإعــدام بســبب مشــاركته في تظاهــرةٍ مطالبِــة بالديمقراطيّــة.

وقــد أمّنــت حكومــة المملكــة المتحّــدة 5 ملايــن جنيــه إســرليني للنظــام البحرينــي، مــا جعــل أحــكام الإعــدام 
وعمليّــات تنفيذهــا في البحريــن أمــراً ممكنًــا -فدرّبــت رجــال الشرطــة والمدّعــن العامّــن وحتــى حــراّس الســجون 

التــي يقبــع فيهــا المحكومــون بالإعــدام.

وطالبــت المنظمّــة بمنــع البحريــن مــن تنفيــذ الإعــدام بحــقّ معارضيها السياســيّين، داعــن رئيســة الــوزراء البريطانيّة 
تيريــزا مــاي، إلى وقــف مســاعدة نظــام الإعــدام في البحريــن ومطالبــة الحكومــة البحرينيّــة بوقــف إعــدام محمــد 
رمضــان وآخريــن يواجهــون تنفيــذ حكــم الإعــدام بحقّهــم بعــد محاكــات غــر عادلــة، وقــد بلــغ عــدد التوقيعــات 

عــى العريضــة 15508 توقيعًــا.

ــم  ــا، واتُّهِ ــل شرطيًّ ــث كان يعم ــدولي، حي ــن ال ــار البحري ــه في مط ــض علي ــي القب ــان ألُقِ ــره أنّ رمض ــر ذك الجدي
ــة كافيــة تثبــت تورطّــه، وقــد  بالتــورطّ في هجــوم عــى رجــال شرطــة آخريــن، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أدلّ

ــة. ــدة للديمقراطيّ ــلميّة مؤيّ ــن مشــاركته في تظاهــرات س ــا م ــل انتقامً اعتقُِ

ــه  ــم علي ــة، وحُكِ ــات كاذب ــع عــى اعتراف ــاره عــى التوقي ــه للتعذيــب الوحــي، بهــدف إجب وتعــرضّ بعــد اعتقال
بالإعــدام عــى خلفيّــة اعترافــات انتزُِعــت منــه أثنــاء التعذيــب. وقــد اســتنفد جميــع الطعــون القانونيّــة التــي تحقّ 

لــه، ومــن الممكــن تنفيــذ حكــم الإعــدام بحقّــه في أي وقــت93.

.https://bit.ly/2HMlFrg ،92. رسالة لجنة من المقرّرين الخاصين في الأمم المتحدة

.Reprieve, https://reprieve.org.uk/case-study/mohammed-ramadan .93
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47. في إطــار تشــديد العقوبــات عــى المعتقلــن عــى خلفيّــات سياســيّة، وتوفــر الحمايــة للمتورطّــن مــن رجــال 
الأمــن في جرائــم التعذيــب وســوء المعاملــة؛ حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الأولى في 16 فبرايــر/ شــباط بحبــس 

موقــوف بالحــوض الجــاف 6 أشــهر بتهمــة صفــع شرطــي عــى وجهــه أثنــاء أحــداث شــغب في الســجن.

وتزعــم الســلطات أنّ المتهّــم قــام بالتعــدّي عــى شرطــي حيــث كان موجــودًا بالقــرب مــن أحــد العنابــر وســمع 
ــب منهــم الخــروج مــن  ــه، وطل ــام بضرب ــاً إنّ الشرطــي ق ــه الموقوفــن، قائ أحــد الموقوفــن يــرخ عــى زملائ
ــي  ــع الشرط ــم بدف ــام المتهّ ــا ق ــر، بين ــن العن ــوا م ــون وخرج ــتجاب الموقوف ــل اس ــاج، وبالفع ــر للاحتج العن

وصفعــه عــى وجهــه.

ــى  ــدى ع ــرق، اعت ــة المح ــن محافظ ــرة أم ــارس/آذار 2017 بدائ ــه في 17 م ــم أنّ ــة إلى المتهّ ــة العام ــندت النياب أس
ســامة جســم الشرطــي أوّل وهــو مــن قــوّات الأمــن العــام التابعــة لــوزارة الداخليّــة وذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه 

لوظيفتــه بــأن قــام بصفعــه، وقضــت المحكمــة بحبســه 6 أشــهر عــاّ أســند إليــه94.

48. ضمــن الرصــد الحقوقــي لأحــداث الذكــرى الســنويةّ للاحتجاجــات، قــال منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان 
ــك  ــد وذل ــوم واح ــان في ي ــوق الإنس ــاكًا لحق ــد 145 انته ــمّ رص ــه ت ــباط، إنَّ ــر/ ش ــة 16 فبراي ــه الجمع ــان ل في بي
بالتزامــن مــع الذكــرى الســنوية لـــ14 فبرايــر/ شــباط، هــذه الانتهــاكات توزعّــت بــن الاعتقــالات التعسّــفيّة، وقمــع 
ــازل والمنشــآت الســكنيّة  ــل، والمداهــات للمن ــة التنقّ ــد حريّ ــاء القــري، وتقيي الاحتجاجــات الســلميّة، والاختف
ــة الرســميّة  ــة في الصحاف ــكات، وخطــاب كراهيّ ــاف الممتل ــة، ومصــادرة أو إت والمناطــق، والمحاكــات غــر العادل

ــع التواصــل الاجتماعــي. ومواق

ــن 66  ــت ب ــة، توزعّ ــة في 40 منطق ــة احتجاجيّ ــن 100 فعاليّ ــر م ــهدت أك ــن ش ــدى إلى أنَّ البحري ــار المنت وأش
تجمّــع ســلمي، وعــرات الفعاليّــات الاحتجاجيّــة منوّعــة مثــل: إغــاق المحــاّت التجاريـّـة، وإطفــاء الأنــوار، أمســية 
دعائيّــة وغيرهــا، فيــا تعــرضّ 17 تجمّعًــا ســلميًّا للقمــع المفــرط، مــا تســبّب بوقــوع 10 إصابــات، بينهــا 9 جــراّء 
ــة  ــه، وحال ــع، وســرة والمصــى والدي ــا في منطقــة أبوصيب اســتخدام الرصــاص الانشــطاري )الشــوزن( المحــرمّ دوليًّ

اختنــاق واحــدة في منطقــة الديــه.

وقــد تــمّ رصــد 59 مداهمــة مخالفــة للمســاكن الخاصّــة والمرافــق العامــة، بالإضافــة إلى تعمّــد منتســبي الأجهــزة 
الأمنيّــة مداهمــة المناطــق بصــورة يـُـراد منهــا نــر الرعــب، موضحًــا أنـّـه تــمّ رصــد 3 حــالات مصــادرة للممتلــكات 
مــن قبــل الســلطات الأمنيّــة، وحالــة واحــدة لإتــاف الممتلــكات، يضُــاف إلى ذلــك اســتمرار الحصــار الأمنــي عــى 
منطقــة الــدراز لليــوم )605( منــذ 20 يونيــو/ حزيــران 2016. كــا اســتمرتّ الســلطات في فــرض الإقامــة الجبريّــة 
منــذ 23 مايو/أيــار 2017 عــى منــزل زعيــم الطائفــة الشــيعيّة في البحريــن آيــة اللــه الشــيخ عيــى أحمــد قاســم 

لليــوم )267( بــدون حكــم قضــائي أو قــرار إداري.

ــة ورســائل تحــرضّ أو تســاعد في التحريــض  ــمّ رصــد 31 مــادة إعلاميّ ــه ت ــان، أوضــح المنتــدى أنّ ــام البي وفي خت
ــة وأخبــار الخليــج، و26 تغريــدة في مواقــع  عــى الكراهيــة، وذلــك عــر 5 مقــالات في جريــدة الوطــن البحرينيّ

التواصــل الاجتماعــي.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1110396 ،94. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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49. يــوم الســبت 17 فبرايــر/ شــباط، أفرجــت الســلطات الأمنيّــة عــن رجــل الديــن الشــيعي الســيّد عدنــان ســيد 
هاشــم مــن بلــدة الــدراز، وذلــك بعــد أكــر مــن 3 أســابيع عــى اعتقالــه، وكانــت الســلطات اعتقلــت ســيد عدنــان 
ــرف  ــة، ولم تعُ ــة مجهول ــه لجه ــراً، واقتادت ــه فج ــة منزل ــد مداهم ــاضي، بع ــاني الم ــون الث ــر/ كان ــم في 23 يناي هاش

طبيعــة التهــم التــي وجّهــت لــه.

50. تــوفّ أربعــة بحرينيّــن مطلوبــن للســلطات الأمنيّــة في البحريــن في عــرض البحــر بينــا كانــوا ينــوون الفــرار إلى 
إيــران، وقــد عُــر عليهــم في قــارب بــه آثــار طلقــات ناريــة، وبقــي الشــخص الرابــع مفقــود حتــى تــمّ العثــور عــى 

جثتــه في 9 مــارس/ آذار 2018 قبالــة ســواحل مدينــة بوشــهر الإيرانيّــة.

بعــض المعلومــات أشــارت إلى أنّ الحادثــة التــي نـُـرت في 18 فبرايــر/ شــباط، وقعــت في يــوم الأربعاء 7 فبراير/ شــباط، 
والأربعــة الذيــن توفـّـوا في ظــروف غامضــة هــم: الســيّد قاســم خليــل درويــش )23 عامــا(، ميثــم عــي إبراهيــم )22 

عامــا(، الســيّد محمــود عــادل كاظــم )22 عامــا(. أمــا المفقــود فهــو حســن عــي عبــاس البحــراني )25 عامًــا(.

51. يــوم الاثنــن 19 فبرايــر/ شــباط، قضــت محكمــة التمييــز بتأييــد إغــاق جمعيّــة الوفــاق الوطنــي الإســاميّة، كبرى 
الجمعيّــات السياســيّة المعارضــة في البحريــن، ورفضــت المحكمــة في جلســتها الاســتئنافيّة الذيــن تقــدّم بهــا كلًّ مــن 
جمعيــة الوفــاق )مدعــى عليهــا(، ووزارة العــدل )المدعــي(، عــى الحكــم الصــادر بإغــاق الجمعيــة وتصفيــة أموالهــا.

ــة بأنّــه يــأتي  علقّــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي عــى قــرار محكمــة التمييــز بإصــدار حكــم بالحــلّ النهــائي للجمعيّ
ــد  ــي بع ــوان المل ــل بالدي ــابق كان يعم ــربي س ــار ع ــفه مستش ــذي كش ــدر ال ــر البن ــط تقري ــذ مخطّ ــن تنفي ضم

ــن. ــه للبحري انشــقاقه ومغادرت

وقالــت الوفــاق في بيــان لهــا إنّ تقريــر البنــدر كشــف عــن »مخطّــط كبــر لتفكيــك المجتمــع البحرينــي وتدمــر 
مكوّناتــه عــر طــرق وأســاليب مختلفــة مــن بينهــا تدمــر التنظيــات السياســيّة عــر حلهّــا وإغلاقهــا للوصــول إلى 

حالــة مــن اســتحكام القبضــة الأمنيّــة ونســف الــرأي الآخــر«.

ــة، وجــاء في ســياق  ــه أي حكومــة راشــدة أو عاقل ــدت أنّ »إلغــاء المعارضــة أمــرٌ غــر منطقــي ولا تقــدم علي وأكّ
الإربــاك والتوتـّـر الشــديد لــدى النظــام وانعــدام ثقــة الحكــم بنفســه، فالوفــاق ووعــد وأمــل وكل القــوى 
والشــخصياّت الوطنيّــة تمتــدّ جذورهــم إلى عمــق وتاريــخ هــذا البلــد وقــد ســجّلت تجربــة انتخابــات 2006 و2010 
ــذ نشــأتها ولا زالــت تحمــل  ــن، وكانــت من حجــم الوفــاق عندمــا حقّقــت %64 مــن أصــوات الناخبــن البحرينيّ
مشروعًــا وطنيًّــا لا يزايــد عليــه أحــد، وحفظــت البحريــن بخطابهــا وفعلهــا مــن كل المنزلقــات الخطــرة التــي ســعت 

بعــض أطــراف الســلطة لتوريــط البحريــن فيهــا«.

ــن  ــن والعمــل لخــر البحري ــا الســلمي وبرنامجهــا في خدمــة كلّ البحرينيّ ــكها بعمله وشــدّدت الوفــاق عــى تمسّ
وأهلهــا، قائلــةً إنّ كلّ مــا تقــوم بــه الســلطة لــن يوقفهــا )الوفــاق( عــن المطالبــة ببنــاء دولــة العدالــة ومكافحــة 

الفســاد والإرهــاب ونهــب الــروات والعبــث في مقــدّرات البلــد وتهميــش المواطنــن مــن كلّ الفئــات.

ودعــت الوفــاق في ختــام بيانها إلى اليقظة لما آلــت إليه الأوضاع الأمنيّة والسياســيّة والاقتصاديةّ 
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والإنســانيّة وطمــس هويـّـة البلــد واســتمرار اســتنزاف أموالــه وحاجــة البحريــن إلى التحــوّل نحــو الديمقراطيّــة 
وتمكــن إرادة الشــعب.

52. ضمــن جلســات محاكمــة زعيــم المعارضــة أمــن عــام الوفــاق الشــيخ عــي ســلمان والنائبــان الســابقان الشــيخ 
حســن ســلطان وعــي الأســود، أجّلــت المحكمــة المنعقــدة يــوم الاثنــن 19 فبرايــر/ شــباط، حتــى مطلــع مــارس/ 

آذار المقبــل لتقديــم قــرص المكالمــة الهاتفيّــة محــلّ الاتهّامــات.

ووجّهــت النيابــة العامــة اتهّامــات لزعيــم المعارضــة بالتخابــر مــع قطــر عــى خلفيّــة مكالمــات هاتفيّــة جــرت بينــه 
وبــن رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد بــن جاســم آل ثــاني في إطــار جهــود سياســيّة لتســوية الأزمــة التــي اندلعــت 

في البحريــن فبرايــر/ شــباط 2011.

ونفــى أمــن عــام الوفــاق الاتهامــات التــي وجّهــت لــه، في حــن علـّـق رئيــس وزراء قطــر عــى الاتهّامــات في برنامــج 
تلفزيــوني بالتأكيــد أنّ المكالمــات محــل الاتهــام كانــت بعلــم ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة وضمــن 

مبــادرة خليجيّــة- أمريكيّــة لتســوية الأزمــة.

ــيخ  ــع الش ــن م ــرى مكالمت ــم أج ــن جاس ــد ب ــي أنّ حم ــن الديه ــيخ حس ــاق الش ــام الوف ــن ع ــب أم ــد نائ وأكّ
ــرق  ــؤون ال ــي لش ــة الأمري ــر الخارجيّ ــاعد وزي ــة مس ــة بمعيّ ــك والثاني ــور المل ــا بحض ــت إحداه ــلمان كان س

ــان. ــري فيلت ــابق جيف ــط الس الأوس

بعــد هــذه الجلســة قالــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســاميّة إنّ المحكمــة رفضــت طلــب المحامــن بالحديــث 
مــع الشــاهد الــرّي »حتــى مــن وراء حجــاب ومــع تغيــر صوتــه«، وجــدّدت الوفــاق قولهــا إنّ القضيّــة »كيديّــة 
وفاقــدة لأبســط مقوّمــات العدالــة والنزاهــة، واســتمرار اســتخدام القضــاء في معاقبــة أصحــاب الــرأي الآخــر مــؤشّ 

عــى حاجــة البلــد لبنــاء دولــة القانــون والمؤسّســات«، عــى حــدّ تعبيرهــا.

53. ضمــن المحكــات غــر العادلــة في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، والتــي تســتند إلى اعترافات 
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منتزعــه تحــت وطــأة التعذيــب؛ قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة في 19 فبرايــر/ شــباط، بإلغــاء الحكــم 
بمعاقبــة متهّــم أدُيــن بالســجن 15 ســنة، بعــد تبرئتــه مــن تهمــة الــروع في قتــل شرطــي المقــرن بإحــداث تفجــر 
في القريــة، والانضــام إلى جماعــة إرهابيــة، وقضــت مجــدّدًا بســجنه 3 ســنوات عــن تهمــة المشــاركة في تجمهــر 

وحيــازة المولوتــوف، وحــرق المنقــولات.

ــدام،  ــث بالإع ــاني والثال ــن الأوّل والث ــة المتهّم ــاع الآراء بمعاقب ــرة بإج ــة مغاي ــت بهيئ ــد قض ــة ق ــت المحكم وكان
ومعاقبــة أربعــة متهّمــن بالســجن المؤبـّـد، وثمانيــة متهّمــن مــن بينهــم المتهّــم الســابع عــر »المعــارض« بالســجن 
15 ســنة، والســجن 10 ســنوات لمتهّمــن آخريــن، وقضــت بإلــزام الســابع عــر وآخــر المعــارض وآخــر بســداد قيمــة 
ــذا  ــم )الســابع عــر( ه ــضِ المتهّ ــارًا، ولم يرت ــا 1541.350 دين ــة وقدره ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــات المركب تلفي

الحكــم ولم يلــقَ قبــولً لديــه، فطعــن عليــه بطريــق المعارضــة، وأنكــر أمــام المحكمــة التهــم المســندة إليــه.

وقالــت المحكمــة في حيثيّــات حكمهــا عــى المعارضــة، إنّ النيابــة العامــة قــد أســندت للمتهّــم المعــارض في البنــد 
الثــاني أمــر الإحالــة بانضمامــه لجماعــة إرهابيــة، ونســبت إليــه في البنــد الثامــن جريمــة الــروع في القتــل المقــرن 

والمرتبــط بعــدّة جرائــم وهــي إحــداث تفجــر واســتعمال عبــوة متفجّــرة وإحــراز مفرقعــات.

وحيــث إنّ المحكمــة هــي بصــدد تقديــر أســانيد الاتهّــام التــي قدّمتهــا النيابــة العامــة تدليــاً عــى ارتــكاب المتهّــم 
للجرائــم ســالفة الذكــر والمتمثّــل في أقــوال شــاهد الإثبــات مجــري التحّريــات ومــا جــاء باعــراف المتهّــم الحــادي 
عــر بمحــاضر جمــع الاســتدلالات وتحقيقــات النيابــة العامــة، لا ترقــى إلى اطمئنــان المحكمــة وثقتهــا ولا ترقــى إلى 
مرتبــة الدليــل المعتــر في الإدانــة لمــا أحاطهــا مــن شــكوك وريــب، ومــا أصابهــا مــن اضطــراب يجعلهــا بمنــأى عــن 

ارتيــاح وجــدان المحكمــة.

وحيــث إنّــه عــاّ نســب للمتهّــم المعــارض مــن جرائــم إشــعال حريــق والتجمهــر، وحيــازة وإحــراز عبــوات قابلــة 
للاشــتعال فإنـّـه ولمـّـا كانــت المحكمــة تطمــنّ إلى أقــوال شــاهد الإثبــات مجــري التحرّيــات ومــا اعــرف بــه المتهّــم 
الحــادي عــر مــن انضــام المتهّــم المعــارض إلى مجموعــة مــن الأشــخاص يقودهــم المتهّــم الحــادي عــر للقيــام 
ــه قــد شــارك في الواقعــة مقتــرًا دوره عــى القيــام بأعــال الشــغب والتجمهــر  بأعــال الشــغب والتجمهــر وأنّ
والمراقبــة ومــن ثــم فــإنّ المحكمــة تطمــنّ إلى ثبــوت هــذه الواقعــة في حقّــه عــى النحــو المتقــدّم وهــو الأمــر الــذي 

يتعــنّ معــه إدانتــه عــى النحــو الــوارد بالمنطــوق.

وقالــت المحكمــة إنّ الثابــت يقينًــا لديهــا عــى وجــه القطــع واليقــن أنّ المتهّــم المعــارض، بتاريــخ 2014/8/27 بدائرة 
أمــن المحافظــة الشــالية: )أولً( أشــعل ومتهّمــون آخــرون ومجهولــون، عمــدًا، حريقًــا في المنقــولات المبيّنــة الوصــف 
ــا(  ــالأوراق. )ثانيً ــنّ ب ــم للخطــر عــى النحــو المب ــاس وأمواله ــاة الن ــض حي ــن شــأنه تعري ــذي كان م ــالأوراق وال ب
اشــرك ومتهّمــون آخــرون، ومجهولــون في التجمهــر بمــكان عــام مؤلــف مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض 
منــه الإخــال بالأمــن العــام وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا عــى النحــو المبــنّ 
ــوف(،  ــة للاشــتعال )زجاجــات مولوت ــوات قابل ــون عب ــا(: حــاز وأحــرز ومتهّمــون آخــرون، ومجهول ــالأوراق، )ثالثً ب

بقصــد اســتخدامها لتعريــض حيــاة الأشــخاص والأمــوال الخاصّــة والعامــة للخطــر عــى النحــو المبــنّ بــالأوراق.

وحيـــث إنّ الجرائــم المســندة للمتهّــم قــد وقعــت منــه نتيجــة نشــاط وغــرض إجرامــي واحــد وكانــت مرتبطــة 
ــة الجريمــة  ــم يتعــنّ اعتبارهــا جريمــة واحــدة والحكــم بعقوب ــة، ومــن ث ــل التجزئ ــا لا يقب بعضهــا ببعــض ارتباطً
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ــات. ــون العقوب الأشــدّ منهــا عمــاً بالمــادة 66 /1 مــن قان

ونظــراً إلى ظــروف الدعــوى وملابســاتها، وكــون المتهّــم المعــارض قــد بلــغ الخامســة عــر مــن عمــره بيــد أنّــه لم 
ــه العــذر المخفّــف القانــوني عمــاً بالمــادة 70,  ــة عــر بتاريــخ ارتــكاب الواقعــة، فقــد توافــر في حقّ ــغ الثامن يبل
71 مــن قانــون العقوبــات وتــرى المحكمــة مناســبة مــا قدرتــه مــن عقوبــة وفــق الثابــت بمنطــوق هــذا الحكــم95.

ــة  ــواب في جلس ــس الن ــق مجل ــن، واف ــى المعارض ــاق ع ــق الخن ــيّة وتضيي ــوق السياس ــاك الحق ــار انته 54. في إط
ــة  ــس البلديّ ــواب وأعضــاء المجال ــة والن ــات المنحلّ ــع أعضــاء الجمعيّ ــرح بمن ــى مق ــباط ع ــر/ ش ــاء 20 فبراي الثلاث

ــيّة. ــم السياس ــاشرة حقوقه ــن مب ــتقيلين م المس

ــا  ــة بشــكل نهــائي بســبب ارتكابه ــن المنحلّ ــات السياســيّة الفعليّ ــادات الجمعيّ ــع أعضــاء وقي ــذي يقــي »بمن وال
مخالفــة جســيمة للدســتور أو أي قانــون مــن القوانــن، مــن ممارســة حقّهــم بالترشّــح والتصويــت في الانتخابــات 

ــة المقبلــة«. ــة والنيابيّ البلديّ

ــه« مــن مجلــس النــواب وكلّ مــن  كــا يشــمل المنــع، بحســب المقــرح، كل مــن تــمّ طــرده »أو سُــحبت عضويتّ
اســتقال مــن المجلــس بهــدف تعطيــل عمــل البرلمــان، بالإضافــة إلى مــن صــدرت ضــدّه أحــكام قضائيّــة جنائيّــة«.

ــاق  ــن وهــا جمعيّــة الوف ــلّ أكــر فصيلــن معارض ــت بح ــلطات الحكوميّــة قام ــارة إلى أنّ الس تجــدر الإش
ــام  ــت الع ــي أجري ــة الت ــات التشريعيّ ــان الانتخاب ــت الجمعيّت ــل الديمقراطــي. وقاطع ــة العم الإســاميّة وجمعيّ
ــهدتها  ــي ش ــعبيّة الت ــة الش ــاب الانتفاض ــان في أعق ــن البرلم ــتقالت م ــة اس ــاق النيابيّ ــة الوف ــا أنّ كتل 2014، ك

ــباط 2011 96. ــر/ ش ــن في فبراي البحري

ــاء 21  ــوم الأربع ــة ي ــرى الجنائيّ ــة الك ــت المحكم ــب، قض ــل رج ــي نبي ــط الحقوق ــة الناش ــياق محاكم 55. في س
فبرايــر/ شــباط، بحبــس رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب 5 ســنوات بســبب 

تغريــدات انتقــد فيهــا حــرب اليمــن، والتعذيــب في ســجن جــو.

هــذا إلى جانــب حكــم بالســجن لســنتين، في قضيّــة مقابــات مــع وســائل إعــام أجنبيّــة تحــدّث فيهــا عــن انتهــاكات 
ــم، ليكــون  ــإنّ هــذا الحكــم ســيُضاف إلى الحكــم القدي ــذا، ف ــن، ل حقــوق الإنســان والوضــع الحقوقــي في البحري

مجمــوع مــدة أحكامــه 7 أعــوام، يتــمّ احتســابها منــذ اعتقالــه في 16 يونيــو/ حزيــران 2016.

56. في ســياق ملاحقــة الناشــطين واســتدعائهم للتحقيقــات بســبب نشــاطهم الحقوقــي والســياسي، قــال أمــن عــام 
ــة اســتدعته للتحقيــق صبــاح الأربعــاء  جمعيــة التجمّــع الوحــدوي المعــارض، حســن المــرزوق إنّ الســلطات الأمنيّ
ــة طلــب حضــوره مــن  ــة في إدارة التحقيقــات الجنائيّ 21 فبرايــر/ شــباط، حيــث قــال إنّ قســم الجرائــم الإلكترونيّ

غــر ذكــر ســبب الاســتدعاء.

وبعد التحقيق معه في إدارة التحقيقات الجنائيّة أخُلي سبيله، ولم تتضّح أسباب الاستدعاء، وطبيعة الاتهّامات 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1110995 ،95. صحيفة الأيام البحرينيّة

.https://www.alayam.com/online/local/712230/News.html ،96. صحيفة الأيام البحرينيّة
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التي وُجّهت له في التحقيق.

ــة بالتزامــن مــع الذكــرى الســابعة  ــة دوليّ ــة مراســلون بــا حــدود بيــان صــادر عــن 12 منظمّ 57. نــرت منظمّ
ــان  ــوق الإنس ــي حق ــي لمدافع ــتهداف المنهج ــدٍّ للاس ــع ح ــه إلى وض ــت في ــن، دع ــر في البحري ــة 14 فبراي لحرك

ــاة. ــدى الحي ــم م ــجن بعضه ــن سُ ــن، الذي والصحفيّ

ــة  ــدان القليل ــن البل ــا واحــدة م ــن اعتباره ــع الآن بســمعة تتضمّ ــن تتمتّ ــا إنّ البحري ــت المنظــات في بيانه وقال
التــي تــمّ فيهــا منــع جميــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان المعروفــن )الذيــن ليســوا في الســجن أو في المنفــى( 
مــن العمــل بحريّــة أو الســفر. ويهــدف هــذا إلى عــزل حركــة حقــوق الإنســان وقطــع صلاتهــا بالآليّــات الدوليّــة، 
ولا ســيّما آليّــات الأمــم المتحــدة. ويتــمّ فــرض حظــر جماعــي عــى ســفر جميــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان 
ومنعهــم مــن المشــاركة في أنشــطة الــدورات الثــاث لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة والتــي تعُقــد 
ــك خــراء الأمــم  ــن، وكذل ــن الدوليّ ــة والصحفي ــات غــر الحكومي ــل، لا يمكــن للمنظّ ــف. وبالمث كل ســنة في جني

ــة. المتحــدة، زيــارة البحريــن بحريّ

وذكــرت المنظـّـات أنّ أبــرز المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في البحريــن هــم في الســجن، ويواجهــون ســوء المعاملة، 
وفي الخامــس مــن فبرايــر/ شــباط 2018، كتبــت خديجــة الموســوي أنهّــا زارت زوجهــا، المدافــع البــارز عــن حقــوق 
الإنســان عبــد الهــادي الخواجــة، الــذي يواجــه الاســتهداف وســوء المعاملــة في ســجن جــو، وقــد نقُــل إلى المستشــفى 
في أغــال، وتــمّ حرمــان عبدالهــادي الخواجــة مــن الحــق في إجــراء أي مكالمــات هاتفيّــة حتــى تاريــخ 17 ديســمبر/ 
كانــون الأول، والــذي يبــدو أنـّـه انتقامًــا منــه لرفــع شــكواه في رســالة بعثهــا إلى وزارة الداخليــة في نوفمــر/ تشريــن 

الثــاني بشــأن ظــروف الســجن.

ومــن بــن المدافعــن البارزيــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن تعرضّــوا لســوء المعاملــة أثنــاء الاحتجــاز، بمــا في ذلــك 
ــة بعــد الجراحــة التــي أدّت إلى التلــوّث، هــو نبيــل رجــب، وبحســب المنظّــات،  إعادتهــم إلى ظــروف غــر صحيّ
ــة ممنوعــون مــن  فــإنّ أحــد الأمــور التــي اتُّهــم رجــب بذكرهــا زورًا هــو أنّ الصحفيــن والمنظّــات غــر الحكوميّ
دخــول البحريــن، وعــى الرغــم مــن ذلــك، فإنـّـه مــن الصعــب الاعــراض عــى أنّ البلــد ليــس مغلقًــا فقــط في مجــال 

فضــاء المجتمــع المــدني، ولكــن أيضًــا لا يمكــن للمراقبــن الدوليّــن لحقــوق الإنســان الوصــول إليــه. 

ــالة،  ــذه الرس ــى ه ــة ع ــد، والموقعّ ــول إلى البل ــا بالدخ ــقَّ إذنً ــي لم تتل ــة الت ــر الحكوميّ ــات غ ــن المنظّ ــن ب وم
ــان. ــوق الإنس ــج لحق ــز الخلي ــدرز، ومرك ــن ديفن ــت لاي ــان، فرون ــوق الإنس ــة لحق ــة الدوليّ الفدراليّ

وتحــدّث البيــان عــن الحقوقيّــات وقــال إنهّــن لم يســلمن أيضًــا مــن التعذيــب وســوء المعاملــة في الســجن، ســاردًا 
بالتفصيــل مــا تعرضّــت لــه الناشــطة ابتســام الصايــغ، مســؤولة الرصــد والتوثيــق لــدى منظمّــة الســام مــن أجــل 

الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان.

ــم  ــان ث ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن المدافع ــد م ــب العدي ــال وتعذي ــة باعتق ــلطات الأمنيّ ــت الس ــام 2017، قام وفي ع
أطلــق سراحهــم بعــد إرغامهــم عــى وقــف أنشــطتهم في مجــال حقــوق الإنســان. أمــا الأشــخاص الآخــرون الذيــن 
تــمّ اســتجوابهم في مركــز شرطــة منطقــة المحــرق فقــد تخلـّـوا عــن النشــاط عــى تويــر وأوقفــوا إصــدار تغريداتهــم. 
وأدانــت الصايــغ وحدهــا بشــدة هــذه الممارســات غــر القانونيّــة ووصفتهــا عــى تويتر بأنهــا »جريمــة ضد الإنســانيّة«.



168

ــا عــن  ــس ونضــال الســلمان، متحدثً ــب خمي ــان أســاء بعــض الناشــطين الممنوعــن مــن الســفر، كزين وسرد البي
التحقيــق معهــا وتوجيــه اتهّامــات للأخــرة. وحــول الصحفيّــن في البحريــن، قــال البيــان إنهّــم عانــوا بشــكلٍ رهيب 
بســبب تغطيتهــم لانتهــاكات حقــوق الإنســان، وإنهّــم غــر قادريــن عــى العمــل بحريـّـة، وأفــادت الصحفيّــة نزيهــة 
ــة، والتــي تعرضّــت للتعذيــب في عــام 2011،  ســعيد، المراســلة الســابقة لفرنســا 24 وإذاعــة مونــت كارلــو الدوليّ

أنهّــا لم تعــد قــادرة عــى العمــل كصحفيّــة في البحريــن واضطــرت لــرك البــاد.

وفي 30 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2017، حُكــم عــى المدافــع عــن حقــوق الإنســان والصحفــي في جريــدة »الوســط« 
محمــود عبدالرضــا الجزيــري بالســجن لمــدة 15 عامًــا، وصــدر الأمــر بإلغــاء جنســيّته. بتاريــخ 28 ديســمبر/ كانــون 
ــة. لقــد  الأوّل 2015، ألقــي القبــض عــى الجزيــري خــال غــارة عــى منزلــه عــى يــد قــوّات أمــنٍ في ملابــس مدنيّ
جــاء إلقــاء القبــض عــى الجزيــري بعــد يــومٍ واحــد مــن كتابتــه مقالــة عــن جلســة مجلــس الشــورى العاديـّـة، والتي 
تــمّ خلالهــا تقديــم طلــبٍ مــن أحــد النــواب إلى الســلطات لمعاقبــة المواطنــن البحرينيّــن مــن الذيــن تــمّ حرمانهــم 
مــن جنســيّتهم لأســباب سياســيّة وذلــك بحرمانهــم أيضًــا مــن الإســكان الحكومــي. وتــمّ اتهّامــه بدعــم الإرهــاب، 
التحريــض عــى كراهيــة النظــام، وجــود اتصّــالات لــه مــع دولــة أجنبيّــة، والســعي لقلــب نظــام الحكــم مــن خــال 
الانضــام إلى جمعيــة الوفــاء وحركــة 14 فبرايــر الشــبابيّة. وقــد تعــرضّ لســوء المعاملــة أثنــاء الاحتجــاز، بمــا في ذلــك 
ــا، كــا تطــرقّ البيــان إلى  جعلــه معصــوب العينــن وعــدم الســاح لــه بالجلــوس أو النــوم لمــدة ثلاثــة أيــام تقريبً

إغــاق الوســط، وتسريــح جميــع موظفّيهــا بعــد قيــام الســلطات بتعليــق عملهــا، في يونيــو/ حزيــران 2017.

ــة إلى  ــاد الأوروبي، بالإضاف ــدة، الاتحّ ــم المتحّ ــات الأم ــن آليّ ــان، كلًّ م ــى البي ــة ع ــات الموقعّ ــدت المنظّ وناش
ــدة - إلى ممارســة ضغــط جــدّي  ــدة والمملكــة المتحّ ــات المتحّ ــة الولاي ــع الحكومــات ذات النفــوذ - وخاصّ جمي
عــى البحريــن للمطالبــة بالإفــراج الفــوري عــن جميــع المحتجزيــن مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، فضــا 
ــن  ــة أي شــكل م ــن ممارس ــن ع ــوات الأم ــف ق ــة، ووق ــات العام ــة الحريّ ــر؛ وحماي ــع ســجناء الضم ــن جمي ًع
أشــكال التعذيــب أو ســوء المعاملــة عــى المحتجزيــن، وهــي ممارســة موثقــة بشــكل جيــد في الســنوات الأخــرة 

ــن. ــة في البحري ــرت منهجيّ واعت

كــا دعــت الســلطات البحرينيّــة إلى الســاح للمقرّريــن الخاصّــن للأمــم المتحّــدة المعنّيــن بالمدافعــن عــن حقــوق 
الإنســان، حريّــة التعبــر، والتعذيــب بزيــارة البحريــن عــى الفــور للقــاء ممثّــي المجتمــع المــدني، وكذلــك مقابلــة 
المحتجزيــن، وتقييــم حالــة حقــوق الإنســان في البــاد، كي ينقلــوا توصياتهــم لحــلّ الأزمــة التــي تواجــه المدافعــن 

عــن حقــوق الإنســان والصحفيّــن.

بالإضافــة إلى ذلــك، دعــت المنظـّـات حكومــة البحريــن إلى الوفــاء بوعودهــا التــي قطعتهــا خــال المراجعــة الدوريةّ 
ــة  ــة مــن أجــل إبطــال الإدانــات التــي أعقبــت محاكــاتٍ غــر عادل الشــاملة، بمــا في ذلــك اتخّــاذ خطــوات فوريّ
للمتظاهريــن والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان والناشــطين، بمــن فيهــم عبــد الهــادي الخواجــة، نبيل رجــب، الدكتور 
عبــد الجليــل الســنكيس، وناجــي فتيــل، وإطــاق سراحهــم فــورًا دون قيــد أو شرط؛ ووضــع حــد لممارســة التعذيــب 

وســوء المعاملــة في الســجون أو مراكــز الشرطــة أو المواقــع السريـّـة وتقديــم الجنــاة إلى العدالــة عــى الفــور.

ودعــت المنظـّـات البحريــن كذلــك إلى الســاح للمدافعــن عــن حقــوق الإنســان بالعمــل بحريـّـة داخــل البحريــن، 
والســفر إلى الخــارج، بمــا في ذلــك إزالــة حظــر الســفر ضــد نضــال الســلمان، زينــب الخميــس، وابتســام الصايــغ؛ 
الســاح للمنظـّـات غــر الحكوميّــة الأجنبيّــة والصحفيّــن وممثـّـي الأمــم المتحّــدة بزيــارة البحريــن بحريـّـة؛ إنهــاء 
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ــن بالقيــام بعملهــم دون خــوف مــن الانتقــام؛ احــرام الحــق في  ــن والســاح لجميــع الصحفيّ مضايقــات الصحفيّ
حريّــة التعبــر والــرأي لجميــع النــاس في البحريــن.

والمنظـّـات الموقعّــة عــى البيــان هــي: الشــبكة العربيّة لمعلومــات حقوق الإنســان، مركــز البحرين لحقوق الإنســان، 
ــة  ــن، لجن ــف العالمــي مــن أجــل مشــاركة المواطن ــز القاهــرة لمعلومــات حقــوق الإنســان، ســيفيكاس: التحال مرك
ــة لحقــوق الإنســان ضمــن مرصــد حمايــة مدافعــي  ــة الدوليّ ــن، مركــز القلــم الإنكليــزي، الفدراليّ حمايــة الصحفيّ
ــة لحقــوق الإنســان،  ــج لحقــوق الإنســان، الخدمــة الدوليّ ــدرز، مركــز الخلي ــن ديفن حقــوق الإنســان، فرونــت لاي

ــة لمناهضــة التعذيــب ضمــن مرصــد حمايــة مدافعــي حقــوق الإنســان، ومراســلون بــا حــدود97. المنظمّــة الدوليّ

58. ضمــن المحاكــات الجماعيّــة غــر العادلــة، قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة في الأربعــاء 21 فبرايــر/ شــباط، 
ــة »تســرّ« عــى مطلوبــن، بينهــم 3 شــقيقات هــن: أمــال  بســجن 5 مــن عائلــة واحــدة، لمــدّة 3 ســنوات في قضيّ

عــي، إيمــان عــي وفاطمــة عــي. إلى جنــب زوجَــي اثنتــن منهــم هــا: محســن العــالي، عــي الشــغل.

كــا قضــت المحكمــة في الســياق ذاتــه، بالســجن عــى المواطنــة »مدينــة عــي« بالســجن 3 ســنوات، في قضيّــة تســرّ 
عــى مطلــوب أيضًا.

ــا العســكريةّ  ــام القضــاء العســكري، قضــت محكمــة الاســتئناف العلي ــن أم ــك، وضمــن محاكمــة المدنيّ 59. كذل
ــط  ــد أحــكام الإعــدام وإســقاط الجنســيّة والســجن الصــادرة عــى المتهّمــن بالتخطي ــر/ شــباط، بتأيي في 21 فبراي

ــن أحمــد آل خليفــة. ــد الجيــش المشــر خليفــة ب ــال قائ لاغتي

كــا قضــت المحكمــة العســكريةّ بتخفيــف عقوبــة مســتأنفين للســجن 5 ســنوات بــدلً من ســبع، ووقف الاســتئناف 
ــة وذلــك لحقّهــم الطعــن بالمعارضــة، ورفضــت اســتئناف النيابــة  ــا غيابيّ ضــد 5 متهّمــن صــدرت ضدّهــم أحكامً

العســكريةّ ضــدّ 5 متهّمــن برّأتهــم محكمــة أوّل درجــة.

وكانــت محكمــة عســكريةّ )أوّل درجــة( قــد قضــت في 25 ديســمبر/ كانــون الأوّل 2017 بالإعــدام والســجن 15 عامًــا 
مــع إســقاط الجنســيّة عــن »مبــارك عــادل مبــارك مهـــنا، فاضـــل الســيّد عباس حســن رضي، الســيّد علـــوي حسيـــن 
علــوي حســن، محمـــد عبــد الحســن أحمــد المتغــوي، الســيّد مرتــى مجـيـــد رمضـــان علــوي )الســندي(، الشــيخ 

حبـــيب عبداللــه حســن الجمري«.

كــا قضــت المحكمــة بالســجن 7 ســنوات وإســقاط الجنســيّة عــن »محمــد عبــد الحســن صالــح الشــهابي، محمــد 
عبدالواحــد محمــد النجــار، حســن محمــد أحمــد شــهاب، محمــد يوســف مرهــون العجمــي، حســن عــى محســن 
بــداو، الســيّد محمــد قاســم محمــد، عــي جعفــر حســن الريــس«، فيــا قضــت بــراءة »علـــــي أحمــد خليفـــــة 
ســلمان )الكربابــادي(، حســــن عصـــام حســن الــدرازي، منتظـــر فـــوزي عبدالكريــم مهــدي، رامــي أحـمـــد عــي 

الأريــش، محمــد عبداللــه إبراهيـــم عبــاس«98.

60. بخــاف مــا تقولــه المنظمّات الحقوقيّة عن الانتهاكات الحقوقيّة المســتمرةّ في البحرين؛ قال وكيل وزارة 

.https://rsf.org/ar/news/-30 ،97. نص البيان، مراسلون بلا حدود

.https://www.alayam.com/online/local/712400/News.html ،98. صحيفة الأيام البحرينيّة
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ــاد الأوروبي  ــدار الاتحّ ــباط، إنّ إص ــر/ ش ــة في 21 فبراي ــد آل خليف ــن أحم ــه ب ــة عبدالل ــؤون الدوليّ ــة للش الخارجيّ
بيانــات لا تعكــس الواقــع حــول الشــؤون الداخليّــة للمملكــة وقضايــا فرديـّـة يعُــدّ أمــراً غــر مقبــول، ويؤثـّـر ســلبيًّا 
ــوق  ــة الحق ــل دســتورها كافّ ــون ومؤسّســات، ويكف ــة قان ــة، مشــدّدًا عــى أنّ المملكــة دول ــات الثنائيّ عــى العلاق

ــات. والضمان

ــة  ــة البلجيكيّ ــل الخارجــي في العاصم ــاد الأوروبي للعم ــة الاتحّ ــع مســؤولين بهيئ ــات م ــك خــال اجتماع جــاء ذل
بروكســل، بحضــور ســفيرة مملكــة البحريــن لــدى بلجيــكا بهيّــة الجــي، ومديــرة إدارة الشــؤون الأوروبيّــة والاتحّــاد 

ــة الشــيخة عائشــة بنــت أحمــد آل خليفــة. الأوروبي بــوزارة الخارجيّ

ــة  ــا بالإناب ــرق الأوســط وشــال أفريقي ــام لل ــر الع ــه المدي ــة، خــال لقائ ــد آل خليف ــن أحم ــه ب ــرب عبدالل وأع
ــن  ــة البحري ــط مملك ــي ترب ــدة الت ــة الوطي ــات الصداق ــره لعلاق ــزازه وتقدي ــن اعت ــكيكلونا، ع ــن س ــفير كول الس

ــركة. ــح المش ــدم المصال ــا يخ ــا بم ــبل تعزيزه ــتعرضًا س ــاد الأوروبي، مس والاتحّ

ــوق  ــاد الأوروبي في مجــال حق ــن المملكــة والاتحّ ــاون والتفاهــم ب ــة التع ــد عــى أهميّ ــاء، التأكي ــمّ خــال اللق وت
ــة عــى التــزام البحريــن الثابــت بحمايــة وصــون حقــوق  ــة للشــؤون الدوليّ الإنســان، وشــدّد وكيــل وزارة الخارجيّ
الإنســان، مشــراً إلى أنّ المملكــة حقّقــت إنجــازات رائــدة في احــرام الحريـّـات الأساســيّة والعدالــة وســيادة القانــون، 

وفقًــا لمبــادئ ميثــاق العمــل الوطنــي وأحــكام الدســتور.

وتطــرق عبداللــه بــن أحمــد إلى قــرار إدراج مملكــة البحريــن في القائمــة الأوروبيــة للجهات غــر المتعاونة في المســائل 
الضريبيــة، معربـًـا عــن اســتياء المملكــة تجــاه هــذا القــرار نظــراً للاعــراف الدولي بقــوة وشــفافية أنظمتهــا المالية.

وأكّــد عــى التــزام مملكــة البحريــن بتحقيــق الشــفافيّة الماليّــة في ظــلّ بيئــة تنظيميّــة تتــاشى مــع المعايــر الدوليّة، 
خاصّــة أنّ المملكــة قــد وقعّــت في 29 يونيــو 2017 اتفّاقيّــة منظمّــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــأن المســاعدة 
ــادل  ــة متعــدّدة الأطــراف بــن الســلطات المختصّــة بشــأن التب ــة، والاتفاقيّ ــة في المســائل الضريبيّ ــة المتبادل الإداريّ
التلقــائي لمعلومــات الحســابات الماليّــة. وبــاشرت المملكــة التصديــق عــى الاتفّاقيّتــن وفقًــا للإجــراءات التشريعيّــة 

المعمــول بهــا، مطالبًــا الاتحّــاد الأوروبي بــرورة تصحيــح هــذا الإجــراء غــر المــرّر في القريــب العاجــل.

61. مــن بــن محاكــات المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن؛ قضــت المحكمــة الكــرى 
ــة الرابعــة في 27 فبرايــر/ شــباط، بإدانــة خمســة متهّمــن بحــرق إطــارات والتجمهــر عــى شــارع البديــع  الجنائيّ

ــة المتهّمــن. العــام، بالســجن 3 ســنوات للمتهّــم الأوّل والحبــس ســنتين لبقيّ

وقالــت هيئــة الادّعــاء أنّ المتهّمــن تجمّعــوا عنــد مقــرة المــرخ، وقامــوا بنقــل نحــو 11 إطــارًا وبــرول وعــددًا مــن 
زجاجــات المولوتــوف وتوجّهــوا إلى شــارع البديــع العــام، ووضعوهــا بالمــكان المتفّــق عليــه، وقامــوا بســكب البــرول 
عليهــا وإضرام النــران بهــا ثــم فــرّوا هاربــن، وتدّعــي الســلطات أنهّــا توصّلــت إلى معرفــة المتهّمــن عــن طريــق 

»تحريــات شــاهد الإثبــات«.

أســندت النيابــة العامــة إلى المتهّمــن الخمســة أنهّــم في 27 أغســطس/ آب 2017، أشــعلوا عمــدًا، وآخريــن مجهولــن 
حريقًــا في الإطــارات، وكان ذلــك مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، واشــركوا وآخريــن مجهولــن 
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في تجمهــر مكــوّن مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص بمــكان عــام، الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن 
العــام، مســتخدمين في ذلــك العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وكذلــك حــازوا وأحــرزوا عبــوات 

قابلــة للاشــتعال والانفجــار وذلــك عــى النحــو المبــن99ّ.

ــه الســلطات  ــداءً طالبــت في ــاب محمــد أحمــد عــي، ن ــة المعتقــل المصُ ــر/ شــباط، أطلقــت عائل 62. في 28 فبراي
بتمكينــه مــن العــاج، بعــد إصابتــه بطلقــة مبــاشرة مــن ســاح الشــوزن، أثنــاء قمــع تظاهــرة ســلميّة في 14 فبرايــر 

قبــل أيــام، بالتزامــن مــع الذكــرى الســابعة لانطــاق الحــراك في البحريــن.

وقالــت عائلــة الشــاب محمــد أحمــد عــي إنـّـه جــرى اعتقالــه بعــد إصابتــه بســاح الشــوزن، حيــث تــمّ اقتيــاده إلى 
جهــة مجهولــة، وتلقّــت العائلــة لاحقًــا اتصّــالً مــن مركــز شرطــة البديــع يفيــد بتواجــد ابنهــا هنــاك، حيــث طلبــوا 
ــة  ــه وإنهــا »إصاب ــه، واكتفــوا بإبلاغهــم عــن إصابت منهــم الحضــور فــورًا لجلــب ملابــس، دون تمكينهــم مــن لقائ

بســيطة وهــو يتلقّــى العــاج الــازم«.

وفي صبــاح اليــوم التــالي، تــمّ نقــل المعتقــل لمركــز شرطــة مدينــة حمــد دوار 17، وقيــل لهــم إنّ ابنهــم ســيتمّ عرضــه 
عــى النيابــة، وســينقل بعدهــا إلى ســجن الحــوض الجــاف حيــث ســيقوم بإجــراء اتصّــال مــن هنــاك، إلّ أنّ كلّ هــذا 
لم يتحقّــق، وفي 16 فبرايــر، راجعــت العائلــة مركــز شرطــة مدينــة حمــد، الــذي أحالهــم إلى مركــز شرطــة البديــع، 
حيــث تــمّ إخبارهــم بنقلــه لســجن الحــوض الجــاف، وتــمّ إخبارهــم أنـّـه ممنــوع مــن الزيــارة، مــا زاد مــن خــوف 

وقلــق العائلــة عليــه.

ــا  ــن في ســجن الحــوض الجــاف، يخبرن ــن أحــد الموقوف ــا اتصــالً م ــوم تلقّين ــك الي ــة »مســاء ذل وتابعــت العائل
بأنـّـه للتــو تــمّ إحضــار محمــد، وأنّ صحّتــه متدهــورة، وعلمنــا لاحقًــا أنـّـه طــوال تلــك الفــرة كان يرقــد في غرفــة 

الإنعــاش بســبب ضعــف النبــض«.

ــك ولا  ــه منه ــا أنّ ــث أخبرن ــا، حي ــن ابنن ــا أوّل اتصــال م ــر 2018 تلقّين ــن 19 فبراي ــاح الاثن ــة »صب وتابعــت العائل
ــاط،  ــه لم يتلــقّ العــاج عــى الرغــم مــن محاولاتــه المســتمرةّ مــع الشرطــة والضبّ يســتطيع الحركــة أو النــوم، وأنّ
حيــث اكتفــوا بإعطائــه مســكّنات لا يعــرف اســمها، توجّهنــا عــى الفــور للحــوض الجــاف وبعــد إصرار تــمّ الســاح 
ــرى  ــه الي ــه في قدم ــة وإصابت ــى الحرك ــوى ع ــاعة، كان لا يق ــع س ــدة رب ــه تحــت حراســة مشــدّدة لم ــا بلقائ لن
ــه في العــاج  ــات لتقديــم شــكوى، لمتابعــة حقّ شــديدة، خرجنــا مــن الزيــارة بقلــق أكــر وتوجّهنــا لأمانــة التظلّ

الــازم وحتــى الآن لم يتــمّ علاجــه«.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1112102 ،99. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة



172

         مارس/ آذار

63. ضمــن جلســات محاكمــة زعيــم المعارضــة أمــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ عــي ســلمان والنائبــن الســابقين 
الشــيخ حســن ســلطان وعــي الأســود، عقــدت المحكمــة جلســتها يــوم الخميــس 1 مــارس/ آذار، وأجّلــت النظــر في 

الدعــوى حتــى 8 مــارس/ آذار لمرافعــة النيابــة.

ــة جــرت بــن الشــيخ عــي  ــة مكالمــات هاتفيّ ــر مــع قطــر عــى خلفيّ ــة العامــة تهمــة التخاب وقــد وجّهــت النياب
ســلمان وبــن رئيــس وزراء قطــر الســابق حمــد بــن جاســم آل ثــاني في إطــار جهــود سياســيّة لتســوية الأزمــة التــي 

اندلعــت في البحريــن فبرايــر/ شــباط 2011.

ــج  ــر في برنام ــس وزراء قط ــال رئي ــابق ق ــت س ــه، وفي وق ــت ل ــي وجّه ــات الت ــاق الاتهّام ــام الوف ــن ع ــى أم ونف
تلفزيــوني إنّ المكالمــات محــلّ الاتهّــام كانــت بعلــم ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة وضمــن مبــادرة 

ــة. ــوية الأزم ــة لتس ــة - أمريكيّ خليجيّ

كــا أنّ المكالمتــن مــع الشــيخ ســلمان كان إحداهــا بحضــور الملــك والثانيــة بمعيّــة مســاعد وزيــر الخارجيّــة الأمريكي 
لشــؤون الــرق الأوســط الســابق جيفــري فيلتمان.

ــم  ــن زعي ــي جــرت ب ــات الت ــة للمكالم ــم التســجيلات الكامل ــن تقدي ــة ع ــة العام وخــال الجلســة امتنعــت النياب
المعارضــة أمــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ عــي ســلمان ورئيــس الــوزراء القطــري الســابق حمــد بــن جاســم آل 
ثــاني، واكتفــت بتقديــم قــرص احتــوى عــى تجميــع للمقاطــع التــي بثهّــا تلفزيــون البحريــن فقــط، وكانــت جمعيــة 
الوفــاق قــد طالبــت الحكومــة ببــثّ كامــل للمكالمــات، مشــرة إلى أنّ اقتطاعهــا جــاء بغــرض إدانــة الأمين العــام فقط.

64. في تقريــرٍ تــمّ عرضــه عــى مجلــس حقــوق الإنســان في الأمــم المتحّــدة في إطــار الــدورة الســابعة والثلاثــن في 
1 مــارس/ آذار؛ أعــرب المقــرّر الأممــي الخــاص المعنــي بحالــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان ميشــيل فورســت 
عــن قلقــه إزاء ســياق »الحملــة العامــة والضغــط المتزايــد الــذي يُــارس عــى المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في 
ــه »يبــدو أنّ  ــن ومعاقبتهــم وتخويفهــم، وقــال فورســت إنّ البحريــن«، معــرّاً عــن مخاوفــه إزاء مقاضــاة الحقوقيّ
الســلطات البحرينيّــة لجــأت إلى اتخّــاذ تدابــر جذريـّـة للحــدّ مــن الآراء المخالفــة، بمــا في ذلــك الأعــال الانتقاميّــة 
الموجّهــة ضــدّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان لمجــردّ تعاونهــم مــع الأمــم المتحــدة، ولا ســيّما مجلــس حقــوق 

ــة حقــوق الإنســان«. الإنســان ومفوضيّ

وذكــر التقريــر الــذي سرد حــالات بلــدان كثــرة تعــاني مــن حالــة القمــع ضــدّ حقــوق الإنســان والحقوقيّــن، حالــة 
ــن، مــا أدّى إلى إعاقــة التعــاون بينهــم وبــن  ــن البحرينيّ »حظــر الســفر« التــي فرضــت عــى كثــر مــن الحقوقيّ

ــة وعملهــم في مجــال حقــوق الإنســان عــى الصعيــد الــدولي. المؤسّســات الحقوقيّ

ويشــر التقريــر كذلــك إلى أنّ عــددًا كبــراً مــن المدافعــن عــن حقوق الإنســان »قــد أدُينــوا للمشــاركة في احتجاجات 
ــات  ــؤدّي إلى وفيّ ــن، مــا ي ــق المتظاهري ــوّات الأمــن تســتخدم بانتظــام القــوّة المفرطــة لتفري ــل إنّ ق ســلميّة، وقي
ــا للمزاعــم حــول الانتهــاكات المتواصلــة لحقــوق الإنســان في البحريــن، اعتــر فورســت  وإصابــات خطــرة«، ووفقً
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في تقريــر أنهّــا تظُهــر »تواصــل حملــة قمــع ممنهجــة ضــدّ المعارضــة ومؤسّســات المجتمــع المــدني والمدافعــن عــن 
حقــوق الإنســان في البحريــن«.

ومــا يســتدعي القلــق بحســب التقريــر، هــو »أنّ التشريعــات المحليّــة، مثــل عــدّة مــواد مــن قانــون العقوبــات، 
وقانــون الجمعيّــات، وقانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيّــة، تفــرض حظــراً واســع النطــاق عــى التعبــر 
الفــردي والجماعــي والتجمّعــات والمســرات الســلميةّ«، وقــال التقريــر إنّ المقــرّر الخــاص لا يــزال »يســاوره بالــغ 
القلــق إزاء ادّعــاءات التعذيــب وســوء المعاملــة التــي يتعــرضّ لهــا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، بمــن فيهــم 
ــال  ــا إلى أنّ أع ــر أيضً ــت التقري ــاز«، ولف ــاء الاحتج ــتجوابات وأثن ــاء الاس ــان، أثن ــوق الإنس ــن حق ــات ع المدافع
التعذيــب وســوء المعاملــة ضــدّ الحقوقيّــن ربّــا وقعــت، عــى الأقــل جزئيًّــا، انتقامًــا لتعاونهــم مــع آليّــات حقــوق 

الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة.

ــق  ــدولي إلّ فيــا يتعلّ ــون ال ــه القان ــر اســتثنائي لا يســمح ب ــة الإعــدام تدب ــال المقــرّر الخــاص أنّ فــرض عقوب وق
»بأشــدّ الجرائــم خطــورة« وحيثــا يتــمّ احــرام جميــع الضمانــات الإجرائيّــة، وعــرّ المقــرّر الخــاص عــن قلقــه إزاء 
ــغ  ــد أنّ المدافعــة عــن حقــوق الإنســان ابتســام الصاي ــي تؤكّ ــة والت ــا الســلطات البحرينيّ ــي نقلته المعلومــات الت
تواجــه عــدة تهــم تتعلّــق بجملــة أمــور منهــا الأنشــطة الإرهابيّــة والتآمــر ونــر شــائعات كاذبــة يمكــن أن تمــسّ 

ــد التقريــر أنّ الصايــغ تنفــي جميــع التهــم الموجّهــة إليهــا. بالأمــن الوطنــي. وأكّ

وشــدّد المقــرّر في تقريــره عــى أنّ الــدول ليــس لهــا الحق فحســب، وإنّا أيضًا مــن واجبهــا، حماية الأفــراد الخاضعين 
لولايتهــا، مــن التهديــدات التــي تتعــرضّ لهــا حياتهــم وســامتهم الجســديةّ الناجمــة عــن أعــال الإرهــاب، كــا 
شــدّد التقريــر عــى أنـّـه يجــب أن تمتثــل جميــع التدابــر المعتمــدة مــن قبــل هــذه الــدول للالتزامــات الدوليّــة، بمــا 

في ذلــك التزامــات حقــوق الإنســان والالتزامــات الإنســانيّة وقانــون اللاجئــن.

كــا أعــرب المقــرّر عــن أســفه للتمييــز والعنــف اللذيــن يتعــرضّ لهــا، بصفــة خاصّــة، المدافعــون عــن حقــوق 
الإنســان، وحــثّ حكومــة البحريــن عــى اتخّــاذ تدابــر عاجلــة وعمليّــة لحمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، 
وحــثّ المقــرّر الخــاص البحريــن عــى اتخّــاذ جميــع التدابــر اللازمــة لمنــع وقــوع خســائر في الأرواح أثنــاء الاحتجــاز 
أو الاعتقــال أو التظاهــرات العامــة، فضــاً عــن ضــان تــرفّ موظفّــي إنفــاذ القانــون بضبــط النفــس وبمــا يتفّــق 

مــع القانــون الــدولي.

ــة وفي  ــاذ إجــراءات فعّال ــق اتخّ ــن إلى مكافحــة الإفــات مــن العقــاب عــن طري كــا دعــا المقــرّر الخــاص البحري
الوقــت المناســب مــن خــال مســاءلة الجهــات الفاعلــة الحكوميّــة وغــر الحكوميّــة عــى الســواء، الذيــن يهاجمــون 
ــات،  ــات والممارس ــون السياس ــى ضرورة أن تك ــدّد ع ــم، وش ــان وأسره ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــدّدون المدافع أو يه
ولا ســيما تشريعــات مكافحــة الإرهــاب، متفّقــة مــع المعايــر الدوليّــة، ولا يكــون لهــا أثــر حرمــان المدافعــن عــن 

حقــوق الإنســان مــن ممارســة أنشــطتهم أو تثبيطهــا100.

ــث  ــة للمباح ــتدعت الإدارة العام ــن؛ اس ــطاء والمعتقل ــهداء والنش ــل الش ــتمر لعوائ ــتهداف المس ــن الاس 65. ضم
والأدلـّـة الجنائيّــة، شــقيق الشــهيدين مصطفــى ومحمــد حمــدان، الشــاب عــار حمــدان للتحقيــق معــه مــن دون 
معرفــة الأســباب، وجــاء في الإحضاريـّـة التــي اســتلمتها عائلــة حمــدان، مــا يفيــد عــى ضرورة تواجــد الشــاب عــار 

.https://undocs.org/A/HRC/37 /51/Add.1 ،100. تقرير المقرّر الأممي، ترجمة مرآة البحرين
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حمدان في مبنى التحقيقات والأدلةّ الجنائيّة عند التاسعة والنصف من صباح الأحد 4 مارس/ آذار 2018.

66. في الســياق ذاتــه، مثلــت يــوم الاثنــن 5 مــارس/ آذار، الشــقيقات الثــاث لأحــد ضحايــا القتــل خــارج القانــون، 
»مصطفــى يوســف« للتحقيــق في مبنــى التحقيقــات الجنائيّة، ولم تبلغّ المخابرات الشــقيقات الثلاث ســبب الاســتدعاء.

جــاء ذلــك بعــد أن داهمــت القــوّات الأمنيّــة منــزل يوســف في الــدراز، وكان مصطفــى مــن بــن ثلاثــة قتلــوا العــام 
2017 خــال محاولتــه الفــرار خــارج البــاد بعــد أن أطلقــت قــوات خاصّــة النــار عــى قــارب كان يقلهّــم.

ــة حقــوق الإنســان عــن مراســلة أجراهــا الفريــق الأممــي  67. يــوم الاثنــن 5 مــارس/ آذار، كشــف موقــع مفوضيّ
العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي بالمشــاركة مــع المقــرّر الخــاص المعنــي بمســائل التعذيــب وغــره مــن ضروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانيّة أو المهينــة، مــع الحكومــة البحرينيّــة، حــول التعذيــب الــذي تعــرضّ 

لــه المعتقــل عــي محمــد حكيــم العــرب، المحكــوم بالإعــدام في يناير/كانــون الثــاني المــاضي.

المراســلة التــي يعــود تاريخهــا إلى 6 يوليــو/ تمّــوز 2017، تناولــت حالــة التعذيــب التــي تعــرضّ لهــا عــي محمــد 
حكيــم العــرب في إدارة التحقيقــات الجنائيّــة وســجن الحــوض الجــاف. ووفقًــا للمعلومــات التــي أوردتهــا الرســالة، 
ــر/ شــباط 2017 باعتقــال الطالــب البحرينــي عــي محمــد حكيــم  قــام عنــاصر أجهــزة إنفــاذ القانــون في 9 فبراي
العــرب البالــغ مــن العمــر 23 عامًــا، واقتيــد إلى إدارة التحقيقــات الجنائيّــة، ولم يتــمّ إبــاغ أسرتــه بمــكان وجــوده 

ــة منــه في 11 فبرايــر/ شــباط 2017. إلا بعــد أن تلقّــوا مكالمــة هاتفيّ

ــا مــن  ــن خلاله ــا لم يتمكّ ــة لمــدة 26 يومً ــات الجنائيّ ــت الرســالة أنّ العــرب بقــي محتجــزاً في إدارة التحقيق ولفت
ــه  ــة مــع عائلت ــه بإجــراء ســتّ مكالمــات هاتفيّ ــه، وسُــمح ل ــم الموجّهــة إلي ــمّ إبلاغــه بالتهّ الاتصّــال بمحــامٍ ولم يت
ــاط مــن جهــاز الأمــن، وخــال الاســتجواب تعــرضّ  فقــط، وقــد تعــرضّ العــرب لاســتجواب مطــوّل مــن قبــل ضبّ
لأشــكال عديــدة مــن التعذيــب مــن ضمنهــا صدمــات كهربائيّــة، إزالــة لأظافــر القــدم والــرب المــرحّ. وقــد أجــره 

ضابــط مــن النيابــة العامــة في وقــت لاحــق عــى توقيــع اعــراف وهــو معصــوب العينــن.

وكشــفت المراســلة أيضًــا أنـّـه في 7 مــارس/ آذار 2017، نقُــل عــي العــرب إلى ســجن الحــوض الجــاف، حيــث اقتيــد 
ــاط، وبعــد أن رفــض القيــام بذلــك،  ــل حــذاء أحــد الضبّ لــدى وصولــه إلى مكتــب الإدارة في الســجن، وأمُــر أن يقبّ
تعــرضّ للــرب المــرح عــى ســاقيه. وفي وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم، نقــل إلى عيــادة الســجن عــى كــرسي متحرك.

وفي 9 مــارس/آذار 2017، أصــدرت وزارة الداخليّــة بيانـًـا قالــت فيــه إنّ العــرب هــو المشــتبه فيــه الرئيــي في مقتــل 
ضابــط شرطــة في حادثــة وقعــت في 29 يناير/كانــون الثــاني 2017. وفي 11 أبريــل/ نيســان 2017.

وكان أعضــاء الفريــق الأممــي العامــل والمقــرّر الأممــي الخــاص قــد أعربــوا عــن بالــغ القلــق إزاء هــذه الدعــاوى، 
ــة للمعتقــل العــرب، وشــدّد الأعضــاء في مراســلتهم  ــا إنســانيّة والمهين ــة القاســية وال وغيرهــا مــن ضروب المعامل
الحكومــة البحرينيّــة عــى الحظــر المطلــق وغــر القابــل للتقييــد لأعــال التعذيــب، مذكّريــن الســلطات البحرينيّــة 
بالتزاماتهــا عــى النحــو المنصــوص عليــه في الاتفاقيّــات الدوليّــة التــي وقعّــت عليهــا البحريــن، وحثتّهــا عــى الالتــزام 

بالتوصيــات التــي قدّمتهــا لجنــة مناهضــة التعذيــب في ملاحظاتهــا الختاميّــة عــى التقريــر الأوّلي للبحريــن.
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ــر اللازمــة لضــان حــقّ المعتقــل عــي العــرب في  ــع التداب ــاذ جمي ــة اتخّ ــا الحكوم ــق الأممــي أيضً وناشــد الفري
عــدم حرمانــه مــن الحريـّـة بشــكل تعسّــفي وفي ضــان إجــراءات عادلــة أمــام محكمــة مســتقلةّ ونزيهــة، وطلــب 
الفريــق الأممــي مــن الســلطات البحرينيّــة أيضًــا أن تضمــن عــدم قبــول أي دليــل يتــمّ الحصــول عليــه عــن طريــق 

التعذيــب في قضايــا ضــد المعتقــل العــرب.

عــى الرغــم مــن ذلــك، أصــدرت المحكمــة في نهايــة ينايــر/ كانــون الثــاني 2017 حكــاً بإعــدام المعتقــل عــي العــرب 
ــة« وغيرهــا مــن الاتهامــات الملفّقــة المعتمــدة عــى اعترافــات انتزعــت  وآخريــن بتهمــة تشــكيل »جماعــة إرهابيّ

منهــم تحــت وطــأة التعذيــب101.

68. قالــت عائلــة المعتقــل أحمــد مــرزا -الأخ غــر الشــقيق لزعيــم المعارضــة المعتقــل الشــيخ عــي ســلمان- إنّ 
ــة عاجلــة لاســتئصال المــرارة منــذ عــام ونصــف. الســلطات اســتمرتّ في منعــه مــن إجــراء عمليّ

ــات حــادة،  ــث يتعــرضّ إلى نوب ــارس/ آذار، إلى أنّ أحمــد يعــاني مــن مــرض الســكلر، حي ــه في 5 م وأشــارت عائلت
ويحتــاج إلى رعايــة دائمــة، لكــنّ إدارة ســجن جــوّ تمنعــه مــن الخــروج إلى المستشــفى، كــا منعــت عنــه الأدويــة 

والمســكّنات، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ أحمــد مــرزا محكــوم بالســجن 10 ســنوات102.

ــة  ــن محكم ــد م ــم العائ ــارس/ آذار، الحك ــاء 7 م ــوم الأربع ــن ي ــا في البحري ــة الاســتئناف العلي ــدت محكم 69. أيّ
ــدام الشــاب ســلمان  ــد، وقضــت بإع ــود فري ــل الشرطــي الباكســتاني محم ــون 6 متهّمــن بقت ــز بشــأن طع التميي

ــع إســقاط جنســيتّهم. ــن م ــد بحــق 5 آخري ــى، والمؤبّ عي

في وقــت ســابق، نقضــت محكمــة التمييــز القضيّــة وأعادتهــا للاســتئناف التــي استشــعرت الحــرج ورفعــت القضيّــة 
للمجلــس الأعــى للقضــاء الــذي أعادهــا مــرة أخــرى للاســتئناف للحكــم فيهــا.

.https://bit.ly/2I7PTqQ ،101. مراسلة الفريق الأممي، ترجمة مرآة البحرين

.https://twitter.com/Ho0oR2/status/970745968831467520 ،102. تصريح العائلة، موقع تويتر
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ــي،  ــر الشرق ــر في العك ــن تفج ــران 2014 ع ــو/ حزي ــن 4 يوني ــد أعل ــن كان ق ــارق الحس ــام ط ــن الع ــس الأم رئي
أدّى لمقتــل الشرطــي الباكســتاني محمــود فريــد متأثّــراً بجراحــه، وقضــت محكمــة أوّل درجــة 29 أبريــل/ نيســان 
2015، بالإعــدام بحــق ســلمان عيــى والســجن المؤبـّـد بحــق 7 آخريــن فيــا قضــت بالســجن 10 ســنوات بحــق 4 

وإســقاط جنســيّة جميــع المتهّمــن103.

وتطالــب المعارضــة والفعاليّــات الحقوقيّــة بتحقيقــات مســتقلةّ في مثــل هــذه الحــوادث الأمنيّــة التــي تعلــن عنهــا 
وزارة الداخليــة وســط شــكوك حــول صحّتهــا، إلا أنّ الحكومــة ترفــض مثــل تلــك الطلبــات.

70. ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، ومــن خــال التوظيــف 
ــة الماديّــة للجريمــة؛ رفضــت محكمــة الاســتئناف العليــا  غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلّ
ــة »قــروب البســطة«، وأيّــدت أحكامًــا بالســجن المؤبّــد  يــوم الأربعــاء 7 مــارس/ آذار، طعــون 10 متهّمــن في قضيّ

لأربعــة، والســجن 15 ســنة لخمســة والســجن 10 ســنوات لآخــر، مــع إســقاط جنســيّة 9 منهــم.

وكانــت محكمــة أوّل درجــة قضــت )الاثنــن 30 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2017( بالســجن المؤبـّـد وإســقاط الجنســيّة 
بحــقّ الناشــطين: »ســيد مرتــى الســندي، حســن عبدالوهــاب، محمــد فخــراوي، عــي فخــراوي، عــي المعــراج، 
ــا مــع إســقاط  محمــد صالــح عيــى، زهــر جاســم محمــد، عــي جاســم عاشــور«. كــا قضــت بالســجن 15 عامً
الجنســيّة عــى كلّ مــن »إبراهيــم جعفــر حســن، حميــد عــي منصــور، محمــد أحمــد سرحــان، محمــد عبدالجليــل 
الســباع، محمــود عبــد الرضــا حســن )الجزيــري(، محمــد عبدالعزيــز الدقــاق«، وقضــت المحكمــة أيضًــا بســجن 
»عيــى صالــح عيــى« 15 عامًــا، فيــا حكمــت عــى الســيّد قاســم مجيــد والشــيخ عيــى القفــاص بالســجن 10 

ســنوات وغرامــة 10 آلاف دينــار لــكّل منهــا104.

اتهّمــت الســلطات الأمنيّــة المتهّمــن بتكويــن خليّــة تحــت مســمى »قــروب البســطة«، للتخابــر مــع إيــران والحرس 
ــة في برنامــج »وتــس أب«، والصحــافي محمــود  ــا مجــردّ مجموعــة محادث ــه، رغــم أنهّ ــراني وحــزب الل الثــوري الإي

الجزيــري هــو مــن بــن المتهّمــن في هــذه المحاكمــة.

.https://bit.ly/2YlVqPc ،103. صحيفة الأيام البحرينيّة

.https://www.alayam.com/online/local/715175/News.html ،104. صحيفة الأيام البحرينيّة
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ــقاط  ــا وإس ــابقة بـــ15 عامً ــة الس ــن القضيّ ــوم ضم ــري المحك ــود الجزي ــي محم ــل بالصحف ــوع متصّ 71. في موض
الجنســيّة، كشــفت وثيقــة ســمح بنشرهــا الفريــق العامــل المعنــي بمســألة الاعتقــال التعسّــفي في الأمــم المتحّــدة 
خلــص إلى أنّ اعتقــال الصحــافي البحرينــي محمــود الجزيــري كان اعتقــالً تعسّــفيا، وطالــب حكومــة البحريــن في 
ــة لمعالجــة  ــاذ الخطــوات اللازم ــه، ومنحــه الحــق بالحصــول عــى تعويضــات، واتخّ ــراج عن خطــاب رســمي بالإف
وضعــه دون أي تأخــر، بالنظــر إلى كل ظــروف قضيّتــه. وكان التقريــر قــد صــدر عــن الفريــق الأممــي مطلــع العــام 

المــاضي 2017، لكنّــه نُــر بالتزامــن مــع حكــم الاســتئناف ســابق الذكــر.

واعتــر الفريــق الأممــي اعتقــال الجزيــري وســجنه جانبًــا مــن ســوء اســتعمال الســلطة، الــذي ينتــر بشــكل واســع 
النطــاق في البحريــن، بغــرض إســكات الإعــام الناقــد، واقــرح الفريــق عــى الحكومــة البحرينيّــة أن توَُجّــه دعــوة 
ــة الجزيــري إلى المقــرّر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق  ــه لزيــارة البحريــن، وكذلــك قــام بتحويــل قضيّ ل
ــة الــرأي والتعبــر والمقــرّر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــن والمقــرّر الخــاص المعنــي بمســألة  في حريّ

التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانيّة أو المهينــة لاتخّــاذ الإجــراء المناســب.

وكان الفريــق العامــل قــد وجّــه رســالة إلى الحكومــة البحرينيّــة بشــأن الجزيــري، غــر أنهّــا لم تجــب عليهــا، رغــم 
أن البحريــن طــرف في العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، الأمــر الــذي ذكّــر بــه التقريــر.

وقــال التقريــر إنّ محمــود الجزيــري )27 عامًــا(، كان يعمــل صحفيًــا في صحيفــة الوســط، وهــي الصحيفــة المســتقلةّ 
الوحيــدة في البــاد، حســب وصــف التقريــر، والتــي أغلقــت في يونيــو/ حزيــران 2017.

ــس  ــات في مجل ــه للمناقش ــيّين وتغطيت ــن السياس ــول المعتقل ــه ح ــروف بمقالات ــري مع ــق إنّ الجزي ــال الفري وق
الشــورى والبرلمــان، وذكــر التقريــر معلومــات عــن ظــروف اعتقــال الجزيــري واســتجوابه لــدى أجهــزة الأمــن لمــدّة 
خمســة أيــام حــول علاقتــه المزعومــة بتيّــار الوفــاء المعــارض، إذ عرضّــه عنــاصر الأمــن لســوء المعاملــة لإجبــاره عــى 
الاعــراف، ومنعــوه مــن الجلــوس والنــوم لمــدّة ثلاثــة أيــام، وســبوّه وأهانــوه وأهانــوا طائفتــه، وأجــروه عــى توقيــع 
ــه بحضــور اســتجوابه في الإدارة العامــة  ــوات الأمــن لمحامي ــن. ولم تســمح ق اعــراف كاذب وهــو معصــوب العين

ــة. وعــاوةً عــى ذلــك، لم تســمح لــه بلقــاء الجزيــري عــى الإطــاق. للتحقيقــات الجنائيّ

وفي 6 ينايــر/ كانــون الثــاني 2016، أصــدرت النيابــة العامــة بيانـًـا اتهّمــت فيــه الجزيــري بتهــم إرهابيّــة، بمــا في ذلــك 
التجسّــس لحســاب بلــد أجنبــي، والانضــام إلى حركــة سياســيّة غــر مرخّــص لهــا والتحريــض عــى الكراهيّــة ضــد 
ــار الوفــاء  النظــام. ومُنــع الجزيــري مــن الاتصّــال بمحاميــه أو بأفــراد أسرتــه، واتُّهــم الجزيــري بأنّــه كان عضــوًا بتيّ
الإســامي، وإنـّـه كان يكتــب البيانــات السياســيّة لائتــاف شــباب 14 فبرايــر، وهــي التهــم التــي نفاهــا جميعًــا، ورأى 

الفريــق الأممــي أنّ حقــوق الجزيــري في الحصــول عــى محاكمــة عادلــة قوّضــت بشــكل خطــر105.

كانــت المحكمــة قــد أصــدرت في 30 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2017 حكــاً بســجن الجزيــري 15 ســنة مــع إســقاط 
ــكام  ــطة«، بأح ــروب البس ــة »ق ــة بقضيّ ــها، المعروف ــة نفس ــه في القضي ــن مع ــى 14 آخري ــت ع ــيّته، وحكم جنس

ــد والســجن 10 ســنوات، وهــي الأحــكام التــي أيدّتهــا محكمــة الاســتئناف. تــراوح بــن الســجن المؤبّ

.https://bit.ly/2E5uag9 ،105. تقرير الفريق الأممي، ترجمة مرآة البحرين
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72. بــدأ رجــل الديــن الشــيعي المعتقــل منــذ 2011 الشــيخ مــرزا المحــروس فيــا تعُــرفَ بقضيّــة »الرمــوز«، إضرابـًـا 
مفتوحًــا عــن الطعــام، احتجاجًــا عــى منعــه مــن العــاج، مــن قبــل إدارة ســجن جــوّ المركــزي، فمنــذ أكــر مــن عــام 
لم يلتــقّ المحــروس والرمــوز السياســيّين المعتقلــن بأهاليهــم، احتجاجًــا عــى التضييــق الــذي يمــارس ضدّهــم مــن 

قبــل إدارة ســجن جــو، ومعاملتهــم بشــكل مهــن.

ــة  ــرى نتيج ــة، أو أخ ــراض مزمن ــن أم ــون م ــوز« يعان ــة »الرم ــن في قضيّ ــم المعتقل ــو أنّ معظ ــر ه ــر بالذك الجدي
ــان  ــا بمــرض السرط ــل حســن مشــيمع كان مصابً ــادي المعتق ــة، فالقي ــع أعمارهــم المتقدّم ــا م ــب، خصوصً التعذي
الــذي شُــفي منــه قبــل اعتقالــه، فيــا وردت تقاريــر مــن عائلــة عبدالوهــاب حســن تفيــد بضعــف نظــره ووجــود 

ــة أخــرى لديــه. مشــاكل صحيّ

73. ضمــن جلســات محاكمــة زعيــم المعارضــة أمــن عــام الوفــاق الشــيخ عــي ســلمان والنائبــان الشــيخ حســن 
ــة الرابعــة برئاســة القــاضي عــي خليفــة الظهــراني المنعقــدة في  ــت المحكمــة الجنائيّ ســلطان وعــي الأســود، أجّل

ــة النفــي. ــم أدلّ الخميــس 8 مــارس/ آذار، حتــى 22 مــارس/ آذار لتمكــن الدفــاع مــن تقدي

وقدّمــت في جلســة النيابــة العامــة مرافعتهــا، حيــث طالبــت بإنــزال أقــى العقوبــة بحــق قيــادات الوفــاق، قائلــة 
إنّ الشــيخ عــي ســلمان طلــب مــن رئيــس الــوزراء القطــري الســابق حمــد بــن جاســم آل ثــاني منــع قــوات درع 

الجزيــرة مــن دخــول البحريــن.

كــا زعمــت النيابــة العامــة في مرافعتهــا إنّ الشــيخ عــي ســلمان والشــيخ حســن ســلطان تلقّــوا مبالــغ ماليّــة مــن 
قطــر لدعــم قنــاة اللؤلــؤة المعارضــة، كــا أنّ الشــيخ عــي ســلمان والشــيخ حســن ســلطان وعــي الأســود تلقّــوا 

مبالــغ ماليّــة مــن ســفارة قطــر في العاصمــة البريطانيــة لنــدن.

ــل  ــي الأســود بالســفر إلى قطــر ونق ــي ع ــادي الوفاق ــف القي ــي ســلمان كلّ ــا أنّ الشــيخ ع ــة أيضً ــت النياب وادّع
معلومــات عــن الجيــش والداخليّــة والحــرس الوطنــي وجهــاز الأمــن الوطنــي إلى الرئيــس الســابق لقنــاة الجزيــرة 

حمــد بــن ثامــر آل ثــاني.

ــة المرفوعــة ضــدّه مــع الشــيخ عــي ســلمان والشــيخ حســن ســلطان هــي  النائــب عــي الأســود، قــال إنّ القضيّ
ــة »مفبركــة« مشــراً إلى أنّ التســجيلات التــي تــمّ عرضهــا عــن مكالمــة ســلمان مــع رئيــس الــوزراء القطــري  قضيّ

الســابق حمــد بــن جاســم »مُجتــزأة«.

74. ضمــن جلســات مجلــس حقــوق الإنســان في الحــوار التفاعــي مــع مفــوّض الأمــم المتحّــدة لحقــوق الإنســان 
ــاه حــول أحــدث التطــوّرات  ــذي ألق ــه الاســتعراضي ال ــره الســنوي، وبيان ــد الحســن، لمناقشــة تقري ــن رع ــد ب زي
ــة  ــزال قلق ــا لا ت ــراليا إنهّ ــت أس ــارس/آذار؛ قال ــس 8 م ــوم الخمي ــك ي ــالم، وذل ــان في الع ــوق الإنس ــة بحق المتعلقّ
ــك  ــه، جــاء ذل ــون ل ــذي يتعرضّ ــة ال ــن، وســوء المعامل ــن الســلميّين في البحري ــر مــن ســجن المتظاهري بشــكل كب
خــال مداخلــة ألقتهــا أســراليا باســم مجموعــة مــن الــدول، وخــال هــذا النقــاش، اســتنكرت بلجيــكا أيضًــا القيــود 
المفروضــة عــى فضــاء المجتمــع المــدني والهجــات المتعــدّدة ضــدّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في البحريــن، 

والصــن، ومــر، وفنزويــا.
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وكان المفــوّض الســامي قــد ذكــر، في النســخة المكتوبــة مــن بيانــه الاســتعراضي، أنّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان 
ومنظـّـات المجتمــع المــدني في البحريــن يعانــون مــن الترهيــب، والمضايقــات، والتقييــد. وقــال المفــوّض إنّ »الحكــم 
ــة، بالســجن خمــس ســنوات ضــد نبيــل رجــب بســبب تغريــدة هــو تراجــع كبــر آخــر  الأخــر، والمؤســف للغاي

لســمعة البحريــن الدوليّــة«.

ــان، أمــام مجلــس حقــوق الإنســان  ــه الشــفهي لهــذا البي ورغــم أنّ المفــوّض تجــاوز ذكــر البحريــن خــال إلقائ
ــه الســابعة والثلاثــن المنعقــدة في جنيــف، إلّ أنّ حكومــة البحريــن أبــدت انزعاجهــا الشــديد مــاّ  خــال دورت

ــة106. ــخة المكتوب ورد في النس

ووصفــت خــال النقــاش التفاعــي مــا ورد في بيــان المفــوّض بـ«الادّعــاءات الفارغــة والمتكــرّرة« معتــرةً أنّ هنــاك 
»جهــات مغرضــة تتقصّــد الإســاءة والتقليــل مــن رصيــد البحريــن وإنجازاتهــا في مجــال حقــوق الإنســان«، وفــق مــا 

صّرح بــه المنــدوب الدائــم للحكومــة لــدى الأمــم المتحّــدة عبــد الكريــم بوجــري.

75. تلقّــى أمــن عــام جمعيّــة التجمّــع الوحــدوي المعــارض، حســن المــرزوق إحضاريــة للمثــول للتحقيــق في مبنــى 
التحقيقــات الجنائيّــة في الثلاثــاء 13 مــارس/آذار، وقــد أخلــت الســلطات الأمنيّــة ســبيله بعــد التحقيــق معــه بتهمــة 
»التحريــض عــى التظاهــرات«، وهــي المــرةّ الثانيــة التــي يسُــتدعى فيهــا المــرزوق للتحقيــق، حيــث اســتدعي قبــل 

أقــلّ مــن شــهر بســبب تغريــدات نشرهــا عــر حســابه عــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويــر.

ــة  ــات هاتفيّ ــن الإدلاء بمداخ ــف ع ــرّ إلى التوقّ ــة، واضط ــات الحكوميّ ــن الضغوط ــر م ــرزوق الكث ــى الم وتلقّ
ــة المعارضــة الأخــرة التــي لم تقُــدم  ــة الوحــدوي، الجمعيّ ــة المعارضــة، فيــا تعتــر جمعيّ لقنــاة اللؤلــؤة الفضائيّ

ــى الآن. ــا حت الســلطات عــى حلهّ

76. ضمــن المحاكــات غــر العادلــة في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، ومــن خــال التوظيــف 
ــا  ــة في حكمه ــتناد المحكم ــة، واس ــة للجريم ــة الماديّ ــاب الأدلّ ــن غي ــم م ــاب، وبالرغ ــون الإره ــئ لقان ــر المتكاف غ
اعترافــات منتزعــه تحــت وطــأة التعذيــب؛ أيّــدت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيّــة الخامســة حكــاً بالســجن 
المؤبـّـد عــى بحرينــي متهّــم مــع خمســة آخريــن بــزرع عبــوة محليّــة الصنــع داخــل وعــاء بلاســتيكي »ســطل« عنــد 

مدخــل قريــة المعامــر لاســتهداف رجــال الشرطــة المتمركزيــن في المــكان، إلّ أنّ القنبلــة لم تنفجــر.

ــة  ــة محليّ ــه لقنبل ــم الأوّل وأبلغــه بحيازت ــال بالمتهّ ــم الخامــس كان عــى اتصّ ــة أنّ المتهّ وتدّعــي الســلطات الأمنيّ
ــه في زرعهــا وتفجيرهــا للــروع في قتــل رجــال الشرطــة عنــد مدخــل قريــة المعامــر وتحديــدًا  الصنــع، وعــن نيتّ

ــة. ــمٍ بالعمليّ ــة المتهّمــن مــا عــدا الســابع الــذي لم يكــن عــى عل فريــج العــالي، فاتفّــق الأوّل مــع بقيّ

وقــام المتهّمــون - وفــق مزاعــم الســلطات - بوضــع القنبلــة في وعــاء بلاســتيكي وزرعوهــا بالقــرب مــن أحــد أعمــدة 
الإنــارة، ثــم افتعلــوا أعــال شــغب، وحينــا حــرت قــوّات حفــظ النظــام للمــكان التجمهــر فــرّوا هاربــن. حــاول 
المتهّــم الأوّل الضغــط عــى زرّ التحكــم عــن بعــد بالقنبلــة لتفجيرهــا لكنّهــا لم تنفجــر، ومــن خــال التحرّيــات تــمّ 

التوصــل للمتهّمــن الســبعة.

.https://bit.ly/30ellKw ،106. المفوض السامي للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان



180

وحكمــت محكمــة أوّل درجــة بالســجن المؤبـّـد عــى ســتةّ متهّمــن وبــرّأت الســابع كونــه لا علاقــة لــه بالواقعــة، 
ــتئناف شــكلً، وفي الموضــوع، برفضــه  ــول الاس ــة بقب ــتئناف، وقضــت المحكم ــم بالاس ــى الحك ــم ع ــن المتهّ فطع

وتأييــد الحكــم المســتأنف107.

77. خرجــت يــوم الأربعــاء 14 مــارس/ آذار مســرات شــعبيّة في مختلــف مناطــق البحريــن شــارك فيهــا المئــات 
ــة والســعوديةّ مــن البحريــن، وذلــك في الذكــرى  مــن المواطنــن، طالبــت بخــروج قــوّات درع الجزيــرة الإماراتيّ

الســنويةّ الســابعة لدخولهــا.

ونــرت حســابات مؤيـّـدة للمعارضــة عــر تويتر صــوراً لمســرات وفعاليّــات احتجاجيّة في كلّ مــن »جزيرة ســرة، الدراز، 
الديــه، المصــى، العكــر، باربــار، الســهلة الجنوبية، واديان، الســنابس، المعامير، ســار، بــوري، أبو صيبع والشــاخورة«.

ــرى  ــرة، في الذك ــرة س ــة بجزي ــات احتجاجيّ ــن في فعاليّ ــن المتظاهري ــات م ــرج المئ ــارس/ آذار، خ 78. وفي 15 م
ــل 3  ــن مقت ــفرت ع ــي أس ــرة والت ــوّات درع الجزي ــع ق ــن م ــوّات الأم ــا ق ــت به ــي قام ــزرة الت ــابعة للمج الس

ــن الجرحــى. ــر م ــدد كب ــن وع مواطن

ورفــع المحتجّــون شــعارات مناهضــة للســلطة ومطالبــة بخــروج القــوّات الســعوديةّ والإماراتيّــة مــن البحريــن، فيــا 
أظهــرت صــور بثهّــا نشــطاء عــن مواجهــات عنيفــة بــن المحتجّــن وقــوّات الأمــن التــي اســتخدمت بكثافــة قنابــل 

الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص الانشــطاري.

ــة في مناطــق أخــرى مــن البحريــن، حيــث شــهدت كلّ مــن  ــات احتجاجيّ كــا خرجــت مســرات متعــدّدة وفعاليّ
ــع  ــوري، عــالي، أبوصيب ــة، الجفــر، العاصمــة المنامــة، ب ــم، المالكي ــاد القدي ــة، الب ــدراز، كــرزكان، المعامــر، كران »ال

ــة مختلفــة. ــات احتجاجيّ والشــاخورة« مســرات وفعاليّ

.https://www.alayam.com/alayam/Courts/716546/News.html ،107. صحيفة الأيام البحرينيّة
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ــة العمــل  ــا مســتعجلً بوقــف تنفيــذ حــلّ وتصفيــة جمعيّ 79.  في 19 مــارس/ آذار رفضــت محكمــة التمييــز طلبً
ــة لحــن  ــات السياســيّة المعارضــة في البحريــن، وأجّلــت القضيّ ــاني أكــر الجمعيّ الوطنــي الديمقراطــي »وعــد«، ث

إصدار تقرير المكتب الفني.

وكانــت وزارة العــدل قــد تقدّمــت بشــكوى ضــدّ جمعيّــة وعــد المعارضــة مطالبــةً بحلهّــا، وفي 31 مايــو/ أيــار 2017 
تــمّ حــلّ الجمعيّــة، كــا تــمّ تأييــد الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف في 26 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2017، وجمعيّــة 
ــة العمــل الإســامي  ــة سياســيّة معارضــة تقــوم الســلطات بحلهّــا، بعــد جمعيّ ــة، هــي ثالــث جمعيّ وعــد العلمانيّ

»أمــل«، وجمعيّــة الوفــاق الوطنــي الإســاميّة كــرى الجمعيّــات السياســيّة المعارضــة.

ــة التــي تنتهــك حرمــة المســاكن، داهمــت قــوّات مدنيّــة فجــر الأربعــاء 21 مــارس/  80. ضمــن الانتهــاكات اليوميّ
آذار، أكــر مــن 18 منــزلً في منطقــة الــدراز، مســقط الزعيــم الدينــي آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم.

وذكــرت معلومــات أنّ القــوات التــي كانــت ترتــدي ملابــس مدنيّــة، اعتقلــت 7 أشــخاص، بينهــم أطفــال، وأكــدت 
ــال الســبعة، وهــم: حســن  ــل اعتق ــا قب ــة بعــض محتوياته ــمّ سرق ــب وت ــت للتخري ــازل تعرضّ ــات أنّ المن المعلوم
محمــد صالــح، ســيد أحمــد ســيد مجيــد، حســن مــا عــي جاســم، محمــد فاضــل عبــد الرحيــم، حســن عبدالخالــق 

جاســم، حســن عيــى الفتــاوي وقاســم عقيــل فضــل.

ــة أنّ شرطــة المباحــث  ــة الجنائيّ ــر عــام الإدارة العامــة للمباحــث والأدلّ ــام، صّرح مدي ــه، وبعــد أيّ في الســياق ذات
ــة بالقــرب مــن  ــة تمكّنــت مــن القبــض عــى 7 أشــخاص، مشــتبه بتورطّهــم في واقعــة احــراق دوريّــة أمنيّ الجنائيّ

مدخــل الــدراز مســاء الأربعــاء 21 مــارس/ آذار، مــا أســفر كذلــك عــن إصابــة بســيطة لأحــد رجــال الأمــن.

وأوضــح أنـّـه فــور تلقّــي غرفــة العمليّــات الرئيســيّة بلاغًــا بالحــادث، انتقلــت للموقــع فــرق مــرح الجريمــة والأدلةّ 
الجنائيّــة وكافّــة الفــرق الأمنيّــة المعنيّــة، حيــث بــدأت بتحديــد مــرح الجريمــة ومعاينتــه ورفــع الأدلّــة ومبــاشرة 
ــة المذكوريــن والقبــض عليهــم. وقــد ضُبــط بحوزتهــم  أعــال البحــث والتحــرّي التــي أســفرت عــن تحديــد هويّ

كامــرات بهــا مقاطــع مصــوّرة لمراحــل تنفيــذ العمليّــة، بالإضافــة إلى بعــض الأدلّــة التــي تــمّ تحريزهــا.

ــة المقــرّرة  ــة، إلى أنّــه جــارٍ اتخّــاذ الإجــراءات القانونيّ ــة الجنائيّ وأشــار مديــر عــام الإدارة العامــة للمباحــث والأدلّ
ــة إلى النيابــة العامــة108. تمهيــدًا لإحالــة القضيّ

81. في ســياق المحاكــات غــر العادلــة، قضــت المحكمــة يــوم الأربعــاء 21 مــارس/ آذار، بالحبــس شــهرين غيابيًّــا 
ــي الســيّد أحمــد  ــة الناشــط الحقوق ــن للحقــوق والديمقراطي ــد البحري ــر معه ــاء الوداعــي، زوجــة مدي بحــق دع

ــة إهانــة ضابــط أمــن. الوداعــي المقيــم في لنــدن، في قضيّ

وأكّــد معهــد البحريــن للحقــوق والديمقراطية في بيان لــه أنّ دعاء الوداعي لم تتلقّ إخطارًا رســميًّا بالتهم 

.https://www.alayam.com/online/local/718499/News.html  ،108. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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ــا  ــم عليه ــمّ الحك ــه ت ــي إنّ زوجت ــد الوداع ــيّد أحم ــي الس ــال الحقوق ــا، وق ــن إدانته ــا إلى ح ــة ضدّه الموجّه
ــدًا بســبب احتجاجــه ضــدّ زيــارة ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى  بالســجن بســبب نشــاطه المعــارض، وتحدي

ــدة. ــة المتحّ ــة للمملك آل خليف

واســتهدفت الســلطات الأمنيّــة مــن قبــل أفــراد مــن عائلــة الناشــط الوداعــي - بســبب نشــاطه الحقوقــي- إذ يقضي 
ــرت  ــة افتق ــات قضائيّ ــا بالســجن بعــد ملاحق ــه )هاجــر منصــور( أحكامً ــدة زوجت شــقيق زوجــة الوداعــي، ووال

لأبســط المعايــر الخاصّــة بالمحاكــات العادلــة. 

82. اعتقلــت الســلطات البحرينيّــة في الأربعــاء 21 مــارس/ آذار، جليلــة الســيّد أمــن مــن قاعــة المحكمــة بعــد تأييد 
محكمــة اســتئناف حكــاً بســجنها عامًــا كامــاً وغرامــة ماليّــة قدرهــا ألــف دينــار.

ــإدارة حســاب عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي يوجّــه انتقــادات للحكومــة،  ــة الســيّد ب ــم الســلطات الأمنيّ وتتهّ
ورفــع اعتقــال الســيّد عــدد المعتقــات في الســجون البحرينيّــة إلى 14 معتقلــة، بعضهــنّ يقضــن أحكامًــا بالســجن 

ــة. ــة بالديمقراطيّ ــة مشــاركتهنّ في الاحتجاجــات المطالبِ 5 ســنوات عــى خلفيّ

ــة التــي يحاكــم فيهــا زعيــم المعارضــة وأمــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ عــي ســلمان، تقدّمــت  83. في القضيّ
ــب  ــن مكت ــهادة م ــر دولي وش ــن خب ــادرة م ــهادات ص ــارس/ آذار، بش ــس 22 م ــة الخمي ــاع في جلس ــة الدف هيئ
مختــصّ بفحــص الأدلّــة الجنائيّــة وشــهادة مــن وســيط مــن قبــل الإدارة الأمريكيّــة، فضــاً عــن شــهادة مــن أمــن 

ــة المنــر التقدّمــي والنائــب عبدالنبــي ســلمان. عــام جمعيّ

وقالــت الوفــاق في بيــان لهــا بعــد هــذه الجلســة إنّ »كل الشــهادات أســقطت التهــم بشــكل قاطــع وتهــاوت أركان 
القضيّــة ومســتنداتها بالدليــل القطعــي في الشــكل والموضــوع«.

وأضافــت: »كشــف المســتندان الرســميان الصــادران عــن جهتــن دوليّتــن فنّيّتــن مختلفتــن أنّ المكالمــة التي تســتند 
ــي ســقوط الركــن الأســاسي  ــا يعن ــة، م ــزأة وشــابها التلاعــب والفبرك ــة هــي مكالمــة مقتطعــة ومجت ــا القضيّ عليه

للقضيّــة وهــو مــا ينعكــس عــى كلّ تفاصيلهــا الأخــرى«.

وتقــدّم أســتاذ القانــون الدســتوري شــبلي ملاط بشــهادته بصفتــه أحد الوســطاء المكلفّــن في المبادرة من قبــل الإدارة 
ــة، كــا تقــدّم رئيــس جمعيــة المنــر التقدّمــي الديمقراطــي  ــة الخليجيّ ــة الذيــن واكبــوا المبــادرة الأمريكيّ الأمريكيّ
الســابق عبــد النبــي ســلمان وهــو أحــد الشــخصيّات الوطنيّــة المهمّــة والتــي واكبــت المبــادرة الأمريكيّــة الخليجيّــة 
التــي حوّرهــا النظــام بعــد 7 ســنوات وحوّلهــا إلى قضيّــة تخابــر، ونفــى ســلمان مــا ورد في التهمــة جملــةً وتفصيــاً.

وأكّــدت الوفــاق أنّ مــا كشــفته هيئــة الدفــاع اليــوم مــن شــهادات فنيّــة وموضوعيّــة مــن جهــات دوليّــة معتــرة 
ــاق »إنّ  ــت الوف ــه، وقال ــة في ــرّ عــن مســتوى الكيديّ ــل ويع ــا بالكام ــة ووضعه يعكــس حجــم الشــبهة في القضيّ
ــل  ــة تهــاوت وانهــارت كلّ أركانهــا بالكامــل وفقــدت أبســط مقوّماتهــا، وهــذا التدليــس والكــذب مــن قب القضيّ
جهــازي النيابــة العامــة والمحكمــة يفتــح البــاب عــى مصراعيــه في ســوق الأكاذيــب والمسرحيّــات الهزليّــة في محاكــم 

البحريــن لمعاقبــة المعارضــن«.
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هذا وقد أجّلت المحكمة برئاسة علي الظهراني النظر في القضيّة حتى 24 من أبريل/ نيسان المقبل.

84. بســبب الأوضــاع غــر الإنســانيّة التــي يعيشــها الســجناء، بــدأت معتقلتــن سياســيّتين إضرابهــا عــن الطعــام 
ــدة زوجــة الحقوقــي الســيّد أحمــد  ــة، حيــث أضربــت كلّ مــن هاجــر منصــور )وال ــا عــى ســوء المعامل احتجاجً
الوداعــي(، والمعتقلــة مدينــة عــي، عــن الطعــام احتجاجًــا عــى ســوء المعاملــة في ســجن مدينــة عيــى للنســاء. وقد 
أدّى الإضراب عــن الطعــام إلى تدهــور صحّــة هاجــر منصــور في الخميــس 22 مــارس/ آذار وفــق مــا ذكــرت عائلتهــا.

ــة في وزارة  ــات المختصّ ــع الجه ــت م ــا تواصل ــان إنهّ ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطنيّ ــت المؤسّس ــه، قال ــياق ذات في الس
الداخليّــة حــول مــا أثُــر في وســائل الإعــام المختلفــة عــن الوضــع الصحــي للمعتقلــة هاجــر منصــور عــي، مضيفــةً 

ــة ومســتقرةّ«. ــة الصحّيــة للســيدة هاجــر طبيعيّ أنّ »الحال

وتابعــت في بيــان لهــا الجمعــة 23 مــارس/آذار 2018 بالقــول إن »لجنــة الشــكاوى والرصــد والمتابعــة بالمؤسّســة 
الوطنيّــة لم تتلــقّ أيّ شــكوى أو طلــب مســاعدة مــن الســيدة هاجــر منصــور عــي أو ممّن يمثلّهــا حتى تاريخــه«109.

الجديــر بالذكــر هــو أنّ المؤسّســة الوطنيّــة لحقــوق الإنســان يتــمّ تشــكيلها بمرســوم ملــي، وتلعــب دورًا كبــراً في 
تحســن ســمعة البحريــن فيــا يتعلّــق بملــفّ حقــوق الإنســان المــيء بالانتهــاكات.

85. أفرجــت الســلطات الأمنيّــة في البحريــن يــوم الجمعــة 23 مــارس/ آذار عــن حســن الســنكيس بعــد 7 ســنوات 
مــن الســجن، وذلــك بانقضــاء مــدّة محكوميّتــه، في قضيّــة ذات خلفيّــة سياســيّة.

ــل الســنكيس المحكــوم بالســجن مــدى  ــارز في المعارضــة عبدالجلي ــادي الب وحســن الســنكيس هــو نجــل القي
ــارس/آذار 2011  ــباط، وم ــر/ ش ــرات فبراي ــادة تظاه ــبب قي ــة، بس ــوز المعارض ــن رم ــن م ــع آخري ــاة م الحي

ــة. ــاح والديمقراطيّ ــة بالإص المطالب

ــة  ــوزارة الداخليّ ــة تابعــة ل ــوّات أمنيّ ــي تنتهــك حرمــة المســاكن، شــنّت ق 86. ضمــن الانتهــاكات المســتمرةّ الت
ــا  ــة واســعة في بلــدة أبــو صيبــع وبلــدة الشــاخورة المجــاورة لهــا، وأســفرت عــن اعتقــال 14 مواطنً حملــة أمنيّ

فجــر يــوم الســبت.

ــة فجــر الســبت 24 مــارس/ آذار، بمداهمــة عــدد كبــر مــن منــازل المواطنــن في كل مــن  فقــد قامــت قــوات أمنيّ
الشــاخورة وأبــو صيبــع، مــا أدّى إلى تكســر محتويــات بعــض تلــك المنــازل، كــا أســفرت تلــك الحملــة عــن اعتقــال 
ــزار الصغــر، جاســم محمــد عــي، ســيد منتظــر ســيد جعفــر،  ســيد أحمــد النجــار، عــار  كلّ مــن: »إبراهيــم ن
عبدالمجيــد، محمــد عبــاس، حســن ســلمان أحمــد، ســيد محمــد ســيد رضــا، حســن محمــد داوود، ســيد حســن 

ســيد هاشــم، حســن محمــد جعفــر الــزاكي، حســن جعفــر العصفــور، حســن جعفــر العصفــور وعــي فــردان«.

كذلــك، وليومــن متتاليــن، شــنّت الســلطات حملــة أمنيّــة واســعة عــى بلــدة الــدراز القريبــة مــن بلــدتي أبــو صيبــع 
والشــاخورة، مــا أدّى إلى اعتقــال قرابــة 20 مواطنًــا بينهــم أطفــال.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1115595 ،109. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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87. في الســياق ذاتــه، داهمــت الســلطات الأمنيّــة البحرينيّــة فجــر الاثنــن 26 مــارس/ آذار منازل عــرات المواطنين 
في عــدد مــن المناطــق، مــا أســفر عــن اعتقــال 17 مواطنًا.

حيــث اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة مــن بلــدة الديــه كلًّ مــن: »أحمــد صالــح، يوســف صالــح، جعفــر هــاني، حســن 
هــاني، محمــد شــاكر، أمجــد عبداللــه، ســلطان عيــى، حســن الخــر، منتظــر الخــر، ســيد محمــد ســيد حســن، عــي 

بــدر الجزيــري، والشــاب روح اللــه عبــد الزهــراء«.

كــا اعتقلــت مــن بلــدة الجنبيــة كلًّ مــن: »حســن مشــيمع، وعــي الشــملول«، ومــن المصــى »عبداللــه جعفــر 
الســموم«، ومــن جدحفــص الشــاب »أحمــد ســمير«، ومــن الــدراز »رضــا محمــد عــي زيــن الديــن«، وتــم اقتيــاد 

المعتقلــن جميعــا لجهــة مجهولــة.

ــة  ــام الســابق لجمعيّ ــارس/آذار، عــن الأمــن الع ــن 26 م ــوم الاثن ــة ي ــة البحرينيّ 88. أفرجــت الســلطات الأمنيّ
ــن  ــه يدي ــه جمعيّت ــان أصدرت ــة بي ــى خلفيّ ــن الســجن ع ــنوات م ــد 3 س ــك بع ــاس، وذل الوحــدوي، فاضــل عب

الحــرب عــى اليمــن.

كان فاضــل عبــاس قــد اعتقــل بعــد إصــدار جمعيتــه التــي كان يرأســها حينهــا، بيانًــا يديــن الحــرب عــى اليمــن، 
حيــث صــدر بحقّــه حكــم بالســجن 5 أعــوام، وقــد تــمّ تخفيفــه إلى 3 أعــوام في محكمــة الاســتئناف.

ــة الرابعــة برئاســة القــاضي عــي الظهــراني، بالســجن  ــن 26 مــارس/ آذار، قضــت المحكمــة الجنائيّ ــوم الاثن 89. ي
7 ســنوات ضــد نــزار الوداعــي، شــقيق زوجــة الناشــط الحقوقــي المقيــم في لنــدن الســيدّ أحمــد الوداعــي، وهــي 

ــة الثالثــة التــي تلفّــق لــه، ليرتفــع مجمــوع أحكامــه إلى 13 ســنة. القضيّ

وقــد شــمل الحكــم 9 متهّمــن، حكمــوا جميعًــا بالســجن 7 ســنوات، عــدا واحــد حكــم عليــه بالســجن 3 ســنوات، 
ــوزارة  ــك بتهمــة إحــراق ســيارة تابعــة ل ــار، وذل ــف دين ــا 14 أل ــا بتغريمهــم جميعً في حــن قضــت المحكمــة أيضً

ــة. ــة، بقنابــل المولوتــوف وفــق مــا تدّعيــه الســلطات الأمنيّ الداخليّ

وقــال معهــد البحريــن للديمقراطيــة التــي يديرهــا الوداعــي إنّ كلّ المحاكمــة معيبــة، مؤكّــدًا أنّ أدلتّها هــي اعترافات 
انتزعــت تحــت التعذيــب، معتــراً ذلــك مثــالً آخــر عــى فســاد القضــاء البحرينــي، وقــال إنهّــم حصلــوا عــى وثائــق 
ــن  ــزار الوداعــي ويجمــع المتهّمــن الآخري ــط ن ــائي يرب ــل جن ــات أي دلي ــر فشــلها في إثب ــة تظُه ــة العام مــن النياب
.DNAبالحادثــة المزعومــة، حيــث أثبتــت مختــرات وزارة الداخليــة عــدم تطابــق بصــات الأصابــع أو بصــات الـــ

ــة  ــا النياب ــي تجُريه ــة التحقيقــات الت ــاك مخــاوف خطــرة بشــأن جديّ ــال المعهــد إنّ هن وفي معلومــات أخــرى، ق
العامــة، مســتندًا عــى الخطــأ الكبــر الــذي ذكرتــه في لائحــة الاتهــام ضــد الوداعــي، حيــث أفــادت أنّــه كان في 1 
يونيــو/ حزيــران 2017 »هاربـًـا«، وعليــه لم يتــمّ اســتجوابه مــن النيابــة العامــة لتأكيــد الجريمــة المزعومــة، في حــن 

ــة منــذ 2 مــارس/ آذار 2017، حــن اعتقــل لأول مــرة. كان نــزار الوداعــي رهــن قبضــة الداخليّ

90. ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن ومــن خــال التوظيــف 
ــوم  ــتئناف ي ــة الاس ــدت محكم ــة، أيّ ــة للجريم ــة الماديّ ــاب الأدلّ ــن غي ــم م ــون الإرهــاب بالرغ ــئ لقان ــر المتكاف غ
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الثلاثــاء 27 مــارس/ آذار، حكــاً بســجن المصــوّر الصحــافي الســيّد أحمــد الموســوي 10 ســنوات مع إســقاط جنســيّته.

ــاء  ــث صــودرت أثن ــر/ شــباط 2014، حي ــدراز فجــر 10 فبراي ــه في ال ــن منزل ــل م ــد اعتقُ المصــوّر الموســوي كان ق
اعتقالــه، كاميراتــه وبقيّــة أجهزتــه الإلكترونيــة، إلا أنّ محاكمتــه لم تبــدأ إلا بعــد 10 أشــهر مــن الاعتقــال، فيــا ذكــر 

الموســوي لاحقًــا لعائلتــه أنّــه تعــرضّ للتعذيــب أثنــاء التوقيــف.

91. ضمــن المحاكــات غــر العادلــة بحــق المحتجّــن والتــي توظـّـف قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيّة 
لمحاكمــة المحتجّــن بالرغــم مــن غيــاب الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة في 28 
مــارس/ آذار، بالســجن ثــاث ســنوات عــى متهّــم بالتجمهــر وحــرق إطــارات، في منطقــة الديــر والاعتــداء بالــرب 

والســبّ عــى رجــال الشرطــة وإصابــة أحدهــم.

كانــت النيابــة العامــة قــد أســندت إلى المتهّــم أنـّـه في 13 أبريــل 2016 بدائــرة أمــن محافظــة المحــرق: أولً أشــعل 
ــاة  ــك تعريــض حي ــر وكان مــن شــأن ذل ــا في إطــارات عــى شــارع الشــيخ خليفــة الكب ــن حريقً ــن مجهول وآخري

النــاس وأموالهــم للخطــر. 

ثانيًــا: تعــدّى عــى شرطــي حــال كونــه عضــوًا مــن قــوات الأمــن العــام أثنــاء وبســبب تأديــة وظيفتــه، مــا ســببّ 
لــه الإصابــات المبيّنــة بالتقريــر الطبــي ولم يفــض ذلــك إلى مــرض أو عجــز عــن أعمالــه الشــخصيّة مــدة تزيــد 

عــى عشريــن يومًــا. 

ثالثاً: اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص. 

رابعًــا: حــاز وآخريــن مجهولــن عبــوات قابلــة للاشــتعال -زجاجــات مولوتــوف- بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة 
النــاس وممتلكاتهــم للخطــر، وخامسًــا: أهــان بالقــول ثلاثــة من رجــال الشرطة أثنــاء وبســبب تأديتهــم لوظيفتهم110.

ــة في 28 مــارس/ آذار، بإعــادة النظــر في حكــم إعــدام حســن مــوسى ومحمــد رمضــان  92. طالبــت النيابــة العامّ
اللــذان تطالــب فعاليّــات دوليّــة بعــدم تنفيــذ حكــم الإعــدام بحقّهــا، وجــاء طلــب إعــادة النظــر في الحكــم بنــاءً 
عــى مذكّــرة تلقّتهــا مــن وحــدة التحقيــق الخاصّــة، بعــد ظهــور »أوراق جديــدة لم تكــن معلومــة وقــت المحاكمــة 

وصــدور الحكــم«.

وقــال النائــب العــام عــي فضــل البوعينــن إنـّـه تلقّــى مــن وحــدة التحقيــق الخاصّــة مذكّــرة بشــأن تحقيقاتهــا في 
الشــكويين المقدّمتــن مــن حســن عــي مــوسى ومحمــد رمضــان عيــى المحكــوم عليهــا بحكــم بــاتّ بالإعــدام في 

جريمــة قتــل شرطــي والــروع في قتــل آخريــن مــن أفــراد الشرطــة مــن خــال تنفيــذ تفجــر إرهــابي.

ــر  ــا ظه ــا لم ــادر ضدّه ــم الص ــر في الحك ــادة النظ ــب إع ــراح بطل ــا إلى اق ــدة في تقريره ــت الوح ــاف: انته وأض
ــاء وزارة  ــر أطبّ ــة وقــت المحاكمــة وصــدور الحكــم، وهــي تقاري ــدة لم تكــن معلوم ــا مــن أوراق جدي بتحقيقاته
ــي لم تكــن مطروحــة عــى محكمــة  ــه حســن عــي مــوسى والت ــة بالكشــف عــى المحكــوم علي ــة الخاصّ الداخليّ

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1116147 ،110. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز.

وأشــار إلى أنـّـه وبالرغــم مــن اســتناد الحكــم الصــادر بحــقّ المحكــوم عليهــا إلى أدلـّـة أخــرى بخــاف أقوالهــا، ومــا 
ثبــت مــن أنّ المحكــوم عليــه حســن عــي مــوسى قــد ســبق الكشــف عليــه مــن قبــل الطبيــب الشرعــي بمناســبة 
القضيّــة ولم تثبــت بــه أيّ إصابــات تعــزّز شــكواه إلّ ســحجات بالمعصمــن تحــدث مــن القيــد الحديــدي، وبرغــم 
أنّ المحكــوم عليــه محمــد رمضــان عيــى لم يكــن معترفـًـا أصــاً بجريمــة القتــل والاشــراك في إحــداث التفجــر، فإنـّـه 
ــة التــي  ــاء وزارة الداخليّ بنــاءً عــى مــا تضمّنتــه مذكّــرة وحــدة التحقيــق الخاصّــة بشــأن التوصّــل إلى تقاريــر أطبّ
لم تكــن مطروحــة مــن قبــل، وعــى عــرض القائــم بأعــال رئيــس الوحــدة للظــروف والملابســات والنتائــج التــي 
كشــفت عنهــا تحقيقــات الوحــدة، وإعــلًا لمقتضيــات العدالــة فقــد تــمّ إحالــة الأمــر إلى وزيــر العــدل للنظــر في 
الاقــراح المبُــدى مــن وحــدة التحقيــق الخاصّــة بطلــب إعــادة النظــر في ذلــك الحكــم ولتقديــم هــذا الطلــب إلى 
محكمــة التمييــز، ونــوّه النائــب العــام إلى أنـّـه مــن المقــرّر إعــادة محاكمــة المحكــوم عليهــا المذكوريــن حــال قبــول 

محكمــة التمييــز طلــب إعــادة النظــر111.

ــام 2017  ــنوي للع ــا الس ــارس/ آذار تقريره ــاء 28 م ــان في الأربع ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطنيّ ــدرت المؤسّس 93. أص
ــن. ــوق الإنســان في البحري بشــأن أوضــاع حق

ــوق  ــن حق ــا اســتدعاء مدافعــن ع ــن بينه ــا رئيســة م ــذي جــاء في 100 صفحــة، قضاي ــر، ال ــد تجاهــل التقري وق
الإنســان للتحقيــق في الأمــن الوطنــي وتعرضّهــم للتعذيــب، إضافــة لمقتــل متظاهريــن في الــدراز وإصابــة واعتقــال 
المئــات، واهتــمّ التقريــر بإدانــة مقتــل رجــال شرطــة لكنّــه يغفــل في الوقــت ذاتــه الضحايــا المدنيّــن، حيــث قتلــت 

ــا بينهــم 3 بالإعــدام. الســلطات 14 محتجًّ

94. قالــت منظمّــة »هيومــن رايتــس ووتــش« في بيــان لهــا الجمعــة 30 مــارس/ آذار إنّ وزيــر الداخليّــة البحرينــي 
ــر  ــاءً عــى تصريــح وزي ــك بن ــن ينتقــدون الحكومــة عــى الإنترنــت، وذل هــدّد بقمــع المعارضــن والناشــطين الذي
ــة البحرينــي راشــد بــن عبــد اللــه آل خليفــة إذ قــال في 25 مــارس/ آذار إنّ الحكومــة ترصــد الحســابات  الداخليّ
ــر  ــدة غ ــات جدي ــنّ تشريع ــدّدًا بس ــة«، مه ــد المرعيّ ــادات والتقالي ــة والع ــت الوطنيّ ــن »الثواب ــت ع ــي خرج الت

ــات شــديدة ضــدّ أصحــاب الحســابات »المخالفــة«112. محــدّدة وعقوب

ــس  ــن رايت ــا في هيوم ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــم ال ــذي لقس ــر التنفي ــب المدي ــتين، نائ ــك غولدس ــال إري وق
ووتــش: »ليــس هنــاك أدنى شــك في أنّ الحكومــة تعتــدي عــى الفســحة المتاحــة للمعارضــة، والآخــذة بالتقلــص. 
التعهّــد بمعاقبــة أولئــك الذيــن يخرجــون عــن »الثوابــت الوطنيّــة والعــادات والتقاليــد المرعيّــة« يســتهدف بوضــوح 

كلّ مــن ينتقــد سياســات الحكومــة«.

ــذ  ــن من ــن والمصوّري ــة لاحقــت عــددًا مــن النشــطاء والصحفيّ ــا إنّ الســلطات البحرينيّ ــة في بيانه ــت المنظمّ وقال
ــتهُدفوا  ــن اس ــخاص الذي ــرضّ الأش ــام 2011. تع ــاد ع ــاء الب ــة في أنح ــة للحكوم ــات المناهض ــت الاحتجاج انطلق
ــش في  ــى العي ــروا ع ــفًا، وأجُ ــن جنســيّاتهم تعسّ ــردّوا م ــة، وجُ ــات والســجن وســوء المعامل كمعارضــن للمضايق
المنفــى. كــا قاضــت الســلطات أفــراد عائــات النشــطاء في محاكــات تضمّنــت تهــاً بالإرهــاب مشــكوكًا فيهــا، 

./-https://www.instagram.com/p/Bg3M5PMlqw ،111. تصريح النائب العام

.http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/80623 ،112. موقع وزارة الداخلية، تصريح وزير الداخلية
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وأثارت مخاوف بشأن الإجراءات الواجبة.

ــة بمراقبــة المعارضــن عــى الإنترنــت ومعاقبتهــم، وحجــب عديــد مــن  ووثقّــت المنظمّــة قيــام الســلطات البحرينيّ
المواقــع الإلكترونيــة والمطبوعــات، واعتقــال ومضايقــة المدوّنــن والصحفيّــن والناشــطين. وذكــرت منظمّــة »بحريــن 
ــد مــن كان وراء  ــة لتحدي ــة خبيث ــط إلكترونيّ ــة اســتخدمت رواب ــة، أنّ الســلطات البحرينيّ ووتــش« غــر الحكوميّ

بعــض حســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي لم تعجبهــا113.

ــة  ــة لمحاكم ــن الأعــال الإرهابيّ ــع م ــة المجتم ــون حماي ــي توظــف قان ــة والت ــر العادل ــات غ ــن المحاك 95. ضم
المحتجّــن بالرغــم مــن غيــاب الأدلّــة الماديّــة للجريمــة، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة في 31 مــارس/ 

ــم بالاعتــداء عــى شرطــي والتجمهــر والشــغب. آذار بالســجن 3 ســنوات عــى متهّ

وقد وجّهت النيابة العامة إلى المتهّم أنهّ في يوم 24 مايو/ أيار 2017 بمنطقة أبو بهام قام: 

أوّلً: أشــعل عمــدًا وآخريــن مجهولــن حريقًــا في المنقــولات المبيّنــة الوصــف بالمحــر وكان مــن شــأن ذلــك تعريــض 
حيــاة النــاس وأموالهــم للخطر.

ــة حملــه بغــر حــق عــى الامتنــاع عــن أداء عمــل مــن أعــال  ــا: اســتعمل القــوة والعنــف مــع الشرطــي بنيّ ثانيً
وظيفتــه بــأن حــاول منعــه مــن القبــض عليــه ولم يبلــغ مقصــده بســبب القبــض عليــه.

ــه  ــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض من ــف مــن أك ــام مؤل ــر بمــكان ع ــن في تجمه ــن مجهول ــا: اشــرك وآخري ثالثً
ــا. ــن أجله ــوا م ــي اجتمع ــة الت ــق الغاي ــف لتحقي ــد اســتخدموا العن ــام وق ــن الع الإخــال بالأم

ــوف ـ بقصــد اســتخدامها في  ــة للاشــتعال ـ زجاجــات مولوت ــوات قابل ــن عب ــن مجهول ــا: حــاز وأحــرز وآخري رابعً
ــة للخطــر114. ــة والخاصّ ــوال العام ــاس والأم ــاة الن ــض حي تعري

96. كذلــك وفي الســياق ذاتــه، أيّــدت محكمــة الاســتئناف العليــا الخامســة حبــس متهّمــن مــدّة ســنة واحــدة في 
ــة التجمهــر وحــرق إطــارات والاعتــداء عــى الشرطــة في منطقــة الســهلة، وذلــك بعــد حكــم ســابق عــى 5  قضيّ
مســتأنفين آخريــن أدينــوا بالواقعــة نفســها، بالحبــس مــدّة ســنتين لمســتأنفين وبحبــس الثلاثــة الآخريــن مــدّة ســنة.

ــة أنّ »المتهّــان وآخــر حــدث، بالإضافــة إلى مجهولــن، قامــوا في شــهر مايــو مــن العــام  وتزعــم الســلطات الأمنيّ
ــات القمامــة وحــرق  ــه بإغــاق الشــوارع بحاوي ــة، قامــوا خلال ــم تجمهــر بمنطقــة الســهلة الجنوبيّ المــاضي بتنظي
عــدد مــن الإطــارات، بهــدف الإخــال بالأمــن العــام، وواجهــوا الشرطــة بزجاجــات المولوتــوف والأســياخ الحديديــة 

ــا توصّلــت إليهــم عــن طريــق »التحرّيــات«115. والحجــارة«، مدّعيــةً أنهّ

.316445/30/03/https://www.hrw.org/ar/news/2018 ،113. هيومن رايتس ووتش

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1116521 ،114. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1116519 ،115. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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        أبريل/ نيسان

ــة لحقــوق الإنســان -التــي تمــارس دور الدفــاع عــن الحكومــة وممارســتها بــدلً مــن  97. قالــت المؤسّســة الوطنيّ
توفــر الضمانــات الحقوقيّــة- إنهّــا تلقّــت 484 شــكوى وطلــب مســاعدة متنوعــة خــال العــام 2017 مقارنــةً بـ137 

شــكوى وطلــب مســاعدة في العــام 2016.

وذكــر التقريــر الــذي نـُـر في 1 أبريــل/ نيســان، أنّ عــدد الشــكاوى المتعلقّــة بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة بلــغ 50 
شــكوى، وشــكاوى الحــق في الســامة الجســديةّ والمعنويـّـة بلغــت 19 شــكوى، وشــكاوى الحــقّ في الحريـّـة والأمــان 

الشــخصي بلغــت 19 شــكوى.

وأضافــت: أمّــا بالنســبة إلى الشــكاوى المتعلقّــة بالحــق في التمتــع بضمانــات المحاكمــة العادلــة فقد بلغت 6 شــكاوى، 
في حــن تلقّــت المؤسّســة 4 شــكاوى متعلقّــة بالحــق في المســاواة أمام القانــون وشــكويين تتعلقّان بالحق في الجنســيةّ.

ــة 91 شــكوى، بالإضافــة إلى شــكوى  ــة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ ــة بالحقــوق الاقتصاديّ ــغ عــدد الشــكاوى المتعلقّ وبل
واحــدة فقــط تتعلـّـق بالحــق في التعليــم، و66 شــكوى متعلقّــة بالحــق في الصحّــة، و10 شــكاوى متعلقّــة بالحــقّ في 
مســتوى معيــي لائــق، و3 شــكاوى متعلقّــة بالحــق في الضــان الاجتماعــي، و6 شــكاوى متعلقّــة بالحــق في العمــل 

و5 شــكاوى متعلقّــة بالحــق في التمتـّـع بمختلــف الحقــوق والحريـّـات116.

ــاً بالتجمهــر في الــدراز خــال فــضّ الاعتصــام الســلمي المقُــام أمــام  ــم فيهــا 171 متهّ ــة التــي يحاكَ 98. في القضيّ
منــزل الزعيــم الروحــي للأغلبيّــة الشــيعيّة آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم، قــرّرت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الأولى 
ــى الحــادي  ــات مــن الأوّل حت ــه، لاســتدعاء شــهود الإثب ــل/ نيســان مــن الشــهر ذات ــة حتــى 23 أبري ــل قضيّ تأجي

عــر، وجلــب التصويــر الأمنــي.

ــار،  ــا 200 دين ــة قدره ــة ماليّ ــاً بكفال ــبيل 140 متهّ ــاء س ــابقة بإخ ــة س ــرت في جلس ــد أم ــة ق ــت المحكم وكان
ــن. ــس 24 آخري ــتمرار حب واس

99. ضمــن المحاكــات غــر العادلــة لمحاكمــة المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، ومــن 
خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب؛ حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة بحبس 6 متهّمــن بمُدد 

تــراوح بــن ســنة وســنتين، لاشــراكهم في التجمهــر بمنطقــة الكــورة، وإغــاق الشــوارع بالطابــوق وجــذوع النخيــل.

وأســندت النيابــة العامّــة إلى المتهّمــن أنهّــم في 14 فبراير/شــباط 2017، بدائــرة أمــن محافظــة العاصمــة، أشــعلوا 
عمــدًا حريقًــا مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس للخطــر، واشــركوا في تجمهــر في مــكان عــام مؤلـّـف مــن أكــر مــن 
ــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين في ذلــك العنــف لتحقيــق  خمســة أشــخاص الغــرض من
الغايــة التــي تجمّعــوا مــن أجلهــا، كــا حــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــن عبــوات قابلــة للاشــتعال »مولوتــوف« 

قــام المتهّــم الثــاني بتصنيعهــا وذلــك بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1116598 ،116. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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وقضــت المحكمــة بمعاقبــة المتهّمــن الأوّل والثــاني بالحبــس ســنة واحــدة، وحبــس المتهّمــن مــن الثالــث وحتــى 
الســادس ســنتين117.

100. قــال المعتقــل المصــاب بالسرطــان إليــاس فيصــل المــا إنـّـه أصُيــب بكــر في إحــدى قدميــه، قبــل أيــام نتيجــة 
ســقوطه في ســاحة الســجن، وذلــك وفــق مــا أكّــدت عائلتــه، جــاء ذلــك خــال اتصّــال هاتفــي يــوم الاثنــن 2 أبريل/ 

نيســان مــع عائلتــه، قــال فيــه إنّ إدارة الســجن رفضــت نقلــه للمستشــفى، وترفــض الســاح لــه بتلقّــي العــاج.

يذُكــر أنّ إليــاس المــا محكــوم بالســجن 15 عامًــا عــى خلفيّــة قضيّــة سياســيّة، ويعــاني مــن مــرض السرطــان، إلا أنّ 
الســلطات ترفــض الإفــراج عنــه لأســباب إنســانيّة118.

ــتند إلى  ــي تس ــن، والت ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــة في قضاي ــر العادل ــات غ ــن المحاك 101. ضم
اعترافــات منتزعــه تحــت وطــأة التعذيــب؛ حكمــت المحكمــة الجنائيّــة الكــرى الرابعــة في 3 أبريــل/ نيســان بســجن 
بحرينــي ثــاث ســنوات، والحكــم عــى آخــر بالســجن بالمــدّة نفســها بتهمــة الاشــراك مــع آخريــن مجهولــن في 

وضــع نمــوذج مُحــاك لأشــكال المتفجــرات تنفيــذًا لغــرض إرهــابي في مــكان عــام.

وتدّعــي الســلطات أنهّــا تلقّــت بلاغًــا بوجــود جســم غريــب يشــبه القنبلــة عــى شــارع الشــيخ زايــد بمنطقــة عــالي، 
ــه  ــمّ التعامــل مــع الجســم مــن قبــل فرقــة التدخّــل السريــع، وتبــنّ أنّ ــة إلى المــكان وت فانتقلــت الجهــات المعنيّ
جســم وهمــي مُحــاك لأشــكال المتفجّــرات وهــو عبــارة عــن أســطوانة غــاز موصولــة بأســاك كهربائيّــة، وقــد تــمّ 

رفعــه مــن طاقــم الأدلّــة الماديّــة.

وتقــول الســلطات الأمنيّــة إنهّــا توصّلــت للمتهّمــن عــن طريــق »التحرّيــات«، فيــا اعــرف المتهّــم الأوّل لاحقًــا في 
التحقيقــات عــاّ أسُــند إليــه119.

102. كذلــك وضمــن اســتمرار معاقبــة المحتجّــن وتوفــر الحمايــة للمتورطّــن في التعذيــب وســوء المعاملــة؛ حكمت 
المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الأولى غيابيًّــا في 4 أبريــل/ نيســان، بالســجن 3 ســنوات عــى متهّــم بالاعتــداء بالــرب 

عــى شرطــي في ســجن جــو.

ــه في 9 يوليــو/ تمــوز 2016 اعتــدى  كانــت النيابــة العامــة قــد أســندت إلى المتهّــم البالــغ مــن العمــر 21 ســنة أنّ
عــى ســامة جســم المجنــي عليــه مــن قــوات الأمــن العــام التابــع لــوزارة الداخليّــة، وذلــك أثنــاء وبســبب تأديتــه 

لوظيفتــه وأحــدث بــه الإصابــات الموصوفــة بتقريــره الطبــي.

ــه في يــوم الواقعــة أثنــاء تواجــده في منطقــة عملــه بســجن جــوّ طلــب مــن النــزلاء العــودة إلى  وزعــم الشرطــي أنّ
زنازينهــم، حيــث حــر إليــه المتهّــم وقــام بمــدّ يــده للســام عليــه لكنّــه فوجــئ بــه يقوم بإمســاكه مــن رقبتــه وضربه 

بقبضــة يــده عــى رأســه، فقــام بإبعــاده عنــه، كــا ادّعــى تعرضّــه لإصابــات توجّــه عــى إثرهــا إلى عيــادة المركــز.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1116735 ،117. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة

.https://twitter.com/freedom_elyas/status/980839057113735168 ،118. صفحة الملا تويتر
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واعــرف المتهّــم في محــاضر جمــع الاســتدلالات باعتدائــه عــى المجنــي عليــه حــال كونــه عضــوًا مــن قــوّات الأمــن، 
وثبــت في التقريــر الطبّــي الخــاص بالشرطــي تعرضّــه لإصابــات بتاريــخ معــاصر للواقعــة120.

103. ضمــن المضايقــات التــي يتعــرضّ لهــا الناشــطون والمعارضــون السياســيّون في الســجن؛ قــال آدم رجــب نجــل 
الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب عــر حســابه عــى تويــر الأربعــاء 4 أبريــل/ نيســان إنّ الســلطات البحرينيّــة تراجعت 
عــن إجــراء عمليّــة جراحيّــة لوالــده رغــم بقائــه في المستشــفى، وذلــك بحجّــة أنـّـه يتعالــج في المستشــفى العســكري 

التــي يرفــض الذهــاب إليهــا بســبب »المعاملــة المحُطـّـة للكرامــة الــذي يتعــرضّ لهــا هنــاك«.

وأضــاف رجــب أنّــه تــمّ نقــل والــده اليــوم إلى المستشــفى »بســبب إصابتــه بــدوران مســتمر في الــرأس والغثيــان. 
أثنــاء نقلــه، يتــمّ تقييــده ويؤخــذ في بــاص بداخلــه نــوع الزنازيــن الصغــرة، وفي كل مــرة يتوقـّـف البــاص أو يمــي 

يرتطــم رأســه بالقضبــان وهــو مقيّــد اليديــن«.

ــة لمحاكمــة  ــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيّ ــف قانــون حماي ــة والتــي توظّ 104. ضمــن المحاكــات غــر العادل
ــة الرابعــة في 5 أبريــل/  ــة للجريمــة؛ حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّ ــة الماديّ المحتجّــن بالرغــم مــن غيــاب الأدلّ
نيســان بالســجن 3 ســنوات عــى متهّــم شــارك في تجمهــر واعتــدى عــى مــازم أوّل بالــرب أثنــاء محاولتــه القبــض 

عليــه، وبالحبــس ســنة واحــدة عــى متهّــم آخــر في القضيّــة نفســها عــن تهمــة التجمهــر.

كان المتهّــان وآخريــن مجهولــن قــد شــاركوا في تجمهــرٍ الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام، فتــمّ تفريقهــم مــن 
ــم الأوّل  ــاوم المتهّ ــا، وق ــض عليه ــمّ القب ــى ت ــع مــازم أول وشرطــي أول المتهّمــن حت ــل رجــال الشرطــة، وتتبّ قب

المــازم بــأن قــام بلكمــه في وجهــه، إلّ أنّــه تمكّــن بمســاعدة الشرطــي مــن القبــض عليــه.

وأسندت النيابة العامة للمتهّمين أنهّما في 20 مايو/أيار 2017:

المتهّــم الأوّل اعتــدى عــى ســامة عضــو قــوات الأمــن العــام المــازم أول أثنــاء وبســبب تأديتــه أعــال وظيفتــه، 
والمتهّمــن الأوّل والثــاني: أنهّــا اشــركا وآخريــن مجهولــن في تجمهــر بمــكان عــام مؤلــف مــن أكــر مــن خمســة 

أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن121.

105. كذلــك وفي الســياق ذاتــه، دانــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة في 7 أبريــل/ نيســان، متهّمــن بصناعــة 
قنبلــة وهميّــة ووضعهــا في منطقــة عــالي بالقــرب مــن أحــد الــدوّارات، وقضــت بمعاقبــة أحدهــا بالحبــس لمــدة 3 

ســنين، وبســجن الثــاني لمــدة 5 ســنوات، كــا أمــرت بمصــادرة المضبوطــات.

وقالت المحكمة إنهّ ثبت لديها أنّ المتهّمان بتاريخ 14 يوليو/تموز 2016:

أوّلً: المتهّــم الأوّل: حمــل ووضــع وآخريــن مجهولــن نمــوذج محــاكي لأشــكال المتفجّــرات في الطريــق العــام والمبــنّ 
وصفــه بــالأوراق وذلــك تنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي.

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1116907 ،120. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1117173 ،121. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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ثانيًــا: المتهّــم الثــاني: اشــرك بطريقــي الاتفــاق والمســاعدة مــع المتهّــم الأوّل بارتــكاب الجريمــة المبيّنــة في البنــد أوّلً، 
وذلــك بــأن كلفّــه بصناعــة النمــوذج المحــاكي لأشــكال المتفجّــرات ووضعــه بمنطقــة عــالي وتصويــر مكانــه وإرســال 
تلــك الصــور لــه حتــى يقــوم بتكليــف عنــر آخــر لاســتلامه ووضعــه في الطريــق العــام وتمـّـت الجريمــة بنــاءً عــى 

ذلــك الاتفّــاق وتلــك المســاعدة وذلــك تنفيــذًا لغــرضٍ إرهــابي122.

106. فرضــت الســلطات الأمنيّــة حصــارًا عــى بلــدة المعامــر التــي يقطنهــا مواطنــون مــن الأغلبيّــة الشــيعيّة، وذلــك 
بوضــع الحواجــز الإســمنتيّة ونقــاط التفتيــش أمــام المداخــل، حيــث تقــوم بتفتيــش الداخلــن والخارجين مــن البلدة. 

ــش في  ــاط التفتي ــمنتيّة ونق ــز الإس ــر الحواج ــا ون ــرض حصاره ــن ف ــة في البحري ــلطات الأمنيّ ــت الس ــد واصل وق
ــر. ــب المعام ــدرات إلى جن ــر والنوي ــل العك ــرى مث ــدات أخ بل

ــا مــا تشــهد  ــة الشــيعيّة، وغالبً ــة تســتهدف بلــدات يقطنهــا مواطنــون مــن الأغلبيّ يــأتي ذلــك ضمــن سياســة أمنيّ
احتجاجــات، وذلــك عــر فــرض نقــاط تفتيــش، ومداهمتهــا ومداهمــة منــازل قاطنيهــا.

107. في ســبيل الضغــط للمطالبــة بالإفــراج عــن ســجينات الــرأي البحرينيّــات؛ انطلقــت يــوم الأربعــاء 11 أبريــل/ 
نيســان، حملــة جديــدة للمطالبــة بالإفــراج عــن ســجينات الــرأي المحتجــزات في الســجن لأســباب سياســيّة، وقــد 
ــوا_ ــم #أطلق ــى وس ــد ع ــر التغري ــن، ع ــت البحري ــاء بتوقي ــد 7:30 مس ــاء عن ــاء الأربع ــة مس ــت الحمل انطلق

سجينات_البحرين. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ البحرين تعتقل 10 نساء على الأقلّ، في قضايا ذات خلفياّت سياسيّة.

ــة  ــذي يخضــع للإقام ــى قاســم -ال ــه الشــيخ عي ــة الل ــة آي ــل/ نيســان، قامــت عائل ــاء 11 أبري ــوم الأربع 108. ي
الجبريـّـة – بنقلــه إلى مستشــفى خــاص، بعــد معاناتــه مــن وجــود آلام في الركــب ومشــكلة صحيّــة في العــن، حيــث 

خضــع لفحوصــات ثــم عــاد لمنزلــه.

بعدهــا شــدّدت الســلطات الأمنيّــة البحرينيّــة حصارهــا عــى منــزل الشــيخ عيــى قاســم، عــر وضــع المزيــد مــن 
الحواجــز الإســمنتيّة في محيــط منزلــه، وفــق مــا أظهــرت صــور بثهّــا نشــطاء عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

.http://albiladpress.com/news/2018 /3462/bahrain/490059.html ،122. صحيفة البلاد البحرينيّة
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109. كذلــك، يــوم الخميــس 19 أبريــل/ نيســان، وضعــت الســلطات الأمنيّــة في البحريــن أســاكًا شــائكة في محيــط 
ــة منــذ 23 مايو/أيــار 2017، بعــد أن فضّــت  منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم الــذي يخضــع للإقامــة الجبريّ

بالقــوة اعتصامًــا ســلميًّا أمــام منــزل ســاحته، راح ضحيّتــه 5 شــهداء وعــرات الجرحــى ومئــات المعتقلــن.

ــون  ــروع قان ــى م ــان، ع ــل/ نيس ــة في 15 أبري ــت الحكوم ــيّة، وافق ــوق السياس ــاكات الحق ــياق انته 110. في س
بتعديــل المــادة الثالثــة مــن قانــون مبــاشرة الحقــوق السياســيّة -الــذي ســبقت الإشــارة لــه- والــذي يحــرمّ المعارضــة 
ــل/  ــاء 24 أبري ــق في جلســة الثلاث ــذي واف ــواب ال ــس الن ــه إلى مجل ــات، وأحالت ــح والترشــيح في الانتخاب ــن الترشّ م

نيســان عــى المــروع، كــا صــادق ملــك البحريــن في 11 يونيــو/ حزيــران عــى القانــون الــذي نــصّ عــى:

المــادّة الأولى: يســتبدل بنــصّ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة مــن المرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002 بشــأن 
مبــاشرة الحقــوق السياســيّة، النــص الآتي: ويُنــع مــن الترشــيح لمجلــس النــواب كل مــن:

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو ردّ إليه اعتباره.

ــة لمــدّة تزيــد عــى ســتةّ أشــهر حتــى وإن صــدر بشــأنه  2- المحكــوم عليــه بعقوبــة الحبــس في الجرائــم العمديّ
عفــو خــاص عــن العقوبــة.

3- القيــادات والأعضــاء الفعليّــن للجمعيّــات السياســيّة المنحلّــة بحكــم نهــائي لارتكابهــا مخالفــة جســيمة لأحــكام 
دســتور المملكــة أو أي قانــون مــن قوانينهــا.

ــابي  ــرك العمــل الني ــاء أو ت ــك بإنه ــة وذل ــاة الدســتوريةّ أو النيابيّ ــل ســر الحي ــد الإضرار أو تعطي 4- كلّ مــن تعمّ
ــا. ــه للأســباب ذاته ــمّ إســقاط عضويتّ بالمجلــس أو ت

111. ضمــن المحاكــات غــر العادلــة والتــي ســبقت الإشــارة لهــا ضمــن حــالات محــور المحاكــات، والتــي توظـّـف 
قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيّــة لمحاكمــة مجموعــة مــن الناشــطين والمحتجّــن بالرغــم مــن غيــاب 
الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة؛ حيــث حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة برئاســة القــاضي عــي خليفــة الظهــراني 
في الأربعــاء 18 أبريــل/ نيســان، بإدانــة 24 متهّــاً بتشــكيل »جماعــة إرهابيّــة«، والــروع في قتــل رجــال الشرطــة 
عــن طريــق إحــداث التفجــرات في البحريــن، وحكمــت بالســجن المؤبّــد عــى 10 متهّمــن وبالســجن 10 ســنوات 
عــى 10 آخريــن، وبســجن 3 متهّمــن مــدة 5 ســنوات وبحبــس متهّــم واحــد 3 ســنوات، فيــا بــرَّأت متهّــا مــاّ 
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أســند إليــه، وأمــرت بإســقاط الجنســيّة عــن المتهّمــن جميعًــا ومصــادرة المضبوطــات.

ــم الثــاني والعشريــن إذ إنّ أقــوال شــهود الإثبــات واعترافــات المتهّمــن  ــراءة المتهّ ــدت في حيثياّتهــا عــى ب كــا أكّ
ــة أو مشــاركته معهــم في  الذيــن تــمّ ســؤالهم بتحقيقــات النيابــة لم يذكــروا انضــام المتهّــم إلى الجماعــة الإرهابيّ
أيّ مــن الوقائــع، ولا يقــدح في ذلــك مــا قــرّره المتهّــم مــن قيامــه بنقــل أغــراض مــن مــكان إلى آخــر إلا أنّ أوراق 
الدعــوى لم توضّــح ماهيــة هــذه الأشــياء أو طبيعتهــا، وخلــت الأوراق مــن دليــل عــى أنّــه قــد أســهم في ارتــكاب 

الوقائــع المنســوبة إليــه.

ــل برصــاص الجيــش في  ــذي قت ــة الشــهيد عــي المؤمــن ال ــن المتهّمــن 6 مــن عائل تجــدر الإشــارة إلى أنّ مــن ب
ــي  ــه ع ــم عبدالل ــن: »قاس ــى كلّ م ــراني ع ــاضي الظه ــم الق ــث حك ــؤة، حي ــباط 2011 في دوّار اللؤل ــر/ ش فبراي
المؤمــن، يــاسر أحمــد عبداللــه المؤمــن، عــي جعفــر عبداللــه المؤمــن وحســن أحمــد عبداللــه المؤمــن« بالســجن 
المؤبـّـد، كــا قــى بســجن مصطفــى أحمــد عبداللــه المؤمــن 5 أعــوام وعــار أحمــد عبداللــه المؤمــن 3 ســنوات 

ــا. مــع إســقاط جنســيّتهم جميعً

وهــي ليســت المــرة الأولى التــي تسُــتهدف فيهــا عائلــة الشــهيد المؤمــن، إذ ســبق أن قضــت محكمــة بحرينيّــة في 
26 أبريــل/ نيســان 2016 بالســجن المؤبـّـد عــى 4 مــن أقــارب الشــهيد المؤمــن هــم: »محمــد أحمــد المؤمــن، عقيــل 

عبــد اللــه المؤمــن، يوســف عــى المؤمــن، صــادق عــي المؤمــن«.

ــوم  ــة ي ــت المحكم ــر، قض ــرأي والتعب ــة ال ــتهم لحريّ ــبب ممارس ــيّين بس ــطين السياس ــة الناش ــن ملاحق 112. ضم
الأربعــاء 18 أبريــل/ نيســان، بســجن النائــب الســابق في كتلــة الوفــاق عــي راشــد العشــري، لمــدة 6 أشــهر بتهمــة 
التجمهــر، وقــال العشــري عــر حســابه عــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي تويــر إنّ المحكمــة حــدّدت 500 دينــارًا 

لوقــف التنفيــذ.

113. أصــدرت الخارجيّــة الأمريكيّــة تقريرهــا الســنوي عــن حالــة حقــوق الإنســان في دول العــالم في العــام 2017، 
جــاء فيــه فيــا يتعلّــق بالبحريــن سردًا بالتوثيــق عــن مجمــل قضايــا العــام 2017.

ــام 2017:  ــن للع ــان في البحري ــوق الإنس ــا حق ــم قضاي ــملت أه ــد ش ــة، فق ــة الأمريكيّ ــر الخارجيّ ــب تقري وبحس
تقاريــر عــن أعــال قتــل تعســفيّة أو غــر قانونيّــة عــى يــد قــوّات الأمــن؛ مزاعــم تعذيــب للمعتقلــن والســجناء؛ 
ــر  ــل غ ــيّين؛ تدخّ ــجناء سياس ــفيين؛ س ــاز التعسّ ــال والاحتج ــاة؛ الاعتق ــدّد الحي ــا ته ــية وربم ــاز قاس ــروف احتج ظ



194

قانــوني في الخصوصيّــة؛ القيــود المفروضــة عــى حريـّـة التعبــر، بمــا في ذلــك الصحافــة والإنترنــت؛ تقييــد الفعاليّــات 
ــة  ــات والتجمّــع؛ ادّعــاءات بفــرض قيــود عــى حريّ ــة؛ القيــود المفروضــة عــى حقــوق الجمعيّ ــة والثقافيّ الأكاديميّ

ــة؛ وحــدود عــى المشــاركة السياســيّة الشــيعيّة. التنقّــل، بمــا في ذلــك الإلغــاء التعسّــفي للمواطنَ

ــة في جرائــم  ــة أنّ التحقيقــات التــي أجرتهــا مؤسّســات شــبه حكوميّ ــة الأمريكيّ مــن جانــب آخــر، رأت الخارجيّ
ــاب لا زال  ــرةً أنّ الإفــات مــن العق ــة، معت ــة وغــر فعّال ــت ذات طبيعــة بطيئ ــاكات حقــوق الإنســان كان انته

ــل مشــكلة في البــاد. يمثّ

وسردت الخارجيّــة في تقريرهــا تفاصيــل القضيّــة الجديــدة المرفوعــة ضــدّ زعيــم المعارضــة البحرينيّــة الشــيخ عــي 
ســلمان، ذاكــرةً أنّ الســلطات اتهّمــت في 27 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2017 الأمــن العــام لجمعيّــة الوفــاق المعارضــة، 

بـ«محاولــة الإطاحــة بالنظــام« و«إفشــاء أسرار الدولــة والأسرار العســكريةّ إلى قــوى أجنبيّــة مقابــل المــال«.

وقــال التقريــر إنّ التهــم متعلقّــة بمحادثــة هاتفيّــة مســجّلة في العــام 2011 بــن ســلمان ورئيــس الــوزراء القطــري 
ــدوا أنّ التهــم كانــت ذات طبيعــة سياســيّة، وأنّ المحادثــة  ــا إلى أنّ نشــطاء أكّ الســابق حمــد جاســم آل ثــاني، لافتً
المســجّلة، والتــي تضمّنــت مناقشــة لحــلّ الاضطرابــات في عــام 2011، حصلــت عــى موافقــة مبــاشرة مــن الملــك 
حمــد، وأشــار التقريــر إلى أنّ فريــق الأمــم المتحّــدة العامــل المعنــي بالاعتقــال التعسّــفي أصــدر رأيـًـا في عــام 2015 
بــأنّ ســلمان قــد احتجُــز تعسّــفًا مــن قبــل الحكومــة، في قضيّتــه الســابقة التــي حُكــم فيهــا بالســجن 4 ســنوات 

بتهمــة الحــضّ عــى كراهيّــة النظــام.

ومــن ضمــن القضايــا والحــوادث التــي أشــار إليهــا تقريــر الخارجيّــة الأمريكيّــة بالتفصيــل، قضيّــة اقتحــام الــدراز 
ــة  ــة عــى الزعيــم الروحــي للشــيعة في البــاد آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم، حــلّ جمعيّ وفــرض الإقامــة الجبريّ
ــا  ــر، وقضاي ــال المش ــط لاغتي ــن بالتخطي ــن المتهّم ــدام المعتقل ــم بإع ــة الحك ــد، قضيّ ــة وع ــلّ جمعيّ ــاق، ح الوف

ــغ. ــة الناشــطة ابتســام الصاي ــة بجهــاز الأمــن الوطنــي في المحــرق، عــى رأســها حال التعذيــب المتعلقّ

ــل  ــة«، نق ــانيّة أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــفّ »التعذي ــول مل وح
ــة ومعتقلــن ســابقين، توثيقهــا حــالات تعذيــب وســوء معاملــة وغيرهــا، رغــم أنّ  ــات حقوقيّ التقريــر عــن منظّ
الدســتور يحظـّـر »إلحــاق الأذى بالمتهّــم جســديًّا أو عقليًّــا«، وقــد نقــل التقريــر أنّ ناشــطين أفــادوا بتزايــد ادّعــاءات 
ســوء المعاملــة بعــد أن أعــاد الملــك حمــد ســلطة الاعتقــال إلى جهــاز الأمــن الوطنــي في شــهر يناير/كانــون الثــاني.

ــة تنفــي وجــود ســجناء سياســيّين رغــم  ــر أمــور منهــا: إنّ الحكومــة البحرينيّ كذلــك ومــن بــن مــا ورد في التقري
اعترافهــا باحتجــاز عــرات الشــخصيّات البــارزة، وأنّ شركات دوليّــة في البحريــن قالــت إنّ ضغوطـًـا مورســت عليهــا 
لعــدم ترقيــة موظفــن شــيعة، وإلى أنّ الحكومــة البحرينيّــة عرضّــت أبنــاء نشــطاء إلى اســتجواب غــر ملائــم خــال 
تقدّمهــم للبعثــات الدراســيّة، وإلى أنّ أكــر مــن ألــف قضيّــة تتعلـّـق بـ«اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي« في 
البحريــن خــال العــام 2017، كــا أكّــد التقريــر عــى أنّ البحريــن حظــرت التظاهــرات وقوّضــت عمــل منظـّـات 

المجتمــع المــدني، كــا واصلــت حكومتهــا ســحب الجنســيّات مــن المواطنــن كإجــراء عقــابي.

114. في ضــوء مــا جــاء في تقريــر الخارجيّــة الأمريكيّــة، أصــدرت المؤسّســة الوطنيّــة لحقــوق الإنســان بيانـًـا ردًّا عــى 
ــة والتــي تناولــت وضــع حقــوق الإنســان في مملكــة  مــا أســمته »التقاريــر الصــادرة مــن بعــض الجهــات الأجنبيّ
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ــة في مملكــة البحريــن مســتقلةّ وفــق الأطــر الدســتوريةّ  البحريــن«، حيــث قالــت المؤسّســة إنّ الســلطة القضائيّ
والقانونيّــة الوطنيّــة ومتماشــيةً مــع المبــادئ الــواردة في الصكــوك الحقوقيّــة الدوليّــة والإقليميّــة، وبالأخــصّ العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة والميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان وإعــان حقــوق الإنســان لــدول 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيّــة.

وقالــت المؤسســة إنّــه مــن خــال زياراتهــا المعلنــة وغــر المعلنــة لمراكــز الإصــاح والتأهيــل والحبــس الاحتياطــي، 
تؤكّــد عــى أنـّـه لا توجــد سياســة تعذيــب ممنهجــة في مملكــة البحريــن مــع التأكيــد عــى وجــود وحــدة التحقيــق 
الخاصّــة وهــي وحــدة قضائيّــة متخصّصــة ومســتقلةّ منــاط بهــا النظــر بالتحقيــق في الادّعــاءات المتعلقّــة بالتعذيب 

وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانيّة أو المهينــة.

115. قــال وزيــر الدولــة لشــؤون الــرق الأوســط في الخارجيّــة البريطانيّــة أليســر بــرت إنّ الحكومــة البريطانيّــة 
تراقــب الأحــداث في البحريــن عــن كثــب، وذلــك في ردّ عــى ســؤال وُجّــه لــه مــن قبــل النائــب بمجلــس العمــوم 
ــاث عــرة  ــادات المعارضــة الث ــة بقي ــر عــن أوضــاع الســجن المتعلقّ ــه أيّ تقاري ــت لدي ــاّ إذا كان ــك ع ــوم بري ت

والســجناء الآخريــن في البحريــن.

وقــال بــرت في ردّه الــذي نُــر في موقــع البرلمــان البريطــاني في 23 أبريــل/ نيســان: »إننّــا نثــر عــى مســتوى عــالٍ 
مــن المســؤولية مــع الســلطات البحرينيّــة القضايــا التــي يكــون لدينــا قلــق تجاههــا، بمــا فيهــا أوضــاع الســجون«، 
دون أي إشــارة لرفــع مئــات الشــكاوى المتعلقّــة بســوء المعاملــة وظــروف الســجن القاســية التــي يعايشــها الســجناء 

السياســيّون في البحريــن، وفــق مــا وثقّتــه المنظـّـات الدوليّــة.

وقــال بــرت إنـّـه يشــجّع القلقــن مــن المعاملــة داخــل الســجن بــأن يرفعــوا إفاداتهــم إلى هيئــات مراقبــة حقــوق 
الإنســان الداخليّــة ذات العلاقــة، وإنّ الحكومــة البريطانيّــة مســتمرةّ في تشــجيع الحكومــة البحرينيّــة عــى العمــل 

وفــق التزاماتهــا المحليّــة والدوليّــة تجــاه حقــوق الإنســان.

واعتــر أنّ الدعــم البريطــاني لبرنامــج الإصــاح البحرينــي، يشــمل تقويــة مــا قــال إنهّــا هيئــات المراقبــة المســتقلةّ، 
ــة حقــوق الســجناء123. ــة، ومفوضيّ كالأمانــة العامــة للتظلّــات في وزارة الداخليّ

116. في جلســة محكمــة الاســتئناف المنعقــدة برئاســة القــاضي إبراهيــم الزايــد يــوم الاثنــن 23 أبريــل/ نيســان، 
لمحاكمــة الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب لاســتئناف الحكــم الصــادر بســجنه 5 ســنوات بســبب تغريــدات أدانــت 
الحــرب عــى اليمــن، قــال رجــب للقــاضي الزايــد: »أنــا محكــوم بالســجن لمــدة خمــس ســنوات لكــن لا أعــرف مــا 
هــي مــرّرات وأســباب الحكــم ضــدّي«، وقــرّر القــاضي في نهايــة الجلســة تأجيــل القضيّــة إلى 8 مايو/أيــار 2018.

ــوم  ــدة ي ــرّرت المحكمــة في جلســتها المنعق ــم المعارضــة الشــيخ عــي ســلمان ق 117. وفي جلســات محاكمــة زعي
ــران. ــو/ حزي ــة الشــيخ عــي ســلمان إلى الحكــم في 21 يوني ــل 2018 حجــز الدعــوى في قضيّ ــاء 24 إبري الثلاث

وخــال الجلســة رفضــت النيابــة العامــة شــهادة النائــب عبــد النبــي ســلمان الأمــن العــام الســابق لجمعيّــة المنــر 
التقدّمــي في حــق الشــيخ عــي ســلمان، واســتخُدمت شــهادته في اســتحداث تهمــة جديــدة للأخــر بمخالفــة قانــون 

.Parliament, UK, https://bit.ly/2LCQeF3 .123
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ــات، حيــث بــدأت الجلســة بطلــب مــن النيابــة العامــة بالتعليــق عــى شــهادة عبــد النبــي ســلمان التــي  الجمعيّ
أدلى بهــا في الجلســة الســابقة، وقــال ممثـّـل النيابــة أنّ اســتخدام المتهّــم )الشــيخ عــي ســلمان( لعبــد النبــي ســلمان 
غــر جديــد، وتــمّ الاســتعانة بــه في قضيّــة ســابقة، وأحــرت النيابــة نســخة مــن دفــاع الأخــر في القضيّــة القديمــة. 

ــات  ــون الجمعي ــة قان ــا مخالف ــدة للشــيخ بينه ــم جدي ــك الشــهادة في اســتحداث ته ــة تل ــد اســتخدمت النياب وق
الــذي قالــت إنـّـه يحظــر التحــدّث مــع الخــارج إلّ بضوابــط وبتنســيق مــع وزارة العــدل، بدورهــا تحدّثــت المحاميــة 
جليلــة الســيّد نيابــةً عــن فريــق الدفــاع وقالــت إنهّــا تحتــاج إلى مرافعــة تكميليّــة للتعليــق عــى مداخلــة النيابــة 

لأنهّــا تحــوي اتهّامــات جديــدة تــمّ اســتحداثها بينهــا رفضــه للشــاهد.

118. أصــدرت منظمّــة مراســلون بــا حــدود تقريرهــا الخــاص بمــؤشّ حريّــة الصحافــة في العــالم لعــام 2018 في 
25 أبريــل/ نيســان، وقــد أظهــر المــؤشّ العالمــي لحريّــة الصحافــة 2018 انخفــاض حريّــة الصحافــة في البحريــن 
بمعــدّل درجتــن، فجــاء ترتيبهــا هــذا العــام 166 في مــؤشّ حريـّـة الصحافــة، بعــد أن كانــت 164 في العــام المــاضي 

ضمــن القائمــة الســوداء.

ــن كشــفوا معلومــات كانــت  ــون الإرهــاب كذريعــة لاحتجــاز صحفيّ ــن تلجــأ إلى قان ــر إلى أنّ البحري وأشــار التقري
تفُضّــل الســلطات التكتـّـم عنهــا. وقالــت إنـّـه في هــذا الســياق، حُكــم عــى المصــوّر ســيد أحمد الموســوي بالســجن 10 
أعــوام وذلــك بتهمــة »توزيــع بطاقــات هاتفيّــة« عــى متظاهريــن »متورطّــن في قضايا متعلقّــة بالإرهــاب«، بينما كان 
يغطـّـي المســرات المناهضــة للحكومــة. وأشــارت إلى أنـّـه صــدر في فبرايــر/ شــباط حُكــم بالســجن خمــس ســنوات على 
ــة تغريــدات نشرهــا في تويــر عــام 2015 منــدّدًا مــن خلالهــا  المــدوّن والناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب، عــى خلفيّ

بتدخّــل التحالــف العــربي في الــراع اليمــن وحــالات التعذيــب التــي تشــهدها البحريــن وفــق مــا ذكــر التقريــر.

وقــال التقريــر إنّ بلــدان منطقــة الــرق الأوســط تقــع مــرة أخــرى في مؤخّــرة التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة 
ــرّرة  ــات المتك ــا، والاتهّام ــع أوزاره ــي لا تض ــلحّة الت ــات المس ــن الصراع ــدود. فب ــا ح ــلون ب ــدره مراس ــذي تصُ ال
بالإرهــاب ضــدّ الصحفيّــن المســتقليّن ووســائل الإعــام الحــرةّ، مــرورًا بتكثيــف ســبل المراقبــة وتشــديد الرقابــة عــى 

ــا بالمخاطــر إلى حــدّ بعيــد في المنطقــة124. الإنترنــت، لا يــزال عمــل الصحفيّــن محفوفً

ــن أمــام القضــاء العســكري محاكمــةً وُصفــت بأنهّــا غــر  ــة الأولى التــي تمّــت فيهــا محاكمــة مدنيّ 119. في القضيّ
ــن  ــز العســكريةّ في الأربعــاء 25 إبريــل/ نيســان حكــم الإعــدام عــى أربعــة مدنيّ ــدت محكمــة التميي ــة؛ أيّ عادل

ــن تمّــت إدانتهــم بالــروع في اغتيــال المشــر خليفــة بــن أحمــد الخليفــة. بحرينيّ

وكان كلّ مــن »مبــارك عــادل مبــارك مهنــا، فاضــل الســيّد عبــاس حســن رضي، الســيّد علــوي حســن علــوي حســن، 
محمــد عبــد الحســن أحمــد المتغــوي، محمــد عبــد الحســن صالــح الشــهابي، محمــد عبــد الواحــد محمــد النجــار، 
وحســن محمـــد أحمـــد شــهاب« تقدّمــوا بالطعــن عــى الأحــكام الصــادرة بحقّهــم في القضيّــة التــي شــابها الكثــر 

مــن الأخطــاء، والتــي كانــت محــطّ انتقــاد الأمــم المتحّــدة ومنظـّـات حقوقيّــة دوليّــة.

محكمــة الاســتئناف العســكريةّ كانــت قــد أيـّـدت في 21 فبرايــر/ شــباط 2018 أحــكام محكمــة أوّل درجة العســكريةّ 
التــي قضــت في 25 ديســمبر/ كانــون الأوّل 2017 بالإعــدام والســجن 15 عامًــا مــع إســقاط الجنســيّة عــن »مبارك 

.https://bit.ly/2W6IgZ7 ،124. تقرير، منظمّة مراسلون بلا حدود
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عــادل مبــارك مهنــا، فاضــل الســيّد عبــاس حســن رضي، الســيّد علــوي حســن علــوي حســن، محمـــد عبــد الحســن 
أحمد المتغـــوي، الســيّد مرتضى مجـــيد رمضان علوي )الســندي(، الشــيخ حبـــيب عبدالله حســن علي )الجـــمري(«.

كــا قضــت محكمــة أوّل درجــة بالســجن 7 ســنوات وإســقاط الجنســيّة عــن »محمــد عبــد الحســن صالح الشــهابي، 
ــد الواحــد محمــد النجــار، حســن محمــد أحمــد شــهاب، محمــد يوســف مرهــون العجمــي، حســن  محمــد عب
عــى محســن بــداو، الســيّد محمــد قاســم محمــد، عــي جعفــر حســن الريــس«، فيــا قضــت بــراءة »عــي أحمــد 
خليفــة ســلمان )الكربابــادي(، حســن عصــام حســن الــدرازي، منتظــر فـــوزي عبدالكريــم مهــدي، رامــي أحمــد 

عــي الأريــش، محمــد عبداللــه إبراهيــم عبــاس«.   

بعــد يــوم مــن الحكــم، صــادق ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى عــى تخفيــف عقوبــات الإعــدام التــي أيدّهــا 
ــد. القضــاء العســكري إلى المؤب

ــد؛  ــة حــول تخفيــف عقوبــات الإعــدام التــي أيدّهــا القضــاء العســكري إلى المؤبّ 120. ضمــن ردود الفعــل المحليّ
أصــدر كبــار علــاء الديــن الشــيعة في البحريــن بيــان يــوم الخميــس 26 أبريــل/ نيســان 2018، وصفــوا فيــه قــرار 
»إلغــاء أحــكام الإعــدام« عــن المتهّمــن بالتخطيــط لاغتيــال قائــد الجيــش، بأنـّـه »خطــوة مشــكورة ومثمّنــة« وقالــوا 
»ونتمنــى أن تتسّــع هــذه الخطــوة إلى بقيّــة المحكومــن، بــل نتطلـّـع إلى وطــن لا يبقــى فيــه ســجين، إننّــا ندعــو إلى 

وطــن المحبّــة والتســامح، وإلى وطــن العــدل والازدهــار، كلُّ الدعــاء أن يكــون الوطــن في أمــنٍ وأمــان«..

ووقّــع البيــان كل مــن عــالم الديــن الشــيعي البــارز الســيّد عبــد اللــه الغريفــي، والشــيخ عبــد الحســن الســري، 
والشــيخ محمــد صالــح الربيعــي، والشــيخ محمــد صنقــور125.

121. في المقابــل، وردًّا عــى البيــان الســابق، قالــت وزارة الداخليــة إنهّــا وجّهــت رســائل شــخصيّة إلى كبــار علــاء 
ــح  ــد صال ــيخ محم ــري، والش ــن الس ــيخ عبدالحس ــي، والش ــه الغريف ــيّد عبدالل ــن الس ــيعة في البحري ــن الش الدي
ــة ضدّهــم في حــال تكــرار تصريحــات أو  الربيعــي، والشــيخ محمــد صنقــور، محــذّرة مــن اتخّــاذ إجــراءات قانونيّ
مطالبــات مماثلــة لمــا جــاء في بيانهــم الأخــر بشــأن تخفيــف أحــكام الإعــدام إلى الســجن المؤبـّـد عــى المتهّمــن في 

ــة محاولــة اغتيــال القائــد العــام للجيــش. قضيّ

ــخصيّة  ــيّة ش ــب سياس ــق مكاس ــك في تحقي ــرار المل ــف ق ــيعة بتوظي ــاء الش ــار العل ــة كب ــت وزارة الداخليّ واتهّم
والعمــل عــى تأجيــج الشــارع، عــر مطالبتهــم بتخفيــف أحكام الإعــدام الأخــرى، وإطــاق سراح المســاجين، واعتبرت 

الداخليّــة بيــان العلــاء بمثابــة دعــوة مبطنّــة لإثــارة الــرأي العــام وتشــويه الحقائــق والوقائــع، عــى حــدّ قولهــا.

ــة  ــراءات قانونيّ ــتتخّذ إج ــا س ــى أنهّ ــان، ع ــى البي ــن ع ــيعة الموقعّ ــاء الش ــائلها للعل ــة في رس ــدّدت الداخليّ وش
ضدّهــم في حــال تكــراره، محــذّرةً مــاّ ســمّته تحريضًــا مبــاشًرا أو غــر مبــاشر، ومحــذّرةً أيضًــا مــن أيّ حــراك في 

ــم126. ــا جــاء في بيانه الشــارع أو مواقــف »تتســبّب في الإخــال بالأمــن« نتيجــةً لم

122. يوم الأحد 29 أبريل/ نيسان، أفرجت السلطات الأمنيّة في البحرين عن الناشط مجيد عبدالله البالغ من 

.http://www.alghuraifi.org/index.php?show=art&id=1079 ،125. بيان كبار العلماء

.http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/81557 ،126. وزارة الداخلية
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العمــر 68 عامًــا والمعــروف بـ«حجــي صمــود«، والــذي أنهــى ســتةّ أشــهر في الســجن بعــد أن أدانتــه بتهمــة المشــاركة 
في تجمهــر غــر مرخّــص، وليســت هــذه المــرة الأولى التــي يتــمّ فيهــا اعتقالــه، إذ تعــرضّ ســابقًا لعــدد مــن الاعتقــالات 

والاســتدعاءات والأحــكام القضائيّــة عــى خلفيّــة مشــاركاته في احتجاجــات ســلميّة، وبســبب مواقفه السياســيةّ.

123. في ســياق الانتهــاكات التــي تطــال الحريـّـات الدينيّــة والحــقّ في ممارســتها، قامــت حكومــة البحريــن في الأحــد 
ــة  ــاني والعشريــن في مدين ــدوّار الث ــل/ نيســان بهــدم مســجد شــيعي هــو مســجد الإمــام العســكري في ال 29 أبري
ــة قاســية أســفرت عــن هــدم 38  حمــد، بعــد أن قــام الأهــالي ببنائــه مــرة أخــرى بعــد هدمــه ضمــن حملــة أمنيّ

ــة للشــيعة في العــام 2011. مســجدًا ومؤسّســة دينيّ

ــات عســكريةّ  ــذار، ورافقــت الجرافــات مركب وقــد قامــت الجرافــات وآلات الهــدم بهــدم المســجد دون ســابق إن
ــا مــن قبــل علــاء  ــة، ويقــع المســجد بمحــاذاة الشــارع الرئيــي، بالرغــم مــن التأكيــد دينيًّ تابعــة لــوزارة الداخليّ

الديــن الشــيعة »عــى اســتمرار مســجديةّ المســاجد التــي تــمّ هدمهــا«.

124. في إطــار منــع الفعاليّــات الدوليّــة مــن زيــارة البحريــن للاطّــاع عــى أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا؛ رفضــت 
ــة لحقــوق الإنســان في البرلمــان الأوروبي، حيــث قــال رئيــس اللجنــة أنطونيــو  ــارة وفــد اللجنــة الفرعيّ البحريــن زي
بانــزاري، خــال جلســة عُقــدت في الخميــس 26 أبريــل/ نيســان، في مقــرّ البرلمــان الأوروبي »يؤســفني إبلاغكــم بــأنّ 
مملكــة البحريــن رفضــت طلبنــا لزيــارة وفــد مــن البرلمــان الأوروبي، بدعــوة أســباب فنيّــة، وهذا مــا لم نكــن نتوقعّه«.

ــة في البرلمــان الأوروبي يســتعدّ للقيــام بزيــارة إلى البحريــن، للاطّــاع عــى أوضــاع  وكان وفــد مــن اللجنــة الحقوقيّ
حقــوق الإنســان فيهــا، بعــد أن زار وفــدٌ مماثــل قطــر، قبــل أســابيع، وقابــل عــددًا مــن المتضّرريــن مــن الحصــار 

المفــروض عليهــا مــن الســعودية والإمــارات والبحريــن ومــر منــذ الخامــس مــن يونيــو/ حزيــران 2017.

وحــر تلــك الجلســة، رئيــس لجنــة حقــوق الإنســان في قطــر، عــي بــن صميــخ المــري، الــذي تحــدّث عــن تداعيات 
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ــم وأداء مشــاعر الحــج  ــل والتعلي ــن مُنعــوا مــن التنقّ الحصــار، والأضرار التــي لحقــت بالمواطنــن والمقيمــن الذي
والعمــرة بحريـّـة، فضــاً عــاّ لحقهــم مــن خســائر ماديـّـة بســبب إجــراءات دول الحصــار127.

125. في بيــان نشرتــه الأمــم المتحّــدة عــى موقعهــا يــوم الاثنــن 30 أبريــل/ نيســان؛ دعــا خــراء حقــوق الإنســان 
إلى إعــادة محاكمــة الأربعــة الذيــن حكمــت عليهــم محكمــة عســكريةّ بالإعــدام في محاكمــة جماعيّــة قالــوا إنهّــا 
ــمّ  ــي ت ــات الت ــة فضــاً عــن الاعتراف ــة الواجب ــات والإجــراءات القانونيّ ــة والضمان خرقــت أســس المحاكمــة العادل

الحصــول عليهــا تحــت التعذيــب.

ورحّــب الخــراء بنبــأ تخفيــف ملــك البحريــن أحــكام الإعــدام إلى الســجن المؤبّــد، لكنّهــم شــجبوا فــرض عقوبــة 
الإعــدام في المقــام الأول. وقالــوا »تبقــى الحقيقــة هــي أنـّـه لم يكــن ينبغــي إدانتهــم عــى أســاس محاكــات معيبــة 

عــى الإطــاق، ناهيــك عــن الحكــم عليهــم بالإعــدام، وهــم لا يزالــون يواجهــون عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة«.

وذكــروا أنّ الرجــال اختفــوا قسريًّــا لعــدّة أشــهر، واحتجُــزوا في الحبــس الانفــرادي في زنزانــات صغــرة لفــرة طويلــة 
ــك ضدّهــم في المحكمــة. ولم  ــات اســتخُدمت بعــد ذل ــة للحصــول عــى اعتراف ــوا للتعذيــب وســوء المعامل وتعرضّ
ــة،  ــت المحكم ــة ورفض ــراءات المحاكم ــن إج ــر م ــت متأخّ ــوني إلا في وق ــل القان ــول إلى التمثي ــن الوص ــوا م يتمكّن

ــر، التحقيــق في ادّعــاءات المتهّمــن بالتعذيــب في الحجــز. حســبما ذكُ

وقــال خــراء الأمــم المتحّــدة في بيانهــم »بينــا نرحّــب بقــرار إلغــاء أحــكام الإعــدام، ندعــو الســلطات إلى ضــان 
ــاءات  ــق في ادّع ــب التحقي ــوا »يج ــة«، وأضاف ــر الدوليّ ــون والمعاي ــا للقان ــة وفقً ــال الأربع ــة الرج ــادة محاكم إع
الاختفــاء القــري والتعذيــب عــى وجــه السرعــة وبصــورة شــاملة ونزيهــة بغيــة محاســبة المســؤولين عنهــا ومنــع 

حــدوث حــالات مماثلــة في المســتقبل«.

وحثـّـوا كذلــك ملــك البحريــن عــى العفــو عــن جميــع أحــكام الإعــدام الأخــرى وضــان إعــادة المحاكمــة في جميــع 
ــا، في إطــار  ــزال تنفيذهــا معلقًّ ــة الإعــدام ولا ي ــي شــهدت صــدور عقوب ــا الت ــا وغيرهــا مــن القضاي هــذه القضاي
ــد بموجــب  ــا البل ــد به ــي تعهّ ــا للالتزامــات الت ــة وفقً ــات القانونيّ ــة والضمان الاحــرام الكامــل للمحاكــات العادل

ــة والسياســيّة. العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّ

وطالــب البيــان »الســلطات بإعــادة الجنســيّة للرجــال الأربعــة إلى جانــب جميــع الأشــخاص الآخريــن الذيــن عوقبوا 
بنفــس الطريقــة في نفــس المحاكمــة الجماعيّــة التــي جــاءت بخــاف القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان ومعايــره«، 
ودعــا الخــراء كذلــك إلى إلغــاء التعديــل الدســتوري الصــادر عــن الملــك والــذي يقــي بالســاح بمحاكمــة المدنيـّـن 

أمــام القضــاء العســكري128.

.https://bit.ly/2Vu55WS ،127. صحيفة العربي الجديد

.https://bit.ly/2WFHYVZ ،128. مجلس حقوق الإنسان، بيان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
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            مايو/ أيار 

ــأتي  ــوم العــاّل العالمــي، والتــي ت ــوالي مســرة ي ــع عــى الت ــن للعــام الراب ــة في البحري 126. منعــت وزارة الداخليّ
احتفــالً بعيــد العــال العالمــي في الأوّل مــن مايــو/ أيــار مــن كل عــام، حيــث صــدر قــرار مــن وزارة الداخليّــة تــمّ 

إبــاغ الاتحّــاد العــام للنقابــات بــه.

ــد العــاّل بخصــوص  ــه في حفــل عي ــات حســن الحلواجــي في كلمت ــاد العــام للنقاب ــال الأمــن العــام للاتحّ ــد ق وق
المســرة: »لا يفوتنــي أن أنــوّه إلى أنّ مســرة اليــوم العالمــي للعــاّل التــي كانــت آخــر نســخة منهــا في عــام 2014 هي 
حــقّ لا تراجــع عنــه، ومــع تقديرنــا لــكلّ الهواجــس والتقديــرات لــدى الجهــات المعنيّــة بالقــرار إلا أنّ مــا عايشــناه 
مــن نســخ لهــذه المســرة يثبــت أنهّــا كانــت النمــوذج الأروع تنظيــاً وانضباطـًـا في الشــعارات والأهداف والممارســة«.

127. دعــا خــراء حقــوق الإنســان التابعــن للأمــم المتحّــدة في بيــان لهــم صــدر في 1 مايــو/ أيــار البحريــن إلى إعــادة 
محاكمــة كل مــن: محمــد عبــد الحســن المتغــوي، فاضــل الســيّد عبــاس رضي، الســيدّ علــوي حســن ومبــارك عــادل 
مبــارك مهنــا، الذيــن حكــم عليهــم بالإعــدام قبــل تخفيــف الحكــم عنهــم إلى ســجن مــدى الحيــاة بتهمــة المشــاركة 

في خليّــة إرهابيّــة ومحاولــة اغتيــال قائــد قــوّة الدفــاع.

ــة«. كــا حثّــوا  وجــاء عــن خــراء الأمــم المتحّــدة، التشــديد عــى »ضرورة إعــادة المحاكمــة وفقًــا للقوانــن الدوليّ
ملــك البحريــن عــى »إصــدار عفــو عــام عــن جميــع أحــكام الإعــدام الأخــرى، وضــان إعــادة محاكمــة جميــع هذه 
القضايــا وغيرهــا مــن قضايــا عقوبــة الإعــدام المعلقّــة في إطــار الاحــرام الكامــل للمحاكــات العادلــة والضمانــات 
ــدة أنّ المتهّمــن الأربعــة اختفــوا  ــان الأمــم المتحّ ــة والسياســيّة«. وكشــف بي ــة بالحقــوق المدنيّ ــة المتعلقّ القانونيّ
قــرًا لعــدّة أشــهر قبــل بــدء محاكمتهــم وتعرضّــوا للتعذيــب، وســوء المعاملــة في ســجون انفراديّــة، بهــدف نــزع 

اعترافــات اســتخدمت بعــد ذلــك ضدّهــم في المحكمــة.

ــلطات  ــة الس ــة الدوليّ ــة الجنائيّ ــف المحكم ــو تحال ــات عض ــوق والحريّ ــم الحق ــدولي لدع ــز ال ــب المرك 128. طال
البحرينيّــة بسرعــة إطــاق سراح الشــاب المعتقــل بصــورة تعســفيّة وبــدون ســند قانــوني عبداللــه حســن، المــودع  

ــى. ــك مقت ــة إذا كان لذل ــه للمحاكم ــة أو إحالت ــات الجنائيّ ــى التحقيق في مبن

وقــال المركــز لقــد تــمّ اعتقــال الشــاب بعــد أن داهمــت قــوّة أمنيّــة منزلــه وترويــع ذويــه في قريــة كرانــة في فجــر 
ــة حتــى الآن، وبذلــك يكــون توصيــف  ــة المعنيّ يــوم 1 مايــو/ أيــار، ولم يتــمّ عــرض الشــاب عــى الجهــات القضائيّ
هــذا الاعتقــال بأنّــه تعسّــفي وخــارج إطــار القانــون ولا تــزال أخبــاره مقطوعــة وهــو يخضــع الآن لولايــة رجــال 
الأمــن بــدون رقابــة قضائيّــة ولا يوجــد مــا يمنــع مــن انتــزاع اعترافــات منــه تحــت تأثــر التعذيــب، ووفقًــا للقانــون 

الــدولي، فــإنّ أمــام الســلطات البحرينيّــة طريقــان وهــا إمّــا إطــاق سراحــه أو إحالتــه للمحاكمــة.

ويكــرّر المركــز طلبــه بــأن تســمح الســلطات البحرينيّــة بزيــارة المقــرّر الأممــي الخــاص بالتعذيــب والــذي ترفــض 
مملكــة البحريــن زيارتــه، كــا ناشــد المركــز الــدولي الملــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن، أن 
ــة، بإعــال ضمانــات الحــق في الحريّــة وفي الأمــان والمحاكمــة العادلــة والمنصفــة،  يصــدر أوامــره إلى وزارة الداخليّ
بإطــاق سراح الشــاب عبداللــه حســن أو إحالتــه للقضــاء لــو كان لذلــك مقتــى، بيانًــا لمــدى احــرام  الســلطات 
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ــة  ــة ســجلّ مملك ــزاً لوضعيّ ــوق الإنســان، وتعزي ــة حق ــة بحماي ــة المعنيّ ــدات الدوليّ ــق والتعهّ ــة للمواثي البحرينيّ
البحريــن في مجــال حمايــة حقــوق الإنســان.

129. ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن ومــن خــال التوظيف 
غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب، بالرغــم مــن غيــاب الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة واســتناد المحكمــة في حكمهــا اعترافات 
ــة بتخفيــف عقوبــة بحرينــي متهّــم  منتزعــه تحــت وطــأة التعذيــب؛ حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيّ
مــع 5 آخريــن بحــرق إطــارات مــن 10 ســنوات إلى 5 ســنوات. اتهّمــت النيابــة العامــة المحتجّــن بقطــع الطريــق 
بإطــارات الســياّرات ووضــع جســم غريــب داخــل تلــك الإطــارات عــى شــارع عــان، فتــمّ إجــراء تحريّــات دلّــت 
ــه للواقعــة  ــم الأوّل اعــرف بارتكاب عــى أنّ المتهّمــن الســتةّ هــم مــن ضمــن المشــاركين بالواقعــة، وبضبــط المتهّ

بالاشــراك مــع باقــي المتهّمــن.

وقــال رائــد بــوزارة الداخليّــة إنـّـه توصّــل عن طريــق مصــادره السريـّـة إلى أنّ المتهّمين من ضمــن المشــاركين في الواقعة، 
بينــا قــرّر رقيــب بقــوّة الدفــاع أنـّـه وأثناء مروره على الشــارع شــاهد الحريــق والأســطوانة فأبلغ الســلطات129.

ــة يــوم الأربعــاء 2 مايــو/ أيــار، تقريــراً خاصًــا عــن المحاكمــة العســكريةّ التــي  130. أصــدرت منظمّــة العفــو الدوليّ
قضــت بإعــدام أربعــة، وذكــر التقريــر تفاصيــل عــن اللحظــات الأخيرة مــن محاكمــة المتهّمــن بالتخطيط لاغتيــال قائد 
الجيــش المشــر خليفــة بــن أحمــد، والتــي شــهدت تأييــد محكمــة التمييــز العســكريةّ أحكامًــا بإعــدام أربعــة رجــال 
بينهــم ثلاثــة مدنيّــن، قبــل أن يقــرّر ملــك البــاد تخفيــف الأحــكام الصــادرة ضدّهم إلى الســجن المؤبـّـد في اليــوم التالي.

ــل/  ــدأ المحكمــة جلســتها الأخــرة في 25 أبري ــل أن تب ــة اســتدُعوا قب ــل الرجــال الأربع ــة أنّ عوائ ــرت المنظمّ وذك
نيســان 2018، لحضــور اجتــاع في مبنــى المحكمــة العســكريةّ، حيــث قيــل لهــم إنّ عليهــم أن يعــودوا في اليــوم 
التــالي في الســاعة 9:30 صباحًــا مــن أجــل اجتــاع آخــر، دون أي معلومــات إضافيّــة.  وذهــب العوائــل إلى الاجتــاع 
في اليــوم الثــاني، وأبُلغــوا خلالــه أنّ الملــك خفّــف أحــكام الإعــدام إلى الســجن مــدى الحياة، وبعد ســاعتين، إثــر الانتهاء 

مــن الإجــراءات، تــمّ الإعــان عــن القــرار رســميًّا عــى موقــع وكالــة أنبــاء البحريــن.

ورأت المنظمّــة أنّ تخفيــف أحــكام الإعــدام بحــقّ الأربعــة هــو خطــوة تحظــى بالترحيــب، إلّ أنهّــا تبقــى بعيــدة 
كل البعــد عــن حــقّ هــؤلاء الأفــراد في التمتـّـع بمحاكمــة عادلــة أمــام محكمــة مختصّــة، وفي تفاصيــل أخــرى، ذكــرت 
المنظمّــة أنّ محــامٍ واحــد فقــط كان حــاضًرا خــال جلســة المحاكمــة الأولى 23 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2017، بعــد 

أن اكتشــف مصادفــةً أنهّــا كانــت تنعقــد.

وذكــر التقريــر أنّ محامــي الدفــاع طلــب، خــال جلســة 2 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2017 تســلمّ نســخ مــن ملفّــات 
القضيّــة، لكــنّ النيابــة العســكريةّ اعترضــت عــى ذلــك، وأيـّـدت المحكمــة الاعــراض متعللّــة بــأنّ الملفّــات تحتــوي 
عــى معلومــات سريّــة، وســمحت للمحامــن بالاطّــاع عليهــا تحــت عيــون الأمــن في مبنــى المحكمــة فقــط، كــا 
طلــب محامــو الدفــاع مــن المحكمــة أيضًــا أن يقــوم أطبـّـاء الطــب الشرعــي بفحــص موكليهــم حيــث بــدا المتهّمــون 

في حالــة ســيّئة، لكــنّ المحكمــة رفضــت الطلــب.

ولفتت منظمّة العفو إلى واحدة من أهم النقاط المثيرة للقلق في المحاكمة وهي »حقيقة أنّ القائد العام 

.https://www.alayam.com/alayam/local/726586/News.html ،129. صحيفة الأيام البحرينيّة
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ــال  ــن القضــاة في المحاكــم العســكريةّ، كان هــو نفســه هــدف الاغتي ــن، وهــو المفــوّض بتعي ــاع البحري ــوّة دف لق
ــة«. وأعربــت  ــر تســاؤلات حــول اســتقلاليّة ونزاهــة قضــاة المحكمــة العســكريةّ في هــذه القضيّ ــا يث المزعــوم، م
العفــو الدوليّــة عــن قلقهــا الشــديد مــن هــذه المحاكمــة التــي وصفتهــا بغــر العادلــة، وبالرغــم مــن تخفيــف الملك 
للأحــكام الصــادرة ضــدّ الأربعــة إلى الســجن مــدى الحيــاة في اليــوم التــالي، قالــت المنظمّــة إنهّــا لا تــزال قلقــة مــن 
كــون هــذه الأحــكام قــد صــدرت في أعقــاب محاكــات جائــرة، وقالــت إنّ المحاكــات العســكريةّ للمدنيّــن غــر 
عادلــة بطبيعتهــا كــون جميــع المســؤولين في المحاكــم العســكريةّ، بمــا في ذلــك القضــاة، يخدمــون أعضــاء الجيــش.

ودعــت منظمّــة العفــو الدوليّــة ملــك البحريــن إلى إلغــاء أحــكام الإدانــة الصــادرة بحــق الرجــال الســبعة، والســاح 
بإعــادة محاكمتهــم أمــام محكمــة عاديّــة مختصّــة تلبّــي المعايــر الدوليّــة للمحاكمــة العادلــة، كــا دعــت الملــك 
إلى التحقيــق في مزاعــم التعذيــب الــذي تعــرضّ لــه المتهّمــون، واســتبعاد جميــع الأدلّــة التــي تــمّ الحصــول عليهــا 
ــدام،  ــة الإع ــوء إلى عقوب ــدم اللج ــن ع ــاً ع ــا، فض ــال تأكيده ــرى في ح ــيّئة الأخ ــة الس ــب والمعامل ــت التعذي تح
ــن مــن قبــل المحاكــم  كــا حثّــت المنظمّــة الملــك عــى إلغــاء التعديــل الدســتوري الــذي يســمح بمحاكمــة المدنيّ
العســكريةّ بمــا يتــاشى مــع المعايــر الدوليّــة للمحاكــات العادلــة، وكــرّرت دعوتهــا للســلطات البحرينيّــة لوضــع 

حــدّ لممارســة إســقاط الجنســيّة التــي تجعــل الفــرد عديــم الجنســيّة130.

ــة في تقريــر لهــا بمناســبة اليــوم العالمــي للصحافــة الموافــق 3 مايــو/ أيــار،  131. قالــت رابطــة الصحافــة البحرينيّ
ــا  ــن ومصوّريــن ونشــطاء إنترنــت أدُينــوا في قضاي ــا بحــقّ صحافيّ ــا باتًّ ــا تمكّنــت مــن توثيــق 22 حكــاً قضائيًّ إنهّ
رأي وتعبــر في العــام 2107. وقالــت الرابطــة إنهّــا »ســجّلت اعتقــال 11 شــخصًا عــى الأقــل لمـُـدد محــدودة و88 
حالــة تحقيــق واســتجواب إضافــةً إلى 4 حــالات إعاقــة عــن مــزاول العمــل وحالتـَـي إســقاط جنســيّة«، وأشــارت إلى 
أنّ مــن »بــن هــؤلاء هنــاك 25 حالــة اســتهداف عــى الأقــلّ لمســتخدمي الإنترنــت أغلبهــا موجّهــة إلى مســتخدمي 

»تويــر« الــذي تحــوّل إلى منصّــة لجهــاز الأمــن لاصطيــاد ذوي التوجّهــات المســتقلةّ أو المعُارضــة«.

ورأت الرابطــة أنّ إبعــاد المواطــن إبراهيــم كريمــي إلى العــراق بعــد أن أدُيــن بــإدارة حســاب »فريــج كريمــي« عــى 
موقــع تويــر واحــدة مــن أشــدّ أنمــاط العقوبــات الموجّهــة لصاحــب رأي.

ــلوكًا  ــح س ــك »أصب ــن، رأت أنّ ذل ــن والمصوّري ــن والمدوّن ــتهداف الصحفيّ ــة اس ــت الرابط ــذي دان ــت ال وفي الوق
ممنهجًــا وشــائعًا، وهــو مــن أهــم الأســباب التــي أدّت إلى تراجــع ســمعة البحريــن عــى المســتوى الــدولي في مــا 
يتعلـّـق بحريـّـة الإعــام«، خاصّــة مــع إغــاق صحيفــة »الوســط« الصحيفــة المســتقلةّ الوحيــدة في البــاد والتسريــح 
الاضطــراري لــــ150 مــن موظفّيهــا وعامليهــا، وتعــود البحريــن إلى الأجــواء التــي ســبقت صــدور الصحيفــة »حيــث 
ــه،  ــة، الموجّ ــمي للدول ــاب الرس ــك الخط ــدور في فل ــي ت ــة الت ــام الحكوميّ ــائل الإع ــف ووس ــر الصح ــد غ لا يوج

والبعيــد عــن تطــوّرات الواقــع الســياسي المــأزوم«.

وطالبــت الرابطــة بـ«الإفــراج الفــوري دون قيــد أو شرط عــن جميــع المصوّريــن والإعلاميّــن والنشــطاء المحتجزيــن 
ــة  ــات الإعلاميّ ــة«، كــا دعــت إلى »فتــح الحريّ وإيقــاف الملاحقــات والاعتقــالات التعسّــفية والمحاكــات القضائيّ
ــكار الســلطة  ــة عــى الإنترنــت في وزارة الاتصّــالات )...(  وإنهــاء احت ــة في البــاد وإغــاق مكتــب الرقاب والصحافيّ

للإعــام التلفزيــوني والإذاعــي والمكتــوب«131.

.https://bit.ly/2YuGwq5 ،ّ130. تقرير منظمّة العفو الدوليةّ حول المحاكمة العسكرية

.https://www.bahrainpa.org/?p=720 ،131. رابطة الصحافة البحرينيّة
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132. نــرت منظـّـات حقوقيّــة دوليّــة تقريــراً في 8 مايــو/ أيــار حــول محاكمــة الحقوقــي البحرينــي نبيــل رجــب، 
بنــاءً عــى مراقبــة قامــت بهــا محاميــة إيرلنديــة لجلســات محاكمــة نبيــل رجــب، وخلــص التقريــر إلى أنّ الإجراءات 
ــة  ــن، فضــاً عــن المعاهــدات الدوليّ ــى لدســتور البحري ــة، ومخالفــة حت ــت غــر عادل ــه كان ــة في محاكمت القضائيّ

لحقــوق الإنســان، والتــي انتهــت بصــدور حكــم بالســجن 5 ســنوات ضــدّ نبيــل رجــب.

ــة  وقــد التقــت المحاميــة بجليلــة الســيد، التــي تتــولّ الدفــاع عــن نبيــل رجــب في مكتبهــا، حيــث ناقشــتا القضيّ
ــن. وإجــراءات المحاكمــة، كــا حــرت جلســة المحاكمــة في 21 فبرايــر/ شــباط 2018، مــع مراقبــن دوليّ

ــق  ــت بالفري ــة والتق ــرت إلى المحكم ــباط 2018، ح ــر/ ش ــاح 21 فبراي ــه في صب ــة إنّ ــة الإيرلندي ــت المراقب وقال
ــة، وقــد قدّمــت  ــة والألمانيّ ــة والبريطانيّ القانــوني الــذي يمثّــل نبيــل رجــب، وبدبلوماســيّين مــن الســفارات الأميركيّ
ــة لعنــاصر الأمــن خــارج قاعــة المحكمــة، وانتظــرت أمــام  صــورة عــن جــواز ســفرها بالإضافــة إلى هويتّهــا المهنيّ

ــمّ الســاح لهــم بالدخــول. ــل أن يت ــا قب ــة تقريبً ــن الدبلوماســيّين لحــوالي 15 دقيق القاعــة مــع الممثلّ

وقالــت في تقريرهــا إنّ الجــو في قاعــة المحكمــة كان متوتـّـراً وعدائيًّــا، وكان الســجناء محتجزيــن إلى اليســار خلــف 
ــة  ــا، وأشــارت إلى أنّــه خــال انتظارهــا لقضيّ حاجــز للحمايــة، واســتطاعت أن تــرى نبيــل رجــب، الــذي بــدا متعبً

نبيــل رجــب، اســتطاعت أن تراقــب قضايــا عــرة متهّمــن تقريبًــا، وقــد صدمهــا أنّــه لم يسُــمح لهــم بالــكلام.

وعندمــا تــمّ اســتدعاء نبيــل رجــب بالأســلوب ذاتــه، وعنــد مناداتــه، اقــرب مــن الحاجــز، وكذلــك اقــرب فريقــه 
القانــوني قليــاً مــن القضــاة، وتكلـّـم القــاضي، غــر أنّ أيًّــا مــن الممثلّــن القانونيّــن أو المتهّــم لم يحــظَ بفرصــة للكلام، 
مــا يتناقــض مــع المعايــر الدوليّــة للإجــراءات القانونيّــة اللازمــة. وبعــد اســتماع دام دقيقتــن فقــط، تــمّ اصطحــاب 

نبيــل رجــب إلى خــارج المحكمــة، وابتســم ورفــع بيــده شــارة النــر )الصمــود( أثنــاء مغادرتــه.

وأشــارت المحاميــة إلى أنـّـه في اليــوم ذاتــه، تــمّ الحكــم عــى رجــب، وكذلــك عــى المتهّمــن العــرة الآخريــن، وفي أيّ 
مــن القضايــا، لم يتــمّ الســاح للمتهّمــن بالــكلام، وعلقّــت المراقبــة بالقــول إننّــي كمحاميــة، »وجــدت التجربــة غــر 
عاديّــة ومقلقــة عــى حــدّ ســواء«، وقالــت إنّ حقيقــة أنّــه يمكــن الحكــم عــى أحدهــم بالســجن لخمســة أعــوام 

مــن دون أن ينطــق فريقــه القانــوني بكلمــة واحــدة للدفــاع عنــه، كان أمــراً صادمًــا.

وأضافــت أنّ صحّــة نبيــل رجــب في تدهــور مســتمرّ منــذ اعتقالــه في العــام 2016، لافتــةً إلى وجــود مخــاوف جديـّـة 
ــة في البحريــن إســاءة معاملتــه عــى هــذا النحــو غــر  بشــأن مــدى تحمّلــه. وفي حــال واصلــت الســلطات الأمنيّ

الإنســاني، هنــاك احتــال حقيقــي بــأن يمــوت في الســجن.

ولم تبلـّـغ المراقبــة عــن هدفهــا عنــد دخولهــا البحريــن، حيــث قدمــت طلبًــا للحصــول عــى تأشــرة دخــول مؤقتــة، 
وكانــت تعلــم جيــدًا مــن التجــارب الســابقة للمنظـّـات التــي أرســلتها أنـّـه لــن يتــم الســاح لهــا بدخــول البحريــن 

في حــال أقــرتّ أنهّــا تخطـّـط لحضــور محاكمــة نبيــل رجــب.

ــر مــن  ــل رجــب شــابهَا الكث ــا النطــق بالحكــم الأخــر ضــدّ نبي ــمّ فيه ــي ت ــة أنّ المحاكمــة الت ووجــدت المراقب
المخالفــات، وهــي تتنــافى مــع المعايــر الدوليّــة للمحاكــات العادلــة. وختمــت تقريرهــا بالقــول إنـّـه »كمحاميــة، 
يجــب أن يكــون مــن حقّــي الدخــول إلى قاعــة محكمــة لمراقبــة الإجــراءات القانونيــة في هــذه المحاكمــة. ومــع 
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ــد وصــولي إلى  ــا بحضــوري ســواء عن ــن مرحّبً ــه لم يك ــك، إلا أنّ شــعرت أنّ ــام بذل ــن القي ــي م ــمّ منع ــه لم يت أنّ
المطــار أو في مبنــى المحكمــة«.

واســتنادًا إلى التقريــر الــذي قدّمتــه المراقبــة الإيرلنديــة، حثـّـت المنظـّـات الســلطات البحرينيّــة عــى ضــان ســامة 
نبيــل رجــب الجســديةّ والنفســيّة في جميــع الظــروف، وكذلــك جميــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في البحريــن، 
والإفــراج الفــوري عــن نبيــل رجــب مــن دون قيــد أو شرط، لأنّ احتجــازه تعسّــفي وظــروف احتجــازه بالإضافــة إلى 

إســاءة معاملتــه تعُــرضّ حياتــه للخطــر.

وطالبتهــا كذلــك لضــان وصــول ممثـّـي المنظـّـات غــر الحكوميّــة البحرينيّة والدوليّــة والبعثــات الدبلوماســيّة لرؤية 
نبيــل رجــب في الســجن، بالإضافــة إلى ضرورة تزويــده بالعنايــة الطبيّــة اللازمــة أثنــاء وجــوده في الســجن، ووضــع حــدّ 
لأعــال الاضطهــاد والملاحقــة، بمــا في ذلــك عــى المســتوى القضــائي، ضــدّ نبيــل رجــب وكذلــك ضــدّ جميــع المدافعــن 
عــن حقــوق الإنســان في البحريــن. وحثـّـت المنظـّـات أيضًــا عــى وجــوب التأكّــد مــن أنّ جميــع الإجــراءات القضائيّــة 
ضــدّ نبيــل رجــب تتــمّ في إطــار الالتــزام الكامــل بحقّــه في محاكمــة عادلــة بموجــب القانــون الــدولي لحقوق الإنســان.

ــع أحــكام إعــان المدافعــن عــن حقــوق الإنســان،  ــه في كلّ الظــروف م ــق محاكمت ــت إلى وجــوب أن تتواف ولفت
ــمبر/كانون الأوّل 1998. ــدة في 9 ديس ــم المتحّ ــة للأم ــة العام ــه الجمعيّ ــذي اعتمدت ال

وأشــارت كذلــك إلى وجــوب ضــان احــرام حقــوق الإنســان والحريـّـات الأساســيةّ وفقًــا للمعايــر الدوليّــة لحقــوق 
الإنســان والمعاهــدات التــي صادقــت عليهــا البحريــن، وكذلــك تنفيــذ توصيــات لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة 
للأمــم المتحــدة، والســاح للوفــود الأجنبيّــة والمنظـّـات غــر الحكوميّــة وممثـّـي الأمــم المتحّــدة والاتحّــاد الأوروبي 
ــن لمناقشــة  بدخــول البحريــن لزيــارة النشــطاء المعتقلــن ومراقبــة محاكماتهــم والاجتــاع مــع مســؤولين بحرينيّ

وضــع حقــوق الإنســان في البحريــن.

وعــى ضــوء التقريــر، حثـّـت المنظـّـات أيضًــا الاتحّــاد الأوروبي والأمــم المتحّــدة والــدول ذات التمثيــل الدبلومــاسي 
ــة نبيــل رجــب وغــره مــن النشــطاء المعتقلــن، بمــن في ذلــك عبــد الهــادي  في البحريــن عــى مواصلــة إثــارة قضيّ
الخواجــة مــع الحكومــة البحرينيّــة، ومواصلــة طلــب زيــارة نبيــل رجــب حتــى الإفــراج عنــه، بالإضافــة إلى حضــور 
جلســات محاكمــة نبيــل رجــب وغــره مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، والاحتجــاج عندمــا يكــون ســجنهم 

ــا للقانــون الــدولي، والدعــوة إلى الإفــراج الفــوري وغــر المــروط عنهــم. منافيً

والمنظّــات المشرفــة عــى بعثــة المراقبــة والتــي أصــدرت التقريــر هــي مركــز الخليــج لحقــوق الإنســان ومرصــد 
ــة لمناهضــة التعذيــب وفرونــت لايــن ديفنــدرز ونــادي  حمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والمنظمّــة العالميّ

القلــم الإنكليــزي ومركــز البحريــن لحقــوق الإنســان132.

ــة والسياســيّة،  ــات الدينيّ ــة ممارســتهم للحريّ ــن عــى خلفيّ ــة بحــق رجــال الدي ــات القضائيّ 133. ضمــن الملاحق
نقضــت محكمــة التمييــز في 10 مايــو/ أيــار حكــاً بحبــس رجــل الديــن الشــيعي الســيّد كامــل الهاشــمي بســبب 

ــة إلى محكمــة أخــرى مــن أجــل النظــر فيهــا مجــدّدًا. إحــدى خطبــه، وأحالــت القضيّ

.https://bit.ly/2Q16jTt  ،132. تقرير محامية إيرلندية حول محاكمة نبيل رجب
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ــة الثانيــة )الاســتئنافية( برئاســة القــاضي إبراهيــم الزايــد، قــد أيّــدت في مــارس/  وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيّ
آذار 2016 حكــم أوّل درجــة بحبــس رجــل الديــن الشــيعي الســيّد كامــل الهاشــمي، لمــدة 3 ســنوات عــن تهمتَــي 
التحريــض عــى بغــض طائفــة، وإهانــة ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة في خطبــة جمعــة بمســجد في 

باربــار ومأتــم في بنــي جمــرة.

134. وفي الســياق ذاتــه، قضــت المحكمــة في 10 مايــو/ أيــار، بحبــس رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ عــي رحمــة 
لمــدة 3 أشــهر مــع كفالــة لوقــف التنفيــذ قدّرتهــا المحكمــة بـــ 500 دينــار، بعــد أن وجّهــت المحكمــة لــه تهمــة 
التجمهــر أمــام منــزل المرجــع الشــيعي الأعــى في البــاد آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم، والــذي فضّتــه الســلطات 

ــة بالقــوّة في مايــو/ أيــار العــام 2107.  الأمنيّ

135. قالــت منظمّــة »ريبريــف« البريطانيّــة إنهّــا ســلمّت ســفارة البحريــن في لنــدن عريضــة يــوم الأحــد 12 مايــو/ 
أيــار، بالتزامــن مــع وصــول ملــك البحريــن إلى لنــدن لحضــور مهرجــان ويندســور للخيــول، وجــاءت هــذه العريضــة 
لمطالبتــه بوقــف إعــدام المعتقــل الســياسي ماهــر الخبــاز. وقالــت المنظمّــة إنّ الخبــاز تعــرضّ للــرب، والجلــد، 
والصعــق الكهربــائي، قبــل أن يجُــر تحــت تهديــد الســاح بالتوقيــع عــى اعــراف كاذب بأنـّـه قــام بقتــل شرطــي 

عــام 2013، وأشــارت إلى أنّ إعدامــه الآن بــات وشــيكًا، وإنـّـه ينتظــر فقــط توقيعًــا مــن الملــك.

ــف  ــة بوق ــة البحرينيّ ــن والحكوم ــك البحري ــة مل ــت المنظمّ ــب« طالب ــا التعذي ــوا ضحاي ــعار »لا تعُدم ــت ش وتح
ــب. ــول تعذي ــاءات بحص ــملت ادّع ــي ش ــا الت ــات في القضاي ــع الإعدام جمي

ــة في البحريــن يــوم الاثنــن 14 مايــو/ أيــار، ســبيل المعتقلــة طيبــة درويــش وذلــك  136. أخلــت الســلطات الأمنيّ
ــتقبال  ــاء في اس ــن النس ــرات م ــن، وكان الع ــاعدة المحتجّ ــة مس ــنوات بتهم ــجن 3 س ــاً بالس ــا حك ــد قضائه بع

ــوب غــرب العاصمــة المنامــة. ــة جن درويــش في المالكي

واعتقلت درويش في مايو/ أيار 2015 بعد أن اتهّمتها السلطات بإيواء محتجّين في منزلها في المالكية.
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ــن  ــة بالأزمــة السياســيّة في البحري ــا ذات صل ــة في قضاي ــن بصــورة جماعي 137. ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجّ
ومــن خــال التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم م ن غيــاب الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة؛ أصــدر القــاضي 
عــي الظهــراني، قــاضي المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة في 14 مايــو/ أيــار حكــا بإدانــة 115 متهّــا في القضيّــة 

المعروفــة بكتائــب ذو الفقــار، وأمــرت بإســقاط الجنســيّة عنهــم جميعًــا.

ــة متهّمــن، وبالســجن 10  ــاً، وبالســجن 15 ســنة عــى ثلاث ــد عــى 53 متهّ كــا قضــت المحكمــة بالســجن المؤبّ
ــاً، وبالســجن 3  ــاً، وبالســجن 5 ســنوات عــى 37 متهّ ــم، وبالســجن 7 ســنوات عــى 15 متهّ ســنوات عــى متهّ
ســنوات عــى 6 متهّمــن، وبــرّأت المحكمــة 23 متهّــاً وأمــرت بإســقاط الجنســيّة عــن 115 مُدانـًـا في القضيّــة التــي 

يبلــغ عــدد المتهّمــن فيهــا 186معتقــا133ً.

جــاء هــذا الحكــم بالرغــم مــن أنّ عــددًا مــن المنظـّـات الحقوقيّــة وثقّــت حــالات تعذيب صريحــة في هــذه القضيّة، 
وقــدّم أغلــب المتهّمــن شــكاوى إلى إدارة التظلـّـات وإلى وحــدة التحقيــق الخاصّة حول تعرضّهــم للتعذيب.

ــة أنّ إســقاط البحريــن جنســيّة 115 شــخصًا، والحكــم عــى 53  ــة العفــو الدوليّ ــل، اعتــرت منظمّ 138. في المقاب
ــرٌ للســخرية، إذ قالــت مديــرة البحــوث للــرق  ــق بالإرهــاب، أمــرٌ مث ــاة بتهــم تتعلّ منهــم بالســجن مــدى الحي
ــرٌ للســخرية.  ــة مث ــل لهــذه المحاكمــة الجماعيّ ــن معلــوف »إنّ الحجــم الهائ ــة ل ــة العفــو الدوليّ الأوســط بمنظمّ
ــة عندمــا تصــدر  ــة مــن خــال إجــراء محاكمــة عادل ــه مــن الممكــن إحقــاق العدال فمــن الصعــب التصديــق بأنّ

أحــكام عــى هــذا العــدد مــن الأشــخاص في آن واحــد«.

ــلطات  ــى أنّ س ــر ع ــل آخ ــي دلي ــى الآن، وه ــدرت حت ــةً ص ــكام صرام ــر الأح ــن أك ــدة م ــذه واح ــت »فه وتابع
البحريــن لا تعــر أيّ اعتبــار للمعايــر الدوليّــة للمحاكمــة العادلــة«، كــا »إنّ الحكومــة البحرينيّــة تســتخدم قضيّــة 
إســقاط الجنســيّة - مــا يجعــل العديــد مــن مواطنيهــا عديمــي الجنســيّة في هــذه العمليّــة - والإبعــاد مــن البــاد، 

كأدوات لقمــع كل أشــكال المعارضــة وأنشــطتها«.

وقالــت: »فحرمــان المواطنــن مــن جنســيتّهم بشــكل تعسّــفي، وتحويلهم إلى أشــخاص عديمــي الجنســيّة، وإبعادهم 
ــدّ انتهــاكًا للقانــون الــدولي«، واختتمــت لــن قائلــة »ويجــب عــى  مــن خــال إجبارهــم عــى مغــادرة البــاد يعُ
الســلطات البحرينيّــة أن توقــف فــورًا جميــع عمليّــات الإبعــاد المزمــع تنفيذهــا، وأن تســمح لهــؤلاء الذيــن أبعدتهم 

بالفعــل بالعــودة إلى البــاد، وردّ الجنســيّة إليهــم«.

وأضــاف التقريــر إلى أنـّـه في 23 أغســطس 2016، بــدأت محاكمــة 138 شــخصًا، مــن بينهــم 52 غيابيًّــا، واســتندت في 
حكمهــا جزئيًّــا، عــى الأقــل، إلى »الاعترافــات« المنتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب. وقــد حكمــت المحكمــة الجنائيّــة 
العليــا الرابعــة في المنامــة عــى 53 متهّــاً بالســجن مــدى الحيــاة، وعــى ثلاثــة بالســجن 15 ســنة، وعــى أحدهــم 
بالســجن 10 ســنوات، وعــى 37 بالســجن 5 ســنوات، وعــى 15 بالســجن 7 ســنوات، وعــى 37 بالســجن 5 ســنوات، 
ــة بتوثيــق وقــوع حالــة  وعــى ســتةّ بالســجن ثــاث ســنوات، وبــرّأت 23 آخريــن. وقامــت منظمّــة العفــو الدوليّ

تعذيــب وســوء معاملــة أدّت إلى تقديــم »اعترافــات«.

كما أنهّ، ومنذ عام 2012، تمّ إسقاط الجنسيّة البحرينيّة عن 718 شخصًا، من بينهم 231 شخصًا منذ بداية 

.https://www.alayam.com/online/local/728912/News.html ،133. صحيفة الأيام البحرينيّة
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2018. وفي معظم الحالات، أصبح هؤلاء الأفراد عديمي الجنسيّة. وقد تمّ إبعاد بعضهم قسًرا من البحرين.

ويتــمّ إجبــار جميــع الأفــراد الذيــن أسُــقطت جنســيتّهم عــى تســليم جــوازات ســفرهم، ووثائــق الهويـّـة، والتقــدّم 
ــح  ــن لم يُنحــوا تصري ــد وُجّهــت إلى الذي ــاد. وق ــادرة الب ــي، أو مغ ــة كأجنب ــح إقام ــب للحصــول عــى تصري بطل
إقامــة، والذيــن بقــوا في البحريــن، تهمــة »الإقامــة غــر القانونيّــة« في البــاد وإصــدار أمــر بترحيلهــم مــن البــاد134.

139. في ســياق متصّــل بالقضيــة الســابقة المعروفــة بقضيــة كتائــب ذو الفقــار، ظهــرت فضائــح كبــرة في القضيّــة 
حيــث لم يتــمّ الإفــراج عــن الـــ23 متهّــا الذيــن برّأتهــم المحكمــة، وتبــنّ أنّ بعــض الأحــكام تغــرّت بعــد النطــق 

بهــا مــن الــراءة للمؤبّــد.

وبقــي المعتقلــون في القضيّــة معلقّــون في ســجن الحــوض الجــاف في أوضــاع مزريــة وتبــدّلات ملتبســة، وذلــك بعــد 
ــام عــى صــدور أحــكام المحكمــة ضدّهــم، وقــد منعــت إدارة ســجن الحــوض الجــاف  مــرور أكــر مــن عــرة أيّ

الزيــارات عــن المعتقلــن، ولم تقبــل طلبــات الأهــالي المتكــرّرة بالحصــول عــى الزيــارة الأســبوعيّة دون مــرّر.

بعــض المعتقلــن في القضيّــة غــر متأكّديــن مــن الأحــكام التــي صــدرت ضدّهــم. فالقــاضي، بحســب الأهــالي، أصــدر 
الأحــكام »بحســب الأرقــام وليــس بالأســاء« أي بحســب رقــم المعتقــل في القضيّــة، وهــذا الأمــر ســبّب ضجّــة كبــرة 
والتباســات أدّت لمعرفــة بعــض المعتقلــن بالأحــكام الصــادرة ضدّهــم بطريقــة ملتبســة ولـّـدت شــكًّا بــن المعتقلــن 
ــم إدارة  ــراءة، فاجأته ــم هــي ال ــة أنّ أحكامه ــن في القضيّ ــم المعتقل ــا أخــر الأهــالي بعــض ذويه والأهــالي، فبين

الســجن بعــد نحــو يومــن مــن صــدور الحكــم أنّ أحــكام بعضهــم هــي الســجن المؤبـّـد وليســت الــراءة.

ــة هــو مــؤشّ واضــح عــى عــدم التــزام  القــاضي عــي الظهــراني الــذي أصــدر أحكامــه بأرقــام المعتقلــن في القضيّ
المحكمــة بالمعايــر الخاصّــة بالمحاكــات العادلــة، كــا أنّ تغيــر الأحــكام بعــد صدورهــا يؤكّــد أنّ القــاضي لم يصُــدر 

أحكامــه بصــورة دقيقــة وواضحــة.

140. ضمــن حملــة المداهــات غــر القانونيّــة والاعتقــالات التعســفيّة، اعتقلــت قــوّات أمــن خاصّــة فجــر الخميــس 17 
مايــو/ أيــار، بحرينيّتــن هــا: زكيــة البربــوري )28 عامًــا( وفاطمــة داوود حســن )19 عامًا(، بعــد أن داهمــت منزليهما في 
منطقــة النويــدرات، دون معرفــة ســبب المداهمــة والاعتقــال، وتــمّ اقتيادهــا لجهــة مجهولــة، حيــث تعرضّــا للتعذيب 
وســوء المعاملــة، وللاختفــاء القــري لمــدة طويلة قبل تحويــل زكية البربــوري للمحاكمة وإطــاق سراح فاطمــة داوود135.

141. فيــا يخــصّ محاكمــة رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب، قــرّرت محكمــة 
الاســتئناف العليــا الجنائيّــة في 21 مايــو/ أيــار حجــز الطعــن المقــدّم مــن نبيــل رجــب عــى حكــم الصــادر بحقّــه 

بالســجن 5 ســنوات، للحكــم في جلســة 5 يونيــو/ حزيــران المقبــل.

وحُكــم عــى رجــب لخمــس ســنوات بســبب انتقــاده الحــرب عــى اليمــن والتعذيــب في ســجن جــو، حيــث اتهّــم 
ــة )الســعودية( وإهانــة وزارة  بـ«إذاعــة أخبــار وإشــاعات كاذبــة ومغرضــة في زمــن الحــرب، وإهانــة دولــة أجنبيّ
ــة، والأمــم  ــة والمحليّ ــة الدوليّ ــات الحقوقيّ ــل الفعاليّ ــاد مــن قب ــات محــلّ انتق ــذي ب ــة«، وهــو الحكــم ال الداخليّ

ــة. المتحّــدة، ودول كثــرة منهــا الولايــات المتحّــدة الأمريكيّ

.https://bit.ly/2L8Z09o ،134. منظمّة العفو الدوليّة

135. لمزيد من التفاصيل راجع حالات التعذيب وسوء المعاملة.
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ــتند إلى  ــي تس ــن، والت ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــة في قضاي ــر العادل ــات غ ــن المحك 142. ضم
اعترافــات منتزعــه تحــت وطــأة التعذيــب؛ قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة برئاســة عــي خليفــة الظهراني 
بالســجن 7 ســنوات لمتهّمــن )الثــاني والثالــث( وبســجن المتهّــم الأوّل 5 ســنوات، وأمــرت بإســقاط الجنســيّة عنهــم 

جميعًــا، بعــد اتهّامهــم بالتــدربّ عــى اســتعمال الأســلحة في معســكرات الحــرس الثــوري الإيــراني.

ــة في مدينــة مشــهد، وفي  وتزعــم الســلطات أنّ المتهّــم الأوّل ســافر مــع أسرتــه إلى إيــران لزيــارة الأماكــن الدينيّ
ــع  ــاني وأقنعــه بفكــرة التدريــب عــى اســتعمال الأســلحة وتصني ــم الث ــه، التقــى المتهّ ــوم الثالــث مــن وصول الي

المتفجّــرات وطــرق زرعهــا.

ــن  ــع »المتهّم ــم الأوّل م ــل المتهّ ــدت تواص ــات رص ــال التحرّي ــن خ ــا م ــة أنهّ ــلطات الأمنيّ ــت الس 143. وقال
ــه مكلّــف بتشــكيل تنظيــم للقيــام  الثــاني والثالــث« الهاربــن في إيــران عــن طريــق برنامــج التليغــرام وتبــنّ أنّ
بعمليّــات في عــالي وأنـّـه مــن خــال رصــد الحديــث تبــنّ أنـّـه حصــل عــى تدريبــات في إيــران عــى كيفيّــة القيــام 

ــن. ــات في البحري بعمليّ

أســندت النيابــة للمتهّمــن الثلاثــة أنهّــم خــال عــام 2017، تدرّبــوا عــى اســتعمال الأســلحة والمفرقعــات بقصــد 
ارتــكاب جرائــم إرهابيّــة في البحريــن، كــا أنهّــم تلقّــوا تدريبــات في إيــران عــى اســتخدام جميــع الأســلحة وطريقــة 
تركبيهــا وفكّهــا وكيفيّــة تصنيــع العبــوات الناســفة وزراعتهــا في الأماكــن الحيويـّـة بهــدف تفجيرهــا للإخــال بالأمــن 
ــن  ــاني والثالــث تهمــة الاشــراك مــع آخري ــة للمتهّمــن الث العــام واســتهداف رجــال الشرطــة. كــا وجّهــت النياب
بطريقــي الاتفــاق والمســاعدة في جريمــة تدريــب المتهّــم الأوّل عــى اســتعمال الأســلحة وتصنيــع المتفجّــرات بهــدف 

إعــداده كقيــادي في خليّــة إرهابيّــة لتنظيــم عمليّــات إجراميّــة في البحريــن.

وقــد قضــت المحكمــة بالســجن عــى المتهّــم لمــدة 5 ســنوات بعــد الحكــم عليــه حضوريًّــا، والحكــم غيابيًّــا عــى 
ــرت  ــا وأم ــم جميعً ــا، وإســقاط الجنســيّة عنه ــكلّ منه ــنوات ل ــبع س ــران بالســجن س ــن في إي ــن الهارب المتهّم

بمصــادرة المضبوطــات136.

144. ضمــن الإجــراءات الحكوميّــة لتشــديد القبضــة الأمنيّــة ضــدّ الاحتجاجــات والمحتجّــن، بحــث مجلــس الــوزراء 
في جلســته الأســبوعيّة أمــس الاثنــن 21 مايــو/ أيــار تغليــظ عقوبــة تصنيــع واســتخدام المولوتــوف لتصــل إلى الإعدام. 
ــازة  ــع وحي ــة عــى جريمــة تصني ــظ العقوب ــه وافــق عــى تغلي ــوزراء إنّ ــس ال ــان رســمي صــادر عــن مجل ــال بي وق
واســتخدام العبــوات القابلــة للاشــتعال بقصــد اســتعمالها لتعريض حيــاة النــاس أو الأمــوال العامة أو الخاصّــة للخطر.

ووافــق مجلــس الــوزراء عــى مــروع قانــون يزيــد عقوبــة تصنيعهــا واســتخدامها مــن الحبــس والغرامة إلى الســجن 
مــدّة لا تزيــد عــى 10 ســنوات وغرامــة عــى كلّ مــن يصنّعهــا، وبالســجن مــدّة لا تزيــد عــن 5 ســنوات وغرامــة على 
كلّ مــن يحوزهــا، وبالســجن مــدّة لا تزيــد عــن 8 ســنوات عــى كلّ مــن يوزعّهــا أو يســتخدمها، وبالســجن المؤبّــد 
أو المؤقـّـت الــذي لا يقــلّ عــن 10 ســنوات إذا أفــى اســتخدامها إلى عاهــة مســتديمة، وعقوبــة الإعــدام أو الســجن 
المؤبـّـد إذا أفــى اســتخدامها إلى مــوت إنســان، وقــرّر المجلــس إحالــة مــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون 

العقوبــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 1976 إلى الســلطة مجلــي الشــورى والنــواب137.

.https://www.alayam.com/online/local/730328/News.html ،136. صحيفة الأيام البحرينيّة

.http://albiladpress.com/news/2018 /3507/bahrain/498769.html ،137. صحيفة البلاد البحرينيّة
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145. أفرجــت المحكمــة يــوم الأربعــاء 23 مايــو/ أيــار، عــن المعتقلــة زينــب مــي مــع ضــان محــلّ إقامتهــا. كانــت 
ــا طــوال تلــك الفــرة، ورفــض القــاضي في  زينــب مــي قــد اعتقُلــت قبــل حــوالي 10 أشــهر، وتــمّ حبســها احتياطيًّ
جلســات ســابقة الإفــراج عنهــا بكفالــة، وفي الجلســة الأخــرة قــرّر القــاضي الإفــراج عــن مــي وهــم أمّ لطفلــن، مــع 

اســتمرار محاكمتهــا.

146. في ســياق المحاكــات غــر العادلــة والتــي تســتند بالدرجــة الأولى في حكمهــا عــى اعترافــات المتهّمــن مــع 
ــاث  ــار بالســجن ث ــو/ أي ــة الرابعــة في 25 ماي ــة للجريمــة، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّ ــة المادي ــاب الأدلّ غي

ــوف في منطقــة عــالي. ــازة مولوت ســنوات عــى متهّمــن بالتجمهــر وحي

وكانت النيابة العامّة قد وجّهت إلى المتهّمين أنهّم في ليلة 23 يونيو/حزيران 2016:

ــاة النــاس  ــا في إطــارات كان مــن شــأنه تعريــض حي ــاني أشــعلا وآخريــن مجهولــن حريقً ــان الأوّل والث أوّلً: المتهّ
والمــارةّ للخطــر.

ثانيًــا: اشــركا وآخريــن مجهولــن بتجمهــر في مــكان عــام مؤلّــف مــن خمســة أشــخاص عــى الأقــلّ والغــرض منــه 
ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام، واســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا.

ثالثاً: عرضّا وآخرين مجهولين وسائل النقل الخاصّة للخطر بأن أشعلوا حريقًا في الطريق العام.

ــا: حــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــن عبــوات قابلــة للاشــتعال »مولوتــوف« بقصــد اســتخدامها في تعريــض  رابعّ
حيــاة النــاس وأموالهــم العامــة والخاصّــة للخطــر.

خامسًــا: أتلفــا عمــدًا وآخريــن مجهولــن أجــزاء مــن هيــكل الســياّرة المبيّنــة الوصــف بــالأوراق والمملوكــة للمجنــي 
عليــه »مواطــن«، ووجّهــت إلى المتهّــم الثالــث أنـّـه اشــرك بطريــق الاتفّــاق والتحريــض مــع المتهّمــن الأوّل والثــاني 
وآخريــن مجهولــن في ارتــكاب الجرائــم المســندة لــكلّ مــن المتهّمــن الأوّل والثــاني وقــد وقعــت هــذه الجرائــم بنــاءً 

عــى ذلــك الاتفّــاق والتحريــض138.

147. في الســياق نفســه، أيّــدت محكمــة الاســتئناف العليــا في 25 مايــو/ أيــار أحــكام ســجن تــراوح مــا بــن 3 و5 
ســنوات عــى 11 متهّــا بحــرق وســكب زيــت قــرب نــادي النــر بالجفــر.

ــرة أمــن محافظــة العاصمــة، أشــعلوا  ــم في 23 يوليو/تمــوز 2013 بدائ ــة قــد أســندت للمتهّمــن أنهّ وكانــت النياب
ــا في المنقــولات، وكان مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر تنفيــذًا  وآخريــن مجهولــن عمــدًا حريقً
ــه  ــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص الغــرض من لغــرض إرهــابي، كــا اشــركوا مــع آخريــن مجهولــن في تجمهــر مؤلّ
ــة  ــوات قابل ــك، وحــازوا وأحــرزوا عب ــم والإخــال بالأمــن العــام، مســتخدمين العنــف لتحقيــق ذل ــكاب الجرائ ارت

ــدوا تعطيــل حركــة المــرور بالطريــق العــام. للاشــتعال، وعرضّــوا ســامة وســائل النقــل للخطــر، وتعمّ

في ضــوء ذلــك، حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بالســجن 5 ســنوات عــى عــرة متهّمــن وبحبــس ســبعة آخريــن 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1123486 ،138. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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ــا عــى  مــدة 3 ســنوات، عــن تهــم إشــعال حريــق في إطــارات وســكب زيــت عــى الشــارع، فاســتأنف 11 متهّ
ــة  ــادة القضيّ ــي قضــت بنقــض الحكــم المســتأنف وأمــرت بإع ــز الت ــه بالتميي ــوا علي ــده، فطعن ــمّ تأيي الحكــم وت
ــم 18 لســنة 2017  ــون رق ــن، لصــدور القان ــد بالنســبة للطاعن ــا مــن جدي ــه لتحكــم فيه ــي أصدرت للمحكمــة الت

ــة أمــام محكمــة الموضــوع. ــمّ نقــض الحكــم للنظــر في مقــدر العقوب ــة، فت ــر البديل ــات والتداب بشــأن العقوب

وقالــت المحكمــة في حيثيّــات حكمهــا إنهّــا ترفــض طلــب المســتأنفين باســتبدال العقوبــة بأحــد التدابــر المنصــوص 
ــأنّ  ــه ب ــردود علي ــع، فم ــة المجتم ــر خدم ــن بتدب ــم الثام ــاع المتهّ ــا دف ــي خصّصه ــور، والت ــون المذك ــا بالقان عليه

ــة للمحكمــة وهــي لا تــرى تطبيقــه في مثــل هــذه الظــروف والملابســات. تطبيــق هــذه التدابــر جوازيّ

ــة محاولــة اغتيــال  ــة التــي أفــادت بتعــرضّ المتهّمــن في قضيّ 148. في 25 مايــو/ أيــار، وردًّا عــى التقاريــر الحقوقيّ
ــة لحقــوق الإنســان تعــرضّ المتهّمــن للتعذيــب والاختفــاء القــري، عــى  قائــد الجيــش؛ نفــت المؤسّســة الوطنيّ

ــة لذلــك، إلى جنــب جملــة مــن الانتهــاكات. ــة محليّــة ودوليّ الرغــم مــن توثيــق منظّــات حقوقيّ

ــة  ــن العربيّ ــة- إنّ تقريرهــا الصــادر باللغت ــاع عــن الحكوم ــا تمــارس دور الدف ــا م ــي غالبً ــت المؤسســة - الت وقال
ــة، يشــتمل عــى خمســة محــاور هــي: والإنجليزي

المحور الأول: موجز حول الولاية الواسعة للمؤسّسة الوطنيّة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ــا لأحــكام القانــون الوطنــي والقانــون  ــاني: التعريــف بجريمتــي )التعذيــب( و)الاختفــاء القــري( وفقً المحــور الث
الــدولي لحقــوق الإنســان.

المحور الثالث: سرد ملخّص وقائع القضيّة الماثلة.

المحور الرابع: تحديد الأساس القانوني لولاية القضاء العسكري في نظر القضيّة محلّ البيان.

المحور الخامس: بيان جهود المؤسّسة الوطنيّة في تقصّ تلك الادّعاءات وبيان مدى صحّتها.

ــل القضــاء العســكري  ــال أمــن عــام المؤسّســة خليفــة الفاضــل إنّ المؤسّســة حرصــت عــى تزويدهــا مــن قب وق
بنســخ مــن محــاضر تحقيــق نيابــة الجرائــم الإرهابيّــة والنيابــة العســكريةّ مــع المحكومــن وطلبــات عرضهــم عــى 
الطــب الشرعــي، وتقاريــر الطــب الشرعــي الــواردة إلى نيابــة الجرائــم الإرهابيّــة والنيابــة العســكريةّ بشــأن ذلــك، 
ــا تســلمّت  ــة، ك ــا بالنظــر في القضيّ ــة قانونً ــة المختصّ ــواردة إلى المحكم ــي ال ــر الطــب الشرع ــة إلى تقاري بالإضاف
مــن القضــاء العســكري ســجّل الزيــارات والاتصّــالات التــي تمّــت بينهــم وبــن ذويهــم، منوّهًــا بحــرص المؤسّســة 
ــارات لغــرض  ــة وســجّل المخاطبــات والزي ــر الطبيّ ــة في الحصــول عــى نســخة مــن تلــك المحــاضر والتقاري الوطنيّ
بيــان الحقيقــة بشــأن تلــك الادّعــاءات، وذلــك انطلاقـًـا مــن واجباتهــا المنوطــة بهــا حســبما ورد في قانــون إنشــائها في 
مجــال تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان وترســيخ قيمهــا وضــان ممارســتها وفقًــا لمــا أقــرهّ دســتور مملكــة البحريــن 

ــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان139. ــة والإقليميّ والمعايــر الدوليّ

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1123847 ،139. صحيفة اخبار الخليج البحرينيّة
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ــو/  ــاء 30 ماي ــوم الثلاث ــة ي ــن، اعتقلــت الســلطات البحرينيّ 149. ضمــن ملاحقــة الناشــطين السياســيّين والحقوقيّ
أيــار، الطبيــب المعــروف ســعيد الســاهيجي بعــد إدانتــه مــن محكمــة بإهانــة شرطــي.

وأيـّـدت محكمــة الاســتئناف حبــس الســاهيجي شــهراً كامــاً، وكان الســاهيجي قــد اعُتقــل مــراّت عــدّة بســبب 
ــر، كــا سُــجن  ــرأي والتعب ــة ال ــة بنشــاطه وممارســته لحريّ ــات متعلقّ ــر وعــى خلفيّ ــدات عــى موقــع توي تغري

بســبب مشــاركته في عــاج جرحــى الاحتجاجــات الشــعبيّة التــي شــهدتها البحريــن عــام 2011 ودعمــه لهــا.

        يونيو/ حزيران

150. ضمــن المحاكــات غــر العادلــة التــي تعاقــب المعتقلــن وتوفـّـر الحمايــة لرجال الأمــن والمتورطّــن في التعذيب 
وســوء المعاملــة، أيـّـدت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيّــة الأولى الحكــم في 1 يونيــو/ حزيــران بحبــس معتقــل في 
ســجن جــوّ لمــدّة ســنة لاعتدائــه عــى أحــد رجــال الشرطــة العاملــن في الســجن بضربــه عــى وجهــه وســبّ والدتــه.

وكان رئيــس عرفــاء »ســجن جــو« قــد أبلــغ بأنّــه في غضــون عــام 2016 عندمــا كان عــى واجــب عملــه بــالإدارة 
ــاء الفــرة المخصّصــة  ــى، بعــد انته ــاء الخارجــي للمبن ــاء إلى الفن ــه مــع رئيــس العرف ــى رقــم 4، توجّ كحــارس لمبن
لنــزلاء العنــر رقــم 2، وقــام رئيــس العرفــاء بإبلاغهــم بانتهــاء مدّتهــم إلّ أنّ المتهّــم رفــض الأمــر بالدخــول للعنــر 
ــب  ــمّ أخذهــم لمكتــب الاســتقبال، وعندهــا طل ــاء، فت ــل آخــر برفــض الأمــر ورفــض الخــروج مــن الفن ــام نزي وق
المتهّــم التوجّــه للضابــط في الإدارة وعندمــا أراد المجنــي عليــه وضــع الهفكــري في يــده، رفــض الأمــر وقــام بالــراخ 

واعتــدى بالــرب عــى الشرطــي في رأســه ويــده وضربــه عــى وجهــه وقــام بالتلفّــظ عــى والدتــه بالســبّ.

ــرب  ــي ي ــه وكان الشرط ــى وجه ــده ع ــع ي ــه بوض ــي نفس ــه كان يحم ــال إنّ ــه وق ــب إلي ــا نسُ ــم م ــر المتهّ أنك
ــة. ــن الشرط ــة م ــه مجموع ــده وكان مع ــري بي الهفك

ــاء  ــك أثن ــه وذل ــي علي ــدى عــى ســامة جســم المجن ــو/ تمــوز‏ 2016 اعت ــه في 21 يولي ــم أنّ ــة للمتهّ أســندت النياب
وبســبب تأديتــه لوظيفتــه، فأحــدث بــه الإصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطبّــي المرفــق ولم يفــضِ فعــل الاعتــداء إلى 
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مرضــه أو عجــزه عــن أداء أعمالــه الشــخصيّة مــدة 20 يومًــا140.

ــن، ومــن خــال التوظيــف  ــة بالأزمــة السياســيّة في البحري ــا ذات صل ــن في قضاي 151. اســتمرارًا لمحاكمــة المحتجّ
ــة الرابعــة  غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلّــة الماديّــة للجريمــة، حكمــت المحكمــة الجنائيّ
في 2 يونيــو/ حزيــران، بســجن 3 شــباب 5 ســنوات والحبــس 3 ســنوات عــى أربعــة آخريــن متهّمــن بالتعــدّي عــى 
رجــال الشرطــة وإشــعال حريــق بدوريّــة شرطــة والتجمهــر لإحــداث شــغب في منطقــة أبوقــوة، وألزمتهــم جميعًــا 
بالتضامــن فيــا بينهــم بــأداء مبلــغ وقــدره 378 دينــارًا قيمــة التلفيــات بدوريـّـة الشرطــة المملوكــة لــوزارة الداخليةّ.

وأسندت النيابة للمتهّمين أنهّم في 20 سبتمبر/أيلول 2017 بدائرة أمن المحافظة الشماليّة؛ 

ــه  ــاء تأديت ــن عــى ســامة جســم شرطــي أثن ــن مجهول ــدوا وآخري ــى الســادس، اعت أوّلً: المتهّمــون مــن الأوّل حت
ــات  ــه الحــروق والإصاب ــوا ب ــه وألحق ــة علي ــأن رمــوا الزجاجــات الحارق ــك ب ــذًا لغــرض إرهــابي، وذل ــه تنفي وظيفت
الموصوفــة بتقريــر الطبيــب الشرعــي، كــا أشــعلوا عمــدًا وآخريــن مجهولــن حريقًــا في دوريّــة شرطــة في الطريــق 
العــام معرضّــن حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر تنفيــذًا لغــرض إرهــابي، وأتلفــوا وآخريــن مجهولــن عمــدًا ملــكًا 
ــة مــاّ ترتّــب عليــه جعــل حيــاة النــاس وأمنهــم في خطــر تنفيــذًا  عامًــا )دوريّــة شرطــة( مملوكــة لــوزارة الداخليّ
لغــرض إرهــابي، كــا اشــركوا وآخريــن مجهولــن في تجمهــر في مــكان عــام مؤلـّـف مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص 
الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام واســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي تجمّعــوا مــن 
أجلهــا، وصنعــوا وحــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــن عبــوات قابلــة للاشــتعال )مولوتــوف( بقصــد اســتخدامها في 

تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة للخطــر.

ثانيًــا: المتهّــم الســابع اشــرك بطريــق المســاعدة مــع المتهّمــن مــن الأوّل حتى الســادس في ارتــكاب الجرائــم موضوع 
ــع  ــة بتصني ــأن ســاعدهم في نقــل المنقــولات الخاصّ ــك ب ــذًا لغــرض إرهــابي وذل ــد أوّلً، تنفي ــواردة في البن التهــم ال

الزجاجــات الحارقــة التــي اســتخُدمت في الجرائــم موضــوع التهــم الــواردة في البنــد أوّلً مــع علمــه بذلــك141.

ــو/  ــن 4 يوني ــوم الاثن ــن ي ــز في البحري ــدت محكمــة التميي ــة، أيّ ــك واســتمرارًا للمحاكــات غــر العادل 152. كذل
ــل الشرطــي الباكســتاني  ــة قت ــن في قضيّ ــد لخمســة آخري ــى والمؤبّ ــدام الشــاب ســلمان عي ــاً بإع ــران، حك حزي

ــد، مــع إســقاط جنســيتّهم. محمــود فري

ــة إنّ محكمــة التمييــز قــد أصــدرت حكــاً  وقــال المحامــي العــام أحمــد الحــادي رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيّ
ــكام  ــد أح ــى( وتأيي ــلمان عي ــه الأوّل )س ــوم علي ــدام المحك ــادر بإع ــم الص ــرار الحك ــت بإق ــن، وقض ــوم الاثن الي

الســجن المقــي بهــا بحــق باقــي الطاعنــن.

وكانــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة قــد أصــدرت حكــاً في 29 أبريــل/ نيســان 2015 بإجــاع الآراء بمعاقبــة 
المتهّــم الأوّل بالإعــدام ومعاقبــة المتهّــم الثــاني والثالــث والخامــس والثامــن والتاســع والحــادي عــر والثــاني عــر 
بالســجن المؤبّــد ومعاقبــة المتهّمــن الرابــع والســادس والســابع والعــاشر بالســجن لمــدّة عــر ســنوات وبإســقاط 

الجنســيّة عــن جميــع المتهّمــن وبمصــادرة المضبوطــات.

.http://www.alayam.com/alayam/Courts/732164/News.html ،140. صحيفة الأيام البحرينيّة

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1124430 ،141. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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ــام  ــاده قي ــو/ تمــوز 2014 مــن الشرطــة مف ــخ 4 يولي ــا بتاري ــت بلاغً ــد تلقّ ــت ق ــا كان ــة إنهّ ــة العام ــت النياب وقال
مجموعــة بــزرع عبــوة متفجّــرة عــى شــارع العكــر بالقــرب مــن جامعــة العلــوم التطبيقيّــة ومــا إن وصلــت مدرّعة 

الشرطــة حتــى قامــوا بتفجيرهــا ونتــج عــن ذلــك وفــاة رجــل شرطــة142.

ــل رجــب؛ طالبــت  ــارز نبي ــي الب ــب بإطــاق سراح الحقوقــي البحرين ــي تطال ــة الت ــات الدوليّ 153. ضمــن المطالب
ــب  ــل رج ــي نبي ــة الحقوق ــن بتبرئ ــلطات في البحري ــران، الس ــو/ حزي ــش، في 3 يوني ــس ووت ــن رايت ــة هيوم منظمّ
ــدات  ــة التغري ــه عــى خلفيّ ــة إلي ــم الموجّه ــة إلى إســقاط الته ــة البحرينيّ ــة العام ــةً النياب وإطــاق سراحــه، داعي

ــب في ســجن جــو. ــا الحــرب عــى اليمــن والتعذي ــي انتقــد فيه ــام، الت موضــوع الاتهّ

وقالــت ســارة ليــا ويتســن، مُديــرة قســم الــرق الأوســط في هيومــن رايتــس ووتــش: »لا شيء مــاّ نــره نبيــل 
رجــب عــن حُقــوق الإنســان في البحريــن أو الأزمــة الإنســانيّة في اليمــن يـُـرّر قضــاءه دقيقــة واحــدة وراء القضبــان. 

هــذه التهــم بطبيعتهــا تنتهــك حقوقــه الأساســيّة، ولم يكــن يجــب أن يحُاكَــم في المقــام الأوّل«.

واعتــرت هيومــن رايتــس ووتــش أنّ الاتهّامــات الموُجّهــة إلى رجــب هــي »انتهــاك واضــح لحقّــه في حريـّـة التعبــر، 
ــة والسياســيّة«، الــذي صادقــت عليــه  المكفولــة بموجــب المــادة 19 مــن »العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّ

البحريــن عــام 2006«.

وأوضحــت المنظمّــة أنّ رجــب الــذي يعُــاني مــن مــرضٍ جلــدي، مُعتقــل في زنزانــة ضيّقــة، وقــذرة، ومليئــة بالحشرات 
في ســجن جــو، لا تزيــد مســاحتها عــن 3 بـــ3 أمتــار يتشــارك فيهــا مــع 5 مُعتقلــن آخريــن، وفقًــا لأقاربــه. تحبــس 
ســلطات الســجن الرجــال في الزنزانــة لمــدة 23 ســاعة في اليــوم. ورغــم أنّ رجــب يحتــاج إلى عمليّــة جراحيّــة أخــرى 

بســبب حالــة جلــده، إلّ أنّ الســلطات لم تنقلــه بعــد إلى المستشــفى لإجــراء العمليّــة، حســب أقاربــه143.

154. بالرغــم مــن ذلــك، أيـّـدت محكمــة الاســتئناف العليــا في البحريــن في الثلاثــاء 5 يونيــو/ حزيــران، حكمً بســجن 
ــة  ــارز نبيــل رجــب لمــدّة 5 أعــوام، هــذا إلى جانــب قضيّ رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، الحقوقــي الب
ــة تحــدّث فيهــا عــن  أخــرى حُكــم عليــه فيهــا بالحبــس لمــدّة ســنتين بســبب مقابــات مــع وســائل إعــام أجنبيّ

انتهــاكات حقــوق الإنســان والوضــع الحقوقــي في البحريــن. ليكــون مجمــوع مُــدد أحكامــه 7 أعــوام.

155. في الســياق ذاتــه، وضمــن ردود الفعــل الدوليّــة، دعــا الاتحّــاد الأوروبي في بيــانٍ لــه الحكومــة البحرينيّــة إلى 
ــة حكــاً بســجنه 5 ســنوات  إطــاق سراح الحقوقــي نبيــل رجــب، وذلــك بعــد يــوم مــن تأييــد محكمــة بحرينيّ

بســبب تغريــدات عــى شــبكة تويــر.

ــا عــى الحكــم إنّ هنــاك أســباباً تدعــو للاعتقــاد بأنّــه لم يتــمّ احــرام حــقّ رجــب  وقــال الاتحّــاد الأوروبي تعقيبً
في الحصــول عــى محاكمــة عادلــة، كــا هــو الحــال في الأحــكام الســابقة التــي صــدرت ضــدّه في ينايــر/ كانــون 

الثــاني وفبرايــر/ شــباط 2018.

وقال البيان إنّ الاتحّاد الأوروبي يكرّر »دعمه غير المشروط للعمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق 

.https://bit.ly/2w6j0Dj ،142. وكالة أنباء البحرين

.318678/03/06/https://www.hrw.org/ar/news/2018 ،143. هيومن رايتس ووتش
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الإنســان مثــل الســيّد رجــب« مضيفًــا أنّ حريـّـة الــرأي والتعبــر تعتــر »من الســات الأساســيّة لأيّ نظــام ديمقراطي 
وينبغــي التمسّــك بها«.

ــة إلى إطــاق سراح رجــب، وذلــك لأســباب إنســانيّة  ــه يواصــل دعــوة الحكومــة البحرينيّ ــد الاتحّــاد الأوروبي أنّ وأكّ
بالنظــر إلى تدهــور حالتــه الصحيّــة. وختــم البيــان بالقــول »مــرة أخــرى، يتوقـّـع الاتحّــاد الأوروبي من جميــع الأطراف 
في البحريــن الدخــول في حــوار حقيقــي بهــدف إعــادة إطــاق عمليّــة المصالحــة الوطنيّــة بطريقــة ســلميّة وبنّــاءة144.

ــف  ــن ومــن خــال التوظي ــة السياســيّة في البحري ــة بالأزم ــا ذات صل ــن في قضاي 156. اســتمرارًا لمحاكمــة المحتجّ
ــة للجريمــة، عدلــت محكمــة الاســتئناف العليــا  ــة الماديّ غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلّ
ــة في 7 يونيــو/ حزيــران، اســتئناف واحــد مــن أصــل 4 متهّمــن بحــرق الإطــارات والتجمهــر بالقــرب مــن  الجنائيّ
مدخــل منطقــة ســار، وقضــت بالاكتفــاء بســجنه 3 ســنوات بــدلً مــن 5 ســنين، في حــن خفّفــت المحكمــة في وقــت 

ســابق العقوبــة إلى المــدّة ذاتهــا بالنســبة إلى باقــي المدُانــن.

وتزعــم الســلطات الأمنيّــة أنّ 10 أشــخاص يســتقلوّن ســيارتين، أحرقــوا مجموعــة مــن الإطــارات عــى شــارع خليفــة 
ــا  ــةً إنهّ بــن ســلمان آل خليفــة بالقــرب مــن مدخــل منطقــة ســار، مــا أدّى إلى إغــاق الشــارع أمــام المــارة، قائل

تمكّنــت مــن القبــض عــى أحــد المتهّمــن حيــث اعــرف بمــا نسُــب إليــه وبمشــاركة الآخريــن معــه في التجمهــر.

وأســندت النيابــة العامــة للمتهّمــن أنهّــم في 12 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2012، أوّلً: أشــعلوا عمــدًا وآخريــن مجهولين 
حريقًــا مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر. ثانيـًـا: اشــركوا وآخريــن مجهولــن في تجمهــر في مــكان 
عــام مؤلـّـف مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص. ثالثـًـا: حــازوا وأحــرزوا عبــوات حارقــة »مولوتــوف« بقصــد اســتعمالها 

في تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر145.

157. ضمــن وســائل التضييــق عــى الحــق في ممارســة الحقــوق السياســيّة الفعليّــة، حــذّرت وزارة العمــل والتنميــة 
الاجتماعيّــة جمعيّــة ســيّدات الأعــال البحرينيّــة، مــن العمــل بالسياســة أو القيــام بــأيّ أنشــطة سياســيّة، وذلــك 
تعقيبًــا عــى كلام رئيســة الجمعيّــة أحــام جناحــي التــي قالــت إنّ جمعيتّهــا ســتنظمّ »جلســات توعويـّـة« 

ــة. ــات المقبل ــحات المحتمــات للانتخاب للمرشّ

ــذي  ــاسي ال ــا الأس ــة بنظامه ــات الأهليّ ــزام الجمعيّ ــة الت ــة بأهميّ ــة الاجتماعيّ ــل والتنمي ــت وزارة العم ــث قال حي
ــام  ــذا النظ ــا ه ــصّ عليه ــي ين ــداف الت ــق الأه ــل تحقي ــن أج ــل م ــه، والعم ــاءً علي ــا بن ــى ترخيصه ــت ع حصل

ــيّة. ــت سياس ــة وليس ــات مهنيّ كجمعيّ

ونبهّــت الــوزارة إلى أنـّـه لا يحــقّ لجمعيّــة ســيّدات الأعــال البحرينيّــة تنفيــذ أي برامــج لهــا علاقــة بمشــاركة المــرأة 
ــا يجــب أن تعمــل في إطــار الــدور  ــة أو غيرهــا، وإنّ في الشــأن الســياسي عــر مجلــس النــوّاب أو المجالــس البلديّ

المنــوط بهــا حــول تعزيــز حضــور المــرأة في ريــادة الأعــال.

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة أنّ قرارها رقم )7( لسنة 2000 بشأن الترخيص بتسجيل جمعيّة 

.https://bit.ly/2xVakno ،144. الاتحاد الأوربي

.http://albiladpress.com/news/2018 /3524/bahrain/502118.html ،145. صحيفة البلاد البحرينيّة
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ــات  ــة الاشــتغال بالسياســة أو الدخــول في مضارب ــه »لا يجــوز للجمعيّ ــصّ عــى أنّ ــة ن ســيّدات الأعــال البحرينيّ
ماليّــة، كــا لا يجــوز لهــا أن تنتســب أو تشــرك أو تنضــمّ إلى جمعيّــة أو هيئــة أو نــاد أو اتحّــاد مقــرهّ خــارج دولــة 

البحريــن مــن دون إذن مســبق مــن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيّــة بذلــك«.

ــدةً  ــط بينهــا، مؤكّ ــن العمــل الأهــي والعمــل الســياسي، وعــدم الخل ــز ب ــة التميي ــوزارة عــى أهميّ وشــدّدت ال
أهميّــة التــزام الجمعيّــات الأهليّــة بالتشريعــات والقوانــن والقــرارات المرعيّــة في هــذا الخصــوص، وعــدم تعريــض 

ــة146. نفســها للمســاءلة القانونيّ

ــدة  ــن بل ــى محمــود م ــران، الشــاب عــي مرت ــو/ حزي ــاء 12 يوني ــة فجــر الثلاث ــت الســلطات الأمنيّ 158. اعتقل
ــكان  ــه أو م ــباب اعتقال ــا أس ــرف حينه ــن لم تعُ ــد، ولك ــة الهن ــة في جمهوريّ ــن الدراس ــه م ــاء عودت ــر، أثن المعام

ــة. ــة مجهول ــار إلى جه ــن المط ــد م ــث اقتي ــازه، حي احتج

ــات  ــا ذات خلفيّ ــن حســن قمــر المحكــوم بالســجن في قضاي ــة في البحري ــت الســلطات الأمنيّ ــك، اعتقل 159. كذل
ــران. ــو/ حزي ــاء 12 يوني ــازل في النويــدرات في الثلاث ــك بعــد مداهمــة من سياســيّة لأكــر مــن 120 ســنة، وذل

ــزة  ــارده الأجه ــي، وتط ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــار ع ــر الأخب ــر ون ــال التصوي ــط في مج ــو ناش ــر ه وقم
ــل أن تصــل أحكامــه للســجن لأكــر  ــه أوّل حكــم بالســجن قب ــذ العــام 2013 عندمــا أصــدرت بحقّ ــة من الأمنيّ

ــيّته. ــنة وإســقاط جنس ــن 120 س م

ــة  ــن منطق ــل م ــن المعتق ــران، ع ــو/ حزي ــاء 12 يوني ــوم الثلاث ــن ي ــة في البحري ــلطات الأمنيّ ــت الس 160. أفرج
ــة  ــاء مــدّة الحكــم الصــادر ضــدّه، القــاضي بالســجن 5 أعــوام في قضيّ ــك بعــد انته ــع، وذل ــدراز محمــود ربي ال

ــيّة. ــة سياس ذات خلفيّ

161. كذلك، أفرجت الســلطات الأمنيّة في اليوم ذاته 12 يونيو/ حزيران، عن المعتقل علي حســن الماحوزي 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1125589 ،146. صحيفة أخبار الخليج
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ــة  ــدّة الحكــم الصــادر ضــدّه القــاضي بالحبــس 4 أعــوام ونصــف، في قضيّ ــاء م مــن منطقــة الماحــوز بعــد انته
ــيّة. ــة سياس ذات خلفيّ

162. شــارك العــرات مــن أهــالي بلــدة الشــاخورة في مســرة خرجــت مســاء الثلاثــاء 12 يونيــو/ حزيــران، وذلــك 
احتجاجًــا عــى المداهــات التــي طالــت عــرات المنــازل في البلــدة، والتــي أســفرت عــن عــدّة اعتقــالات، منهــا 

اعتقــال كلّ مــن: »عــار عبــد المجيــد، أحمــد الــزاكي، وبــدر يعقــوب«.

ــة القمــع  رفُعــت خــال المســرة شــعارات تســتنكر المداهــات، وتطالــب بالإفــراج عــن المعتقلــن، ووقــف حمل
التــي تقــوم بهــا قــوّات تابعــة للداخليّــة، كــا رفــع المتظاهــرون صــور الزعيــم الروحــي للأغلبيّــة الشــيعيّة آيــة اللــه 

الشــيخ عيــى قاســم، مطالبــن برفــع الإقامــة الجبريّــة عنــه.

163. في 13 يونيــو/ حزيــران اعتمــد البرلمــان الأوروبي قــرارًا يديــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في البحريــن، ويطالبهــا 
بالإفــراج الفــوري عــن معتقــي الــرأي وخاصّــة الحقوقــي البحرينــي البــارز نبيــل رجــب.

وقــد أبــدى البرلمــان الأوروبي موقفًــا قويًّــا هــو الأبــرز دوليًّــا منــذ تصاعــد موجــة القمــع ضــدّ المعارضــة في البحريــن 
ــق بوضــع انتهــاكات حقــوق الإنســان في  ــة فيــا يتعلّ ــة والأمميّ قبــل عامــن، كــا سرد البرلمــان المواقــف الحقوقيّ

البحريــن، وخاصّــة في قضيّــة الناشــط نبيــل رجــب.

ودعــا أعضــاء البرلمــان الأوروبي الحكومــة البحرينيّــة إلى »الإفــراج الفــوري عــن جميــع المحتجزين في البحرين بســبب 
نشــاطهم الحقوقــي أو الســياسي الســلمي، وحثّــوا عــى وضــع حــدّ لجميــع أعــال العنــف والمضايقــة والترهيــب 
والرقابــة ضــدّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والخصــوم السياســيّين والمتظاهريــن والفاعلــن في المجتمــع المــدني 

وأقاربهــم داخــل وخــارج البــاد«.

ــة  ــون الحمل ــن، أدان البرلمانيّ ــة البحري ــام بقضيّ ــدولي والاهت ــركّ ال ــتمرار التح ــو إلى اس ــذي يدع ــم ال وفي بيانه
ــة الأساســيّة، ولا ســيّما حريّــة التعبــر والتجمّــع والمعارضــة الســلميّة وغيرهــا؛  المســتمرةّ عــى الحقــوق الديمقراطيّ
وناشــدوا الإفــراج الفــوري وغــر المــروط عــن نبيــل رجــب، وإســقاط جميــع التهــم المتبقيّــة ضــدّه، وضــان عــدم 

ــة الكافيــة. تعرضّــه للتعذيــب، وتأكيــد تواصلــه الــدوري مــع عائلتــه ومحاميــه وحصولــه عــى الرعايــة الصحيّ

ــة باحــرام حقــوق  ــة إلى الامتثــال لالتزاماتهــا وتعهّداتهــا الدوليّ ودعــا أعضــاء البرلمــان الأوروبي الســلطات البحرينيّ
الإنســان والحريـّـات الأساســيّة وضــان بيئــة آمنــة للمدافعــن عــن حقوق الإنســان، كــا اســتنكروا الظروف الســيّئة 
في الســجون البحرينيّــة واســتخدام التعذيــب مــن قبــل موظفــي الأمــن والســجون، وطالبــوا الســلطات البحرينيّــة 

بالامتنــاع عــن اســتخدام التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو المهينــة للمحتجزيــن.

ــا بشــكل رســمي، ودعــوا  ــوا بوقفه ــاد، وطالب ــر مــن أحــكام الإعــدام الصــادرة في الب ــوا بشــدّة العــدد الكب وأدان
الســلطات إلى تعديــل الدســتور لوضــع حــدّ لمحاكمــة المدنيّــن في المحاكــم العســكريةّ، كما أدانــوا التجريــد الجماعي 
مــن الجنســيّة، وعمليّــات الانتقــام التــي تقــوم بهــا الســلطات ضــدّ أسُر المحكومــن أو المعتقلــن، وطالبــوا كذلــك 
ــم في  ــوق الإنســان، وضــان حقّه ــن حق ــن ع ــى المدافع ــروض ع ــع حظــر الســفر المف ــة برف الســلطات البحرينيّ

ممارســة أنشــطتهم المشروعــة.
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ــة عــى تحقيــق الاســتقرار مــن خــال الإصلاحــات والمصالحــة  وحــثّ أعضــاء البرلمــان الأوروبي الحكومــة البحرينيّ
الشــاملة في بيئــة يمكــن فيهــا التعبــر عــن المظــالم السياســيّة بحريّــة.

ــد  ــا أكّ ــن، ك ــع في البحري ــارة إلى الوض ــتمرار بالإش ــاء بالاس ــدول الأعض ــاد الأوروبي وال ــون الاتحّ ــب البرلمانيّ وطال
ــون عــى ضرورة تعــاون حكومــة البحريــن مــع المقرّريــن الخاصّــن للأمــم المتحّــدة، وضرورة  ــون الأوروبيّ البرلمانيّ
الســاح للمنظـّـات غــر الحكوميّــة والصحفيّــن بدخــول البحريــن، مدينــن مجــدّدًا رفــض البحريــن اســتقبال وفــد 

ــة حــول حقــوق الإنســان. رســمي مــن لجنــة البرلمــان الأوروبي الفرعيّ

ــس التعــاون  ــز حقــوق الإنســان في مجل ــزة »شــايو« )Chaillot( لتعزي ــح جائ وعــرّ الأعضــاء عــن أســفهم أن تُن
الخليجــي، والتــي يقدّمهــا الاتحّــاد الأوروبي، إلى المؤسّســة الوطنيّــة لحقــوق الإنســان بالبحريــن، والتــي »كان لها دور 
ــة، بمــا في ذلــك اعتقــال نبيــل  مــرارًا وتكــرارًا بتبريــر انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبتهــا الحكومــة البحرينيّ

رجــب«، حســب مــا قالــه البيــان147.

164. في المقابــل، أعربــت وزارة الخارجيّــة البحرينيّــة يــوم الخميــس 14 يونيــو/ حزيــران، عــن بالــغ أســفها للقــرار 
الصــادر عــن البرلمــان الأوروبي اليــوم الخميــس الموافــق 14 يونيــو 2018 بشــأن حقــوق الإنســان في البحريــن والــذي 
اســتند بحســب الخارجيّــة »إلى معلومــات مغلوطــة، الأمــر الــذي يعكــس التجاهــل لحجــم مــا تحقّــق عــى صعيــد 
ــة والسياســيّة والاقتصاديّــة  وواقــع تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في مملكــة البحريــن في كافّــة المجــالات المدنيّ

والاجتماعيّــة والثقافيّــة« عــى حــدّ وصفهــا.

ــق  ــي العري ــاء البحرين ــة القض ــاس بنزاه ــول أي مس ــة قب ــن للمملك ــه »لا يمك ــا أنّ ــة في بيانه ــت الخارجيّ وأضاف
ــكام  ــى الأح ــق ع ــا والتعلي ــن فيه ــة والمتورطّ ــا الجنائيّ ــن القضاي ــدد م ــرار إلى ع ــرقّ الق ــث تط ــتقلاليّته، حي واس
الصــادرة مــن القضــاء رغــم صدورهــا وفــق الدســتور والمعايــر الدوليّــة الضامنــة لقواعــد المحاكمــة العادلــة بمــا في 

ــة«. ــك حــقّ الدفــاع وتمكــن المتهّمــن مــن كافــة حقوقهــم القانونيّ ذل

وقالــت إنهّــا ســتقوم »بدراســة مضمــون القــرار والــردّ تفصيــاً في وقــت لاحــق«، وقــد اتهّمــت الــوزارة قــرار البرلمــان 
الأوروبي أنـّـه »يعكــس نظــرة ســطحيّة ويتجاهــل التحديـّـات التــي تمــرّ بهــا المنطقــة ومملكــة البحريــن تحديــدًا مــن 
التدخّــات الخارجيّــة في شــؤونها الداخليّــة وتنامــي أعــال العنــف والإرهــاب الــذي بــات يهــدّد الأمــن والاســتقرار 
ويقــوّض تنفيــذ الحكومــة لبرامــج التطويــر والتنميــة المســتدامة والحفــاظ عــى مقوّمــات حقــوق الإنســان. وكان 
الأجــدر بــه أن يحــضّ بالدعــوة عــى وقــف العنــف والتحريــض عليــه واحــرام حقــوق الإنســان بمــا في ذلــك الحــق 
في الأمــن والحيــاة«، وأنـّـه مــن »المؤســف أيضًــا أنّ القــرار تجاهــل الممارســات الديمقراطيــة التــي تتحقّــق في مملكــة 
ــة التعبــر مــن خــال أدوات عديــدة منهــا  ــة، وانعــكاس حريّ البحريــن ومــن ذلــك ممارســات الســلطة التشريعيّ

وســائل الإعــام المختلفــة، والســاح بنشــاط المنظـّـات غــر الحكوميّــة، وحريـّـة الديــن والمعتقــد والاجتــاع«.

وأكّــدت وزارة الخارجيّــة عــى أنّ »مملكــة البحريــن تؤكّــد عــى اســتمرار مســرتها المتعلقّــة بضمان احــرام الحقوق 
والحرّيــات في إطــار مــا نــصّ عليــه دســتور المملكــة، وتشريعاتهــا وفــق التزاماتهــا الدوليّــة في مجــال حقوق الإنســان 
ــة ذات  ــات الدوليّ ــة الجهــات والآليّ ــات حقــوق الإنســان التــي صادقــت عليهــا، والتعــاون مــع كافّ بموجــب اتفاقيّ
الصلــة بمــا في ذلــك البنــاء عــى مــا تحقّــق مــن نجاحــات في مجــال التعــاون الثنــائي بــن مملكــة البحريــن والاتحّــاد 

.https://bit.ly/2JFBBhO ،147. البرلمان الأوروبي، ترجمة مرآة البحرين
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الأوروبي وآليّاتــه وأجهزتــه المتخصّصــة«148.

165. في إطــار توظيــف الأدوات الرقابيّــة لمزيــد مــن التضييــق ضــدّ الفعاليّــات السياســيّة المعارضــة، وافــق مجلــس 
ــع بالحقــوق السياســيّة ضمــن  ــة شرط التمتّ ــون يقــي بإضاف ــل عــى مــروع بقان ــل قلي ــواب في جلســته قب الن
شروط العضويـّـة في مجلــس إدارات الأنديــة والجمعيّــات الأهليّــة العاملــة في ميــدان الشــباب والرياضة والمؤسّســات 
الخاصــة، مــا يعنــي اســتبعاد أعضــاء الجمعيّــات السياســيّة المنحلـّـة مــن عضويـّـة الجمعيّــات الأنديــة، حيــث إنهّــم 

لا يتمتعّــون بحقوقهــم السياســيّة كاملــة وفــق القانــون الــذي صــدر مؤخّــراً.

وقــال النائــب عــي العــرادي إنّ القانــون لا يســتهدف أحــدًا أو جهــة معيّنــة أو قطاعًــا محــدّدًا وإنّ دولً كثــرة قــد 
ســبقتنا في ذلــك منهــا الكويــت والجزائــر واللتــان تملــكان تجربــة ديمقراطيّــة متقدّمــة.

واعتــر النائــب خالــد الشــاعر أنّ مــروع القانــون يــأتي مكمّــاً للقانــون الســابق الــذي تــمّ إقــراره والــذي يقــي 
ــة مــن الترشّــح في الانتخابــات، ورأى النائــب جــال بوحســن أنّ المــروع بقانــون  ــات المنحلّ بمنــع أعضــاء الجمعيّ
يهــدف إلى حمايــة مؤسّســات المجتمــع المــدني مــن الجماعــات الانقلابيّــة المتطرفّــة. مــن جانبهــا أفــادت الحكومــة 
بــأنّ »مــروع القانــون جديــر بالموافقــة والقبــول، منوّهــةً إلى أنّ الحقــوق السياســيّة مــن أرقــى حقــوق الإنســان، 

ونظــراً لأهميّتهــا فقــد حرصــت العديــد مــن الاتفّاقيــات والمعاهــدات الدوليّــة والدســاتير عــى النــص عليهــا«149.

ــرورة  ــواب ب ــارة إلى الن ــول«، في إش ــة والقب ــرٌ بالموافق ــون »جدي ــروع القان ــة إنّ م ــت الحكوم ــك قال ــل ذل قب
ــه. ــة علي الموافق

وتنــصّ المــادة )43( مــن المرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 1989 )القانــون النافــذ(: »يشــرط في عضــو مجلــس 
الإدارة أن يكــون متمتعًّــا بحقوقــه المدنيّــة. ونــصّ المــادة الأولى في المــروع بقانــون: »يسُــتبدل بنــصّ الفقــرة الأولى 
ــدان  ــة في مي ــة العامل ــات الخاصّ ــة والهيئ ــة والثقافيّ ــة الاجتماعيّ ــات والأندي ــون الجمعيّ مــن المــادة )43( مــن قان
الشــباب والرياضــة والمؤسّســات الخاصّــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 1989، النــص الآتي: »يشــرط 

ــة والسياســيّة«.  في عضــو مجلــس الإدارة أن يكــون متمتعًّــا بكافــة حقوقــه المدنيّ

جــاء ذلــك كلـّـه بعــد أن وافــق الملــك قبــل أســبوع -وفــق مــا ســبقت الإشــارة- عــى قانــون يمنــع أعضــاء وقيــادات 
الجمعيّــات السياســيّة المنحلـّـة، مــن الترشّــح للانتخابــات البرلمانيّــة.

166. قــال المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان الأمــر زيــد بــن رعــد الحســن وفي خطــاب لــه، هــو الأخــر في مجلس 
حقــوق الإنســان، خــال الــدورة 38 لحقــوق الإنســان بجنيــف، إنّ البحريــن رفضــت »الوصــول غــر المــروط مــن 
ــن  ــد م ــنّ المزي ــدني وس ــع الم ــع المجتم ــتمرةّ في قم ــا مس ــن، وأنهّ ــة« إلى البحري ــراءات الخاص ــي والإج ــل مكتب قب

التشريعــات التــي تحــدّ مــن ممارســة الشــعب لحقوقــه الأساســيّة.

167. في المقابــل، هاجمــت حكومــة البحريــن المفــوّض الســامي لحقــوق الإنســان الأمــر زيــد بــن رعــد الحســن، 
زاعمــةً أنـّـه يســتقي معلوماتــه مــن منظـّـات »تابعــة للنظــام الإيــراني«، ووصــف مســاعد وزيــر الخارجيّــة عبداللــه 

.https://bit.ly/2w6j0Dj ،148. وكالة أنباء البحرين

.https://www.alayam.com/online/local/735699/News.html ،149. صحيفة الأيام البحرينيّة
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الــدوسري أداء المفــوّض الســامي لحقــوق الإنســان زيــد بــن رعــد الحســن والمفوضيّــة الســامية بـــالمشُين، بســبب 
ــة، مضيفًــا أنّ المفــوّض الســامي ومكتبــه لم يتواصــا مــع البحريــن بشــأن طلــب  عــدم تعاونهــا مــع الــدول المعنيّ

إيضــاح لمــا ورد في بيــان )زيــد بــن رعــد(.

إذ قــال الــدوسري، في تصريحــات صحفيّــة نـُـرت في 20 يونيــو/ حزيــران، إنّ »المفوضيــة تعمّــدت اســتقاء المعلومــة 
بشــكل أحــادي مــن منظّــات تابعــة للنظــام الإيــراني، مــا وضعهــا في مــكان منحــاز«، مضيفًــا أنّ البحريــن تتطلّــع 
ــة، والتــي  ــة وذي مصداقيّ ــة الســامية لحقــوق الإنســان تكــون أكــر جديّ إلى العمــل مــع ولايــة جديــدة للمفوضيّ

تســعى لتعزيــز التعــاون مــن أجــل تطويــر وحمايــة حقــوق الإنســان.

وأضــاف »لم يكــن مســتغرباً أن يطالعنــا الأمــر زيــد بــن رعــد الحســن المفــوّض الســامي لحقــوق الإنســان في آخــر 
ظهــور لــه في نهايــة ولايتــه بالمفوضيّــة الســامية بهــذه الكلمــة التــي تؤكّــد فشــله في إدارة هــذه المنظمّــة الأمميّــة، 
والــذي انعكــس بشــكل واضــح عــى تعاونهــا مــع مختلــف دول العــالم، الأمــر الــذي أدّى إلى عــدم ارتيــاح المجتمــع 

الــدولي بشــكل عــام مــن هــذه المعاملــة مــن قبــل المفــوّض الســامي«.

كــا وصــف الــدوسري كلمــة »زيــد بــن رعــد« بأنهّــا جــاءت »في ســياق مبتــذل، حيــث عمــل خــال بيانــه الأخــر 
أمــام مجلــس حقــوق الإنســان الــدولي عــى إعــادة صياغــة جمــل فارغــة عــن بعــض الــدول ومنهــا البحريــن ومــن 
دون الرجــوع إلى هــذه الــدول، مشــدّدًا في الوقــت نفســه عــى أنّ المفــوّض الســامي لم يتصّــل هــو أو مكتبــه بمملكة 
البحريــن مــن أجــل طلــب الحصــول عــى إيضــاح بشــأن أي مــن المعلومــات الــواردة في كلمتــه وهــذا أمــر مُشــن 

بالنســبة إلى مســؤول يــرأسّ المفوضيّــة الســامية لحقــوق الإنســان، وكان يجــب أن يتسّــم عملــه بالمصداقيـّـة«.

وتابــع الــدوسري أنّ المفــوّض الســامي »يســتند إلى معلومــات صــادرة مــن منظّــات مشــبوهة ومعاديــة لمملكــة 
ــدة  ــات المتحّ ــدى الولاي ــربي ول ــج الع ــن ودول الخلي ــاب في البحري ــم الإره ــى قوائ ــدرج ع ــا م ــن، وبعضه البحري
الأمريكيّــة نفســها، موضحًــا أنّ هــذه المنظـّـات المشــبوهة مسيّســة ومدفوعــة للعمــل ضــدّ البحريــن، مشــدّدًا عــى 
أنّ المفــوّض الســامي كان يجــب ألّ يســتند إلى هــذه المعلومــات وأن يطلــب إيضاحــات مــن الدولــة المعنيّــة بهــذه 
المعلومــات، لا أن تكــون نظرتــه أحاديـّـة تجــاه أوضــاع حقــوق الإنســان في مملكــة البحريــن«، وأنّ »كلمــة زيــد بــن 
رعــد جــاءت فجّــة ووجّــه كثــراً مــن الاتهّامــات غــر الدقيقــة إلى البحريــن ودول الخليــج العــربي مــن دون ســند 
حقيقــي، متجاهــاً التطــوّر الحقيقــي والملمــوس الــذي حقّقتــه البحريــن والــذي يدحــض هــذه المزاعــم«، عــى حــدّ 

قولــه150.

168. قــال وزيــر الدولــة البريطــاني لشــؤون الشرق الأوســط وشــال إفريقيا »أليســر بــرت« إنّ الحكومــة البريطانيّة 
أثــارت قضيّــة زعيــم المعارضــة البحرينيّــة الشــيخ عــي ســلمان، عــى مســتوى رفيــع مــع حكومــة البحريــن، وذلــك 
عشــيّة النطــق بالحكــم ضــدّه في مزاعــم التخابــر مــع قطــر، وذلــك ردًّا عــى ســؤال وجّهــه عضــو البرلمــان البريطــاني 
ألكــس نوريــس 12 يونيــو/ حزيــران، عــاّ إذا كانــت الحكومــة البريطانيّــة قــد »قدّمــت احتجاجــات إلى الحكومــة 
البحرينيّــة بشــأن محاكمــة زعيــم المعارضــة البحرينــي الشــيخ عــي ســلمان، وســأل النائــب أيضًــا مــا إذا كان الوزيــر 

أليســر بــرت ســيُدلي بــأي بيــان في هــذا الصــدد.

وقال بيرت »لقد أثرنا هذه القضيّة على مستوى رفيع مع حكومة البحرين. وتواصل وزارة الخارجيّة 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1126705 ،150. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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والكومنولــث وســفارتنا في البحريــن مراقبــة قضيّــة الشــيخ عــي ســلمان عــن كثــب«، وأضــاف في ردّه المنشــور عــى 
موقــع البرلمــان البريطــاني، أنّ »مســؤولي الســفارة حــروا بانتظــام جلســات المحاكمــة«، معقّبًــا أننّــا »نواصــل حــثّ 

حكومــة البحريــن عــى الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليّــة والمحليّــة المتعلقّــة بحقــوق الإنســان«151.

ــة بــروت بشــأن محاكمــة زعيــم  169. عقــد مؤتمــر صحفــي في الثلاثــاء 19 يونيــو/ حزيــران، في العاصمــة اللبنانيّ
المعارضــة الشــيخ عــي ســلمان، نظمّتــه 4 منظــات بحرينيّــة هــي: )معهــد الخليــج للديمقراطيّــة، مركــز البحريــن 

لحقــوق الإنســان، منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان ومنظمّــة ســام للديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان(.

أثنــاء المؤتمــر قــال المحامــي إبراهيــم سرحــان إنّ محاكمــة الشــيخ عــي ســلمان هــي »مــن أغــرب المحاكــات لأنهّــا 
أوّل قضيّــة في البحريــن تكــون محاكمــةً لأزمــة سياســيّة أطرافهــا مــن الســلك الدبلومــاسي وممثـّـي دول«، مضيفًــا 

أنّ »هنــاك تزويــر في الإذن القضــائي والمحاكمــة وشــهادة السريـّـن في المحاكمــة«.

وأردف »تمكّنــت هيئــة الدفــاع مــن رصــد 118 ثغــرة قانونيّــة في محاكمــة زعيــم المعارضــة وقدّمتهــا في مرافعتهــا، 
ــراءة الشــيخ  ــت ب ــه معلومــات تثب ــي الأســبق( لدي ــة الأمري ــر الخارجيّ ــان )مســاعد وزي والســيّد جفــري فيلت

عــي ســلمان«.

وتابــع سرحــان »تــمّ تجزئــة المكالمــة الموجــودة لــدى ســلطات المنامــة التــي رفضــت نشرهــا كاملــة دون تزويــر، 
فيــا قامــت إدارة ســجن جــوّ بسرقــة 45 ورقــة كتــب فيهــا الشــيخ عــي ســلمان ملاحظاتــه عــن الدعــوى لمحاميــه، 

دون أن تملــك الحــق في قراءتهــا والاطّــاع عليهــا«.

مــن جانبــه قــال رئيــس منظمّــة ســام لحقــوق الإنســان جــواد فــروز أنّ ‏اســتهداف الشــيخ عــي ســلمان مجــدّدًا 
بقضيّــة جديــدة أخطــر مــن القضيّــة الســابقة بتهــم كيديـّـة، دلالــة مؤكّــدة بــأنّ الاســتبداد لا زال مســتمرًّا، مشــدّدًا 
عــى أنّ الســلطة »تعمّــدت أن تغيــب هــذه الأدلـّـة القطعيّــة ومــن ثــم اعتمــدت عــى الأدلـّـة الظنيّــة والمعتقــدة«.

وتابــع فــروز »نعتقــد أنّ هــذا الأمــر كلـّـه يؤكّــد أنـّـه لا يوجــد قضــاء نزيــه ومســتقل في البحريــن، وتــمّ تأكيــد هــذا 
ــة في تقاريــر عــدّة، وبقــاء الشــيخ عــي ســلمان في الســجن والحكــم  ــة الدوليّ الأمــر مــن خــال الهيئــات ‏الحقوقيّ

عليــه يؤكّــد بــأنّ الأزمــة باقيــة في البحريــن«.

كــا تحــدّث في المؤتمــر الصحفــي مــن الولايــات المتحّــدة الناشــط برايــن دولي عــن منظمّــة حقــوق الإنســان أوّلً 
ــئ،  ــاه الخاط ــوة في الاتج ــيكون خط ــلمان س ــي س ــيخ ع ــى الش ــم ع ــاً إنّ الحك ــت( قائ ــس فيرس ــن رايت )هيوم

ــل«. ــدى الطوي ــن عــى الم ــر مســتقبل البحري ــراً ويدمّ وســيكون مدمّ

ــم  ــا إذا حُك ــر مروّعً ــا وســيكون الأم ــيًّا إذا وُجــد الشــيخ عــي ســلمان مذنبً ــأً سياس وأضــاف دولي »ســيكون خط
ــا«. ــة الصحيحــة هن ــة ... هــذه ليســت الإجاب ــرة طويل ــدام أو لف بالإع

وأكمــل: »كان يجــب ألّ يتــمّ القبــض عــى الشــيخ عــي ســلمان في المقــام الأول«، داعيًا إلى الإفــراج فــورًا ودون شروط 
عــن الشــيخ عــي ســلمان والســاح بنــوع مــن المعارضــة الحقيقيّــة للمشــاركة في الانتخابــات البرلمانيّة هــذا العام«.

.https://bit.ly/2EenGM3 ،151. مجلس العموم البريطاني
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ــن  ــة في البحري ــم المعارض ــة زعي ــر محاكم ــتنكر المؤتم ــة، اس ــزاب العربيّ ــام للأح ــر الع ــال المؤتم ــك وخ 170. كذل
الشــيخ عــي ســلمان معتــراً أنّ التهــم الموجّهــة لــه »كيديـّـة لفّقهــا جهــاز الأمــن التابــع للنظــام البحرينــي بالتنســيق 

مــع النيابــة العامّــة«.

ــي  ــح إنّ العــالم أجمــع رأى »هشاشــة هــذه الاتهّامــات الت ــال الأمــن العــام للمؤتمــر قاســم صال ــه، ق ــان ل وفي بي
تقــوم عــى التلاعــب بالأدلـّـة وتضليــل العدالــة، وهــو مــا أدّى إلى انكشــاف حقيقــة النظــام البحرينــي الــذي يتعمّــد 
سياســة الغــدر وتوجيــه الاتهّامــات الباطلــة بحــقّ أحــرار أبنــاء الشــعب البحرينــي وفــرض الأحــكام العرفيّــة وقتــل 

المطالبــن بالديمقراطيّــة«.

ــة  ــذه المحاكم ــدّة ه ــن وبش ــة إذ ندُي ــزاب العربيّ ــام للأح ــر الع ــة للمؤتم ــة العام ــا في الأمان ــول: »إننّ ــم بالق وخت
ــم  ــلطّ والظل ــاد والتس ــن للفس ــة الفاضح ــن بالديمقراطيّ ــوت المطالب ــكات ص ــةً إس ــاول يائس ــي تح ــة الت الصوريّ
ــات الهادفــة لتصفيــة الناشــطين والقيــادات  ــا نطالــب بوقــف هــذه المسرحيّ والاســتبداد والاحتــكار للســلطة، فإننّ
السياســيّة للأحــزاب والجمعيّــات المطالبــة بحقــوق شــعبنا في البحريــن وندعــو المؤسّســات الدوليّــة وأحــرار العــالم 
ــار  ــة الشــعب في اختي ــي بأحقيّ ــول النظــام البحرين ــزاع قب ــي لانت ــع الشــعب البحرين ــا م ــوف تضامنً ــع للوق أجم

ــان. ــزاً« وفــق البي ــا عزي ــه كريمً ــا في ــده ويحي ــه وشــكل النظــام الســياسي في بل حكومت

ــم  ــع الته ــة بإســقاط جمي ــن 25 دول ــة م ــة حقوقيّ ــن 30 منظمّ ــر م ــت أك ــه، طالب ــك وفي الســياق ذات 171. كذل
ــاق للشــيخ عــي ســلمان. ــة الوف ــام جمعيّ ــة وأمــن ع ــم المعارضــة البحرينيّ ــة لزعي الموجّه

وطالبــت المنظّــات في بيــان مشــرك بالإفــراج الفــوري وغــر المــروط عنــه بعــد تلقّيــه حكــاً بالســجن لأربــع 
ــة وجّهــت للشــيخ  ــة خطابــات سياســيّة ألقاهــا بالعــام 2014، مضيفــةً أنّ الســلطات البحرينيّ ســنوات عــى خلفيّ
عــي ســلمان في قضيّــة أخــرى جديــدة لا أســاس لهــا تهــم كيديـّـة بدوافــع سياســيّة قــد تصــل عقوبتهــا لحــدّ الإعدام.

ــن  ــي ع ــراب العلن ــى الإع ــة ع ــطاء المعارض ــة نش ــاء لمعاقب ــتخدام القض ــة اس ــر الحكوميّ ــات غ ــجبت المنظّ وش
قناعاتهــم ووجهــات نظرهــم التــي تعــارض الحكومــة البحرينيّــة، قائلــةً إنّ هــذه المحاكمــة تنتهــك حقــوق الشــيخ 

ــات. ــة تكويــن الجمعيّ ــة التعبــر وحريّ ــة وضــان المحاكــات العادلــة وحريّ عــي ســلمان في الحريّ

ودعــت المنظـّـات في ختــام بيانهــا إلى إســقاط جميــع التهــم وضــان الإفــراج الفــوري وغــر المــروط عــن الشــيخ 
عــي ســلمان وإلغــاء الحكــم الصــادر ضــدّه في القضيّــة الســابقة، ووقــف محاكمــة المعارضــن السياســيّين ونشــطاء 
حقــوق الإنســان لأســباب تتعلـّـق بحريـّـة التعبــر، كــا طالبــت بوقــف الاســتخدام التعسّــفي للتشريعــات المحليّــة، 
ــة، لتجريــم الممارســة  بمــا في ذلــك بعــض مــواد قانــون العقوبــات وقانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيّ
الســلميّة لحريـّـة الــرأي والتعبــر، والإفــراج عــن جميــع المعتقلــن الذيــن اعتقُلــوا لأســباب تتعلـّـق بممارســة حقوقهم 

الأساســيّة في التعبــر والتنظيــم والتجمّــع الســلمي التــي تكفلهــا القوانــن الدوليّــة.

172. كذلــك، جــدّدت منظمّــة العفــو الدوليّــة مطالبتهــا بالإفــراج الفــوري عــن زعيــم المعارضــة وأمــن عــام جمعيّــة 
الوفــاق الوطنــي الإســاميّة الشــيخ عــي ســلمان، وذلــك قبــل يــوم مــن حكــم مرتقــب صــدوره ضــدّ ســلمان، حيــث 
تســاءلت المنظمّــة عــر حســابها في تويــر »هــل تواصــل البحريــن ســحق كلّ شــكل مــن أشــكال الاختــاف في الــرأي 
ــة  ــي ســلمان ســجين رأي، داعي ــيخ ع ــة الش ــرت المنظمّ ــاتها«، واعت ــة أو المعارضــة الســلميّة لسياس ــع الحكوم م
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الســلطات إلى الإفــراج الفــوري عنــه.

173. ويــوم الخميــس 21 يونيــو/ حزيــران، حكمــت محكمــة أوّل درجــة في البحريــن بالــراءة عــى زعيــم المعارضــة 
الشــيخ عــي ســلمان والقياديـّـن في الوفــاق الشــيخ حســن ســلطان وعــي الأســود مــن تهمــة »التخابــر مــع قطــر«.

ــجن 4  ــاً بالس ــي حك ــذي يق ــلمان ال ــي س ــيخ ع ــت الش ــد أحال ــت ق ــة كان ــارة إلى أنّ النياب ــبقت الإش ــد س وق
ســنوات، للمحاكمــة بتهمــة التخابــر مــع قطــر عــى خلفيّــة مكالمــة جــرت بينــه وبــن رئيــس وزراء قطــر الســابق 

ــن. ــواء الأزمــة في البحري ــة لاحت ــادرة أمريكيّ ــاني في مــارس/آذار 2011 ضمــن مب ــن جاســم آل ث حمــد ب

ــة الادّعــاء العــام في البحريــن عــى عــدم اســتئناف الحكــم  ــة الأمريكيّ 174. في ضــوء ذلــك، حثّــت وزارة الخارجيّ
ــة هيــذر نويــرت  بــراءة زعيــم المعارضــة الشــيخ عــي ســلمان، وقالــت في بيــان تلتــه المتحدّثــة باســمها الخارجيّ
ــة أنّ  ــود«، ورأت الخارجيّ ــي الأس ــلطان وع ــن س ــلمان وحس ــي س ــة ع ــي بتبرئ ــاء البحرين ــرار القض ــب بق »نرحّ
قــرار التبرئــة الــذي صــدر اليــوم يزيــل أي عائــق محتمــل أمــام المصالحــة السياســيّة في البحريــن. ونحــثّ المدّعــن 
العامّــن البحرينيّــن عــى عــدم اســتئناف هــذا الحكــم القضــائي، كــا دعــت إلى الإفــراج عــن الشــيخ عــي ســلمان 

الــذي يقــي حكــاً بالســجن ٤ ســنوات تنتهــي ديســمبر/ كانــون الأوّل 2018.

175. بالرغــم مــن ذلــك، قالــت النيابــة العامــة في بيــان لهــا إنهّــا ســتطعن ضــدّ الحكــم الصــادر مــن محكمــة أوّل 
درجــة بــراءة زعيــم المعارضــة البحرينيّــة الشــيخ عــي ســلمان والقياديـّـن في الوفــاق الشــيخ حســن ســلطان وعــي 

الأســود وذلــك أمــام محكمــة الاســتئناف.

إذ قــال أســامة العــوفي المحامــي العــام: »إنّ الحكــم الصــادر بــراءة المتهّمــن قــد جانبــه الصــواب وشــابه الخطــأ.«.. 
وأنّ النيابــة العامــة ســتطعن ضــدّ هــذا الحكــم.
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بعــد طعــن النيابــة العامّــة ضــدّ الحكــم الصــادر بــراءة الشــيخ عــي ســلمان والقياديـّـن في المعارضــة الشــيخ حســن 
ســلطان وعــي الأســود، حكمــت محكمــة الاســتئناف في الأحــد 4 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2018 بالســجن مــدى الحياة 

بحــق زعيــم المعارضــة الشــيخ عــي ســلمان والشــيخ حســن ســلطان وعــي الأســود بتهمــة »التخابــر مــع قطــر«.

ــن،  ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــن في قضاي ــة المحتجّ ــة لمحاكم ــر العادل ــن المحكــات غ 176. ضم
والتــي تســتند إلى اعترافــات منتزعــه تحــت وطــأة التعذيــب؛ حكمــت المحكمــة الجنائيّــة الكــرى الرابعــة بالســجن 

3 ســنوات لمتهّــم والحبــس ســنة لثمانيــة آخريــن متهّمــن بإشــعال إطــارات بمنطقــة الــدراز.

ــرة أمــن المحافظــة الشــالية، أوّلً: أشــعلوا  ــو 2017 - بدائ ــم في 26 يولي ــة للمتهّمــن التســعة أنهّ وأســندت النياب
وآخريــن مجهولــن حريقًــا في عــدد مــن الإطــارات بمنطقــة الــدراز وذلــك عــى النحــو المبــنّ بــالأوراق. ثانيـًـا: حــازوا 
ــاس  ــاة الن ــض حي ــوف( بقصــد اســتخدامها في تعري ــة للاشــتعال )مولوت ــوات قابل ــن عب ــن مجهول وأحــرزوا وآخري
والأمــوال العامــة للخطــر وذلــك عــى النحــو المبــن بــالأوراق. ثالثــا: اشــركوا وآخريــن مجهولــن في تجمهــر في مــكان 
عــام مؤلـّـف مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين في 

ذلــك العنــف لتحقيــق الغايــة التــي تجمّعــوا مــن أجلهــا وذلــك عــى النحــو المبــنّ بــالأوراق152.

177. بعــد قرابــة الـــ400 يــوم مــن الإقامــة الجبريـّـة التــي يخضــع لهــا المرجــع الدينــي الأعــى في البحريــن آيــة اللــه 
الشــيخ عيــى قاســم، نقُــل إلى المستشــفى بســيّارة إســعاف يــوم الأحــد 24 يونيــو/ حزيــران بعــد تدهــور صحّتــه.

وقــد تــمّ توقيــف كلّ مــن ابــن الشــيخ وزوج ابنتــه، اللــذان كانــا يرافقانــه في ســيّارة الإســعاف، وقــد أفُــرج عنهــا 
عنــد الرابعــة فجــراً بعــد توقيفهــا لحــوالي 6 ســاعات مــن قبــل الســلطات الأمنيّــة.

178. ضمــن اســتمرار المحاكــات غــر العادلــة بحــقّ الناشــطين، قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة برئاســة 
عــي خليفــة الظهــراني يــوم الاثنــن 25 يونيــو/ حزيــران، بالســجن 3 ســنوات عــى المعتقلــة نجــاح الشــيخ وآخــر، 
بتهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظــام عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، جــاء هــذا الحكــم بالرغــم مــن تقديــم 

شــكوى للقــاضي عــن تعرضّهــا للتعذيــب والتحــرشّ الجنــي.

ــة وحيــازة  وقــال رئيــس النيابــة عيــى الرويعــي إنّ نجــاح الشــيخ والمتهّــم الآخــر، أدُينــا بالترويــج لأعــال إرهابيّ
وإحــراز وســيلة مــن وســائل التســجيل اســتعُملت أو أعُــدّت للاســتعمال لإذاعــة ذلــك الترويــج والتحفيــذ لقلــب أو 
تغيــر النظــام الســياسي باســتخدام وســائل غــر مشروعــة وعاقبتهــا بالســجن ثــاث ســنوات للمتهّمــن عــاّ أسُــند 

إليهــا مــن اتهّــام وبمصــادرة المضبوطــات«.

ــة لنجــاح الشــيخ أنهّــا قامــت بــإدارة حســابات عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي  وقــد وجّهــت الســلطات الأمنيّ
تتضمّــن نــر مقــالات وفيديوهــات تتضمّــن »الترويــج للأعــال الإرهابيّــة والتحريــض عــى كراهيّــة نظــام الحكــم 
وتقــوم بجمــع أمــوال لتنظيــم الفعاليّــات والمســرات المناهضــة للنظــام الحاكــم، وثبــت بــأنّ المتهّــم يســاعد نجــاح 
ــات وعمــل  الشــيخ في إدارة الحســابات التــي تديرهــا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويقــوم بتنظيــم الفعاليّ
الشــعارات السياســيّة المناهضــة للحكــم، وقامــوا بنقــل »الأخبــار الكاذبــة والمغرضــة عــن الأوضــاع بمملكــة البحريــن 
ليتــمّ نشرهــا عــى القنــوات الفضائيّــة« بغــرض التحريــض عــى كراهيّــة نظــام الحكــم والترويــج للأعــال الإرهابيّــة 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1127239 ،152. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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التــي تحــدث في البحريــن وللنيــل مــن هيبــة الدولــة والإضرار بمصالحهــا وتشــويه صــورة المملكــة في الخــارج«153.

179. مــن القضايــا النــادرة التــي يحكــم فيهــا بالــراءة ضــدّ بعــض المحتجّــن، حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة 
ــدرات وحــرق 6 إطــارات،  ــراءة 9 متهّمــن مــن تهمــة التجمهــر في منطقــة نوي ــران ب ــو/ حزي الرابعــة في 27 يوني

ــة بارتــكاب المتهّمــن للجريمــة، واقتصارهــا عــى مجــري التحرّيــات. وذلــك لعــدم كفايــة الأدلّ

كانــت النيابــة العامــة قــد أحالــت المتهّمــن التســعة إلى المحكمــة بعــد أن وجّهــت إليهــم تهمــة أنهــم في 20 فبرايــر 
2018 بدائــرة أمــن المحافظــة الجنوبيّــة، أشــعلوا عمــدًا وآخريــن مجهولــن حريقًــا في المنقــولات في الطريــق العــام 

معرضّــن حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر.

ــه  ــرض من ــلّ، الغ ــى الأق ــخاص ع ــة أش ــن خمس ــف م ــام مؤلّ ــكان ع ــر بم ــن في تجمه ــن مجهول ــركوا وآخري واش
ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين في ذلــك العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، 
ــوف( بقصــد اســتخدامها في  ــة للاشــتعال )زجاجــات مولوت ــوات قابل ــن عب ــن مجهول ــا حــازوا وأحــرزوا وآخري ك

ــاة النــاس والأمــوال العامــة والخاصّــة للخطــر. تعريــض حي

وركنــت في إثباتهــا للواقعــة قبــل المتهّمــن إلى مــا شــهد بــه المــازم أوّل، واعــراف المتهّــم الأوّل بالواقعــة، ومــا ثبــت 
ــة ومــا ثبــت بالقــرص المدمــج الخــاص بتصويــر الواقعــة، فضــاً عــن أنّ الســجل  بتقريــر إدارة الجرائــم الإلكترونيّ

الجنــائي الخــاص بالمتهّمــن يثبــت الحكــم عــى المتهّــم الأوّل والثالــث حتــى الســادس والثامــن بقضايــا مماثلــة.

وأكّــد تقريــر إدارة الجرائــم الإلكترونيّــة المــؤرّخ 8 مــارس/ أذار 2018 احتــواء هاتــف المتهّــم الأوّل عــى عــدد مــن 
الصــور ومقاطــع فيديــو لأعــال شــغب وتخريــب ومظاهــرات.

ــات حكمهــا إنّ اعــراف المتهّــم الأوّل بتحقيقــات النيابــة العامــة بارتكابــه برفقــة باقــي  وقالــت المحكمــة في حيثيّ
المتهّمــن للواقعــة قــد أحُيــط بظــال كثيفــة مــن الشــكوك والريــب، ذلــك أنّ »المتهّــم كان محبوسًــا إثــر ضبطــه 
عــى ذمّــة قضيّــة أخــرى عنــد إدلائــه باعترافــه«، وعنــد مناظرتــه تبــنّ وجــود إصابــات بــه، ثبتــت بتقريــر الطــب 
الشرعــي أنهّــا معــاصرة لتاريــخ الواقعــة، وهــو مــا يثــر الريبــة في ذلــك الاعــراف، الأمــر الــذي تشــكّك المحكمــة في 

ــا. ذلــك الاعــراف بصــدوره بغــر إرادة حــرةّ مختــارة ولــذا تطرحــه جانبً

وخلــت أوراق الدعــوى مــن دليــل يقينــي تســتدلّ بــه المحكمــة عــى قيــام المتهّمــن مــن الأوّل إلى التاســع بارتــكاب 
الواقعــة، لا ســيّما أنهّــم اعتصمــوا بالإنــكار أمــام المحكمــة، ولم يبــق في الأوراق إلّ تحرّيــات شــاهد الإثبــات، بيــد 
أنّ هــذا القــول لا يقيّــد حريـّـة المحكمــة في تقديــر الدليــل، ذلــك أنـّـه مــن المقــرّر أنـّـه يكفــي للمحاكمــة الجنائيّــة 
ــه وإن كان الأصــل أن تعــوّل  أن يتشــكّك القــاضي في صحّــة إســناد التهــم إلى المتهّــم لــي يقــي لــه بالــراءة، وأنّ
ــا كانــت مطروحــة  المحكمــة في تكويــن عقيدتهــا عــى التحرّيــات باعتبارهــا معــزّزة لمــا ســاقته الأدلــة، طالمــا أنهّ

عــى بســاط البحــث إلّ أنهّــا لا تصلــح وحدهــا أن تكــون دليــاً أساســيًّا أو قرينــة ثبــوت التهمــة.

ــات مــن دون أي شــواهد أو  ــا رأي مجــري التحرّي ــه لا يجــوز للمحكمــة أن تجعــل أســاس اقتناعه ــت إلى أنّ ولفت
ــة يجــب أن تبُنــى  ــم للجريمــة، فالأحــكام في المــواد الجنائيّ ــزوم إلى ثبــوت اقــراف المتهّ ــؤدّي بطريــق الل قرائــن ت
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ــوغ  ــاصًرا عــن بل ــم في الأوراق ق ــل القائ ــمّ يضحــى الدلي ــال، فمــن ث عــى الجــزم واليقــن لا عــى الظــنّ والاحت
حــدّ الكفايــة للقضــاء بإدانــة المتهّمــن أو النيــل مــن أصــل الــراءة المفــرض فيهــا، وخاصّــة أنّ باقــي الأدلـّـة التــي 
أوردتهــا النيابــة العامــة جــاءت مثبتــة للواقعــة الماديـّـة محــل الاتهــام إلّ أنهّــا لا تــدلّ بذاتهــا عــى أنّ المتهّمــن هــم 

مرتكبوهــا، لذلــك قضــت المحكمــة بــراءة المتهّمــن وأمــرت بمصــادرة المضبوطــات154.

ــة فاطمــة داوود  ــن ســبيل المعتقل ــة في البحري ــت الســلطات الأمنيّ ــران، أخل ــو/ حزي ــاء 27 يوني ــوم الأربع 180. ي
بعــد اعتقالهــا لقرابــة الشــهر ونصــف الشــهر، والتــي اعتقلــت بصــورة تعسّــفية مــع زكيــة البربــوري مــن بلــدة 
النويــدرات، بعــد مداهمــة منزليهــا فجــراً مــن قبــل قــوّات خاصــة، حيــث تــمّ اقتيادهــا إلى جهــة مجهولــة، فيــا 

بقيــت زكيــة البربــوري قيــد الاعتقــال والتــي ســبقت الإشــارة إليهــا ضمــن حــالات التعذيــب.

ــم  ــلّ واقتادته ــى الأق ــن ع ــرة مواطن ــران، ع ــو/ حزي ــة 29 يوني ــر الجمع ــة فج ــلطات الأمنيّ ــت الس 181. اعتقل
ــة، جــاء ذلــك بعــد أن داهمــت قــوات أمــن بركــة ســباحة )اســراحة( في بلــدة العكــر أســفرت  إلى جهــة مجهول
ــن،  ــر حس ــن جعف ــر، حس ــر الوزي ــد جعف ــن، محم ــد حس ــم محم ــي، جاس ــن العني ــد حس ــال »محم ــن اعتق ع
حســن عــي عبداللــه، محمــد جعفــر عــي، مصطفــى عبدالجليــل حســن، عبداللــه جعفــر الوزيــر، أحمــد عبدالنــور 

ــر«. ــم، وصــادق جعفــر الوزي إبراهي

         يوليو/ تموز

ــيعي  ــن الش ــل الدي ــن رج ــوز 2018( ع ــو/ تم ــد 1 يولي ــوم الأح ــة ي ــة البحرينيّ ــلطات الأمنيّ ــت الس 182. أفرج
البــارز ونائــب رئيــس المجلــس العلــائي الشــيخ محمــود العــالي بعــد انقضــاء محكوميّتــه بالســجن 6 أشــهر عــى 

ــة اعتصــام الــدراز. خلفيّ

ــاء 2 ينايــر/ كانــون  ــة قــد اعتقلــت الشــيخ محمــود العــالي مــن قاعــة المحكمــة في الثلاث كانــت الســلطات الأمنيّ
ــا مــع المرجــع  ــة مشــاركته في اعتصــام الــدراز تضامنً الثــاني 2018، بعــد تأييــد حكــم بســجنه 6 أشــهر عــى خلفيّ

الدينــي الشــيعي الأعــى في البحريــن آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم. 

ــمّ  ــرأس، ت ــتئصال ورم في ال ــة اس ــوز، لعمليّ ــو/ تم ــن 2 يولي ــوم الاثن ــاس ي ــم عب ــيد كاظ ــل س ــع المعتق 183. خض
ــغ. ــة ابتســام الصائ ــا ذكــرت الناشــطة الحقوقيّ ــق م ــزة خــال تواجــده في الســجن، وف ــرة وجي ــل ف اكتشــافه قب

تجــدر الإشــارة إلى أنّ المعتقــل ســيد كاظــم عبــاس لم يكــن يعــاني مــن أيّ أمــراض قبــل اعتقالــه، إلّ أنّ الأوضــاع 
ــة، حيــث نقُــل  ــي مــن قبــل ســجن جــوّ المركــزي أدّى إلى تــردّي حالتــه الصحيّ الســيّئة في الســجن والإهــال الطبّ

ــه مُصــاب بــورم في الــرأس يجــب اســتئصاله. قبــل أيــام للمستشــفى العســكري لإجــراء فحوصــات، فتبــنّ أنّ
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184. ضمــن المضايقــات التــي يتعــرضّ لهــا عوائــل الشــهداء؛ اســتدعت الســلطات الأمنيّــة في البحريــن يــوم الثلاثــاء 
ــي  ــة الت ــاء في الإحضاريّ ــة. وج ــث الجنائيّ ــق في إدارة المباح ــيمع للتحقي ــي مش ــهيد ع ــد الش ــوز، وال ــو/ تم 3 يولي
نشرهــا نشــطاء في وســائل التواصــل الاجتماعــي ضرورة حضــور الناشــط عبدالهــادي مشــيمع )والــد الشــهيد عــي 

مشــيمع( للتحقيــق في مبنــى الإدارة العامــة للمباحــث عنــد التاســعة.

185. أفرجــت الســلطات الأمنيّــة في البحريــن في الثلاثــاء 3 يوليــو/ تمــوز، عــن المعتقــل الســياسي عــي قمــر بعــد 
تدهــور صحّتــه لإصابتــه بالسرطــان، وقمــر محكــوم بالســجن 20 عامًــا لمشــاركته في الاحتجاجــات السياســيّة التــي 
بــدأت منــذ العــام 2011، كــا أنّ عــي هــو شــقيق عيــى قمــر الــذي أعُــدم في تســعينيات القــرن المــاضي بعــد أن 

اتُّهــم بالضلــوع في قتــل ضابــط شرطــة.

186. في 4 يوليــو/ تمــوز، اختتمــت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحّــدة مناقشــة التقريــر الأوّلي الــذي 
ــة والسياســيةّ. قدّمتــه حكومــة البحريــن بشــأن تنفيذهــا أحــكام العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّ

وفي افتتــاح النقــاش مــع وفــد البحريــن الرســمي، رحّــب أحــد خــراء اللجنــة بالوفــد في أوّل اســتعراض للبحريــن 
ــر جــاء  ــم أنّ التقري ــا، رغ ــة معً ــة واللجن ــة بالنســبة للدول ــك لحظــة مهمّ ــر ذل ــذي اعت ــدولي، وال ــد ال ــن العه ع
متأخّــراً عــر ســنوات، حســبما أشــار.ولفت الخبــر إلى القيــم البــارزة التــي أعلنتهــا البحريــن، بمــا في ذلــك التســامح 
ــات في  وتماســك الأسر والأخــوة والثقــة، ورفــض جميــع أشــكال التعصّــب والتمييــز، وقــال إنّ ذلــك ووجِــه بتحديّ

التاريــخ الحديــث للبــاد، لا ســيّما ]خــال[ اضطرابــات عــام 2011، والقمــع الــذي أعقــب ذلــك.

ولفــت الخبــر أيضًــا إلى أنّ الأغلبيّــة المســلمة الشــيعيّة شــعرت بالتمييــز ضدّهــم مقابــل الســنّة الذيــن في الســلطة، 
والــذي برأيــه كان دليــاً عــى تناقــض صــارخ بــن خطــاب البحريــن والتعليقــات التــي أدلـّـت بهــا مصــادر أخــرى.

وأعــرب الخبــر عــن قلقــه إزاء زيــادة الظلــم وتدهــور حالــة حقــوق الإنســان في ظــل قمــع المعارضــن وتطبيــق 
ــة ضــدّ المدافعــن عــن  ــن، وإصــدار أحــكام عقابيّ عقوبــة الإعــدام واســتخدام المحاكــم العســكريةّ لمقاضــاة المدنيّ

حقــوق الإنســان وأعضــاء النقابــات.

ولاحــظ أنّــه »نــادرًا مــا رأى هــذا التناقــض بــن تقريــر الدولــة العضــو والمعلومــات المقدّمــة مــن مصــادر جديــرة 
بالثقــة«، وأعــرب عــن أملــه في أن يســمح هــذا الحــوار للوفــد بتوضيــح الاختلافــات »مــن دون اتهّــام المنظّــات 

ــة« بالتشــهير واســتخدام معلومــات تفتقــر للدقّــة. غــر الحكوميّ

ــق بمكافحــة الإرهــاب، أعــرب الخبــر عــن قلقــه مــن أنّ التعريــف الواســع غــر الــروري لـ«أعــال  وفيــا يتعلّ
الإرهــاب« يوفـّـر إمكانيّــةً لإســاءة اســتعماله وانتهــاك الحــقّ في حريـّـة التعبــر وحريـّـة التجمّــع وتكويــن الجمعيّــات. 

وعــاوةً عــى ذلــك، لفــت الخبــر أنّ الدســتور ســمح باســتخدام المحاكــات العســكريةّ للمدنيّــن.

وفي حــن ذكّــرت اللجنــة الوفــد البحرينــي بأهميّــة تقديــم إجابــات دقيقــة عــى الأســئلة التــي أثارتهــا، حــثّ الخــراء 
الوفــد عــى تقديــم ردودهــم حــول حريـّـة التعبير وتكويــن الجمعيّــات واســتخدام الشرطة للقــوّة والتعذيــب وحالات 

الســجون ومراكــز الاحتجــاز وإســقاط الجنســيّات بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب والتمييــز ضدّ الســكان الشــيعة.
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ــة ضــدّ المتهّمــن، ناقلــن تفاصيــل عــدّة  ولفــت الخــراء إلى أنّ الشرطــة اســتخدمت التعذيــب للحصــول عــى أدلّ
حــالات مــن هــذا القبيــل. ومــن ضمــن المخــاوف الأخــرى التــي طرحهــا الخــراء في لجنــة حقــوق الإنســان كانــت 

ــة ورفــض الاســتماع إلى شــهود الدفــاع وغيرهــا. الاعتقــالات غــر القانونيّ

ــن  ــد م ــوا بمزي ــخاص وطالب ــض الأش ــفر بع ــى س ــراً ع ــت حظ ــن فرض ــة إنّ البحري ــة الأمميّ ــراء اللجن ــال خ وق
ــذا  ــوني له ــاس القان ــة والأس ــس الماضي ــنوات الخم ــدرت في الس ــي ص ــر الت ــالات الحظ ــدد ح ــول ع ــات ح المعلوم
ــة التــي يحظــر  ــا لحمايــة الأمــن والنظــام العــام، والأســباب التفصيليّ الحظــر، مــع تفســر كيــف كان هــذا ضروريًّ
بســببها عــى أيّ شــخص مغــادرة البــاد. وتوجّــه خــراء اللجنــة إلى الوفــد بســؤالهم عــن اســتمرار التمييــز ضــدّ 
الســكان الشــيعة، الــذي يشــكّل قلقًــا واســعًا، متســائلين »مــا الــذي تــمّ فعلــه مــن أجــل مكافحــة هــذا التمييــز في 

ــع؟«. ــر بالحــق في التجمّ ــق الأم ــا يتعلّ ــا عندم ــون والممارســة، وخصوصً القان

وإذ يســاورهم القلــق إزاء القيــود الشــديدة عــى الحــق في حريـّـة التعبــر، دان الخــراء ســجن الأشــخاص المشــاركين 
في المظاهــرات أو التجمّعــات الأخــرى، والســجن وأعــال العنــف ضــدّ الأفــراد الذيــن أبلغــوا عــن التعذيــب.

ــات البحريــن العســكريةّ في اليمــن، وذلــك في ســياق بنــد  وفي أســئلة المناقشــة، اســتفسر خــراء اللجنــة عــن عمليّ
الحــق في الحيــاة. وأصّر الخــراء عــى أنّ اللجنــة لجــأت فقــط إلى مصــادر رســميّة في ذلــك، مؤكّــدةً أنّ المعلومــات 

التــي حصلــت عليهــا كانــت مــن مصــادر موثوقــة.

ردود الوفــد الحكومــي اتسّــمت بتكــرار المواقــف ذاتهــا، المكذّبــة والرافضــة لــكلّ الانتقــادات، وقــال ممثـّـل الوفــد 
ــم »شــعب واحــد  ــراً أنهّ ــة مــن الســكان معت ــث عــن حقــوق فئ ــن تســمح بالحدي ــن ل مشــدّدًا عــى أنّ البحري

موحّــد«، رافضًــا أيّ حديــث عــن مظــالم باســم الســكّان الشــيعة في البحريــن.

وقــال أحــد أعضــاء الوفــد إنّ البحريــن »رفضــت أيّ تمييــز أو تصنيــف طائفــي مثــل الأغلبيّــة الســنّيّة أو الأغلبيّــة 
ــا عملــت عــى القضــاء عــى هــذا التمييــز، ومشــراً إلى أنّ أي شــخص يســتخدم هــذا  الشــيعيّة« مــرًّا عــى أنهّ
التمييــز قــد أحُيــل إلى المحاكــم، وأعــاد الوفــد البحرينــي تكــرار مزاعــم تنفيــذ الحكومــة لجميــع توصيــات اللجنــة 

المســتقلةّ لتقــيّ الحقائــق.

وحــول موضــوع إســقاط الجنســيّات، قــال الوفــد إنّ حرمــان المواطنــن مــن الجنســيّة لا يتــمّ بشــكل تعسّــفي، وإنّ 
ــه لا يمكــن نــزع الجنســيّات بحســب القانــون إلّ لأســباب  ــة، وإنّ كلّ هــذه الحــالات كانــت مراعيــةً للقانــون بدقّ

مثــل الخيانــة العظمــى أو غيرهــا مــاّ نــصّ عليــه القانــون، وفــق قولــه.

ومــن عــى منــر الأمــم المتحّــدة، كال الوفــد مــن جديــد الاتهّامــات للمنظـّـات الدوليّــة، غــر مبــالٍ بتحذيــرات خــراء 
اللجنــة مــن هــذا الموقــف، وقــال ممثّــل الوفــد: »إنّ العديــد مــاّ تسُــمّى منظّــات حقــوق الإنســان هــذه لديهــا 
أجنــدات مخفيّــة، بســبب اتجّاهاتهــم المتطرفّــة والراديكاليّــة، ولأغــراض سياســيّة« عــى حــد تعبــره، مضيفًــا: »المزيــد 
مــن الجهــود يجــب أن تبُــذل في التحقّــق مــن هذه المنظـّـات بحيث لا تعُــاق أجندة حقــوق الإنســان في البحرين«155.

ــة  ــت المحكم ــن؛ حكم ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــة في قضاي ــر العادل ــات غ ــن المحك 187. ضم

.https://bit.ly/2EfNM10 ،155. مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، ترجمة مرآة البحرين
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الكــرى الجنائيّــة الأولى في 6 يوليــو/ تمــوز بالســجن 3 ســنوات عــى متهّــم أخفــى متهّــا هاربـًـا مــن تنفيــذ حكــم 
ــا بالســجن  ــه في 18 نوفمــر 2017 أخفــى بنفســه محكومً ــه أنّ ــة العامــة إلي بالســجن 7 ســنوات، ووجّهــت النياب

المؤقّــت وهــو المتهّــم المطلــوب مــع علمــه بذلــك.

وقالــت الســلطات الأمنيّــة إنهّــا تلقّــت معلومــات تفُيــد بقيــام المتهّــم بإيــواء المطلــوب عــى ذمّــة قضيّــة سياســيّة 
ــارًا ونصــف  ــدره 212 دين ــغ ق ــأداء مبل ــن المتهّمــن ب ــه مــع عــدد م ــه بالســجن 7 ســنوات وإلزام والمحكــوم علي
ــا وقــام  الدينــار قيمــة تلفيــات مركــز شرطــة ســرة، ورغــم علــم المتهّــم بذلــك فإنّــه أخفــى المتهّــم المطلــوب أمنيًّ

بإيوائــه في مســكنه الكائــن بمنطقــة ســرة بمحافظــة العاصمــة مقدّمًــا لــه العــون والمؤونــة.

ــم  ــه المتهّ ــن ضبطــه وبرفقت ــت م ــم وتمكّن ــزل المتهّ ــة إلى من ــة أمنيّ ــت دوريّ ــات، تحركّ ــك المعلوم ــى تل ــاءً ع وبن
الهــارب بمنزلــه، واعــرف المتهّــم أنّ مــا نسُــب إليــه صحيــح وأنـّـه أثنــاء مــا كان يبــاشر عملــه كســائق رافعــة توجّــه 
إلى منطقــة البســيتين وبعــد الانتهــاء مــن عملــه عــاد إلى منزلــه وأثنــاء ذلــك ورد إليــه اتصّــال مــن المتهّــم المطلــوب 
أمنيًّــا في حــوالي الســاعة 3:00 فجــراً وأخــره بأنـّـه يريــد أن يلتقــي بــه، والتقيــا في منطقــة ســرة وأخــره بأنـّـه ليــس 
لديــه مــكان ينــام فيــه وأنـّـه مطلــوب للشرطــة ويريــد مســاعدته لينــام في بيتــه فوافــق وأخــذه إلى منزلــه وتوجّــه 

بــه إلى غرفــة نومــه وفي صبــاح اليــوم التــالي فوجئــا بدخــول الشرطــة منزلهــا وقبــض عليهــا156.

188. كذلــك وفي اليــوم ذاتــه قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الأولى ذاتهــا، بحبــس 3 متهّمــن لمدّة 3 ســنوات لأنهّم 
في 1 ســبتمبر/أيلول 2017، أشــعلوا وآخــر مجهــول حريقًــا في إطــارات قــرب مجمع الهاشــمي ومدخل الســنابس.

وتزعــم الســلطات أنّ شــخصًا يســتخدم حســاب باســم »جنــد الحجــة« قــام عــر تطبيــق »التلغــرام«، بالتواصــل مــع 
المتهّــم الأول، وعــرض عليــه القيــام بعمليّــة حــرق إطــارات والبــرات، عــى أن يقــوم ذلــك الشــخص بتوفــر الأدوات 

اللازمــة، ويقــوم المتهّــم الأوّل باســتلامها مــن خلــف أحــد الأماكــن بمنطقــة الســنابس.

ــوم  ــكاب الواقعــة، وعــى أن يجتمعــوا عــر ي ــق مــع المتهّمــن 2 و3 عــى ارت ــم الأوّل واتفّ وبالفعــل وافــق المتهّ
الجمعــة الموافــق 1 ســبتمبر ‏2017 في المــكان المتفّــق عليــه بالقــرب مــن مدخــل قريــة الســنابس بالقــرب مــن مجمع 
الهاشــمي، ووضعــوا البــرات والإطــارات في عــرض الشــارع المكــوّن مــن مســارين قبــل مــرور الســيّارات، وســكب 
المتهّــم الثالــث البنزيــن عــى الإطــارات، وأشــعل النــار بهــا بواســطة الزجاجــة الحارقــة، مــا أدّى لتعطيل حركــة المرور 
وتعريــض حيــاة الأشــخاص والأمــوال العامّــة والخاصّــة للخطــر حتــى خمــد الحريــق مــن تلقــاء نفســه، في حــن كان 

المتهّــم الأوّل يقــوم بتصويــر الواقعــة ثــم أرســل التصويــر لمســتخدم حســاب »جنــد الحجــة« ليقــوم بنــره157.

189. ســمحت الســلطات البحرينيّــة في 6 يوليــو/ تمــوز، للمرجــع الدينــي الأعــى الزعيــم الروحــي للأغلبيّــة الشــيعيّة 
آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم بتلقّــي العــاج خــارج البــاد، وذلــك بعــد حــوالي 14 شــهراً مــن الإقامــة الجبريّــة، 

التــي أدّت إلى تــردّي حالتــه الصحيّــة.

وكان ملــك البحريــن قــد أســقط جنســيّة آيــة اللــه قاســم في 20 يونيــو/ حزيــران 2016، فيــا عمــدت الســلطات 
الأمنيّــة إلى فــرض حصــار أمنــي عــى مســقط رأســه، وأقدمــت الســلطات في مايو/أيــار 2017 إلى فــرض الإقامــة 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1128682 ،156. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة

.https://www.alayam.com/alayam/Courts/738707/News.html ،157. صحيفة الأيام البحرينيّة
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ــرات  ــقوط ع ــهاد 5 وس ــوة، أدّى إلى استش ــه بالق ــام منزل ــام أم ــام مق ــضّ اعتص ــد ف ــم بع ــى قاس ــة ع الجبريّ
ــن. ــن المواطن ــى م الجرح

190. في الســياق ذاتــه، قــال رجــل الديــن الشــيعي البــارز العلامــة الســيّد عبــد اللــه الغريفــي في بيــان لــه صــدر في 
الأحــد 8 يوليــو/ تمــوز، إنّ آيــة اللــه قاســم اجتمــع مــع الأطبّــاء المتخصّصــن »لتــداول تطــوّرات وضعــه الصحّــي«، 

مضيفًــا أنهّــم ارتــأوا أن يكــون العــاج خــارج البحريــن في أحــد المستشــفيات المتخصّصــة.

191. بعــد مغــادرة الشــيخ عيــى قاســم البحريــن إلى لنــدن لتلقّــي العــاج، بــدأت الســلطات الأمنيّــة في الثلاثــاء 
10 يوليــو/ تمــوز، بإزالــة حواجــز أمنيّــة أقيمــت في الشــوارع القريبــة مــن منــزل الزعيــم الروحــي آيــة اللــه الشــيخ 

عيــى قاســم، كــا أزالــت بعــض النقــاط الأمنيّــة منهــا نقطــة أمنيّــة عنــد مدخــل مدينــة ســلمان.

192. ضمــن الانتهــاكات السياســيّة والتضييــق عــى حريـّـة الــرأي والتعبــر، قــال وزيــر العــدل البحرينــي خالــد بــن 
عــي آل خليفــة في 10 يوليــو/ تمــوز، أنـّـه ســيتمّ اتخّــاذ إجــراءات صارمــة ضــدّ »كلّ مــن يثبــت تورطّــه في التعــاون 

مــع جهــات خارجيّــة لتنفيــذ أجندتهــا الهادفــة إلى محاولــة التأثــر عــى ســامة ونزاهــة العمليّــة الانتخابيـّـة«.

وشــدّد وزيــر العــدل في تصريــح نقلتــه وســائل إعــام محليّّــة عــى أنـّـه »لا تهــاون مــع مــن يســتهدف المكتســبات 
ــة معروفــة، تهــدف إلى النيــل مــن المنجــزات  ــة لمملكــة البحريــن، أو مــن يتعامــل مــع جهــات خارجيّ الديمقراطيّ
الوطنيّــة وتهديــد الاســتقرار وإلحــاق الــرر بمصالــح الوطــن والمواطنــن عــر اســتخدام أفــراد يخدمــون أجندتهــا 

ــة«. الهادفــة إلى الإضرار بالأمــن الوطنــي والمســاس بالســلطة التشريعيّ

وأكّــد أنّ الإجــراءات القانونيّــة الحازمــة ســتتُخّذ ضــدّ كلّ مــن يثبــت تورطّــه في التعــاون مــع هــذه الجهــات لتنفيــذ 
ــة، واســتقلال القــرار الوطنــي، ونــوّه  ــة الانتخابيّ أجندتهــا الهادفــة إلى محاولــة التأثــر عــى ســامة ونزاهــة العمليّ
وزيــر العــدل بمســتوى مــا تتمتّــع بــه مملكــة البحريــن مــن نظــام انتخــابي متطــوّر في ظــلّ إشراف قضــائي كامــل 
عــى جميــع المراحــل الانتخابيّــة المقــرّرة قانونـًـا، وذلــك مــن خــال منظومــة متكاملــة تكفــل ضــان ســامة ونزاهــة 

العمليّــة الانتخابيّــة158.

ــتند إلى  ــي تس ــن، والت ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــة في قضاي ــر العادل ــات غ ــن المحاك 193. ضم
اعترافــات منتزعــه تحــت وطــأة التعذيــب؛ قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الأولى في 11 يوليــو/ تمــوز بســجن 5 

متهّمــن منهــم 4 مطلوبــن لمــدة ٥ ســنوات بعــد إدانتهــم بحــرق ســيّارة قديمــة في ســرة.

وكانــت النيابــة أســندت للمتهّمــن أنهّــم في 25 مايو/أيــار 2018 بدائــرة أمــن محافظــة العاصمــة أوّلً المتهّمــون 
ــا في الســيّارة المبيّنــة الوصــف وكان مــن شــأن ذلــك تعريــض حيــاة  مــن الأوّل إلى الثالــث أشــعلوا عمــدّا حريقً
النــاس وأموالهــم للخطــر وذلــك تنفيــذًا لغــرض إرهــابي، ثانيًــا، اشــركا بطريقــي الاتفّــاق والمســاعدة مــع المتهّمــن 
ــى  ــم ع ــع معه ــم الراب ــق المتهّ ــأن اتفّ ــك ب ــابقة وذل ــة الس ــل التهم ــة مح ــكاب الجريم ــث بارت ــن الأوّل للثال م
ــرول  ــم الخامــس بإمدادهــم بالب ــا وقــد ســاعدهم المتهّ ــأن أمرهــم به ــق بالســيارة وســاعدهم ب إشــعال الحري

الــذي اســتخدموه في ارتــكاب الواقعــة.
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وقالــت النيابــة العامــة إنّ المتهّــم الأوّل اعــرف خــال تحقيقــات النيابــة العامــة بمــا نسُــب إليــه مــن اتهّامــات، 
فيــا أســندت النيابــة العامــة لهــم أنهّــم في تاريــخ 25 مايــو 2018 بدائــرة أمــن محافظــة العاصمــة أوّلً المتهّمــون 
مــن الأوّل إلى الثالــث أشــعلوا عمــدًا حريقًــا في الســيارة المبيّنــة الوصــف وكان مــن شــأن ذلــك تعريــض حيــاة النــاس 

وأموالهــم للخطــر وذلــك تنفيــذًا لغــرض إرهــابي159.

194. ضمــن المحكــات غــر العادلــة في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، والتــي تســتند إلى اعترافات 
ــاً  ــوز، حك ــو/ تم ــة الأولى في 12 يولي ــا الجنائيّ ــتئناف العلي ــة الاس ــدت محكم ــب؛ أيّ ــأة التعذي ــت وط ــه تح منتزع
بالســجن 10 ســنوات لمتهّمــن شــاركا وآخريــن في إشــعال حريــق بمركبــة تابعة لــوزارة الداخليّــة، والتجمهــر في الدراز.

ــرة أمــن محافظــة العاصمــة، أشــعلوا  ــم في 10 أغســطس/آب 2014 بدائ ــة العامــة للمتهّمــن أنهّ وأســندت النياب
عمــدًا وآخريــن مجهولــن حريقًــا في الســيارة المبينّــة بــالأوراق والمملوكــة لــوزارة الداخليّــة وكان مــن شــأن الحريــق 
تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال للخطــر، تنفيــذًا لغــرض إرهــابي، كــا اشــركوا وآخريــن مجهولــن في تجمهــر مؤلـّـف 
مــن أكــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة للخطــر، 

وحــازوا وأحــرزوا عبــوات قابلــة للاشــتعال.

ــم الســابع يخــره فيهــا  ــى رســالة عــر هاتفــه مــن المتهّ ــه تلقّ ــم الأوّل اعــرف بأنّ وقالــت هيئــة الادّعــاء إنّ المتهّ
ــم  ــة الشرطــة عــى الشــارع العــام بالــدراز، وقــد طلــب منــه المتهّ ــة تســتهدف الهجــوم عــى دوريّ بوجــود عمليّ
ــة مــن ســطح منــزل أحــد المتهّمــن فوافــق، وتوجّــه إلى المــكان المتفّــق عليــه مــع  الســابع تصويــر وقائــع العمليّ
ــرول،  ــل ب ــوف وبرمي ــوات مولوت ــم عب ــن، وكان لديه ــن المتهّم ــر م ــددًا آخ ــاهد ع ــاك ش ــس، وهن ــم الخام المتهّ
وقــام أحــد المتهّمــن بإعطائــه كامــرا فتوجّــه لتصويــر الواقعــة، وعنــد مــرور 4 دوريّــات قامــوا بإلقائهــم بعبــوات 

ــرار160. ــم لاذوا بالف ــت إحداهــم ث ــي أصاب ــوف الت المولوت

195. يــوم الخميــس 12 يوليــو/ تمــوز، أفرجــت الســلطات الأمنيّــة عــن رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ هــاني البــزاز 
ــة  ــت محكم ــة. وكان ــة المنام ــلميّة بالعاصم ــرة س ــاركته في تظاه ــهر لمش ــجن 6 أش ــه بالس ــه محكوميّت ــد قضائ بع
بحرينيّــة قضــت في 1 نوفمــر/ تشريــن الثــاني 2017 بســجن رجــي الديــن الشــيعييّن الشــيخ عــادل الشــعلة والشــيخ 
ــة لوقــف التنفيــذ، فيــا  ــة تجمهــر في المنامــة عــام 2011 وحــدّدت كفالــة ماليّ هــاني البــزاز 6 أشــهر بســبب قضيّ

أيّــدت لاحقًــا محكمــة اســتئناف الحكــم.

196. اعتقلــت الســلطات الأمنيــة في صبــاح الأحــد 15 يوليــو/ تمــوز المواطــن البحرينــي المفصــول مــن عملــة منــذ 
خمــس ســنوات محمــد خاتــم مــن أمــام مبنــى مجلــس الــوزراء، بعــد وقوفــه رافعًــا لافتــةً كُتــب عليهــا )لا أجــد 

قــوت عيــالي( احتجاجًــا عــى البطالــة، وفصلــه مــن العمــل.

قبــل اعتقالــه نــر خاتــم تصويــر فيديــو عــر موقعــه في تويــر قــال فيــه إنّــه ســيمشي وهــو رافــع هــذه اللافتــة 
مــن مبنــى مســجد الفاتــح إلى مبنــى مجلــس الــوزراء، مشــراً إلى أنّ الحكومــة وبجــرةّ قلــم يمكــن أن تعيــده إلى 
ــه عمــاً. كان خاتــم بــدأ التغريــد مــن حســابه في تويــر في شــهر فبرايــر/ شــباط 2018، وبــثّ  ــر ل ــه، أو توفّ عمل
تســجيل فيديــو لــه قبــل يــوم قــال فيــه إنـّـه مفصــول عــن العمــل بــوزارة البلديـّـات منــذ 5 ســنوات، وإنـّـه ســيخرج 
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، موجّهًــا خطابــه لملــك  غــدًا صباحًــا بهــذه اللافتــة في الشــوارع، ولــن يرجــع إلّ بعــد أن يجــد لــه المســؤولون حــاًّ
البــاد، ورئيــس الــوزراء، وولي العهــد161.

197. بعــد أســبوعين مــن اعتقــال محمــد خاتــم، أخلــت الســلطات الأمنيّــة، ســبيله وذلــك يــوم الاثنــن 30 يوليــو/ 
ــب«،  ــاء والتع ــد العن ــبيله »بع ــاء س ــمّ إخ ــه ت ــر إنّ ــابه في توي ــى حس ــدة ع ــم في تغري ــال خات ــوز 2018، وق تم
وأضــاف: »أتمنّــى أن يرُجعــوني إلى عمــي في أقــرب وقــت ممكــن أفضــل مــن إدخــالي في الســجون«، كــا قــال إنّ 
الدولــة تكفــل »توفــر فــرص العمــل للمواطنــن... أطالــب بإرجاعــي إلى عمــي« وقــال في تغريــدة أخــرى: »أبحــث 

عــن العيــش الكريــم لأسرتي طبقًــا لأحــكام الدســتور في بلــدي البحريــن«.

كــا بــثّ خاتــم مقاطــع فيديــو جديــدة قــال في أحدهــا إنّــه كان خجــاً مــن الرجــوع للبيــت وأولاده لا يجــدون 
ــه يســمع  ــول إن شــاء الل ــا »ولكــن أق ــه، مضيفً ــراج عن ــت بعــد الإف ــوي الرجــوع إلى البي ــه لم يكــن ين شــيئاً، وإنّ
المســؤولون هــذا الــكلام وينظــرون في حالنــا... إن شــاء اللــه يفتحــون أبــواب قلوبهــم قبــل أبــواب مكاتبهــم... أريــد 

أن أرجــع إلى وظيفتــي«.

198. ضمــن تــردّي أوضــاع المعتقلــن في الســجون البحرينيّــة، قالــت عائلــة المعتقــل إليــاس فيصــل المــا إنهّــا لجــأت 
ا، بســبب حرمانــه مــن  إلى شرطــة النجــدة لإنقــاذ حياتــه في الســجن، إثــر تدهــور حالتــه الصحيّــة بشــكل كبــر جــدًّ

أدويــة مــرض السرطــان الــذي يعــاني منــه، لمــدة 21 يومًــا.

وصرحّــت عائلتــه عــر موقــع تويــر في 14 يوليــو/ تمــوز أنّ إليــاس محــروم مــن أدويتــه منــذ 21 يومًــا مــن قبــل إدارة 
الســجن، بعــد نقلــه إلى مبنــى آخــر، وقالــت إنهّــا تقدّمــت إلى الجهــات المعنيّــة في إدارة الســجن لتمكينــه حقّــه في 
ا وإنهّ  العــاج لكنّهــا ووجهــت بالمماطلــة والتجاهــل، وأكّــدت عائلــة المــا تدهــور حالتــه الصحيّــة بشــكل خطــر جــدًّ
كان يســتغيث في اتصّالــه الأخــر بســبب المضاعفــات المؤلمــة وانقطــاع التكييــف وســوء الأوضــاع في الســجن عمومًــا.  

وقالــت إنـّـه »لم يكــن لدينــا ســوى الاتصــال بشرطــة النجــدة لطلــب المســاعدة بتاريــخ 10 يوليو/تمــوز حيــث نقلنــا 
عــر الهاتــف معاناتــه والمناشــدة لمســاعدته شــخصيًّا«، وذكــرت أنّ شرطــة النجــدة اســتجابت للشــكوى ووعــدت 
ــا تلقّــت المزيــد  بالتحــركّ خــال يومــن، ولكــن لم يــرد اتصــال مــن أيّ جهــة، بــدلً مــن ذلــك، تقــول العائلــة إنهّ
مــن الأخبــار الســيّئة عــن ابنهــا إليــاس مــن قبــل زمــاء لــه بالزنزانــة مــا أجبرهــا عــى تكــرار طلــب المســاعدة مــن 
ــاك  ــا وأخبرتهــا أنّ هن ــد بتاريــخ 11 يوليو/تمــوز، وقالــت إنّ الشرطــة اتصّلــت بهــا لاحقً شرطــة النجــدة مــن جدي

اســتجابة مــن الضابــط المنــاوب، وطمأنوهــا بــأنّ هنــاك إجــراءات قــد اتُّخــذت.

وزارت العائلــة إليــاس يــوم الخميــس 12 يوليــو/ تمــوز حيــث أفــاد بأنـّـه اســتدعي بشــكل مفاجــئ ونقــل إلى لعيــادة 
وتــمّ فحصــه وصرف الأدويــة التــي حــرمُ منهــا 21 يومًــا، وعــرت عائلــة إليــاس بعــد هــذه التجربــة، بأننّــا »كعائلــة 
ابنهــا مصــاب بالسرطــان يقــي عقوبــة في الســجن، نشــعر بالقلــق عــى حياتــه في ظــلّ نقــص المناعــة ومــع ســوء 
الأوضــاع داخــل الســجن« وناشــدت المقرّريــن الخاصّــن المعنيّــن بالتحــركّ السريــع إنقــاذ معتقــي الــرأي في ســجون 

البحريــن، قائلــةً إنهّــم »يواجهــون المــوت البطــيء«162..

.https://twitter.com/khatam_mohd/status/1018371940103356417 ،161. فيديو خاتم، موقع تويتر

https://twitter.com/freedom_elyas/status/1018099801173438464 ،162. صفحة الياس، تويتر
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ــاء الاعتقــال،  ــدة حــن اعتقــل في العــام 2012، وأثن ــة جيّ ــع بصحّ ــا، كان يتمتّ ــغ مــن العمــر 21 عامً ــاس البال وإلي
ــه  ــم علي ــه اعترافــات تحــت الإكــراه، وحُكِ ــوم، إلى أن انتزعــت من ــرم مــن النّ تعــرضّ للــرب والتعذيــب كــا حُ

ــة سياســيّة. ــة ذات خلفيّ ــا، في قضيّ بالســجن 15 عامً

قبــل ذلــك، قالــت والدتــه في مقــالٍ نــره موقــع آي بي تايمــز إنّ إليــاس ضُب مــن قِبــل عــدد مــن عنــاصر الشرطــة 
بعنــفٍ عــى معدتــه، وكان في مــارس/ آذار 2015، ضحيّــة عقــاب جماعــي لأســابيع إثــر مــا عُــرف بأحــداث ســجن 
جــو، واكتشــفت إصابــة إليــاس بالسرطــان بعــد ذلــك بأشــهر )في أغســطس/ آب 2015(، حيــث كان قــد أمــى 3 

أعــوام في الســجن وقتهــا، وقــد كان تشــخيص مرضــه بأنـّـه سرطــان في القولــون في المرحلــة الثالثــة.

وذكــرت أم إليــاس في المقــال أنّ أحــوال الســجون ازدادت ســوءًا هــذا العــام )2017( »إليــاس محتجــز في ظــروف 
قــذرة في الســجن، ويتــمّ إبقــاؤه في زنزانتــه 23 ســاعة في اليــوم«، وقالــت إنّ القانــون البحرينــي ينــصّ عــى أنـّـه في 
حــال كان معتقــل مــا يعــاني مــن مــرض يهــدّد حياتــه، يمكــن تأجيــل تنفيــذ العقوبــة بحقّــه، وبعــث محامــو إليــاس 

رســالة إلى العديــد مــن الجهــات تطالــب بذلــك، دون أن يتلقّــوا ردًّا.

ــجون،  ــة الس ــي مفوضيّ ــة، وه ــة بريطانيّ ــكّلت برعاي ــي ش ــة الت ــات الرقابيّ ــل المؤسّس ــاس تجاه ــدت أم إلي وانتق
والأمانــة العامــة للتظلـّـات، ووحــدة التحقيــق الخاصــة، وقالــت »لــو كانــت مثــل هــذه المؤسّســات موجــودة حقًــا، 
وفقًــا لمــا يؤكّــده كلّ مــن الســيّد بــرت والســفارة البريطانيّــة في البحريــن، فــإنّ إليــاس لــن يمــوت في الســجن«، وفي 
أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2017 نقلــت العائلــة عــن إليــاس عــدم رغبتــه في العــاج بســبب مــا يتعــرضّ لــه مــن إذلال 

لتلقّيــه مــن قبــل إدارة ســجن جــو163.

199. في حالــة أخــرى، وضمــن تــردّي أوضــاع المعتقلــن في ســجون البحريــن؛ قالــت الحقوقيّــة البحرينيّــة ابتســام 
الصايــغ إنّ نتائــج الفحوصــات أثبــت إصابــة المعتقــل ســيد كاظــم عبــاس بــورم سرطــاني )خبيــث( في الــرأس.

وذكــرت أنّ عائلــة المعتقــل عــرّت عــن صدمتهــا مــن النتائــج وخوفهــا مــن تكــرار مــا حــدث للمعتقــل إليــاس المــا 
مــع ابنهــم، مــن حرمــان وإهــال وتفريــط بحقّــه بالعــاج، في ظــلّ أجــواء الســجن الخطــرة عــى حيــاة الســجناء، 

وصعوبــة حمايتــه مــن الفيروســات لضعــف مناعتــه.  

وكانــت الناشــطة الصايــغ قــد كشــفت في 24 يونيــو/ حزيــران 2018 تــردّي الحالــة الصحيّــة للمعتقــل الســيدّ كاظــم 
عبــاس بشــكل خطــر، والــذي يقــي عبــاس حكــاً بالســجن 5 ســنوات عــى خلفيّــة تهــم سياســيّة، ولم يكــن يعــاني 
مــن أي مــرض حتــى قضائــه نصــف مــدّة المحكوميّــة، إذ ذكــرت أنـّـه بــدأ يعــاني مــن صــداع وآلام في الظهــر ويشــتكي 

مــن ضعــف شــديد في النظــر، وشــدّ في الجســم.

ــة ظهــور هــذه الأعــراض، لكــنّ إدارة الســجن ماطلــت في  ــذ بداي ــب المعتقــل بعرضــه عــى طبيــب من وقــد طال
تمكينــه مــن حقّــه في العــاج، وادّعــى مســؤول تســجيل المــرضى بــأنّ حالتــه لا تتطلـّـب النقــل، لكــنّ وضــع المعتقــل 
ســيد كاظــم تدهــور أكــر وأصبــح غــر قــادر عــى التركيــز وسريــع النســيان مــع بــروز انتفــاخ في حواجــب عينيــه، 
وألم في أذنيــه، كــا أنـّـه أصيــب بانعــدام الرؤيــة وليــس مــن المعــروف إذا مــا كان قــد فقــد بــره بشــكل كامــل أم 
مؤقـّـت، وقالــت الصايــغ: »اســتمرّ إهــال علاجــه، بينــا تتدهــور صحّتــه بشــكل ملحــوظ وتغــرّ شــكله بســبب 

.https://bit.ly/2EfMmE6 ,ترجمة مرآة البحرين ,IB Times, UK .163



233

الانتفــاخ الــذي اتضّــح لاحقًــا أنـّـه ورم في مقدّمــة الوجــه. طلــب تحويلــه إلى طبيــب متخصّــص أو مستشــفى لكــنّ 
طبيــب عيــادة الســجن يتعامــل مــع الســجناء السياســيّين بأســلوب المماطلــة والاســتهتار وعــدم المبــالاة«.

ــات بشــكوى للعــاج المســتعجل وشرحــت في رســالة مقدّمــة مــع  ــة العامــة للتظلّ ــة مــع الأمان ــت العائل تواصل
الشــكوى جميــع الأعــراض ولكنّــه بقــي دون عــاج، وقالــت عائلتــه إنهّــا تشــعر بالعجــز والقلــق عــى مصــره لعــدم 
تمكينــه مــن العــاج وتطالــب الاســتعجال بنقلــه لمستشــفى متخصّــص ومتابعتــه مــن قبــل متخصّصــن للوقــوف 

عــى الحالــة والمبــاشرة في خطــوات العــاج المناســب164.

ــؤ  ــن التقي ــاني م ــث يع ــب«، حي ــرض »غري ــار لم ــن آث ــهر م ــاني لأش ــم كان يع ــيّد كاظ ــأنّ الس ــة ب ــادت العائل وأف
ــه في الفــرة  ــد نصــف وزن ــا أدّى لأنّ يفق ــات، وهــو م ــا أيّ وجب ــاول فيه ــي لا يتن ــات الت ــى في الأوق المســتمرّ، حت
ــز والنســيان المســتمرّ،  ــة التركي ــا بقلّ ــاء المــي، مصحوبً ــزان أثن ــة الاتّ ــه كان يعــاني قلّ الأخــرة، كــا أوضحــت بأنّ

ــكان. ــت والم ــة الوق ــدم معرف وع

وتواصلــت عائلــة المعتقــل مــع الأمانــة العامــة للتظلـّـات بشــكوى للعــاج المســتعجل ونقلــه لمستشــفى متخصّــص، 
لكــنّ ذلــك لم يحصــل عليــه فــورًا.

وبعــد تدهــور حالتــه الصحيّــة بشــدّة نقــل المعتقل ســيد عبــاس إلى المستشــفى العســكري، ثــم خضع لإجــراء جراحي 
وفي 2 يوليــو/ تمــوز 2018 لعمليّــة اســتئصال ورم في الــرأس، اكتشــف في الوقــت نفســه. وذكــرت الناشــطة الصايــغ إنّ 

الــورم الــذي كان يعــاني منــه المعتقــل تضخّــم بســبب الإهــال في تمكينــه مــن العــاج مــن قبــل ســجن جــوّ المركــزي.

وقالــت إنّ »تكــرار حــالات السرطــان في الســجن يجــب أن تكــون محــلّ اهتــام مــن قبــل الجميــع« وإنّ »تــدارك 
الحــالات مــن بدايــة الأعــراض، عامــل مســاعد لنجــاة المــرضى، أمّــا الإهــال والمماطلــة فمســؤوليّة الجهــات المعنيّــة 
ويجــب المبــاشرة في إخضــاع المحكومــن لكشــف طبّــي لمعرفــة أمراضهــم والتصــدّي لنتائــج المماطلــة قبــل فــوات 

الأوان، فحــقّ الحيــاة مقــرون بكفالــة حــقّ العــاج«. 

ــة في الثلاثــاء 31 يوليــو/ تمــوز، الإفــراج عــن المعتقــل ســيد كاظــم عبــاس  في ضــوء ذلــك، قــرّرت الســلطات الأمنيّ
ــة نتيجــة إصابتــه بالسرطــان. بعــد تدهــور حالتــه الصحيّ

200. كذلــك، وضمــن ســوء المعاملــة التــي يعــاني منهــا المعتقلــن عــى خلفيّــات سياســيّة؛ قالــت الناشــطة ابتســام 
ــث  ــن، حي ــيّات في البحري ــجينات السياس ــى الس ــق ع ــت التضيي ــوز إنّ الســلطات واصل ــو/ تم ــغ في 16 يولي الصائ
شــكت المعتقلــة أمــرة القشــعمي مــن »حرمانهــا مــن القلــم ومصــادرة مدوّنتهــا التــي تحتــوي عــى أدعيــة وبعــض 
ــود  ــن وع ــم م ــه »بالرغ ــت أنّ ــر«، وأضاف ــض الخواط ــا وبع ــوق لأطفاله ــاعر الش ــن مش ــا ع ــرّ فيه ــات تع مقتطف
ــا لم تســرجع ممتلكاتهــا حتــى الآن«. بتســليمها القلــم والمدوّنــات بعــد مطالبتهــا واعتراضهــا عــى المصــادرة فإنهّ

وفيــا يخــصّ المعتقلــة هاجــر منصــور قالــت الصائــغ إنّ الســلطات صــادرت صــور أطفالهــا، واعتــرت منصــور أنّ 
ذلــك اســتهداف غــر مــرّر وحرمانهــا مــن الاحتفــاظ بصورهــم هــو عقــاب إضــافي.

.https://bit.ly/2Q75J6K ،164. صفحة ابتسام الصايغ، انستاغرام
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ــام عــى الأرض في  ــر وتن ــت دون سري ــا لا زال ــغ أنهّ ــادت الناشــطة الصائ ــة عــي، أف ــة مدين ــا يخــصّ المعتقل وفي
ــا. ــا وكرامته ــر يحفــظ حقّه ــر سري ــور بتوف ــرَ الن ــود لم ت ــن وع ــم م ــة بالرغ الزنزان

ــكات  ــة، ومصــادرة الممتل ــة بالكرام ــة وحاطّ ــش مهين ــراءات التفتي ــد أنّ »إج ــاح الشــيخ تج ــة نج ــا أنّ المعتقل ك
ــرأي بشــكل خــاص«165. ــا ســجينات ال ــرضّ له ــاكات تتع ــن الانته ــاف لسلســلة م ــلٌ يضُ ــة تنكي الخاصّ

ــه، قالــت مســؤولة الرصــد والتوثيــق في مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، الناشــطة إينــاس  201. في الســياق ذات
عــون في تغريــدة لهــا عــى موقــع تويــر، إنّ عائلــة المعتقــل محمــد العــم شــكت مــن تعــرضّ ابنهــا للــرب المــرح 

في ســجن الحــوض الجــاف.

وأضافــت نقــاً عــن عائلــة العــمّ قولهــم إنّ ابنهــم يتعــرضّ لعــدد مــن المضايقــات في ســجن الحــوض الجــاف، مثــل 
»محاولــة حلاقتــه بطريقــة مهينــة وتعرضّــه لمضايقــات مــن موقوفــن جنائيّــن هنــاك«، وطالبــت العائلــة بوقــف 

تلــك المضايقــات التــي يتــمّ ممارســتها بحــقّ ابنهــم في ســجن الحــوض الجــاف.

202. قالــت الســلطات الأمنيّــة في 19 يوليــو/ تمــوز إنهّــا تمكّنــت مــن ضبــط 5 محتجّــن تتهّمهــم بالاشــراك في 12 
واقعــة إشــعال نــار بإطــارات بمناطــق مختلفــة بــدار كليــب بهــدف الإخــال بالأمــن العــام، وذلــك بعــد الكشــف 

عــن مشــاركة ســيّارة خــراء في الـــ12 واقعــة.

وقالــت الســلطات الأمنيّــة إنّ الســيّارة كانــت تنقــل الأدوات المســتخدمة في الاحتجاجــات وحــرق الإطــارات، وقــد 
توصّلــت إلى صاحبهــا الــذي اعــرف عــن مشــاركة 5 في عمليّــة حــرق الإطــارات، وقــرّرت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة 
ــاع والتصريــح بنســخة مــن الأوراق للدفــاع، ونــدب  ــة إلى جلســة 6 ســبتمبر القــادم، للاطّ الرابعــة تأجيــل القضيّ

محــام للدفــاع عــن المتهّمــن الأوّل والثالــث وإعــان المتهّــم الرابــع.

وتقــول الســلطات الأمنيّــة إلى أنّ القضيّــة بــدأت بقيــام المتهّمــن بالاشــراك مــع آخريــن بأعــال الشــغب في منطقــة 
ــة حــول الواقعــة تبــنّ اســتخدامهم لســيارة نيســان خــراء موديــل  دار كليــب وخــال تحرّيــات الجهــات الأمنيّ
1994، فبــدأ مــازم أوّل بعمــل تحرّيــات حــول الســيّارة وصاحبهــا، ودلـّـت تحرّياّتــه عــى 4 مــن المشــاركين في أعــال 
الشــغب وحــرق الإطــارات، فتــمّ توقيفهــم وتحريــز أدوات تســتخدم في أعــال الشــغب بمنازلهــم، وبســؤال المتهّــم 
الأوّل في تحقيقــات النيابــة العامــة اعــرف باشــراكه في الجرائــم، وقــال إنّــه كان محبوسًــا وخــرج مــن الســجن في 
فبرايــر 2018، والتقــى بالمتهّــم الثــاني في القضيّــة، وطلــب منهــا شــخص آخــر مجهــول شراء ســيارة لاســتخدامها في 

نقــل الإطــارات المســتخدمة في عمليّــات الحــرق، وأمدّهــا بمبلــغ 150 دينــارًا لــراء الســيارة.

ــارات  ــة حــرق إط ــن في 12 واقع ــي المتهّم ــع باق ــرف باشــراكه م ــم الأوّل اع ــة إنّ المتهّ ــت الســلطات الأمنيّ وقال
وتجمهــر، فأســندت إليهــم النيابــة العامّــة أنهّــم في أبريــل 2018، أشــعلوا وآخريــن مجهولــن حريقًــا في المنقــولات 
ــأن قامــوا  ــة للخطــر، ب ــاس والأمــوال ووســائل النقــل العامّ ــاة الن ــالأوراق، وكان مــن شــأنه تعريــض حي ــة ب المبيّن
ــا  ــة، ك ــع مختلف ــران بوقائ ــا الن ــوا فيه ــارات وأضرم ــرول وإط ــن ب ــم م ــتخدمة في جرائمه ــز الأدوات المس بتجهي
اشــركوا في تجمهــر مؤلّــف مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه الإخــال بالأمــن العــام وتعريــض حيــاة 

./https://www.instagram.com/p/BlTC3JAhj37 ،165. صفحة ابتسام الصايغ، انستاغرام
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الناس والأموال العامّة للخطر مستخدمين العنف لتحقيق غايتهم166.

ــات سياســيّة، وتوفــر الحمايــة للمتورطّــن  203. في إطــار تشــديد العقوبــات ضــدّ المعتقلــن في قضايــا ذات خلفيّ
ــة الأولى في 19 يوليــو/  مــن رجــال الأمــن في جرائــم التعذيــب وســوء المعاملــة؛ حكمــت المحكمــة الكــرى الجنائيّ
ــن في الحــوض الجــاف،  ــه شرطيّ ــغ مــن العمــر )20 ســنة( بالحبــس لمــدّة ســنة بعــد ضرب ــم يبل تمــوز، عــى متهّ
ــن  ــه في 8 أغســطس/ آب 2017 اعتــدى عــى ســامة جســم كلّ مــن الشرطيّ وكانــت النيابــة قــد وجّهــت إليــه أنّ
وذلــك بــأن دفــع المجنــي عليهــا بالقــوّة وقــام بالإمســاك بالمجنــي عليــه الأوّل مــن ملابســه العســكريةّ وضربــه 

عــى وجهــه وصــدره ويــده اليمنــى وأحــدث بــه إصابــات طفيفــة.

ــة )الحــوض الجــاف(، وطلــب مــن المجنــي  المتهّــم كان محبوسًــا بمركــز الحبــس الاحتياطــي التابــع لــوزارة الداخليّ
عليــه الثــاني وكان برفقتــه المجنــي عليــه الأوّل الدخــول إلى أحــد العنابــر، فأخــره الأخــر بأنـّـه يجــب تفتيشــه أوّلً، إلّ 
أنّ المتهّــم قــام بالتعــدّي عــى ســامة جســم المجنــي عليهــا، وذلــك بــأن دفــع المجنــي عليهــا بقوّة وأمســك بــالأوّل 

مــن ملابســه العســكريةّ وضربــه عــى وجهــه وصــدره ويــده اليمنــى وأحــدث بــالأوّل إصابــات، حســب ادّعائهــم. 

وقالــت النيابــة إنّ التقريــر الطبّــي يشــر بــأنّ الشرطــي الــذي تــمّ ضربــه يعــاني مــن »تســحج صغــر عنــد العــن 
اليمنــى وإصابــة ســطحيّة عــى إصبعــن في اليــد اليمنــى«167.

204. قــرّرت النيابــة العامّــة حفــظ شــكوى تقدّمــت بهــا المحاميــة فاطمــة الحــواج بحــقّ »أمــرة إمــام« وشــهرتها 
»أمــرة الحســن« للتقــادم.  وكانــت الحــواج إلى جانــب محاميــة أخــرى قــد تقدّمــت ببــاغ بحــقّ المصريّــة أمــرة 
ــا  ــدات مُســيئة في العــام 2011، إلّ أنهّ ــن عــر إرســالها تغري إمــام لتعرضّهــا بالشــتم للطائفــة الشــيعيّة في البحري
قامــت بحذفهــا بعــد الدعــوة، والــذي يمثـّـل إهانــةً لإحــدى الملِــل يعاقــب عليــه القانــون، وعلقّــت الحــواج: »خــراء 
النيابــة العامــة قالــوا تقــادم رفــع الشــكوى ونحــن ســنتظلمّ مــن قــرار الحفــظ أمــام المحكمــة الصغــرى الجنائيـّـة«.

ــو/  ــر عــام الإدارة العامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكــروني في 20 يولي 205. في المقابــل قــال مدي
تمــوز، إنّــه تــمّ اســتدعاء شــخص بحرينــي في إشــارة إلى )الشــيخ محمــد ســعيد العــرادي 54 عامًــا(، لقيامــه بنــر 
ــةً لإحــدى الملــل في البــاد، وذلــك بســبب  ــل إهان عــدّة تغريــدات عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي )تويــر( تمثّ

ــة التــي جــرت بعــد وفــاة النبــي محمــد )ص(. تغريــدات ناقــش فيهــا بعــض الحــوادث التاريخيّ

وقــال مديــر عــام الإدارة العامّــة إنّ المــادة 310 مــن قانــون العقوبــات، تنــصّ عــى أنـّـه »يعاقــب بالحبس مــدّةً لا تزيد 
عــى ســنة أو بالغرامــة التــي لا تجــاوز مئــة دينــار مــن أهــان علنًــا رمــزاً أو شــخصًا يكــون موضــع تمجيــد أو تقديــس 

لــدى أهــل ملـّـة«، وأشــار إلى أنـّـه تــمّ اتخّــاذ الإجــراءات القانونيّــة اللازمــة وإحالــة القضيّــة إلى النيابــة العامّــة168.

وبعــرض الشــيخ محمــد العــرادي عــى النيابــة العامــة، قالــت إنهّــا بــاشرت التحقيــق في الواقعــة واســتجوبت المتهّــم 
ــواردة  ــارات الإســاءة ال ــة في الحســاب وعب ــدات الثابت ــه بالتغري ــه وقــد واجهت ــأنّ الحســاب خــاص ب ــرّ ب ــذي أق ال

فيهــا، وأمــرت بحبســه ســبعة أيّــام عــى ذمّــة التحقيــق بعــد أن وجّهــت لــه تهمــة إهانــة رمــز موضــع تمجيــد 

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1130296 ،166. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1130297 ،167. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة

.https://www.policemc.gov.bh/news/ministry/83369 ،168. وزارة الداخلية، البحرين
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ــة اســتنادًا للــادة 2/310 مــن قانــون العقوبــات وجــاري اســتكمال التحقيقــات تمهيــدًا  وتقديــس لــدى أهــل ملّ
ــة للمحكمــة المختصّــة. لإحالــة القضيّ

ــة شــهر مــن الاحتجــاز التعسّــفي، الموافــق 16 أغســطس/ آب، أمــرت المحكمــة بإخــاء ســبيل الشــيخ  بعــد قراب
محمــد ســعيد العــرادي، والــذي أنكــر مــا نسُــب إليــه وبــرّر كتاباتــه بأنهّــا ليســت ســوى مناقشــة لأبحــاث علميّــة 

تطــرقّ إليهــا بالنــر عــر موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويــر« لا أكــر مــن ذلــك.

وقــرّرت المحكمــة الصغــرى الجنائيّــة التــي تنظــر في الدعــوى حجــز القضيّــة حتــى جلســة يــوم 26 أغســطس/ آب 
الجــاري؛ وذلــك لإصــدار حكمهــا النهــائي فيهــا، بعــد أن وجّهــت لــه النيابــة العامّــة أنـّـه »أهــان بطــرق علنيّــة رمــزاً 

موضــع تمجيــد لــدى أهــل ملـّـة«.

وطلبــت وكيلــة المتهّــم، المحاميــة فاطمــة الحــواج، مــن المحكمــة إخــاء ســبيل موكّلهــا بعدمــا تمسّــكت ببراءتــه 
مــاّ نسُــب إليــه مــن اتهّــام. وقــد أكّــدت في مرافعتهــا، بحســب صحيفــة »البــاد«، أنّــه »لم يقصــد الإهانــة لأحــد 
الصحابــة أو غيرهــم، فهــو رجــل مــن رجــال الديــن يرفــض وبشــدّة، التعــرضّ لأيّ مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم 
أو أهــل بيــت رســول اللــه بمــا ينتقــص منهــم أو يعُتــر إهانــة لهــم، وأنّ مــا نــره عــى صفحتــه في موقــع تويــر 

مجــردّ نقــل لآراء الفقهــاء والســلف، دون أن يقصــد مــن ذلــك إهانــة«.

ــة ذلــك إهانــةً للصحابــة بقصــد إثــارة زوبعــة  وأشــارت إلى أنّــه »إذا اعتــر البعــض مــن متصيّــدي الخلافــات الفقهيّ
حولــه بســبب ترشّــحه للانتخابــات النيابيّــة، فهــذا قصــدٌ مــردودُ عليــه بــأنّ النقــل عن الســلف أو تفســر كتب الســرة 
لا يعُتــر ســبًّا ولا تعييبًــا ولا حتــى مجــردّ نقــد لســرة أحــد مــن الصحابــة، وإنّــا هــو علــم يـُـدرس وتاريــخ يـُـرد عــى 

مــرّ العصــور والأزمــان، فــا يوجــد في ذلــك جــرم يمكــن أن يعاقــب عليــه، مــا يشــر إلى انتفــاء القصــد الجنــائي«.

ودفعــت بــأنّ »أوراق الدعــوى جــاءت خاليــة تمامًــا مــاّ يفيــد وقــوع جــرم، خاصّــة بعــد تقــدّم المتهّــم للنيابــة العامة 
بمــا يفيــد أنّ مــا تــمّ نــره عــى صفحتــه ليــس قولــه هــو، وإنّــا هــو خطــب للإمــام عــي بــن أبي طالــب، وأحاديــث 

للســيدة فاطمــة الزهــراء، ورأي فقهــي للخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــوان اللــه عليــه«، حســب مــا جــاء بمذكّرتها.

ــد  ــا ق ــى أنّ موكّله ــاً ع ــدّم دلي ــة لم تق ــة العام ــم إلى أنّ »النياب ــة المتهّ ــواج وكيل ــة الح ــة فاطم ــارت المحامي وأش
ارتكــب الجريمــة المنســوبة إليــه كــا جــاء في وصــف الاتهّــام، حيــث اقتــر الحــال عــى أقــوال المتهّــم الــذي أنكــر 
الاتهّــام، وتحرّيــات إدارة مكافحــة الجرائــم الإلكترونيّــة، والتغريــدات المنســوبة للمتهّــم، وهــي تغريــدات لم ينكرهــا 
وبــنّ أنهّــا ليســت رأيــه ولا قولــه، وإنّــا هــي مقتطفــات مــن كتــب الفقــه والســرة والحديــث، فبالتــالي لا يمكــن 

اعتبارهــا إهانــة لأحــد ولا تقليــل مــن شــأنه، كــا لا يمكــن اســتخلاص القصــد الجنــائي مــن خلالهــا«169.

206. طالــب خــراء في حقــوق الإنســان بالأمــم المتحّــدة البحريــن في الخميــس في 26 يوليــو/ تمــوز بإطــاق سراح 
ــة  ــي برئاس ــد البحرين ــال الوف ــرأة. وق ــز ضــدّ الم ــر والتميي ــة التعب ــى حريّ ــود ع ــاء القي ــن وإنه نشــطاء محتجزي
ــدف  ــت سياســات ته ــة تبنّ ــة الخــراء إنّ المملك ــدوسري للجن ــن فيصــل ال ــه ب ــد الل ــة عب ــر الخارجيّ مســاعد وزي
ــات  ــدني والنقاب ــع الم ــا المجتم ــارك فيه ــة يش ــر بيئ ــة وتوف ــدة الوطنيّ ــز الوح ــة وتعزي ــاب الكراهي ــة خط لمحارب

ــة. ــرأة يشــكّل أولويّ ــة. وأضــاف أنّ تمكــن الم العمّلي

.http://www.albiladpress.com/news/2018 /3593/bahrain/514998.html ،169. صحيفة البلاد البحرينيّة



237

لكــن أوليفييــه دي فروفيــل الخبــر في اللجنــة التابعــة للأمــم المتحّــدة قــال في إفــادة صحفيّــة »منــذ العــام المــاضي ثمةّ 
تراجــع جديــد، هجــوم جديــد عــى حريـّـة التعبــر وعــى المجتمــع المــدني... وتهميــش للأحــزاب السياســيّة المعارضة«.

ــف خــال المظاهــرات الســلميّة في الســنوات  ــد اســتخدام الشرطــة للعن ــم إزاء تزاي ــرّ الخــراء عــن قلقه ــد ع وق
القليلــة الماضيــة، »بمــا يشــمل تقاريــر تشــر إلى ســتّ وقائــع أفضــت إلى حــالات وفــاة خــال مظاهــرات وعــر 

ــون في 2017«. ــل خــارج إطــار القان ــات قت عمليّ

وقــال الخــراء إنّ المملكــة تســتخدم قانــون مكافحــة الإرهــاب عــى نطــاق واســع »خــارج مجــال الإرهــاب بمــا في 
ذلــك اســتخدامه ضــدّ مدافعــن عــن حقــوق الإنســان ونشــطاء سياســييّن«.

ــق  ــة تحقي ــة وإمكانيّ ــا احــرام الحقــوق في المحاكمــة العادل ــة إنّ عــى الســلطات »أن تضمــن أيضً ــت اللجن وقال
العدالــة خــال جميــع الإجــراءات الجنائيّــة المتعلقّــة بالإرهــاب«، وأشــارت اللجنــة إلى قضايــا مــن بينهــا قضيّــة نبيل 
رجــب، وهــو شــخصيّة بــارزة في الاحتجاجــات المطالبــة بالديمقراطيّــة، الــذي صــدر حكــم في فبرايــر شــباط بســجنه 
ــة  ــة الســعوديةّ في اليمــن واتهّامــه ســلطات الســجون البحرينيّ ــات الجويّ خمــس ســنوات بســبب انتقــاده الضرب

بممارســة التعذيــب. وكان حينهــا ســجينًا تنفيــذًا لحكــم بالســجن لعامــن.

وقــال دي فروفيــل »طالبنــا )البحريــن( بتغيــر قوانينهــا ووقــف الأعــال الانتقاميّــة وأيضًــا بإطــاق سراح أي شــخص 
محتجــز لمجــردّ الممارســة الســلميّة للحقــوق عــى الفــور ودون شروط«، مضيفًــا أنّ مــن بينهــم رجــب، وعــرّت اللجنة 

كذلــك عــن قلقهــا مــن تقاريــر عــن اســتهداف صحيفــة الوســط المرتبطــة بالمعارضــة، مــا أدّى لإغلاقهــا في 2017.

وتعبــراً مــن اللجنــة عــن قلقهــا إزاء تقاريــر عــن اعتقــالات تعسّــفيّة مــن جانــب قــوّات الأمــن تشــمل الحبــس 
الانفــرادي، استشــهدت بقضيّتــي خليــل المــرزوق النائــب الســابق بالبرلمــان عــن جمعيّة الوفــاق المعارضة والناشــطة 

البــارزة مريــم الخواجــة170.

ــة البحرينــي  207. ردًّا عــى تصريــح الخــراء في حقــوق الإنســان بالأمــم المتحّــدة، هاجــم مســاعد وزيــر الخارجيّ
عبداللــه الــدوسري في تصريــح نــر في 28 يوليــو/ تمــوز؛ الأمــم المتحّــدة وخبراءهــا والقائمــن عــى الجلســة الأخــرة 
للجنــة حقــوق الإنســان بالمنظمّــة، بســبب التقريــر الــذي صــدر عــن خــراء اللجنــة ضــدّ حكومــة البحريــن، عقــب 

نقــاش مــدى التزامهــا بتنفيــذ العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة.

ــا  ــة كـ«سراي ــة متطرفّ ــات راديكاليّ ــة وذات توجّه ــات إرهابيّ ــى منظّ ــات محســوبة ع ــدوسري إنّ منظّ ــال ال وق
الأشــر« وتعمــل عــى الإضرار بمصالــح المملكــة وتشــويه منجزاتهــا، كانــت موجــودة داخــل القاعــة، أثنــاء اســتعراض 
التقريــر البحرينــي أمــام اللجنــة المعنيّــة، متهّــاً ســكرتارية اللجنــة بأنهّــا لم تقــم بدورهــا بمنــع هــذه التحــركّات، 
ومحاولــة التأثــر عــى رأي الخــراء العاملــن في اللجنــة، وهــو مــا اعتــره الــدوسري اختراقـًـا واضحًــا مــن قبــل هــذه 

المنظّــات لعمــل عــدد مــن أعضــاء اللجنــة ومحاولــة التأثــر عليهــم وتوجيههــم ضــدّ البحريــن.

ــم  ــن بأنهّ ــر البحري ــة بمناقشــة تقري ــة المعنيّ ــي بعــض أعضــاء اللجن ــة البحرين ــر الخارجيّ ــم مســاعد وزي كــا اتهّ
ــر  ــة غ ــات المفبرك ــات والمصطلح ــس »الكل ــتخدموا نف ــل اس ــبوهة« ب ــات »المش ــذه المنظّ ــان ه ــوا بلس تحدّث

.https://bit.ly/2VMX4wv ،170. تصريح صحفي لخبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
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ــة هــذه اللجنــة«، معتــراً أنّ مــا ورد  ــل: إســاءة لمصداقيّ المســتندة عــى معلومــات موثقّــة«، وهــو مــا اعتــره يمثّ
مــن اللجنــة »يــرب عــرض الحائــط بالجهــود الحثيثــة التــي تقــوم بهــا الدولــة لتنفيــذ مــا ورد في العهــد الــدولي 

ــيّة«. ــة والسياس ــوق المدنيّ بالحق

وادّعــى الــدوسري أنّ كلّ قــارئ لتقاريــر البحريــن الرســميّة وأجوبــة وفدهــا خــال المناقشــة مــع اللجنــة يتأكّــد أنّ 
الوفــد أعطــى صــورة كاملــة وشــفّافة وحقيقيّــة عــن أوضــاع حقــوق الإنســان في البحريــن، عــى حــدّ تعبــره، وقــال 
إنّ »الإنجــازات الواضحــة المتحقّقــة عــى أرض الواقــع )في البحريــن( لا يمكــن أن يغفلها إلّ شــخصًا منحــازاً ومأجوراً«.

ــة  ــكلّ »الأدلّ ــدة، ب ــم المتحّ ــة للأم ــة التابع ــاء اللجن ــع أعض ــد جمي ــى تزوي ــت ع ــن حرص ــا إنّ البحري ــال أيضً وق
ــز حقــوق الإنســان، وقــام الوفــد  ــه البــاد مــن خطــوات لنــر وتعزي والمعلومــات الدامغــة« حــول مــا قامــت ب

ــن. ــاع في البحري ــأن الأوض ــارات بش ــن استفس ــاه م ــا تلقّين ــح م ــة لتوضي ــات إضافيّ ــد اجتماع ــي بعق البحرين

وكان خــراء الأمــم المتحّــدة قــد علقّــوا عــى تقاريــر حكومــة البحريــن بالقــول: »نــادرًا مــا نــرى هــذا التناقــض بــن 
تقريــر الدولــة العضــو والمعلومــات المقدّمــة مــن مصــادر جديــرة بالثقــة«، معربــن عــن أملهــم في أن يســمح هــذا 
الحــوار للوفــد الحكومــي بتوضيــح الاختلافــات »مــن دون اتهّــام المنظّــات غــر الحكوميّــة« بالتشــهير واســتخدام 

معلومــات تفتقــر للدقـّـة.

ــات  ــر والتوصي ــة التقري ــوم بدراس ــوف تق ــة س ــأنّ وزارة الخارجيّ ــه ب ــة تصريحات ــر الخارجيّ ــاعد وزي ــم مس واختت
ــح  ــك تصحي ــا، وكذل ــه ملاحظاتن ــا وتضمين ــي عليه ــردّ التفصي ــداد ال ــة وإع ــة بعناي ــة المعنيّ ــن اللجن ــادرة ع الص
ــره،  ــدّ تعب ــى ح ــاد، ع ــازات الب ــن إنج ــر م ــت الكث ــي تجاهل ــات والت ــي وردت في بعــض التوصي المغالطــات الت
ــا أعــدّت ســلفًا قبــل المناقشــة، وأنّ مــا جــرى هــو مجــردّ اســتكمال شــكلي  معتــراً أنّ هنــاك توصيــات يبــدو أنهّ

ــات171. ــذه التوصي ــى ه ــب ع ــت المناس ــردّ في الوق ــن س ــدًا أنّ البحري ــة، مؤكّ ــة المعنيّ ــل في اللجن ــات العم لآليّ

208.  قالــت »هيومــن رايتــس ووتــش« في 27 يوليــو/ تمــوز إنّ عــى الســلطات البحرينيّــة إعــادة الجنســيّة إلى مئات 
المواطنــن الذيــن نزعتهــا عنهــم بأوامــر تنفيذيـّـة أو قــرارات محاكــم منــذ 2012، جعلــت معظمهــم بدون جنســيةّ.

ــن  ــدو أنّ البحري ــش »يب ــس ووت ــن رايت ــرق الأوســط في هيوم ــرة قســم ال ــب مدي ــتين، نائ ــك غولدس ــال إري وق
عازمــة عــى الفــوز بالمرتبــة الأولى بــن دول المنطقــة في نــزع الجنســيّة. بينــا تدّعــي الســلطات أنّ هــذه الأفعــال 
مُرتبطــة بأمــن الدولــة، فهــي في الواقــع تعُاقــب الكثــر مــن النــاس لمجــردّ التعبــر عــن المعارضــة بشــكل ســلمي«، 
وقــال إنّ معهــد البحريــن للحقــوق والديمقراطيّــة يقــول إنّ جميــع قــرارات نــزع الجنســيّة المعروفــة منــذ 1 ينايــر/ 
ــة أو عســكريةّ. ووثقّــت هيومــن رايتــس ووتــش انتهــاكات واســعة النطــاق  كانــون الثــاني أصدرتهــا محاكــم مدنيّ
للمحاكمــة العادلــة في نظــام كلا المحكمتــن، وأنّــه في 108 حــالات قبــل العــام 2018، نزعــت الســلطات الجنســيّة 

مبــاشرة عــن أشــخاص مــن خــال مرســوم ملــي أو أمــر مــن وزارة الداخليّــة، وفقًــا للمعهــد.

وقــال: »تخضــع قــرارات المحكمــة الجنائيّــة للطعــن. وتخضــع المراســيم الملكيّــة والأوامــر الوزاريّــة لمســتويين مــن 
الطعــون في المحاكــم. لكــن المحكمــة نــادرًا مــا نقضــت نــزع الجنســيّة الصــادر بأمــر مــن وزارة الداخليّــة أو مرســوم 

ملــي، إن فعلــت ذلــك أساسًــا، وفــق مــا قالــه ناشــط حقوقــي رفــض ذكــر اســمه لـ«هيومــن رايتــس ووتــش«،

.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1131274 ،171. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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ــم  ــم عنه ــام 2018، بعــد أن نزعــت المحاك ــة ع ــذ بداي ــت 8 أشــخاص إلى العــراق من ــن رحّل مشــراً إلى أنّ البحري
الجنســيّة البحرينيّــة، وأنـّـه في عــام 2015، نزعــت وزارة الداخليّــة الجنســيّة عــن الحقوقــي البحرينــي البــارز ســيد 
أحمــد الوداعــي. كان عــى قائمــة بـــ72 شــخصًا نزعــت وزارة الداخليّــة جنســيتّهم. وضمّــت المجموعــة حقوقيّــن، 
وناشــطين سياســيّين، وصحفيّــن اتهّمتهــم الســلطات بتشــويه صــورة النظــام، والتحريــض ضــدّه، ونــر أخبــار كاذبــة 

لعرقلــة قواعــد الدســتور، وإهانــة بلــدان شــقيقة، مــن بــن مزاعــم أخــرى.

ــر  ــن شــيعي يعُت ــة الجنســيّة عــن الشــيخ عيــى قاســم، رجــل دي ــه في عــام 2016، نزعــت الحكوم ــا أنّ مضيفً
ــه الســلطات  ــا. وضعت ــة والمحظــورة حاليًّ ــة الرئيســيّة المعارضــة للحكوم ــاق«، الجماع ــم الروحــي لـ«الوف الزعي
تحــت الإقامــة الجبريـّـة حتــى 9 يوليــو/ تمــوز، ثــمّ منحتــه جــواز ســفر مؤقـّـت للســفر إلى المملكــة المتحّــدة مــن 

ــة عاجلــة. أجــل إجــراءات طبيّ

ــة أو نفــت حقوقيّــن بارزيــن في البــاد بعــد محاكــات لم تحــرم المعايــر الأساســيّة  وســجنت الســلطات البحرينيّ
للمحاكمــة العادلــة. كــا لجــأت الســلطات إلى مضايقــة، وترهيــب، وســجن ومحاكمــة أفــراد عائلاتهــم.

وقــال غولدســتين: »مــا قامــت بــه الســلطات البحرينيّــة مــن نــزع جنســيّة مئــات المواطنــن ينتهــك المعايــر الدوليّــة 
بوضــوح. عــى البحريــن أن تفعــل الصــواب فــورًا وتعيــد الجنســيّة إلى هــؤلاء الضحايــا«172.

209. اعتقلــت الســلطات البحرينيّــة يــوم الثلاثــاء 31 يوليــو/ تمــوز، أمــن عــام التجمّــع الوحــدوي حســن المــرزوق 
ــع  ــال التجمّ ــروت، وق ــة ب ــا مــن العاصمــة اللبنانيّ ــاد قادمً ــه إلى الب ــن فــور عودت بعــد توقيفــه في مطــار البحري
الوحــدوي إنّ أســباب توقيــف المــرزوق في مطــار البحريــن الــدولي مجهولــة وتــأتي بعــد مشــاركته في المؤتمــر القومــي 
العــربي والمنتــدى العــربي الــدولي مــن أجــل العدالــة لفلســطين في بــروت، والــذي انتخُــب فيــه عضــوًا في الأمانــة 

العامــة للمؤتمــر القومــي.

في وقــت لاحــق نــر المــرزوق، أثنــاء احتجــازه، تغريــدة عــى حســابه في موقــع تويــر قــال فيهــا: »أنــا بخــر وشــكراً 
لــكلّ مــن ســأل عنّــي«، بعــد يــوم مــن الاحتجــاز التعسّــفي، أفرجــت الســلطات الأمنيّــة عنــه.

ــرم  ــون يح ــى قان ــوز ع ــو/ تم ــاء 31 يولي ــوم الثلاث ــة ي ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــن حم ــك البحري ــادَق مل 210. ص
ــاً عــى  ــة تعدي ــرتّ الســلطة التشريعيّ ــك بعــد أن أق ــة، ذل ــات والأندي ــة الجمعيّ ــن الحــقّ في عضويّ معارضــن م
ــة  ــباب والرياض ــدان الش ــة في مي ــة العامل ــات الخاصّ ــة والهيئ ــة والثقافيّ ــة الاجتماعيّ ــات والأندي ــون الجمعيّ قان

ــة173. ــة الأندي ــن عضويّ ــة م ــات المعارض ــادات الجمعيّ ــان قي ــي بحرم ــة يق ــات الخاصّ والمؤسّس

وجــاء في القانــون: »يشُــرط في عضــو مجلــس الإدارة أن يكــون متمتعًّــا بكافـّـة حقوقــه المدنيّــة والسياســيّة«، وهــي 
الحقــوق التــي تــمّ تجريدهــا مــن المعارضــن، يــأتي ذلــك بعــد أن أصــدر الملــك في يوليــو/ تمــوز 2018 قانونـًـا يحــرم 

قيــادات الجمعيّــات المعارضــة مــن المشــاركة في الانتخابــات التشريعيّــة.

.320969/27/07/https://www.hrw.org/ar/news/2018 ،172. هيومن رايتس ووتش

.https://www.alayam.com/alayam/local/743805/News.html ،173. صحيفة الأيام البحرينيّة



240

       أغسطس/ آب

ــه  ــد في ــذي ترص ــنوي ال ــف الس ــا النص ــة تقريره ــة البحرينيّ ــة الصحاف ــت رابط ــطس/ آب أطلق 211. في 3 أغس
أوضــاع الحريـّـات الإعلاميّــة في البحريــن، والــذي قالــت فيــه إنّ »أيـّـام مظلمــة تمــرّ عــى الصحافيّــن البحرينيّــن مــع 
مواصلــة الحكومــة حربهــا عــى المتبقّــي مــن منافــذ حرّيـّـة التعبــر المتاحــة. فقــد أنجــزت الســلطات الأمنيّــة كامــل 
ســيطرتها عــى الفضــاء الإعلامــيّ مــع إخــراج صحيفــة »الوســط« مــن الســاحة لتبقــى مزاولــة الصحافــة حكْــراً عــى 

الصحــف الناطقــة باســم الحكومــة«.

وبخصــوص وســائل التواصــل الاجتماعــي قالــت الرابطــة في تقريرها: »مع اســتكمال محــاصرة الفضــاءات الاجتماعيّة 
المتمثلّــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي ظلـّـت عــى مــدار الأعــوام الســابقة منصّــات الجــدل الرئيســة لتبــادل 
الآراء ونقــد المســؤولين في الأمــور المتعلقّــة بالشــأن العــام، لكنّهــا الآن أصبحــت مهجــورةً ولجــأ المغــردّون للاختبــاء 
خلــف التســميات المســتعارة والتلطـّـي وراء العبــارات المواربــة بعــد أن ارتفــع منســوب المخاطــرة لمســتخدميها، مــا 

خــا تلــك الحســابات التــي يـُـرف عليهــا نشــطاء بحرينيـّـون يقيــم خــارج البــاد«.

ــن  ــا يمك ــام 2018 في قضاي ــن هــذا الع ــا خــال النصــف الأوّل م ــا رصــدت 14 إجــراءً قضائيًّ ــت الرابطــة إنهّ وقال
تصنيفهــا بشــكل حاســم عــى أنهّــا قضايــا حريـّـة رأي وتعبــر. كــا رصــدت 14 حالــة اعتقــال و6 حــالات اســتجواب 

لمواطنــن و3 حــالات إســقاط جنســيّة«.

ــذه  ــن ه ــر م ــبة الأك ــكّلت النس ــي ش ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس ــدّ مس ــة ض ــا المحركّ ــا أنّ »القضاي ك
القضايــا. إذ تتنــوّع التهــم الموجّهــة لهــم بــن التحريــض عــى كراهيــة النظــام وإســاءة اســتخدام وســائل الاجتماعــي 
ــن عــى  ــة بعــد المغردّي ــة الثاني ــون والمصــوّرون في المرتب ــة«. وحــلّ الصحافيّ ــة معيّن والتعــرضّ بالشــتم لرمــوز ملّ

قائمــة المســتهدفين خــال الفــرة موضــع الرصــد. 

ــن والمصوّريــن الذيــن يجــري احتســابهم  ــه »لم يعــد الأمــر يقتــر عــى أولئــك الصحافيّ وأشــارت الرابطــة إلى أنّ
ــا كمُوالــن للنظــام«. غــر  عــى الفئــات المعارضــة؛ ثمّــة اســتجوابات طالــت أيضًــا أولئــك الذيــن يصُنّفــون تقليديًّ
أنهّــا اســتدركت بــأنّ »الإجــراءات القاســية خاصّــة المتعلقّــة بالأحــكام الباتـّـة الصــادرة عــن المحاكــم البحرينيّــة فهــي 

تــكاد تقتــر عــى المعارضــن وحدهــم«174.

ــة قــد منعــت  ــة، يــوم الاثنــن 6 أغســطس/ آب 2018، إنّ الســلطات البحرينيّ ــة العفــو الدوليّ 212. قالــت منظمّ
ــة المناســبة لأربعــة مــن الناشــطين المسُــنّين المســجونين، وهــم:  ــة الطبيّ ــد عــن عــام، توفــر الرعاي عمــدًا، لمــا يزي
حســن مشــيمع، وعبــد الجليــل الســنكيس، وعبــد الوهــاب حســن، وعبــد الجليــل المقــداد، مؤكّــدةً أنهّــم تعرضّــوا 

جميعًــا لمعاملــة قاســية ولا إنســانيّة ومهينــة، مــا يعــرضّ حياتهــم للخطــر.

ــه أمــر لا يصدّقــه  ــة إنّ وقالــت لــن معلــوف، مديــرة البحــوث في برنامــج الــرق الأوســط بمنظمّــة العفــو الدوليّ
العقــل أن يســمح أي شــخص لنفســه بمعاملــة النــاس بهــذه القســوة »فهــؤلاء الرجــال مســنّون وضعفــاء ويعانــون 
مــن الصعوبــات الصحيّــة الشــديدة التــي تصاحــب أمراضًــا مزمنــة خطــرة، مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري«.

.https://www.bahrainpa.org/?p=750  ،174. التقرير نصف السنوي 2018، رابطة الصحافة البحرينيّة
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وأضافــت »سُــجن كلّ مــن حســن مشــيمع، وعبدالجليــل الســنكيس، وعبدالوهــاب حســن، وعبدالجليــل المقــداد، 
لمجــردّ مشــاركتهم في احتجاجــات ســلميّة. وكان لا ينبغــي أن يعُتقلــوا أو يحُاكمــوا أو يسُــجنوا أصــاً، ناهيــك عــن 
الاســتمرار في تعرضّهــم للمعاملــة الســيّئة التــي تهــدّد حياتهــم الآن. ويجــب الإفــراج عنهم فــورًا ودون قيــد أو شرط«.

ــجناء رأي،  ــم س ــن إنهّ ــاد، قائل ــوا بالأصف ــجن أو أن يكُبّل ــداء زيّ الس ــوا ارت ــطين رفض ــة إنّ الناش ــت المنظمّ وقال
وليســوا مجرمــن. وقــد انتهــزت الســلطات ذلــك الرفــض كي تحرمهــم مــن العــرض عــى طبيــب الســجن، والأطبــاء 

ــارات عائلاتهــم. ــي زي ــن، وحتــى منعــوا مــن تلقّ الخارجيّ

ــل  ــا كان ينُق ــه، ك ــن أقارب ــارات م ــى زي ــر/ شــباط 2017، كان حســن مشــيمع يتلقّ ــل فبراي ــه قب وأشــارت إلى أنّ
مــن الســجن لحضــور مواعيــد الأطبّــاء، دون تكبيلــه بالأصفــاد، وهــو يرتــدي ملابــس مدنيّــة، وقــد أكّــدت منظمّــة 

ــة أنّ هــذا هــو الحــال بالنســبة للســجناء السياســييّن الثلاثــة الآخريــن أيضًــا. العفــو الدوليّ

وختمــت لــن معلــوف قائلــة: »إنّ معاملــة الســلطات البحرينيّــة لهــؤلاء النشــطاء الســلميّين، المســجونين بشــكل غــر 
قانــوني، إنّــا تنتهــك القانــون والمعايــر الدوليّــة بشــأن معاملــة الســجناء، وتمثـّـل معاملــة أو عقوبة قاســية ولا إنســانيّة 
ومهينــة. فالســلطات ملزمــة بضــان معاملتهــم بطريقــة إنســانيّة، وعــى وجــه الخصــوص، وفقًــا للحــدّ الأدنى مــن 
المعايــر المنصــوص عليهــا في قواعــد نيلســون مانديــا، بمــا في ذلــك تلقّــي الرعاية الطبيّــة الكافيــة والاتصّــال بأقاربهم«. 

وتؤكّــد: »ونظــراً لضعــف هــؤلاء الســجناء وعمرهــم، فــا يوجــد خطــر منهــم للهــروب أو تهديــد ســامة الســجناء أو 
الموظفّــن الآخريــن. وهــذا يعنــي أنّ تكبيــل هــؤلاء الســجناء بالأصفــاد هو إجــراء عقابي بحت مــن قبل الســلطات«175.

ــة في 7 أغســطس/ آب هــدم مســجد كان ســبق لهــا أن هدمتــه خــال  ــة البحرينيّ 213. أعــادت الســلطات الأمنيّ
الحملــة الواســعة لاســتهداف مســاجد الشــيعة عقــب احتجاجــات العــام 2011، وهــو مســجد العلويّــات بمنطقــة 

الزنــج الــذي أنشــأ الأهــالي ســورًا لــه بشــكل مؤقّــت ضمــن مســاعي لإعــادة بنائــه.

ومســجد العلويـّـات أحــد المســاجد التــي وثقّهــا تقريــر اللجنــة البحرينيّــة المســتقلةّ لتقــيّ الحقائــق، الــذي أشــار 
لهــدم قرابــة 35 مســجدًا شــيعيًّا في العــام 2011 ضمــن الإجــراءات العقابيّــة ضــدّ الاحتجاجــات آنــذاك.

.https://bit.ly/2M2cBUt ،175. منظمّة العفو الدوليّة
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ــوّ  ــجن ج ــن س ــطس/ آب، م ــات في 7 أغس ــن، وردت معلوم ــجون البحري ــة في س ــاع المترديّ ــياق الأوض 214. في س
ــوم، فضــاً عــن قطــع التكييــف في معظــم  ــة 23 ســاعة في الي المركــزي عــن قطــع المــاء عــن الســجناء لمــدّة قراب
الأوقــات رغــم ارتفــاع درجــات الحــرارة في الصيــف، إلى جنــب تكــدّس أعــداد الســجناء حيــث وصــل تعــداد النــزلاء 

في بعــض الغــرف إلى 14 نزيــاً، وإغــاق الغــرف عليهــم باســتثناء ســاعة واحــدة في اليــوم.

وبــدأت تنتــر بعــض الأمــراض الجلديـّـة في صفوفهــم، فضــاً عــن حــالات الهــزال البــدنّي مــن جــراء ســوء التغذيــة، 
والكثــر مــن المعتقلــن جــرى حرمانهــم مــن زيــارات أهاليهــم بســبب أنّ الكبائــن المخصّصــة لســاعات الزيــارة لا 

تتسّــع لأعــداد المعتقلــن الكبــرة.

مــن جهــة أخــرى، تحــدّث أهــالي المعتقلــن عــن أنّ هــذه الأوضــاع مــا تــزال مســتمرةّ منــذ نحــو الثلاثــة أشــهر، 
ودعــوا إلى تحــركّ جــاد وعاجــل مــن أجــل ضــان الحقــوق الأساســيّة للمعتقلــن.

ــة في البحريــن في 9 أغســطس/ آب، الشــاب فاضــل  215. ضمــن الاعتقــالات التعســفيّة، اعتقلــت الســلطات الأمنيّ
ــرضّ  ــش، وتع ــة تفتي ــن نقط ــك م ــدراز، وذل ــى ال ــوم ع ــة الهج ــال عمليّ ــب خ ــد أصُي ــذي كان ق ــام ال ــد الإم عب

ــة. ــه إلى جهــة مجهول ــه ونقل ــام مــن اعتقال ــا بعــد 9 أي ــه تصُــدر بيانً للاختفــاء القــري مــا جعــل عائلت

حيــث أبــدت عائلــة الشــاب فاضــل عبــد الإمــام قلقهــا الشــديد عــى ســامته، والــذي كان قــد أفُــرج عنــه بعــد 
اعتقالــه مــن ســاحة اعتصــام الــدراز في 23 مايــو/ أيــار 2017 وقــد حُــرم مــن العــاج الــازم بعــد تعرضّــه لإصابــة 
برصــاص الشــوزن في أنحــاء مــن جســمه مــن بينهــا الــرأس والصــدر والركبــة، خــال الهجــوم الدمــوي عــى الاعتصام 
أمــام منــزل ســاحة آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم، وبعــد خضوعــه لعمليّــات جراحيّــة عــى مــدى شــهر، تعــرضّ 

بعدهــا لمضاعفــات مــن الجراحــة حيــث تــمّ تثبيــت ألــواح معدنيّــة في ركبتــه قبــل أن يتــمّ إزالتهــا.

216. هنّــأ عبداللــه الــدوسري مســاعد وزيــر الخارجيّة في 12 أغســطس/ آب الســيّدة »ميشــيل باتشــيليت« بتعيينها 
ــة  ــى أن يتسّــم عهدهــا بالموضوعيّ ــد بــن رعــد الحســن، وتمنّ ــا لزي ــدًا لحقــوق الإنســان خلفً ــا ســاميًا جدي مفوضً

والنزاهــة.

ــاء  ــفّاف وبنّ ــاون ش ــو تع ــة ونح ــة في إدارة المفوضيّ ــة وموفقّ ــدة وناجح ــة جدي ــع إلى ولاي ــاده »تتطلّ ــال إنّ ب وق
ــة الــدول لتحقيــق تقــدّم ونجاحــات لم تتحقّــق في المرحلــة الماضيــة«، وتمنّــى »أن تكــون ولايــة المفوضــة  مــع كافّ
الجديــدة تتسّــم بالموضوعيّــة والنزاهــة والشــفافيّة في التعاطــي مــع ملفّــات حقــوق الإنســان بشــكلٍ متســاوٍ بــن 
ــة إلى مكانهــا ونصابهــا الســليم«. ــة لإعــادة مكانــة وقــدر المفوضيّ جميــع الــدول وبنفــس القــدر والمعايــر الدوليّ

وقــال إنّ بــاده مســتعدّة »للبــدء بعقــد اجتماعــات بنّــاءة مــع المفــوّض الســامي الجديــد لبنــاء علاقــات ســليمة 
ــة الســامية لحقــوق الإنســان«. وطــيّ الصفحــة الماضيــة التــي أضرتّ بســمعة وعمــل مكتــب المفوضيّ

وكانــت علاقــة البحريــن بالمفــوّض الســامي الســابق متوتـّـرة لانتقــاده المتكــرّر ســجّل حقــوق الإنســان في البحريــن 
التــي تشــهد انتهــاكات واســعة ومســتمرةّ لحقــوق الإنســان.
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217. بــثّ ســجناء ســجن جــوّ المركــزي في البحريــن مناشــدة إلى الجهــات ذات العلاقــة بالوضــع الحقوقــي، والمهتمّــة 
ــة، وذلــك عــر بيــان مكتــوب تــمّ توزيعــه يــوم أمــس  بالشــأن المحــيّ في البحريــن، مــن منظّــات وهيئــات دوليّ
الاثنــن 13 أغســطس 2018، طالبــوا فيــه بالضغــط عــى الجهــات المســؤولة لضــان التزامهــا بالمواثيــق والعهــود 

الدوليّــة الراعيــة لحقــوق الإنســان، وفيــا يــي نــصّ البيــان:

»في مطلــع عــام 2017 الــذي رافــقَ تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق ثلاثــة مــن ســجناء الــرأي؛ تــردّت الأوضــاع بشــكلٍ 
ــر  ــذ اســتلام المدي ــة والممنهجــة من ــاكات والتجــاوزات الفرديّ ــث ازدادت حــالات الانته ــر داخــل الســجن، حي كب
الجديــد العقيــد عبدالســام العريفــي، الــذي يديــر الســجن بخلفيّــة قمعيّــة، حيــث تــمّ اســتدعاء وحــدات حفــظ 
ــدت بهــا الســلطات  ــر تعهّ ــب معاي ــة والســجون، التــي تتطلّ ــات العقابيّ ــر الهيئ النظــام ومكافحــة الشــغب ليدي

ــة. ــة الدوليّ أمــام الهيئــات الحقوقيّ

وتلخّصت الانتهاكات في النقاط التالية بشكل مختصر:

• ســوء المعاملــة الجســديةّ والنفســيّة التــي ازدادت وأصبحــت أكــر منهجيّــة، والتــي تراوحــت بــن الإيــذاء البــدني 
ــرات  ــن كام ــدًا ع ــون، وبعي ــرب خــارج القان ــرضّ الســجناء لل ــث يتع ــم، حي والنفــي، وبشــكل مســتمر ومنظّ
المراقبــة، وبــإشراف جميــع الضبــاط ومســؤولي النوبــات، وخصوصًــا في أماكــن الحبــس الانفــرادي، وفي وســائل النقــل 
ــة تابعــة لــإدارة بالقــرب منهــا، ومــا يرافــق ذلــك مــن ازدراء طائفــي وشــتائم  ــادة، وكابين في البــاص، وعنــد العي

خادشــة للحيــاء والــراخ.

وحتــى بعــد الشــكوى لــدى الجهــات المعنيّــة، مثــل التظلــات والوحــدة الخاصّــة بالنيابــة، عــى تلــك الانتهــاكات، 
يتــمّ الإيعــاز لأفــراد آخريــن مــن الشرطــة للانتقــام مــن الســجناء الشــاكين، عــر التهديــد ومصــادرة أدوات النزيــل 

وخلافهــا، تحــت غطــاء التفتيــش والبحــث عــن الممنوعــات.

• ســوء الرعايــة الصحيّــة: حيــث يحُــرم الكثــر مــن الســجناء مــن حقهــم في العــاج بإهــال متعمّــد، وعــدم اكــراث 
لوضعهــم الصحّــي، مــا يــؤدّي إلى تدهــور الحالــة الصحيّــة، فضــاً عــن النقــص الواضــح في توفــر الأدويــة اللازمــة، 
وإجبــار أصحــاب الأمــراض المزمنــة مــن الســجناء عــى شراء الأدويــة، كــا أنّ عــدد الــكادر الصحّــي لا يتناســب مــع 
ــة، خصوصًــا في التقاريــر  ــة الأمنيّ الزيــادة الكبــرة في عــدد الســجناء، ناهيــك عــن عــدم المهنّيــة، والتعامــل بالعقليّ
ــا للواقــع أحيانًــا، إضافــةً إلى إلغــاء المواعيــد لــدى المستشــفيات  المرتبطــة باعتــداءات الشرطــة، حيــث تذكــر خلافً

الخارجيّــة والعمليّــات التــي يحتاجهــا الســجين.

ــن  ــة عبدالرحم ــز العقابيّ ــادات في المراك ــؤول العي ــر، ومس ــة عم ــد فاطم ــاوزات الرائ ــك التج ــن تل ــؤول ع والمس
ــري. بوج

• ضعــف الخدمــات العامّــة وتردّيهــا: وفي أغلبهــا ناتــج عــن حالــة الاكتظــاظ في الســجن، الــذي يشُــكّل ضغطـًـا عــى 
الخدمــات، فالمبــاني لا تســتوعب العــدد، حتــى مــع زيــادة المبــاني ومــع افتتــاح المبــاني الجديــدة في نهايــة العــام 
2018م والتــي شــارفت عــى الانتهــاء. هــذه المبــاني لا تحــلّ هــذه المشــكلة بســبب عــدد الســجناء الــذي يفــوق 

القــدرة الاســتيعابيّة.
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ــاه الــرف  ــاه، وتصريــف مي ــا: التكييــف، وإمــدادات المي ــردّي واضحــةً في بعــض الأمــور، ومنه ــة ال ــل حال وتتمثّ
الصحّــي، وازدحــام الزنــازن بالســجناء الذيــن ينــام الكثــر منهــم عــى الأرض، ونقــص الوجبــات الغذائيّــة مــن حيــث 
ــة للجســم، خصوصًــا الحليــب ومشــتقّاته، وكذلــك  الكــمّ والكيــف، حيــث تفتقــد للكثــر مــن الحاجــات الضروريّ
ــا. فضــاً عــن عــدم  عــدم توفــر ميــاه صالحــة للــرب، وعــدم وجــود صيانــة مســتمرةّ لــراّد الميــاه الموجــود حاليًّ

ــة وإلــزام الســجناء بشرائهــا. توفــر أدوات النظافــة الصحيّ

ــالات  ــودة الاتصّ ــت ج ــجن، تراجع ــدة للس ــتلام الإدارة الجدي ــر واس ــد يناي ــارات: فبع ــالات والزي ــكلة الاتصّ • مش
والزيــارات التــي هــي في حالــة ســيّئة للغايــة، واضطــرّ بعض الســجناء في البدايــة للامتناع عــن الاتصّــالات والزيارات، 
وبعــد مــرور أكــر مــن ســنة ونصــف لا زال العــرات مــن الســجناء ممتنعــن عــن الزيــارات، وذلــك بســبب وجــود 
الحواجــز ومراقبــة الزيــارة، وتقليــص مــدّة الزيــارة إلى نصــف ســاعة، إضافــة إلى تقليــص ســاعات الــدوام إلى الثانيــة 

ظهــراً، بعــد أن كان في الســاعة الخامســة مســاءً، مــا قلـّـص فــرص لقــاء المســاجين بأهاليهــم.

ويضُــاف إلى ذلــك مشــاكل مرتبطــة بالزيــارات، مثــل الإهانــة التــي يتعــرضّ لهــا الأهــالي مــن التفتيــش والــراخ 
ــة مــن يلتقيهــم الســجين مــن أهلــه. ومضايقــات حرمــان أبنائهــم لمــدّة طويلــة، ومحدوديّ

وأمّــا الاتصّــالات الهاتفيّــة، ففيهــا تجــاوزات تــراوح بــن الحرمــان المتكــرّر، وأوقــات الاتصّــال غــر المناســبة، وســوء 
المعاملــة مــن قبــل شرطــة النوبــة والشرطــي المســؤول عــن الاتصــال، واخــراق الخصوصيّــة، ومراقبــة الاتصّــال مــن 

دون إذن الجهــة المختصّــة.

وعــى إثــر ذلــك، نناشــد الجهــات ذات العلاقــة بالوضــع الحقوقــي، والمهتمّــة بالشــأن المحــيّ في البحريــن، مــن 
ــة  ــود الدوليّ ــق والعه ــا بالمواثي ــان التزامه ــؤولة لض ــات المس ــى الجه ــط ع ــة، بالضغ ــات دوليّ ــات وهيئ منظّ

ــة لحقــوق الإنســان«. الراعي

ــا  ــوا فيه ــن طالب ــدة رســالة إلى حكومــة البحري ــن مــن الأمــم المتحّ ــن خاصّ 218. أرســل مجموعــة مــن المقرّري
ــادة  ــن بإع ــوا البحري ــفرها، وطالب ــر س ــا حظ ــا فيه ــلمان بم ــال الس ــطة نض ــى الناش ــة ع ــود المفروض ــع القي برف
ــا مــن تعاونهــم مــع الأمــم  النظــر في حظــر الســفر المفــروض عــى عــدد مــن نشــطاء حقــوق الإنســان، انتقامً

ــم نضــال الســلمان. ــدة، ومــن بينه المتحّ

وأشــارت الرســالة إلى أنـّـه تــمّ منــع الســلمان عــدّة مــرات مــن مغــادرة البحريــن وآخرهــا كان عنــد منعهــا من الســفر 
للمشــاركة في المنتــدى التاســع عــر لحقــوق الإنســان، الــذي عُقِد في بروكســل في ديســمبر/ كانــون الأوّل 2017.

ولفتــت إلى أنّ حظــر الســفر المفــروض عــى الســلمان ليــس المثــال الوحيــد عــى ادّعــاءات مماثلــة، وصلتهــا مــن 
عــدد مــن المصــادر. ففــي أبريــل/ نيســان 2017، اســتهدفت الســلطات البحرينيّــة عــى الأقــلّ 22 ناشــطاً بحرينيـًـا، 
بمــن فيهــم أعضــاء في منظـّـات بــارزة لحقــوق الإنســان، وحظــرت ســفرهم. وقــد منــع ذلــك بعضهــم مــن المشــاركة 

في الاســتعراض الــدوري لحقــوق الإنســان في البحريــن الــذي عُقِــد في جنيــف في مايو/أيــار 2017.

ــن  ــع المدافع ــيّة لمن ــع سياس ــدو اســراتيجيّة ذات دواف ــاّ يب ــزءًا م ــر الســفر يشــكّل ج ــالة أنّ حظ ــاء في الرس وج
عــن حقــوق الإنســان مــن مغــادرة البحريــن والمشــاركة في فعاليّــات دوليّــة خاصّــة بحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك 
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ــات حقــوق الإنســان التــي تنظمّهــا الأمــم المتحّــدة. فعاليّ

وأعــرب المقــرّرون عــن قلقهــم بشــأن الأثــر الواســع النطــاق لفــرض حظــر الســفر كوســيلة لمنــع العمــل الشرعــي في 
مجــال حقــوق الإنســان، مــا يؤثـّـر ســلبًا عــى المدافعــن عن حقــوق الإنســان وعلى المجتمــع المــدني بأكملــه في البحرين.

وطالــب المقــرّرون البحريــن بتقديــم معلومــات إضافيّــة بشــأن هــذه الادّعــاءات، وكذلــك بــرح الأســاس القانــوني 
ــدولي  ــون ال ــن بالقان ــات البحري ــفر نضــال الســلمان، بموجــب التزام ــن في حظــر س ــه البحري ــتندت إلي ــذي اس ال
لحقــوق الإنســان، وكذلــك بتفســر ازديــاد حظــر الســفر المســتمر المفــروض عــى المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، 
ــات حقــوق  ــات في الأمــم المتحّــدة، ومختصّــة بآليّ لمنعهــم مــن المشــاركة في نشــاطات متعلقّــة بمؤتمــرات أو فعاليّ

ــة أخــرى. الإنســان، وكذلــك في نشــاطات تقيمهــا منظّــات دوليّ

وتمنّــى المقــرّرون تقديــم ردّ خــال 60 يومًــا مــن تاريــخ الرســالة، موضحــة أنهّــا ســتدرجه في تقريــر يقَُــدم لاحقًــا 
إلى مجلــس حقــوق الإنســان، وحثـّـوا البحريــن عــى اتخّــاذ الإجــراءات اللازمــة لوقــف انتهــاكات حقــوق الإنســان، 

وضــان مســاءلة أي شــخص متــورطّ في تلــك الانتهــاكات.

المقــرّرون الذيــن قامــوا برفــع الرســالة هــم كلّ مــن ديفيــد كاي، المقــرّر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق في 
حريـّـة الــرأي والتعبــر، وميشــال فورســت، المقــرّر الخــاص المعنــي بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، وألــدا فاســيو، 

رئيســة الفريــق العامــل المعنــي بمســألة التمييــز ضــدّ المــرأة في القانــون والممارســة176.

ــة في الأربعــاء 15 أغســطس، عــن رجــل الديــن الشــيعي الســيّد محــي الديــن  219. أفرجــت الســلطات البحرينيّ
المشــعل بعــد قضائــه حكــاً بالســجن عامًــا كامــاً، والــذي اعتقــل في قبــل عــام بعــد أن وجّهــت لــه تهــاً عــى 
خلفيّــة إحيائــه ذكــرى وفــاة الإمــام عــي بــن أبي طالــب، قبــل أن تقــي محكمــة بحبســه عامًــا كامــاً مــع النفــاذ.

220. طالــب فريــق الأمــم المتحّــدة العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي في الأربعــاء 15 أغســطس/ آب، بالإفــراج 
فــورًا عــن الناشــط البــارز في مجــال حقوق الإنســان نبيــل رجب، وقــال الفريــق إنّ الســلطات البحرينيّة اســتخدمت 

.https://bit.ly/2LSnUyJ ،176. رسالة المقرّرين الخاصين
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مــواد قانونيّــة غامضــة وفضفاضــة أحكامًــا قانونيّــة غامضــة ومطاطيّــة للغايــة مــن أجــل اســتهدافه بســبب وجهــات 
نظــره وانتقاداتــه السياســيّة، مشــرةً إلى أنّ احتجــازه يتعــارض مــع حقوقــه في حريـّـة الــرأي والتعبــر، ويميّــز ضــدّه 

كمدافــع عــن حقــوق الإنســان.

وفي الوقــت الــذي طالــب فيــه الفريــق »البحريــن بالإفــراج فــورًا دون قيــد أو شرط عــن رجــب«، لفتــت إلى أنّ نمــط 
الاحتجــاز التعسّــفي في البحريــن ضــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء والزعــاء الدينيّــن وغيرهــم مــن 

الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني قــد تقــرب مــن الجرائــم ضــدّ الإنســانيّة«.

ــطس/ آب،  ــن في 16 أغس ــدة البحري ــم المتحّ ــة للأم ــة تابع ــة خاصّ ــت لجن ــه، طالب ــياق ذات ــك وفي الس 221. كذل
بالإفــراج فــورًا عــن الناشــط المســجون نبيــل رجــب، واصفــةً إيـّـاه بأنـّـه ضحيّــة »الاضطهــاد« الــذي ترعــاه الحكومــة 

بســبب آرائــه السياســيّة في البحريــن.

وجــاء بيــان مجموعــة العمــل التابعــة للأمــم المتحّــدة بشــأن الاعتقــال التعسّــفي في الوقــت الــذي يقــي فيــه رجب 
حكــاً بالســجن لمــدّة خمــس ســنوات بســبب تغريــدات نشرهــا عــى حســابه في موقــع »تويــر«. وقالــت الوكالــة 
إنّ هــذه القضيّــة »لاقــت انتقــادًا عــى نطــاق واســع عــى المســتوى الــدولي، في الوقــت الــذي تســتمرّ فيــه حكومــة 
المملكــة في حملــة قمــع المعارضــة«، ويواجــه رجــب مزيــدًا مــن ســنوات الســجن عــى خلفيّــة تهــم أخــرى لاقــت 

إدانــات مــن الخــارج بشــكل مماثــل.

ــة وأنّ  ــة الحاليّ ــور القضيّ ــي مح ــيّة ه ــه السياس ــب وقناعات ــح أنّ آراء رج ــن الواض ــي »م ــر الأمم ــال التقري وق
الســلطات أبــدت موقفًــا تجاهــه لا يمكــن وصفــه إلّ بأنـّـه تمييــزي«، مضيفًــا: »لقــد كان هدفـًـا للاضطهــاد، بمــا في 
ذلــك الحرمــان مــن الحريـّـة، لســنوات عديــدة، وليــس هنــاك تفســر آخــر لهــذا إلّ أنـّـه يمــارس حقّــه في التعبــر 

عــن مثــل هــذه الآراء والقناعــات«.

»أسوشــيتد بــرس« نقلــت تصريحًــا عــن حكومــة البحريــن حــول التقريــر الأممــي قالــت فيــه إنـّـه »كــا هــو الحــال 
ــر بــن الانتقــاد المــروع للحكومــة وبــن محــاولات التحريــض عــى  ــاك اختــاف كب ــدول، هن ــد مــن ال في العدي

الإخــال بالنظــام العــام«.

ــة  ــن الشرط ــتباكات ب ــارة اش ــة إث ــطس/آب 2012 بتهم ــنوات في أغس ــاث س ــجن لث ــب بالس ــى رج ــم ع وحك
والمتظاهريــن، وهــي قضيّــة انتقدتهــا لجنــة الأمــم المتحّــدة. في ذلــك الوقــت، كان رجــب يقــي عقوبــة بالســجن 
ــار  ــمّ إطــاق سراحــه في مايو/أيّ ــة أشــهر بســبب نــره تعليقــات مناهضــة للحكومــة عــى »تويــر«. ت لمــدّة ثلاث

ــر«177. ــه عــى »توي ــز مــرة أخــرى بســبب تعليقات ــه احتجُ 2014 بعــد أن أمــى ســنتين، لكنّ

ــطة  ــرت الناش ــاج؛ ن ــم في الع ــن حقّه ــجناء م ــان الس ــجون وحرم ــة في الس ــة الصحيّ ــوء الرعاي ــن س 222. ضم
ــاق )26  ــد الدق ــي محمــد حمي ــدة الســجين البحرين ــداءً عاجــاً عــن وال ــغ في 18 أغســطس/ آب، ن ابتســام الصاي
ــا(، والــذي يعــاني مــن مــرض »الســكلر« الحــاد، طالبــت فيــه بالكشــف عــن مصــره وتمكينهــا مــن مقابلتــه  عامً
بعــد انقطــاع أخبــاره منــذ 13 يومًــا إثــر نقلــه إلى غرفــة الإنعــاش، وقالــت الصايــغ إنـّـه نقــل إلى المستشــفى لإجــراء 

ــة ولم يعــرف عــن أخبــاره منــذ ذلــك الوقــت. ــة جراحيّ عمليّ

.https://bit.ly/2WiNj8H ،177. وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكيّة، ترجمة مرآة البحرين
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واعتقــل الدقــاق في 23 ينايــر/ كانــون الثــاني 2015 وهــو مــن منطقــة كربابــاد، وقــد تطلبّــت حالتــه المرضيّــة إبقــاءه 
في المستشــفى أكــر مــن شــهر بعــض الأحيــان بســبب حــدّة النوبــات، كــا أنـّـه بكليــة واحــدة، ونتيجــة لحالتــه تــمّ 

اســتئصال الطحــال منه.

ــب  ــل الطبي ــن قب ــة م ــه والموصوف ــف آلام ــي تخفّ ــة الت ــت صرف الأدوي ــجن أوقف ــغ إنّ إدارة الس ــت الصاي وقال
المختــصّ، مــا تســببّ في مضاعفــة معاناتــه، كــا إنّ بيئــة الســجن غــر الصحيّــة تركــت بصــات إضافيّــة عــى آلامــه 
حيــث صــار يعــاني مــن حساســيّة جلديـّـة، ونقلــت عــن والدتــه مطالبتهــا بالكشــف عــن مصــره ومكانــه، وكذلــك 

بإســقاط التهــم المنســوبة إليــه والإفــراج عنــه178.

223. كذلــك وفي الســياق ذاتــه، قالــت عائلــة المعتقــل البحرينــي أحمــد مــرزا في 19 أغســطس/ آب إنّ إدارة ســجن 
جــوّ رفضــت خروجــه إلى المستشــفى أو حتــى لعيــادة الســجن ومنعــت عنــه الأدويــة ومســكّنات الألم رغــم إصابتــه 
بنوبــة »ســكلر« حــادّة عــانى مــن آلام شــديدة بســببها، وقالــت عائلتــه إنـّـه اتصّــل بهــا بعــد انقطــاع دام 10 أيــام، 

ا ولا يقــوى عــى الــكلام. مؤكّــدة أنـّـه كان متعبًــا جــدًّ

وميرزا هو الأخ غير الشقيق للشيخ علي سلمان، زعيم المعارضة البحرينيّة المعتقل بتهم ذات خلفيّات سياسيةّ.

ــان  ــدة أنّ حرم ــم المتحّ ــفي في الأم ــال التعسّ ــي بالاعتق ــل المعن ــق العام ــر الفري ــطس/ آب، اعت 224. في 13 أغس
ــة  ــوق المدنيّ ــدولي للحق ــد ال ــك للعه ــوق الإنســان وكذل ــاك للإعــان العالمــي لحق ــة انته ــن الحريّ ــل رجــب م نبي
ــع عــن حقــوق  ــك بموجــب موقعــه كمداف ــرأي الســياسي أو غــره، وكذل ــز بموجــب ال والسياســيّة، بســبب التميي

ــاواة. ــخاص في المس ــق الأش ــح لح ــل صري ــان، وتجاه الإنس

ودعــا الفريــق العامــل في الأمــم المتحّــدة البحريــن، في تقريــر خــاص عــن ســجن نبيــل رجــب، إلى اتخّــاذ الإجــراء 
المناســب لمعالجــة هــذا الانتهــاك، والإفــراج الفــوري عــن نبيــل رجــب ومنحــه تعويضــات بموجــب القانــون الــدولي، 
وكان الفريــق العامــل أسِــف في التقريــر ذاتــه لعــدم تلقّيــه أي جــواب مــن الحكومــة البحرينيّــة بخصــوص رســالة 

كان قــد وجّههــا إليهــا للاستفســار عــن وضــع نبيــل رجــب.

واعتــر الفريــق العامــل في الأمــم المتحّــدة احتجــاز رجــب تعسّــفيًّا، وأكّــد أنّــه يتوجّــب عــى المحاكــم البحرينيّــة، 
بهــدف ضــان الحــق في الحصــول عــى محاكمــة عادلــة، مواجهــة مســألة دســتوريةّ وشرعيّــة القانــون الــذي يحظــر 
التظاهــرات العامّــة، وفي قضيّــة نبيــل رجــب، حريـّـة التعبــر، لافتـًـا إلى أنـّـه لا ينبغــي لمحكمــة محليّــة أن تنكــر حــقّ 

الإنســان في حريـّـة الــرأي والتعبــر، وهــو أمــر مقبــول عالميًّــا.

ــه، بموجــب  ــة نجــم عــن ممارســته حقوقــه أو حرياّت كــا اعتــر الفريــق العامــل أنّ احتجــاز الســلطات البحرينيّ
ــة والسياســيةّ، ولفــت إلى أنّ الآراء السياســيّة  ــدولي للحقــوق المدنيّ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد ال
ــة انتهجــت ضــدّه سياســة لا يمكــن  ــة، وأنّ الســلطات البحرينيّ لنبيــل رجــب هــي الســبب الواضــح لهــذه القضيّ
وصفهــا إلّ بأنهّــا »تمييزيّــة«، وأنـّـه كان عرضــةً للملاحقــة القانونيّــة، بمــا في ذلــك حرمانــه مــن الحريّــة عــى مــدى 

ــه في التعبــر عــن مثــل هــذه الآراء والقناعــات. ســنوات مــن دون أي تفســر لذلــك باســتثناء ممارســته حقّ

.https://bit.ly/2HHrXbW ،178. صفحة الناشطة الصايغ، انستاغرام
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ورأى أنّ مــواد قانــون العقوبــات التــي حوكــم رجــب بموجبهــا غامضــة وواســعة للغايــة بحيــث يمكــن أن تــؤدّي، 
كــا هــو الحــال في هــذه القضيّــة، إلى فــرض عقوبــات عــى الأفــراد لمجــردّ ممارســتهم حقوقهــم بموجــب القانــون 
الــدولي. واعتــر أنـّـه في بعــض الحــالات، يمكــن للقوانــن أن تكــون غامضــة وواســعة بحيــث يســتحيل إيجــاد أســاس 

قانــوني يــرّر الحرمــان مــن الحريـّـة.

ــد الفريــق في تقريــره أنّــه ســرحّب بــأيّ فرصــة للقيــام بزيــارة إلى البحريــن، وفقًــا لطلــب كان قــد قدّمــه في  وأكّ
17 ينايــر/ كانــون الثــاني 2017، بحيــث يســتطيع العمــل مــع الحكومــة البحرينيّــة بشــكل بنّــاء وتقديــم المســاعدة 

بشــأن مخاوفــه المتعلقّــة بالحرمــان التعسّــفي مــن الحريّــة.

ــر  ــة مزاعــم بن ــه وســجنته عــى خلفيّ ــه وحاكمت ــل رجــب واحتجزت ــت نبي ــة اعتقل ــت الســلطات البحرينيّ وكان
أخبــار زائفــة تــرّ بالمصلحــة الوطنيّــة وأيضًــا بســبب مزاعــم بنــر إشــاعات في زمــن الحــرب، وإهانــة الســلطات 

ــة تغريــدات انتقــد فيهــا الحــرب عــى اليمــن. ــة، عــى خلفيّ الحاكمــة وإهانــة دولــة أجنبيّ

مــت إليــه في الأعــوام  ــة نبيــل رجــب واحــدة بــن عــدد مــن القضايــا التــي قدُِّ وأشــار الفريــق العامــل إلى أنّ قضيّ
الخمســة الماضيــة، والتــي تتعلـّـق بالحرمــان التعسّــفي مــن الحريـّـة للأشــخاص في البحريــن. وأكّــد أنـّـه لا يجــب أن 
ــا إلى أنّــه مــع ذلــك، مــا يــزال نبيــل رجــب  تكــون قــد حصلــت محاكمــة مماثلــة أو أن تحصــل في المســتقبل، لافتً

عرضــةً للإجــراءات الجنائيّــة، وقــد قــدّم المصــدر أدلّــة تتعلّــق بانتهــاك حقّــه في محاكمــة عادلــة.

وقــال الفريــق العامــل إنـّـه يحيــل قضيّــة نبيــل رجــب إلى المقــرّر الخــاص المعني بحالــة المدافعين عــن حقوق الإنســان، 
ــة الــرأي والتعبــر، وأيضًــا إلى مســاعد الأمــن العــام للأمــم  والمقــرّر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريّ
المتحّــدة لحقــوق الإنســان، وهــو المســؤول الــذي عيّنــه الأمــن العــام للأمــم المتحّــدة لتــولّ مســؤوليّة الجهــود داخــل 
الأمــم المتحّــدة لمكافحــة الترهيــب والانتقــام ضــدّ أولئــك المتعاونــن مــع الأمــم المتحّــدة بشــأن قضايــا حقوق الإنســان.

وأوضــح الفريــق العامــل أنـّـه تلقّــى عــددًا مــن القضايــا المتعلقّة بالحرمــان التعسّــفي من الحريـّـة، ووجد أنّ الســلطات 
البحرينيّــة انتهكــت التزاماتهــا في حقــوق الإنســان في 21 قضيّــة، كــا أكـّـد الفريق العامل أنّ الســجن المنهجي والواســع 

النطــاق وغــره مــن أنــواع الحرمــان مــن الحريـّـة انتهاك للقانــون الــدولي، وقد تشــكّل جرائم ضــدّ الإنســانيّة179.

.https://bit.ly/2MONh0s ,)ترجمة مرآة البحرين( Human Rights Council, Working Group on Arbitrary Detention .179
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225. اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة في البحريــن يــوم الاثنــن 27 أغســطس/ آب، المواطــن محمــد خاتــم، وذلك بســبب 
وقوفــه أمــام مبنــى الحكومــة الســابق رافعًــا لافتــة كتــب عليهــا إنـّـه لا يملــك قــوت يومــه، وأرســل تســجيلً مصــوّرًا 
طالــب فيــه الحكومــة بالاســتجابة لمطلبــه، وهــي المــرةّ الثانيــة التــي يتــمّ فيهــا اعتقــال خاتــم، بســبب احتجاجــه 
عــى فصلــه مــن عملــه قبــل 5 ســنوات، وللمطالبــة بإرجاعــه إلى وظيفتــه، وأمــرت النيابــة العامــة، يــوم الأربعــاء 29 
أغســطس/ آب، بحبســه أســبوعًا عــى ذمّــة التحقيــق بعــد أن وجّهــت لــه تهمــة »التحريــض عــى كراهيــة النظــام«.

ــة بعــد أيّــام بســبب  ودخــل خاتــم في إضراب عــن الطعــام بعــد اعتقالــه، وتــمّ نقلــه إلى مستشــفى وزارة الداخليّ
تدهــور صحّتــه، وقــد قــال محمــد خاتــم إنـّـه »ســيُضرب عــن الطعــام حتـّـى تحقيــق مطالبــه وإذا تركتــه الحكومــة 
ــم  ــه خات ــر مــا قال ســيموت عــى شــوارع المنامــة وإن اعتقــل ســيموت في الســجن«، وكــرّر عــى حســابه في توي

ســابقًا بــأنّ ردّ المســؤولين عليــه كان بــأنّ »أبــواب الســجن أقــرب للمواطنــن مــن أبــواب الحكومــة«.

ــر«، إطــاق سراحــه  ــره عــى حســابه في »توي ــد، في تســجيل مصــوّر ن ــول، أكّ ــاء 5 ســبتمبر/ أيل ــوم الأربع وي
وأنّــه تلقّــى وعــودًا بحــلّ قضيّتــه خــال هــذا الشــهر، وأضــاف: »أنــا متفائــل خــراً وأرجــو منهــم شــاكراً الإسراع 

في ذلــك لإنهــاء معانــاتي«180.

ــوم  ــن ي ــت ســلطات الســجن في البحري ــن، نقل ــة في ســجون البحري ــة الصحيّ ــات ســوء الرعاي ــن تداعي 226. ضم
الأربعــاء 29 أغســطس/ آب، المعتقلــة فوزيــة مــا شــاء اللــه البالغــة مــن العمــر )55 عامًــا( إلى مجمــع الســلمانية 
ــداءات متكــرّرة  ــد أطلقــت ن ــدم، وق ــا ضغــط ال ــة بينه ــي تعــاني، مــن أمــراض مزمن ــة ســيّئة، والت ــي في حال الطبّ
ــة اســتدعت نقلهــا عــى  للمطالبــة بحقّهــا في العــاج. وقــد ســبق أن تعرضّــت في مــارس/ آذار 2018، لنوبــة قلبيّ

نحــو عاجــل للمستشــفى.

ــد  ــاء تفي ــا أنب ــر: »وردتن ــغ، عــر حســابها عــى توي ــة ابتســام الصائ ــت، بهــذا الخصــوص، الناشــطة الحقوقيّ وقال
بتدهــور صحّــة الموقوفــة فوزيـّـة مــا شــاء اللــه، ونقلهــا إلى مستشــفى الســلمانية الطبّــي حيــث إنهّــا ســقطت عــى 

ا وســط تشــديد أمنــي حولهــا«. الأرض مغشــيًّا عليهــا، وتــمّ إدخالهــا إلى غرفــة الطــوارئ في حالــة ســيّئة جــدًّ

ــا  ــة بينه ــا 127 منظمّ ــان عدده ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــة بالدف ــات المعنيّ ــن المنظّ ــة م ــت مجموع 227. دع
ــن إلى  ــة البحري ــطس/ آب، حكوم ــاء في 29 أغس ــدر الأربع ــا ص ــان له ــان، في بي ــوق الإنس ــدولي لحق ــاد ال الاتحّ
إطــاق سراح الحقوقــي المعــارض نبيــل رجــب »عــى الفــور«، بعــد أن اعتــرت مجموعــة عمــل تابعــة للأمــم 

ــفي«. ــازه »تعسّ ــدة أنّ احتج المتحّ

وبعــد أن وصــف البيــان هــذا الــرأي بـ«التاريخــي«، دعــا »حكومــة البحريــن إلى إطــاق سراح نبيــل رجــب »عــى 
الفــور« وإســقاط التهــم الموجّهــة إليــه، والــذي لا يــزال معتقــاً في البحريــن منــذ العــام 2016.

ــان  ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن الآخري ــاق سراح كلّ المدافع ــى إط ــلطات ع ــضّ الس ــات »نح ــان المنظّ ــع بي وتاب
والمحتجزيــن بشــكل تعسّــفي في البحريــن، وضــان ســامتهم الجســديةّ والنفســيّة«.

وكان رجــب يــرأسّ لــدى اعتقالــه مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، ومركــز الخليــج لحقوق الإنســان، كــا كان الأمين 

.https://twitter.com/khatam_mohd/status/1037285808481427456 ،180. حساب الخاتم، موقع تويتر
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العــام المســاعد للاتحّــاد الــدولي لحقــوق الإنســان، وقضــت محكمــة الاســتئناف في الخامــس مــن حزيــران/ يونيــو 
المــاضي بالســجن خمــس ســنوات بســبب تغريــدات نــدّد فيهــا بحــرب اليمــن وبحــالات تعذيــب في ســجون البحرين.

وســبق أن حُكــم عــى رجــب في تمــوز/ يوليــو 2017 بالســجن ســنتين بعــد إدانتــه بـ«بــثّ شــائعات وأخبــار كاذبــة« 
خــال مقابــات تلفزيونيّــة انتقــد فيهــا الســلطات في البحريــن.

ــع ســنوات« عــى صــدور أوّل رأي لمجموعــة العمــل التابعــة  ــات: »إنّ مــرور أكــر مــن أرب ــان المنظّ وأضــاف بي
ــن في  ــح هــذا الأمــر، ومــيّ البحري ــاذ قــرارات لتصحي ــدة حــول الاعتقــال التعسّــفي »مــن دون اتخّ للأمــم المتحّ
ــا يكشــف ميــل الحكومــة إلى الازدراء بــكلّ  ــه )رجــب( وبحــقّ مدافعــن آخريــن )...( إنّ ملاحقــات جديــدة بحقّ

ــة في مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان«181. ــة العامل ــات الدوليّ الهيئ

      سبتمبر/ أيلول 

ــدة  ــم المتحّ ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــة مجل ــن لعضويّ ــح البحري ــن ترشّ ــة ع ــت وزارة الخارجيّ 228. أعلن
ــد 2  ــوم الأح ــاح ي ــة صب ــه وزارة الخارجيّ ــاع عقدت ــك في اجت ــام 2021، وذل ــى الع ــام 2019 حت ــن الع ــرة م للف

ــة. ــدى المملك ــن ل ــفراء معتمدي ــور س ــوزارة بحض ــى ال ــول في مبن ــبتمبر/ أيل س

وقــال مســاعد وزيــر الخارجيّــة عبداللــه الــدوسري: »إنّ البحريــن تتطلـّـع لبنــاء علاقــة ســليمة مــع المفوّض الســامي 
ــل مــن كلّ مــا  لحقــوق الإنســان الجديــد، تقــوم عــى النزاهــة والعدالــة وليــس التســيس والنقــل الــذي كان يقلّ
تحقّــق مــن إنجــازات في البحريــن خــال فــرة المفــوّض الســامي الســابق«، وكشــف الــدوسري أنّ »البحريــن قــد 

حــازت عــى تزكيــة المجموعــة الآســيويةّ والمحيــط الهــادي في ســعيها لحيــازة مقعــد مجلــس حقــوق الإنســان«.

وعــن الانتقــادات التــي وجّههــا المفــوّض الســامي الســابق الأمــر زيد بن رعــد، قال الــدوسري: »الانتقــادات التــي وُجّهت 
إلينــا في المــاضي كان يتــمّ الــردّ عليهــا، ولم تكــن ســليمة وليســت في ســياقها، وتــمّ الــردّ عليهــا، وقــد تجاوزنا هــذه المرحلة 
بتطلعّنــا إلى ولايــة جديــدة للمفــوّض الســامي القــادم الــذي نأمــل الالتقــاء بــه في القريــب العاجــل وتوجيــه دعــوة إليــه 
لزيــارة البحريــن، وبنــاء علاقــات ســليمة أساســيّة ونزيهــة وعادلــة بمــا يحقّــق النقــل الســليم لتطــوّر وتقــدّم البحرين في 

ملــفّ حقــوق الإنســان وليــس في ســبيل تســيس وانتقــادات الــذي يرمــي لتقليل مــن الإنجــازات التــي تحقّقت«.

ــى  ــن حت ــارة البحري ــم بزي ــيليت لم تقُ ــيل باش ــيّدة ميش ــدة الس ــامية الجدي ــة الس ــارة إلى أنّ المفوضيّ ــدر الإش تج
ــي. ــن بســبب ســجلهّا الحقوق ــة البحري ــادات لحكوم ــن الانتق ــت سلســلة م ــد وجّه ــر، وق إصــدار هــذا التقري

229. مــن بــن الحــالات التــي تعــاني ســوء الرعايــة الصحيّــة في الســجون وحرمــان الســجناء مــن حقّهــم في العــاج،  
هــو المعتقــل اليــاس المــا المصُــاب بمــرض السرطــان، والــذي عــرّت عائلتــه في 3 ســبتمبر/ أيلــول عــن قلقهــا 

.https://bit.ly/2M3Ho3m ،181. بيان المنظمات الحقوقية
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ــه مــن العــاج دون تأخــر، وأبــدت مخاوفهــا بشــأن  ــةً إلى تمكين ــه، داعي ــدة التــي بــدت علي إزاء الأعــراض الجدي
التطــوّرات الصحيّــة الأخــرة، وأنهّــا تجهــل تطــوّرات حالتــه المرضيّــة، ولم تتمكّــن مــن معرفــة نتائــج فحوصــات الــدم 

التــي أجربــت لــه قبــل نحــو شــهر.

وطالبــت العائلــة الحصــول عــى نســخ مــن النتائــج والتقاريــر وتمكينــه مــن العــاج المناســب دون تأخــر، »وهــي 
ــر جريمــة  ــي تعت ــل حــقّ العــاج الت ــم المناشــدات وتعطي ــات أو تقدي ــب المخاطب ــي لا تتطلّ أبســط الحقــوق الت

يجــب إيقــاف ومحاســبة مرتكبيهــا«.

ــب اللويحــي المتعــدّد في 4  ــة المعتقــل محمــد فــرج المريــض بالتصلّ ــدت عائل ــه، أكّ ــك وفي الســياق ذات 230. كذل
ــرأس  ــه يشــكو مــن آلام في ال ــة منــذ أســبوع، ونقلــت عنــه في اتصّــال بأنّ ــزال بــا أدوي ــه لا ي ســبتمبر/ أيلــول بأنّ
ــاحة  ــجناء إلى الس ــراج الس ــجن بإخ ــام إدارة الس ــن قي ــاً ع ــة، فض ــه الخاصّ ــن أدويت ــه م ــبب حرمان ــن بس والع

ــاع الشــديد في حــرارة الطقــس. ــم الارتف ــرة رغ ــت الظه المكشــوفة وق

وكانــت عائلــة المعتقــل فــرج، المحكــوم بالســجن 7 ســنوات عــى خلفيّــة قضيّــة سياســيّة، قــد شــكت نفــاد بعــض 
أدويتــه، وعــدم تســلمّه أدويتــه هــذه منــذ أســبوع، رغــم التداعيــات الخطــرة لانقطاعــه عنهــا.

وذكــرت العائلــة في تغريــدات لهــا عــى تويــر أنهّــا اتصّلــت بعيــادة ســجن جــوّ المركــزي للاستفســار عــن ذلــك، وأنّ 
ردّهــم الأوّلي كان بأنهّــم عــزوا الخطــأ إلى مستشــفى الســلمانية، حيــث قالــوا إنّ الــدواء قــد نفــد مــن مخزونــه، في 
حــن قالــوا لاحقًــا إنّ صيدليّــة المستشــفى ترفــض إعطــاء المريــض الــدواء دون وصفــة طبيّــة، واتهّمــت العائلــة إدارة 
ســجن جــوّ بالاســتهتار والتهــاون في عــاج ابنهــا، وعــدم الاكــراث بوضعــه الصحّــي، وذكــرت أنـّـه حتــى إذا نقــل إلى 

لســلمانية لا يقابــل الطبيــب المختــصّ.

وقالــت: »إلى مــن نشــكو كي يتــمّ تعديــل أوضــاع الســجن؟ ألا يكفــي أننّــا لم نقــم بزيارتــه تقريبًــا ســنتين متتاليتــن 
بســبب تقليــص وقــت الزيــارة والحاجــز الــذي يمنعنــا مــن احتضانــه«، وهــذه ليســت المــرةّ الأولى التــي يشــكو فيهــا 

فــرج حرمانــه مــن العــاج منــذ دخولــه المعتقــل عــى كــرسّي متحــركّ في ينايــر/ كانــون الثــاني 2015.

ــن المفــرض أن يحصــل  ــذي م ــي ال ــن المغناطي ــه لم يؤُخــذ إلى المستشــفى لإجــراء أشــعّة الرن ــه أنّ ــرت عائلت وذك
بشــكل ســنوي، وذلــك منــذ ســجنه حتــى اليــوم، وطالبــت والــدة المعتقــل أيّ مســؤول في الصحّــة أو »أيّ جهــة معنيّة 
بالإنســانيّة« أن تتدخّــل لإنقــاذ ابنهــا الــذي قالــت إنّــه »يذبــل ويقــرب مــن مرحلــة الخطــر الــذي يهــدّد حياتــه« 

محمّلــة مــن يعطّــل تمكينــه كمريــض مــن الرعايــة المســتمرةّ وتأخــر صرف أدويتــه المســؤوليّة عــن أي نتائــج182.

231. ضمــن انتهــاكات الحقــوق السياســيّة والمضايقــات التــي يتعــرضّ لهــا الناشــطين والمعارضــن السياســيّين، حــذّر 
مكتــب شــؤون الجمعيّــات السياســيّة بــوزارة العــدل في تصريــح صحفــي لــه في 6 ســبتمبر/ أيلــول مــن »قيــام أفــراد 
ــات المحظــورة، وذلــك بغــرض  ــة باســم هــذه الجمعيّ ــة بعقــد اجتماعــات سريّ ــات سياســيّة منحلّ ينتمــون لجمعيّ

ممارســة أنشــطة سياســيّة خــارج إطــار القانــون«.

واعتــر مكتــب شــؤون الجمعيّــات السياســيّة »هــذه الاجتماعــات والمشــاركة فيهــا وكلّ مــا قــد يصــدر عنهــا أنشــطة 

.https://bit.ly/2M8GPpe ،182. صفحة عائلة المعتقل محمد فرج توتير
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محظــورة ســيتمّ التعامــل معهــا وفقًــا للقانــون«، وشــدّد المكتــب عــى عــدم مشروعيّــة هــذه الأنشــطة ومــا يصــدر 
عنهــا مــن بيانــات وتصريحــات تمتــدّ إلى الترويــج لهــا أو نشرهــا.

جــاء هــذا البيــان بســبب بعــض التحــركّات السياســيّة واللقــاءات التــي اســتضافت بعضهــا جمعيّــة التجمّــع القومي 
الديمقراطــي لإطــاق مبــادرة سياســيّة لحــلّ الأزمــة السياســيّة في البحرين.

232. في ضــوء ذلــك، أصــدرت جمعيّــة التجمّــع القومــي الديمقراطــي بيانـًـا لهــا في 8 ســبتمبر/ أيلــول، قالــت فيــه إنّ 
المبــادرة السياســيّة الجديــدة، تقــف خلفهــا شــخصيّات سياســيّة تمثـّـل نفســها، وأنهّــا هــي مــن اســتضافت اللقــاءات 

التــي جمعــت هــؤلاء لإطــاق هــذه المبــادرة.

ــراب  ــع اق ــه: »م ــا نصّ ــه م ــة في ــت الجمعيّ ــة« قال ــذي جــاء »حــول المســتجدّات السياســيّة الوطنيّ ــان ال وفي البي
ــة المختلفــة عــى مــدى الأشــهر  ــه التنظيميّ ــع القومــي عــر هيئات ــدارس التجمّ ــة، ت موعــد الاســتحقاقات البرلمانيّ
الماضيــة الموقــف مــن هــذه الاســتحقاقات الهامّــة مــن كافــة جوانبهــا، حيــث خلــص إلى أهميّــة العمــل عــى جعــل 
هــذه الاســتحقاقات تمثـّـل مدخــاً إيجابيًّــا لحلحلــة الأزمــة السياســيّة الراهنــة وعــودة الحــوار الوطنــي واســتعادة 
الوحــدة الوطنيّــة بمــا يهيّــئ الأجــواء للتعامــل الإيجــابي مــن قِبــل كافــة الجهــات الرســميّة والقــوى السياســيّة مــع 
ــع.  ــذي يحتضــن الجمي ــي ال ــدة مــن العمــل الســياسي والوطن ــة جدي ــاد إلى مرحل هــذه الاســتحقاقات ونقــل الب
وانطلاقـًـا مــن هــذه القناعــة، اســتضاف التجمّــع خــال الفــرة الماضيــة عــددًا مــن اللقــاءات التــي بــادر إلى تنظيمهــا 
ــة المهتمّــة بالشــأن العــام بصفتهــا الشــخصيّة بهــدف بلــورة صيغــة تحــركّ يســهم  عــدد مــن الشــخصيّات الوطنيّ
ــة أنّ أيّ  ــذ البداي ــع من ــة، فقــد كانــت قناعــة التجمّ في خلــق تلــك الأجــواء. ونظــراً للتعقيــدات السياســيّة الراهن
ــا  ــة وأنّ أيّ شــخصيّة تشــارك في هــذه اللقــاءات إنّ ــادة الشــخصيّات الوطنيّ ــادرة وقي تحــركّ يجــب أن يكــون بمب
تمثـّـل نفســها فقــط وليــس أيّ جمعيّــة سياســيّة تنتمــي إليهــا حاليًّــا أو كانــت تنتمــي لهــا ســابقًا وأنّ دور التجمّــع 
هــو اســتضافة هــذه اللقــاءات فقــط. إنّ التجمّــع القومــي يهمّــه توضيــح هــذه الحقائــق والتأكيــد عــى أنّ كافّــة 
ــة مقــدّرة ومعتــرة اســتجابت بإخــاص ومســؤوليّة وبــروح  اللقــاءات التــي تمّــت في مقــرهّ كان لشــخصيّات وطنيّ
صادقــة للمســاهمة في إخــراج البــاد مــن حالــة المراوحــة والتراجــع الســياسي والتوتـّـرات الأمنيّــة الراهنــة والدفــع 
ــة  ــام واللحم ــادة الوئ ــياسي وإع ــل الس ــع في العم ــان الجمي ــن احتض ــذي يضم ــي ال ــوار الوطن ــودة الح ــاه ع باتجّ
ــة  ــي ويعــزّز الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي ويبعــده عــن كافّ ــاق العمــل الوطن ــروح ميث ــة ل ــة والحيويّ الوطنيّ
التدخّــات الخارجيّــة المرفوضــة. وأنّ مــا خرجــت بــه هــذه الشــخصيّات مــن مبــادرة وطنيّــة تعتــزم الإعــان عنهــا 
وفقًــا لرؤيتهــا الخاصّــة هــي نتيجــة حــوارات صادقــة ومعمّقــة فيــا بينهــا. لذلــك، فــإنّ التجمّــع القومــي يأمــل 
ويتطلـّـع أن يتعامــل الجميــع بإيجابيّــة مــع هــذه الجهــود الوطنيّــة المخلصــة التــي تقودهــا هــذه الشــخصيّات وأن 

يوفّــر ســبل الدعــم والمســاندة لهــا«183.

بالرغم من ذلك، توعّدت وزارة العدل الشخصيّات القائمة على هذه المبادرة بأنهّا سوف تتعامل معهم وفقًا للقانون.

233. أطلقــت شــخصيّات وطنيّــة مهتمّــة بالشــأن العــام في البحريــن مبــادرة »نــداء ومبــادرة مــن أجــل الوطــن«، 
ــي  ــع القوم ــة التجمّ ــان جمعيّ ــا بي ــار له ــي أش ــة، والت ــخصيّات الوطنيّ ــن الش ــخصًا م ــو 60 ش ــا نح ــع عليه وقّ

ــادرة: ــصّ المب ــي ن ــا ي الديمقراطــي الســابق، وفي

.http://www.twitlonger.com/show/n_1sqlaq9 ،183. بيان جمعية التجمع القومي
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ــه إلى جماهــر شــعبنا  ــون علي ــه نحــن الموقعّ ــن أجــل الوطــن، نتوجّ ــداء م ــي، ن ــداء الوطن ــادرة والن ــذه المب »به
البحرينــي الأبّي وإلى أصحــاب القــرار الســياسي في الدولــة وقــادة الــرأي العــام المحترمــن، ندعوهم فيه إلى المســاهمة 
جميعًــا في العمــل عــى إخــراج البــاد مــن براثــن أزمــة سياســيّة خانقــة وتجنيــب الوطــن أزمــة اقتصاديـّـة يمكــن أن 

تطيــح بمُكتســبات المواطنــن المعيشــيّة.

لا يخفــى عــى أحــد مــا شــهده وطننــا الغــالي خــال الســنوات الماضيــة مــن أحــداث سياســيّة عاصفــة ومواجهــات 
ــة الجامعــة،  مكلفــة وعنيفــة، خلفّــت وراءهــا خســائر كبــرة وتضحيــات جســام، بمــا فيهــا تزعــزع الهويّــة الوطنيّ
وقــد فشــلت محــاولات رأب الصــدع بــن الأطــراف السياســيّة المختلفــة. خــال هــذه الســنوات، ضــاق المجــال العــام 
ــة  ــات سياســيّة معارضــة وصحيفــة وطنيّ ــة والعمــل الإعلامــي المســتقلّ وأغُلقــت جمعيّ وتقلصّــت مســاحة الحريّ
مســتقلةّ، وأصُيــب المجتمــع المــدني بحــال مــن الركــود وســادت المواطنــن حــال مــن الإحبــاط وعــدم الاطمئنــان 

للمســتقبل وفقــدوا ثقتهــم في العمليّــة السياســيّة عمومًــا وفي الســلطة التشريعيّــة عــى وجــه الخصــوص.

لقــد ســال في تحليــل وتشــخيص أســباب الأزمــة حــرُ كثــر، وشــكّلت اللجنــة البحرينيّــة المســتقلةّ لتقــيّ الحقائــق 
مكوّنــة مــن خــراء دوليّــن وضعــوا تقريــراً وتوصيــات لاقــت قبــولً واســعًا، دون أن يــؤدّي ذلــك إلى الخــروج مــن 

ضيــق الأزمــة إلى رحابــة المصالحــة وأمــل الإصــاح.

ــي  ــر الت ــوف بالمخاط ــتقبل المحف ــا المس ــاكلنا يحمله ــم مش ــل أنّ معظ ــط، ب ــاضر فق ــى الح ــا ع ــر أزمتن لا تقت
ســنواجهها بســبب عــدم اتخّاذنــا اليــوم الخطــوات اللازمــة لتأمــن اســتقرار مجتمعنــا وســلمه الأهــي وضــان متانة 
اقتصادنــا ومســتقبل أبنائنــا. ولســنا بعيديــن عــاّ تشــهده بعــض الأقطــار العربيّــة مــن اضطرابــات سياســيّة وأمنيّــة 
بســبب مــا تعانيــه مــن أزمــات اقتصاديـّـة وماليّــة وضخامــة الديــن العــام وإقدامهــا عــى تنفيــذ بعــض السياســات 
والإجــراءات التــي تمــسّ بشــكل مبــاشر الطبقــات المحــدودة والمتوسّــطة الدخــل، مــن قبيــل رفــع الأســعار وفــرض 
ــة الهاشــميّة، مــا دعــا تدخّــل الســلطات  ــراً في الشــقيقة المملكــة الأردنيّ ــد مــن الضرائــب، كــا حصــل مؤخّ المزي
العليــا باتخّــاذ خطــوات سريعــة والدعــوة لحــوار وطنــي شــامل يفتــح البــاب أمــام حلــول وطنيّــة توافقيّــة خوفًــا 

مــن تطــوّر الأحــداث بصــورة ســلبيّة.

ــة الظــروف والأســباب لحــوار وطنــي شــامل  ــن مــن أجــل تهيئ ــا البحري ــا لوطنن ــا وضروريًّ ــراه مطلوبً وهــو مــا ن
ــة. ــة ملكيّ وعاجــل برعاي

لقــد ســبق وأن مررنــا بأزمــة سياســيّة خانقــة في تســعينيات القــرن المــاضي، وانتهينــا بانفراجــة كــرى مــع صــدور 
ميثــاق العمــل الوطنــي عــام 2001. ويمكننــا أن نتعلّــم مــن دروس الميثــاق، دون أن نكــرّر أخطــاء المــاضي، ونعيــد 

بنــاء الثقــة بــن الأطــراف المختلفــة ونســتعيد أجــواء التفــاؤل التــي أطلقهــا الميثــاق.

يهــدف هــذا النــداء لتشــجيع البــدء في عمليّــة مصالحــة وطنيّــة، ويضــع مبــادئ عامــة دون أن يتدخّــل في الصيغــة 
النهائيّــة لعمليّــة الإصــاح المطلوبــة التــي ســتكون نتاجًــا لحــوار بــات ضروريًّــا بــن الأطــراف المعنيّــة. إننّــا ندعــو 
مــن خــال هــذا النــداء إلى أن يســاهم الجميــع، مؤسّســات ومواطنــون ومســؤولون وسياســيّون ونخــب اقتصاديـّـة 
واجتماعيّــة وثقافيّــة وغيرهــم، في حشــد الجهــود الوطنيّــة مــن أجــل تحقيــق الحــدّ الأدنى مــن التوافــق المطلــوب 
والــروري لإطــاق عمليّــة مصالحــة وطنيّــة شــاملة تليهــا خطــوات إصلاحيّــة ملموســة، بمــا يفســح المجــال أمــام 

التجــاوب المأمــول والمنتظــر مــع الاســتحقاقات الوطنيّــة والسياســيّة المقبلــة ومــن بينهــا الاســتحقاق الانتخــابي.
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يقوم النداء والمبادرة على العناصر التالية:

ــات السياســيّة  ــوى المعارضــة والجمعيّ ــات وق ــة وجمعيّ ــا الحكوم ــا فيه ــع الأطــراف السياســيّة، بم ــار جمي 1. اعتب
ــة. ــا للخــروج مــن الأزم ــق عليه ــول المتواف ــن في إيجــاد الحل ــوى المجتمــع المــدني، شركاء أصيل الأخــرى وق

2. اســتناد أطــراف الحــوار عــى المبــادئ الــواردة في الدســتور وميثــاق العمــل الوطنــي، وأهمّهــا الحريـّـة والديمقراطيّــة 
والعدالــة والمســاواة، في ظــلّ نظــام ملــي دســتوري ديمقراطي الســيادة فيه للشــعب، واعتماد حســن النيّــة في التفاوض 

والحــوار دون إقصــاء أو اســتفراد، والإيمــان العميــق بأهميّــة مبــدئي العفــو والتســامح في بنــاء المجتمــع والدولة.

ــات  ــي إلى إصلاح ــق تف ــة طري ــى خارط ــاق ع ــوار، والاتفّ ــة للح ــا المطروح ــة للقضاي ــود الرئيس ــة البن 3. جدول
ــياسي  ــلّ الس ــول إلى الح ــة للوص ــة الإجرائيّ ــوات العمليّ ــن الخط ــزة، تتضمّ ــة ناج ــيّة واقتصاديّ ــتوريةّ وسياس دس
ــة وحمايــة الســلم الأهــي والاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي. الشــامل الــذي مــن شــأنه تعزيــز الوحــدة الوطنيّ

4. ســعي الأطــراف السياســيّة لبنــاء الثقــة المتبادلــة مــن خــال إجــراءات ملموســة مثل تلك التــي رافقــت التصويت 
عــى ميثــاق العمــل الوطنــي، وأهمّهــا توســيع مســاحة الحريـّـات وإطــاق سراح الســجناء عــى ذمّــة قضايا سياســيّة 
وعــودة المنفيّــن وإعــادة الجنســيّة لمــن أسُــقطت عنهــم، والعمــل عــى إزالــة آثــار الفــرة الماضيــة وجــر الــرر، 

وتفعيــل توصيــات اللجنــة البحرينيّــة لتقــيّ الحقائــق، ولجــم خطــاب الكراهيــة والتحريــض الإعلامــي.

234. في 7 ســبتمبر/ أيلــول، دعــت منظمّــة ريبريــف البريطانيّــة متابعيهــا إلى التوقيــع عــى العريضــة لمنــع البحريــن 
مــن تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق 21 شــخصًا عــى لائحــة الإعــدام لديهــا، وقالــت إنّ عــدد الموقعــن عــى العريضــة 
ــا. وأشــارت إلى أنّ مــن بــن أولئــك الذيــن  ــة المتابعــن إلى دعمهــا للوصــول إلى 50 ألــف توقيعً بلــغ 24500 داعي

يواجهــون خطــر التنفيــذ الوشــيك لحكــم الإعــدام، محمــد رمضــان بالإضافــة إلى ماهــر الخبــاز وحســن مــوسى.

ــيك  ــذ الوش ــر التنفي ــة إلى أنّ خط ــط دولي، لافت ــود ضغ ــع وج ــع م ــذه التواقي ــة ه ــى أهميّ ــف ع ــدت ريبري وأكّ
لأحــكام الإعــدام حقيقــي، وأشــارت ريبريــف إلى إعــدام ثلاثــة أشــخاص برميهــم بالرصــاص سرًّا العــام المــاضي، دون 

ــا لنضيّعــه«. ــه »لا وقــت لدين ــدة عــى أنّ ــا تعذيــب، ومؤكّ ــر، مشــرةً إلى أنّ الثلاثــة كانــوا ضحاي أي تحذي

وكانــت المنظمّــة قالــت إنهّــا ستســلمّ ســفارة البحريــن في لنــدن عريضــةً يــوم الأحــد 12 مايــو/ أيــار 2018، مــع 
وصــول ملــك البحريــن إلى لنــدن لحضــور مهرجــان ويندســور للخيــول، لمطالبتــه بوقــف إعــدام المعتقــل الســياسي 

ماهــر الخبــاز، حيــث أشــارت إلى أنّ إعدامــه بــات وشــيكًا، وأنّــه ينتظــر فقــط توقيعًــا مــن الملــك.

ــة  ــة البحرينيّ ــن والحكوم ــك البحري ــذاك مل ــة آن ــت المنظمّ ــب«، طالب ــا التعذي ــوا ضحاي ــعار »لا تعدم ــت ش وتح
ــب. ــاءات بحصــول تعذي ــي شــملت ادّع ــا الت ــات في القضاي ــع الإعدام ــف جمي بوق

ــا لأكــر مــن 25  ــة في 8 ســبتمبر/ أيلــول، تصنيفً ــة والتجاريّ 235. أطلقــت مجموعــة Insider Monkey الاقتصاديّ
دولــة عنصريّــة في العــالم، احتلّــت فيــه البحريــن المركــز الثالــث بعــد لبنــان والهنــد.

وصمّمــت المجموعــة هــذا التصنيــف عــر دمجهــا نتائــج مســحين منفصلــن في العلاقــات بــن الأعــراق، وكان المســح 
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أو الاســتطلاع الأوّل قــد أجُــري مــن قبــل صحيفــة الواشــنطن بوســت وســأل عــى نطــاق واســع عــاّ إذا كان النــاس 
يرغبــون في أن يكــون هنــاك أشــخاص مــن أعــراق أخــرى جيرانـًـا لهــم، وكان المســح الثــاني أكــر مبــاشرةً، وســأل عــاّ 

إذا كان المســتجيبون قــد شــاهدوا أو عانــوا مــن العنصريـّـة.

وقــال أكــر مــن %31 مــن المســتجيبين في البحريــن إنهّــم لا يرغبــون في أن يكــون هنــاك أشــخاص مــن أعــراق أخــرى 
جيرانـًـا لهــم، في حــن قــال أكــر مــن %85 منهــم إنهّــم شــهدوا أو عانــوا مــن العنصريـّـة184.

236. ضمــن حملــة المداهــات غــر القانونيّــة والاعتقــالات التعسّــفيّة ذات الصلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن؛ 
اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة البحرينيّــة فجــر الاثنــن 10 ســبتمبر/ أيلــول، 5 أطفــال بعــد حملــة مداهــات واســعة 
في الــدراز، هــم: ‏حســن محمــد صالــح، الســيّد عــي الســيدّ طــه فضــل، ســيد مرتــى ســيد صــادق، منتظــر عــي 

مــرزا الريــس، ســيد أحمــد ســيد مــوسى.

كــا اعتقلــت في ذات اليــوم الطفــل الســيّد عــي الســيّد مهــدي )14 عامــا( بعــد مداهمــة منــزل ذويــه فجــراً في 
الــدراز، والســيّد عــي حفيــد الوجيــه الســيّد مجيــد الســيّد مهــدي الــذي تــرأس وفــدًا مــن الــدراز قبــل أقــلّ مــن 

شــهر لزيــارة الملــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة في 15 أغســطس/ آب 2018.

ــد الملــك للإفــراج عــن المعتقلــن السياســيّين مــن الأطفــال، حيــث تعتقــل  وقــد دعــا الوفــد برئاســة الســيّد مجي
ــن. ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات الصل ــال في قضاي ــات الأطف ــن مئ البحري

237. وجّهــت مفوّضــة الأمــم المتحّــدة الســامية لحقــوق الإنســان الســيدة ميشــيل باشــيليت في أوّل مشــاركة لهــا 
في أعــال المجلــس منــذ توليّهــا المنصــب خلفًــا للأمــر الأردني زيــد بــن رعــد الحســن، سلســلة انتقــادات للســجل 

الحقوقــي لحكومــة البحريــن.

وقــد أبــدت ميشــيل باشــيليت قلقهــا مــن أوضــاع حقــوق الإنســان في عــدّة دول بمــا فيهــا، وخصّصــت فقــرة في 
كلمتهــا عــن الأوضــاع في البحريــن، إذ قالــت »تــمّ إبــاغ مكتبنــا عــن عــدد كبــر مــن حــالات ســحب الجنســيّة في 
البحريــن«، وقالــت إنـّـه »يجــب مراجعــة التشريعــات التــي تقــوم عليهــا إجــراءات إلغــاء الجنســيّة بمــا يتــاشى مــع 

التزامــات البحريــن بموجــب القانــون الــدولي«.

وعــن الانتخابــات النيابيّــة والبلديـّـة المقبلــة، أوضحــت أنّ »التقاريــر عــن احتــال اســتبعاد مواطنــن بحرينيّــن مــن 
الانتخابــات القادمــة مثــرةً للقلــق«، كــا طالبــت بالإفــراج عــن المعتقلــن، قائلــةً إنـّـه »يجــب الإفــراج عــن جميــع 

المدافعــن عــن حقــوق الإنســان المحتجزيــن حاليًّــا بشــكل تعسّــفي بمــن فيهــم نبيــل رجــب«185.

238. في تقريــر ســنوي صــادر عــن الأمــن العــام للأمــم المتحّــدة شــجب أنطونيــو جوتيريــش 38 دولــةً لاتخّاذهــا 
ــة  ــة الدوليّ إجــراءات »مخزيــة« بينهــا القتــل والتعذيــب والاعتقــالات التعسّــفيّة ضــدّ أنــاس تعاونــوا مــع المنظمّ
ــق بحقــوق الإنســان، وشــمل التقريــر مزاعــم عــن ســوء معاملــة ومراقبــة وتجريــم ووصــم المدافعــن  فيــا يتعلّ

عــن حقــوق الإنســان.

.https://bit.ly/2tU3f23 ,ترجمة مرآة البحرين ,Business Tech .184

.http://www.bahrainmirror.com/news/49393.html ،185. صحيفة مرآة البحرين
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وكتــب جوتيريــش »العــالم مَديــن لهــؤلاء الشــجعان، الذيــن يســاندون حقــوق الإنســان والذيــن اســتجابوا لطلبــات 
ــاف  ــاركة«، وأض ــم في المش ــرام حقّه ــان اح ــل ض ــن أج ــا، م ــل معه ــدة والتعام ــم المتحّ ــات للأم ــم معلوم بتقدي

»معاقبــة أفــراد لتعاونهــم مــع الأمــم المتحّــدة ممارســة مخزيــة يتعــنّ عــى الجميــع نبذهــا«.

ــةً لهــا  ــق بقضايــا جديــدة وعــدد ‬19 دول ــت إضافتهــا فيــا يتعلّ ومــن بــن الــدول الثــاني والثلاثــن 29 دولــة تمّ
قضايــا مســتمرةّ، مــن بينهــا البحريــن.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ــوم  ــي بالل ــاب أو تلق ــان بالإره ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــم المدافع ــا تتهّ ــادة م ــات ع ــر إنّ الحكوم ــال التقري وق
عليهــم في التعــاون مــع جهــات أجنبيّــة أو الإضرار بمكانــة البــاد أو أمنهــا، وأضــاف »هنــاك ميــل مزعــج 
لاســتخدام الــدول لاعتبــارات الأمــن القومــي واســراتيجيّات مكافحــة الإرهــاب لتبريــر قطــع اتصّــال المجتمعــات 

ــدة«. ــم المتحّ ــدني بالأم ــع الم ــات المجتم ومنظّ

ــه أبلغــت نســاء متعاونــات مــع الأمــم المتحّــدة عــن تهديــدات بالاغتصــاب والتعــرضّ لحمــات تشــويه  وقــال إنّ
ســمعة عــى الإنترنــت وكثــراً مــا التقــى عاملــون بالأمــم المتحّــدة مــع أشــخاص يخشــون مجــردّ ‬الحديــث معهــم 

حتــى في مقــارّ الأمــم المتحّــدة في نيويــورك وجنيــف.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ــى  ــر ع ــيعرضّ التقري ــذي س ــان، ال ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتحّ ــام للأم ــن الع ــاعد الأم ــور مس ــدرو جيلم ــال آن وق
ــل  ــة جب ــر ليســت ســوى قمّ ــان إنّ الحــالات المذكــورة في التقري ــل، في بي مجلــس حقــوق الإنســان الأســبوع المقب
ــي تســتخدم  ــة الت ــيّة والإداريّ ــة والسياس ــات القانونيّ ــن العقب ــدة م ــدادًا متزاي ــك أع ــال »نشــهد كذل ــد، وق الجلي

ــدني«. ــع الم ــكات- المجتم ــع -ولإس لتروي

ــى قــرارًا العــام  ــن في مجلــس حقــوق الإنســان الــذي تبنّ وبعــض الــدول الــواردة في التقريــر مــن الأعضــاء الحاليّ
المــاضي يؤكّــد أنّ كلّ شــخص، ســواء منفــردًا أو ضمــن مجموعــة، يحــقّ لــه الاتصّــال بالأمم المتحّــدة دون عقبــات186.

ــول،  ــبتمبر/ أيل ــغ في 11 س ــام الصائ ــة ابتس ــرت الحقوقيّ ــن؛ ن ــجون البحري ــة في س ــوء المعامل ــياق س 239. في س
ــا لمدينــة عــي تتحــدّث فيــه عــن المعانــاة والمعاملــة اللاإنســانيةّ والحرمــان مــن ممارســة الشــعائر  تســجيلً صوتيًّ

ــة بمــا فيهــا مراســم عاشــوراء، مــن قبــل إدارة ســجن مدينــة عيــى ومديــرة الســجن مريــم الــردولي. الدينيّ

ــل  ــاد والتنكي ــن للاضطه ــيخ، يتعرضّ ــاح الش ــي، ونج ــة ع ــر منصــور، ومدين ــغ أنّ الســجينات هاج ــرت الصائ وذك
ــاء ذكــرى عاشــوراء، وهــي مــن أهــم  ــة بمــا فيهــا إحي ــن حُرمــوا مــن المشــاركة في الشــعائر الدينيّ والإقصــاء، وأنهّ

ــدى المســلمين الشــيعة. الشــعار ل

وقالــت إنّ حقــوق الســجينات المكفولــة معطلّــة بســبب قــرارات التضييــق ضدّهــن، مؤكّــدةً أنّ المعتقلــة مدينــة لا 
زالــت دون سريــر، ومشــرةً إلى حــادث تــرّب الميــاه إلى زنزانتهــن وغــرق أرضيّتهــا187.

240. ضمــن المضايقــات التــي يتعرضّ لها رجال الدين الشــيعة عــى خلفيّة ممارســاتهم الدينيّة؛ حقّقت 

.https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1LS1VC ،186. رويترز

.https://bit.ly/2JJundn ،187. صفحة ابتسام الصايغ، انستاغرام
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ــة في البحريــن مــع الخطيــب الحســيني ســيد محيــي الديــن المشــعل يــوم الأربعــاء 12 ســبتمبر/  الســلطات الأمنيّ
أيلــول، حــول محتــوى إحــدى المحــاضرات الدينيّــة في موســم عاشــوراء. جــاء ذلــك ضمــن سلســلة مــن الاســتدعاءات 

للخطبــاء ومســؤولي المآتــم والمواكــب الذيــن ينظمّــون مراســم إحيــاء ذكــرى عاشــوراء الســنويةّ.

ــة أفرجــت عــن الســيّد المشــعل 15 أغســطس/ آب 2018 بعــد قضائــه فــرة  الجديــر بالذكــر، أنّ الســلطات الأمنيّ
ــي  ــة تهمتَ ــه المحكم ــت ل ــث وجّه ــد، حي ــن والمعتق ــة الدي ــق بحريّ ــم تتعلّ ــة بته ــنة كامل ــة س ــه البالغ محكوميّت

ــة. ــة الحكــم والتعــدّي عــى ملّ التحريــض عــى كراهيّ

ــة مــع الخطيــب الحســيني الشــيخ عــي الجفــري، للتحقيــق  241. وفي الســياق ذاتــه، اســتدعت الســلطات الأمنيّ
معــه في مركــز شرطــة مدينــة حمــد الجنــوبي، واســتمرّ التحقيــق أكــر مــن 3 ســاعات، وقــد تــمّ إخــاء ســبيله لاحقًــا.

242. ضمــن انتهــاكات القــوات الأمنيّــة التــي طالــت الحريـّـات الدينيّــة ومظاهرهــا خلال موســم عاشــوراء، اقتحمت 
قــوّات الأمــن عــدّة قــرى مــن بينهــا العكــر والمالكيّــة، لنــزع رايــات ولافتــات ســوداء تحمــل شــعارات دينيّــة تتعلـّـق 

بذكــرى عاشــوراء، الأمــر الــذي اعتــره المواطنــون اعتــداء عــى مراســمهم الدينيّــة، والــذي يتكــرّر كل عام.

ــات  ــزع اللافت ــا عــى ن ــوا احتجاجً ــن تجمّع ــن الذي ــوّة ضــدّ بعــض المحتجّ ــة الق ــوّات الأمنيّ ــد اســتخدمت الق وق
ــن برصــاص الشــوزن الانشــطاري188. ــن المواطن ــدد م ــة ع ــا أدّى لإصاب ــة م ــات الدينيّ والراي

243. في 16 ســبتمبر/ أيلــول، أفرجــت الســلطات الأمنيّــة عــن المصــوّر البحرينــي حســن حبيــل البالــغ مــن العمــر 
ــه  ــة التعبــر، إذ وجّهــت ل ــة اتهّامــات ذات علاقــة بحريّ ــا، بعــد قضائــه 5 ســنوات في الســجن عــى خلفيّ 26 عامً
ــة« وكذلــك عضــو فيــا عــرف بحركــة »تمــردّ البحريــن«  ــه عضــو في »شــبكة 14 فبرايــر الإعلاميّ النيابــة العامّــة أنّ
ــي  ــا فشــلت بســبب التواجــد الأمن ــام 2013، ولكنّه ــة ع ــة تمــردّ المصريّ ــي دعــت إلى تظاهــرات شــبيهة بحرك الت

الكثيــف في مختلــف مناطــق البحريــن.

اعتقــل حبيــل في 31 يوليــو/ تمــوز 2013، واتُّهــم بالتحريــض عــى كراهيــة النظــام، و«الاتصّــال بمعارضــن بحرينيـّـن 
في المنفــى«، وتعــرضّ للتعذيــب والمعاملــة القاســية، وبالرغــم مــن أنـّـه أخــر المحكمــة بمــا تعــرضّ لــه مــن تعذيــب؛ 

إلّ أنّ المحكمــة أصــدرت حكــاً بإدانتــه وســجنه لمــدّة 5 ســنوات، وذلــك في أبريــل/ نيســان 2014. 

ــه يعــاني مرضًــا في القلــب، مــا أدّى إلى تصاعــد  وقــد تدهــورت صحّــة حبيــل كثــراً في الســجن حيــث اكتشــف أنّ
ــة للضغــط مــن أجــل الإفــراج عنــه، أو توفــر العــاج لــه. المطالبــات والحمــات الإعلاميّ

تجــدر الإشــارة إلى أنّ اســتهداف حســن حبيــل جــاء ضمــن حملــة واســعة عــى إعلاميّــن ومصوّريــن تــمّ اعتقالهــم 
ــل  ــا حبي ــي التقطه ــة الت ــا أنّ الصــور الفوتوغرافيّ ــة الاحتجاجــات، ك ــيّة وتغطي ــركّات السياس ــة التح ــى خلفيّ ع
لاحتجاجــات البحريــن منــذ انطلاقتهــا، وتــمّ تداولهــا عــى نطــاق واســع، ســلطّت الأضــواء عليــه، واعتــرت منظمّات 
ــن«، أنّ ســبب اعتقالــه الوحيــد  ــة ومحليّــة، مــن بينهــا »مراســلون بــا حــدود«، و«الاتحّــاد الــدولّي للصحافيّ دوليّ

هــو عملــه الإعلامــي الحــر.

.https://bit.ly/2YXgv2J ،188. صور لإصابات، نشرت في موقع التواصل الاجتماعي الانستاغرام
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ــرافي،  ــر الفوتوغ ــتقلةّ في التصوي ــة« المس ــط البحرينيّ ــة »الوس ــزة الأولى لصحيف ــى الجائ ــاز ع ــد ح ــل ق وكان حبي
ونــرت صــوره، التــي يغطّــي فيهــا الغــاز المســيلّ للدمــوع الــذي توجّهــه قــوّات الأمــن نحــو المتظاهريــن، عــدد 

ــة. ــد مــن الصحــف العالميّ ــاء والعدي مــن وكالات الأنب

ــة؛ اســتدعت  ــة ممارســاتهم الدينيّ ــن الشــيعة عــى خلفيّ ــا رجــال الدي ــي يتعــرضّ له 244. ضمــن المضايقــات الت
الســلطات الأمنيّــة في البحريــن الخطيــب الشــيخ ياســن الجمــري للتحقيــق يــوم الأحــد 16 ســبتمبر/ أيلــول، وذلــك 
ــة،  ــة العامّ ــه لحــن عرضــه عــى النياب ــاء مراســم ذكــرى عاشــوراء، وقــرّرت اعتقال ــة مشــاركاته في إحي عــى خلفيّ

والتــي قــرّرت بعــد التحقيــق معــه حبســه لمــدة 15 يومًــا عــى ذمّــة التحقيــق.

245. كذلــك، وفي اليــوم ذاتــه اســتدعت الســلطات الأمنيّــة الشــيخ هــاني البنــاء للتحقيــق معه عــى خلفيّة مشــاركاته 
في إحيــاء مراســم ذكــرى عاشــوراء، وقــرّرت كذلــك اعتقالــه لحــن عرضــه عــى النيابــة العامــة، والتــي قــرّرت بعــد 
التحقيــق معــه حبســه لمــدة 15 يومًــا عــى ذمّــة التحقيــق بعــد أن وجّهــت لــه تهمــة التحريض عــى كراهيــة النظام.

246. ويــوم الاثنــن 17 ســبتمبر/ أيلــول، اســتدعت الســلطات الأمنيّــة كلًّ مــن الخطيــب الســيدّ صــادق الغريفــي، 
والشــيخ مهــدي الكــرزكاني، وذلــك عــى خلفيّــة مشــاركتهما في إحيــاء ذكــرى عاشــوراء.

247. في ســياق ســوء المعاملــة وتــدنّ الرعايــة الصحيّــة في ســجون البحريــن؛ قــال الناشــط الحقوقــي الســيدّ أحمــد 
الوداعــي في 18 ســبتمبر/ أيلــول، إنّ مديــرة ســجن النســاء في مدينــة عيــى، اعتــدت بالــرب عــى والــدة زوجتــه 

هاجــر منصــور، والتــي تقــي حكــاً بالحبــس 3 ســنوات، في قضيّــة ذات خلفيّــة سياســيّة.

وقــال إنّ الاعتــداء شــمل أيضًــا المعتقلتــن مدينــة عــي، ونجــاح يوســف، وإنهّــن نقُلــن جميعًــا بعــد ذلــك للعــزل 
لمــدّة ســاعات، ونتيجــة لذلــك، تدهــورت صحّــة والــدة زوجتــه، وأنهّــا أصيبــت بكدمــات نتيجــة الــرب وكذلــك 

انخفــاض حــادّ في نســبة الســكر وصلــت لـــ 2، وتــمّ عــى أثــر ذلــك نقلهــا للمستشــفى.

كــا أشــار إلى أنّ إدارة الســجن قامــت أيضًــا بمعاقبــة الســجينات وحرمانهــنّ مــن الاتصّــالات الهاتفيّــة لأســبوع كامل، 
كــا ألُغيــت زيــارة مقــرّرة لهاجــر لابنهــا ســيد نــزار، والــذي يقــي هــو الآخــر حكــاً بالســجن في القضيّــة ذاتها.

ــرب نفســها،  ــت ب ــة هاجــر منصــور قام ــه إنّ المعتقل ــت في ــا قال ــة بيانً ــرت وزارة الداخليّ ــل، ن 248. في المقاب
ــا. ــال بعائلته ــا مــن الاتصّ ــد ضابطــة شرطــة وحرمانه ــا للــرب عــى ي ــا عــى تعرضّه ــك تعليقً وذل

وقــال مديــر عــام الإدارة العامّــة للإصــاح والتأهيــل إنّ مــا نـُـر في هــذا الشــأن غــر صحيــح، موضحًــا أنّ النزيلــة 
المذكــورة، عمــدت إلى التجمّــع مــع نزيــات أخريــات ومحاولــة إيــذاء نفســها بالــرب والاســتلقاء عــى الأرض، مــا 
ــة، الأمــر الــذي اســتدعى اتخّــاذ الإجــراءات  يعــدّ مخالفــةً لقانــون مؤسّســة الإصــاح والتأهيــل ولائحتــه التنفيذيّ
ــتثناء،  ــن دون اس ــات م ــزلاء والنزي ــة الن ــى كافّ ــري ع ــي ت ــة الت ــد والأنظم ــق القواع ــة وتطبي ــة اللازم القانونيّ

ــدة. ــد مــن ســامتها، وتبــنّ أنهّــا بصحّــة جيّ ولاحقًــا، تــمّ نقــل المذكــورة للمستشــفى للتأكّ

وأشــار مديــر عــام الإدارة العامّــة للإصــاح والتأهيــل إلى أنّ الســجّل الطبّــي للنزيلــة المذكــورة، يؤكّــد زيارتهــا عيــادة 
مركــز الإصــاح والتأهيــل 77 مــرةّ، منّوهًــا في الوقــت ذاتــه إلى حصولهــا عــى زياراتهــا واتصّالاتهــا الهاتفيّــة كاملــة 
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وفــق مــا ينــصّ عليــه قانــون مؤسّســة الإصــاح والتأهيــل ولائحتــه التنفيذيـّـة189.

ــة؛  ــاتهم الدينيّ ــة ممارس ــى خلفيّ ــيعة ع ــن الش ــال الدي ــا رج ــرضّ له ــي يتع ــات الت ــن المضايق ــك وضم 249. كذل
ــام. ــوراء كل ع ــم عاش ــون موس ــن يحي ــاء الذي ــن الخطب ــة م ــن مجموع ــة في البحري ــلطات الأمنيّ ــتدعت الس اس

ومــن بــن مــن تــمّ اســتدعاؤهم واحتجازهــم: الســيّد صــادق الغريفــي، والشــيخ مهــدي الكــرزكاني، والســيّد محــي 
الديــن المشــعل، والمــا محمــد المــا، والشــيخ بشــار العــالي، والشــيخ محمــد الريــاش. 

ــد  ــوا ق ــم، كان ــن شــيعة واحتجــزت بعضه ــن مواطن ــة في البحري ــه، اســتدعت وزارة الداخليّ 250. في الســياق ذات
شــاركوا في أداء الصــاة العامّــة في وســط العاصمــة المنامــة، وشــاركوا في مراســم العــزاء ليلــة العــاشر مــن المحــرمّ 
في 19 ســبتمبر/ أيلــول، وقــد تبــنّ لاحقًــا أن اســتدعاهم للتحقيــق جــاء عــى خلفيّــة رفــع صــور آيــة اللــه الشــيخ 

عيــى قاســم، خــال مراســم ليلــة العــاشر.

لاحقًــا أصــدرت النيابــة العامّــة قــرارات تقــي بتوقيــف 27 منهــم عــى ذمّــة التحقيــق لمــدّة 15 يومًــا عــى خلفيّــة 
المشــاركة في الصــاة ليلــة العــاشر وســط العاصمــة المنامــة. وقــد جــدّدت حبســهم يــوم الثلاثــاء 9 أكتوبــر/ تشريــن 

الأوّل لمــدّة 15 يومًــا أخَُــر عــى ذمّــة التحقيــق.

ــة  ــنويًّا ليل ــام س ــة تقُ ــة المنام ــة في العاصم ــاة المركزيّ ــت الص ــام ٢٠١٤، كان ــى الع ــه، وحت ــارة إلى أنّ ــدر الإش تج
عاشــوراء بإمامــة آيــة اللــه قاســم أو الشــيخ عــي ســلمان، لكــنّ الســلطات اعتقلــت الشــيخ عــي ســلمان وأســقطت 
الجنســيّة عــن آيــة اللــه قاســم ووضعتــه تحــت الإقامــة الجبريّــة، إلى أن تــمّ الســاح لــه بمغــادرة البحريــن قبــل 

ــة لنــدن. شــهر لتلقّــي العــاج في العاصمــة البريطانيّ

251. اســتمرارًا للمحاكــات غــر العادلــة في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن؛ أيّــدت محكمــة 
ــد،  ــي أحم ــة ع ــة مدين ــى المعتقل ــنوات ع ــاً بالســجن 3 س ــول، حك ــبتمبر/ أيل ــاء 25 س ــوم الثلاث ــتئناف ي الاس

بتهمــة »التســرّ عــى مطلوبــن«.

وقــد اعتقلــت في 29 مايــو/ أيــار 2018، أثنــاء توجّههــا إلى مــكان عملهــا، حيــث طوّقتهــا ســياّرات تابعــة للأجهــزة 
ــة وتــمّ اعتقالهــا تحــت تهديــد الســاح الــذي وُضــع عــى رأســها، وتــمّ اقتيادهــا إلى جهــة مجهولــة، وتبــنّ  الأمنيّ

ــة. لاحقًــا أنهّــا تتواجــد في مبنــى التحقيقــات الجنائيّ

252. كذلــك، واســتمرارًا للمحاكــات غــر العادلــة، قضــت المحكمــة يــوم الأربعــاء 26 ســبتمبر/ أيلــول بالســجن 
عامًــا كامــاّ عــى الســيّدة فوزيــة مــا شــاء اللــه البالغــة مــن العمــر )55 عامًــا(، بعــد اتهّامهــا بإيــواء أحــد أقاربهــا.

وتعــاني الســيّدة فوزيــة مــن أمــراض القلــب بســبب كــر ســنّها، وقــد تعرضّــت صحّتهــا لانتكاســة في الســجن، بعــد 
حرمانهــا مــن الحصــول عــى عــاج منتظــم، كــا رفضــت الســلطات البحرينيّــة الإفــراج عنهــا لدواعــي صحيّــة.

253. في الجمعــة 28 ســبتمبر/ أيلــول، قــال مديــر عــام الإدارة العامــة للإصــاح والتأهيــل »إنـّـه إثــر الاشــتباه بإصابــة 

.https://www.policemc.gov.bh/news/ministry/84897 ،189. وزارة الداخلية
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ــادة  ــل عي ــازم مــن قب ــمّ عــزل المشــتبه بهــم وإعطاؤهــم العــاج ال ــائي، ت ــة بمــرض الجــرب، وكإجــراء وق 13 حال
المركــز، إلى أن تماثلــوا للشــفاء بعــد إعطائهــم الجرعــة الأخــرة للعــاج، منوّهًــا في الوقــت ذاتــه إلى فحــص النــزلاء 

المخالطــن لهــم والتأكّــد مــن خلوّهــم مــن أي أعــراض«.

وقــال إنّ »جميــع النــزلاء يتلقّــون الرعايــة الصحيّــة اللازمــة عــى مــدار الســاعة في عيــادة المركــز، كــا يتــمّ توفــر 
جميــع أدوات النظافــة بشــكل دوري ومســتمر، وهنــاك وقــت مخصّــص يوميًّــا للنــزلاء للخــروج للســاحة الخارجيّــة 

لمــدّة ســاعة واحــدة، حســب مــا نصّــت عليــه اللائحــة التنفيذيـّـة لقانــون الإصــاح والتأهيــل«190.

254. يبــدو أنّ البيــان الســابق جــاء ردًّا عــى منظمّــة العفــو الدوليّــة التــي قالــت خــال تحقيــق أجرتــه بخصــوص 
أوضــاع الســجناء في البحريــن، كشــفت فيــه »عــن نمــط مــروّع مــن الإهــال الطبّــي يجــري في نظــام الســجون في 
ــب المتعــدّد، وفقــر الــدم  البحريــن، حيــث يحُــرم الذيــن يعانــون مــن أمــراض خطــرة - مثــل: السرطــان، والتصلّ

المنجــي - مــن الرعايــة المتخصّصــة والأدويــة المخفّفــة لــألم«.

وتحدّثــت المنظمّــة مــع أقربــاء وعائــات 11 ســجينًا، في مختلــف مرافــق الاحتجــاز في جميــع أنحــاء البــاد، وتلقّــت 
تقاريــر موثوقــة عــن نظــام رعايــة صحيّــة يشــوبه الإهــال والتأخــر، والتعسّــف في ممارســة الســلطة.

255. في الســياق ذاتــه، علـّـق القيــادي في المعارضــة والمعتقــل ســابقًا إبراهيــم شريــف عــى التصريــح الســابق لــوزارة 
الداخليّــة الــذي قالــت فيــه إنّ جميــع الســجناء يتلقّــون الرعايــة الصحيّــة. متســائلً عــر حســابه على موقــع التواصل 
ــر الــوزارة أدوات النظافــة؟«، وقــال: »مــن تجربتــي خــال مــدتيّ الحكــم اللتــن  الاجتماعــي تويــر »هــل فعــاً توفّ
قضيتهــا واســتمرتّا حــوالي خمســة أعــوام ونيّــف، توفـّـر الــوزارة أدوات نظافــة المبــاني فيــا يقــوم الســجناء أنفســهم 

بتنظيفهــا مــن دون مقابــل، لكنّهــا لا توفـّـر أدوات النظافــة الشــخصيّة مــن صابــون وشــامبو ومعجــون.. الــخ«

معقّبًــا: »إنّ النظافــة الشــخصيّة في الســجن ليســت ترفـًـا أو خيــارًا، بــل ضرورةً لمنــع تفــيّ الأمــراض«، كــا أنّ هناك 
ــر  ــن واجــب إدارة الســجن توف ــك م ــه، لذل ــد لأسرت ــل الوحي ــم المعي ــل إنّ بعضه ســجناء ذوي دخــل محــدود، ب

مســتلزمات النظافــة الشــخصيّة لهــؤلاء«.

256. في 30 ســبتمبر/ أيلــول، أصــدر مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان تقريراً تحــت عنــوان: »الحريـّـات الدينيّة مكفولة 
بالدســتور ومنتهكــة في الواقــع«، والــذي تنــاول الانتهاكات التي شــهدها موســم عاشــوراء في البحرين العــام 2018. 

ــيعيّة،  ــة الش ــة للطائف ــعائر الدينيّ ــقّ الش ــاكات بح ــدّة انته ــت ع ــة مارس ــلطات الأمنيّ ــر إلى أنّ الس ــار التقري وأش
وأشــارت إلى »الاعتــداء عــى مظاهــر عاشــوراء والاســتدعاءات المتكــرّرة للخطبــاء والرواديــد عــى خلفيّــة خطبهــم 
أو أشــعارهم، إضافــةً إلى اعتقــال عــدد منهــم بتهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظــام«. وأوضــح التقريــر أنّ التهــم 
ــة كذريعــة لاعتقــال المواطنــن لمحاكمــة  التــي وُجّهــت لهــم هــي تهــم فضفاضــة تســتعملها الســلطات البحرينيّ

النوايــا بــدون دلائــل ماديّــة أو أدلّــة قصديّــة.

ــا واعتقلــت 5 منهــم بعــد التحقيــق معهــم حــول  ــة 17 خطيبً ووفــق التقريــر، فقــد اســتدعت الســلطات الأمنيّ
ــدين  ــة 7 منش ــتدعت وزارة الداخليّ ــا اس ــا، ك ــي ذكروه ــة الت ــداث التاريخيّ ــض الأح ــم وبع ــون خطبه مضم

https://www.policemc.gov.bh/news/ministry/85049 ،190. وزارة الداخلية، البحرين
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ــة النظــام. ــض عــى كراهي ــم بالتحري ــد اتهّامه ــم بع ــت 4 منه واعتقل

وعــى مســتوى إداريّــي المؤسّســات الدينيّــة »اســتدعت وزارة الداخليّــة العديــد مــن إداريّــي الحســينياّت والمآتــم 
ــة قــرارًا  ــن بعــد اتهّامهــم بالتحريــض عــى كراهيــة النظــام«، كــا أصــدرت الأوقــاف الجعفريّ واعتقلــت 4 إداريّ

بإغــاق مأتــم الإمــام الرضــا.

ــرى والمناطــق الشــيعيّة إلّ أنّ  ــات العاشــورائيّة لم تتعــدّى حــدود الق ــن أنّ اللافت ــر »عــى الرغــم م ــع التقري وتاب
الداخليّــة عمــدت لإزالــة معظمهــا مــاّ تســبّب في احتجاجــات تبعهــا قمــع من قبــل رجال الشرطــة«. وأشــار التقرير 
إلى اعتــداء قــوّات الشرطــة عــى مســرة اعتــاد أهــالي قريــة النويــدرات عــى الخــروج فيهــا في يــوم العــاشر مــن 
محــرم في كلّ عــام، واســتخدمت الســلطات الغــازات المســيلة للدمــوع وتفريــق المجتمعــن بالرصــاص الانشــطاري.

وفي الختــام، دعــا المركــز في تقريــره إلى »الإفــراج عــن جميــع الخطبــاء والرواديــد والإداريّــن الذيــن تــمّ اعتقالهــم 
ــن وممارســة الشــعائر، ووقــف اســتهدافهم، ومحاســبة  ــة التديّ ــة ممارســتهم لحقّهــم المــروع في حريّ عــى خلفيّ

المســؤولين عــن الانتهــاكات التــي حدثــت خــال موســم عاشــوراء مهــا علــت مناصبهــم«191.

    أكتوبر/ تشرين الأول  

257. مــع مطلــع فجــر أكتوبــر/ تشريــن الأول، وفي ســياق حملة المداهــات غير القانونيّــة والاعتقالات التعســفيّة ذات 
الصلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة قرابــة 20 شــخصًا بعــد حملــة مداهــات واســعة 
طالــت عــددًا مــن مناطــق البحريــن. ومــن بــن المعتقلــن، شــخصان مــن جزيــرة ســرة، و5 أشــخاص مــن الجفــر و7 

مــن مناطــق متفرقّــة. فيــا قــام 6 أشــخاص بتســليم أنفســهم للأمــن بعــد أن داهمــت قــوّات أمــن مدنيّــة منازلهــم.

http://bahrainrights. ،191. الحريات الدينية مكفولة بالدستور ومنتهكة في الواقع، تقرير لانتهاكات عاشوراء 2018، مركز البحرين لحقوق الإنسان

.org/sites/default/files/BHCR.pdf
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ــا  ــة عنهــا إنهّ 258. في موضــوع متصّــل بحادثــة الاعتــداء عــى المعتقلــة هاجــر منصــور، والتــي قالــت وزارة الداخليّ
قامــت بــرب نفســها؛ قالــت المؤسســة الوطنيّــة لحقوق الإنســان في بيان لهــا يوم الاثنــن 1 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل، إنّ 
القــوّة التــي اســتخدمتها ضابطــة شرطــة ضــدّ المعتقلــة هاجــر منصــور كانت ضمــن حــدود الاســتخدام القانــوني للقوّة.

ــا مــا تمــارس دور الدفــاع عــن الأجهــزة الأمنيّــة، إنّــه »تبــنّ لوفــد المؤسّســة  وقالــت المؤسّســة الوطنيّــة، التــي غالبً
الوطنيّــة أنّ الادّعــاءات الــواردة مــن النزيــات بشــأن عــدم الســاح لهــنّ بممارســة الشــعائر الدينيّــة غــر صحيحــة، 
وتنــافي الواقــع، حيــث سُــمح لهــنّ بممارســة الشــعائر الدينيّــة، والتعبــر عنهــا ضمــن الإجــراءات المتبّعــة في اللائحــة 
التنفيذيّــة لمركــز الإصــاح والتأهيــل، وبمــا يحفــظ الأمــن والســامة لجميــع أفــراد المركــز مــن مســؤولين ونزيــات، 
حيــث بــدا ذلــك جليًّــا في الســجّلات المرئيّــة في المركــز، حيــث اطلّــع وفــد المؤسّســة عــى ممارســة نزيــات أخريــات 

لشــعائرهنّ الدينيّــة بــكلّ حريـّـة«.

ــوم 16  ــز في ي ــل مســؤولي المرك ــن قب ــة م ــات لســوء معامل ــرضّ إحــدى النزي ــاء تع ــق بادّع ــا يتعلّ ــت: »في وقال
ــك  ــع تل ــز م ــؤولي المرك ــل مس ــول تعام ــة ح ــجلّت المرئيّ ــى الس ــة ع ــد المؤسّس ــع وف ــد اطلّ ــاضي، فق ــبتمبر الم س
النزيلــة، حيــث تبــنّ أنّ التعامــل كان ضمــن حــدود الاســتخدام القانــوني للقــوّة، وبمــا يضمــن ســامة النزيلــة مــن 

ــا«192. ــها أو لغيره ــبيب الأذى لنفس ــا بتس قيامه

ــة في بيــان لهــا في 6 أكتوبــر/ تشريــن  259. ضمــن انتهــاكات الحقــوق والحريّــات السياســيّة؛ قالــت وزارة الداخليّ
ــة القادمــة، وســوف  ــار أو رســائل تدعــو لعــدم المشــاركة في الانتخابــات النيابيّ ــا ســتقوم برصــد أيّ أخب الأوّل، إنهّ

تقــوم بإحالــة المتورطّــن إلى النيابــة العامــة. 

ــا مــع أيّ ملاحظــات أو بلاغــات  ــة اللازمــة في إطــار تعامله ــة الإجــراءات القانونيّ ــذ الأجهــزة الأمنيّ ــت: »تتخّ وقال
تتلقّاهــا مــن الســادة المواطنــن تعُيــق المشــاركة في التصويــت والعمليّــة الانتخابيّــة«، وإنّ الإدارة العامّــة لمكافحــة 
الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكــروني تقــوم بـ«رصــد أيّ أخبــار أو رســائل تدعــو لعــدم المشــاركة في الانتخابــات 
مــن خــال اســتخدام أرقــام هواتــف بطريقــة احتياليّــة، حيــث تقــوم باتخّــاذ الإجــراءات القانونيّــة تجــاه المتورطّــن 
ــا يضمــن قيامهــم بــأداء حقّهــم  فيهــا وتقديمهــم إلى النيابــة العامــة، واتخّــاذ مــا يلــزم لتأمــن حركــة الناخبــن بَِ

الانتخــابي بــكلّ يــر وســهوله«.

260. اســتمرارًا للمحاكــات غــر العادلــة بحــقّ المحتجّــن، وبالرغــم مــن غيــاب الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة؛ عقــدت 
ــن  ــا م ــة 171 مواطنً ــة بقضيّ ــن الأول، الخاصّ ــر/ تشري ــتها في 10 أكتوب ــة الأولى جلس ــرى الجنائيّ ــة الك المحكم
المتهّمــن في اعتصــام الــدراز، الذيــن تــمّ اعتقالهــم أثنــاء فــضّ الاعتصــام المقــام أمــام منــزل الزعيــم الدينــي آيــة 

اللــه الشــيخ عيــى قاســم.

وقــرّرت المحكمــة تأجيــل القضيّــة لـــ29 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2018 للســاع للشــاهد الثامــن، مــن أصل 30 شــاهدًا 
ــة، أثنــاء إدلائــه بشــهادته  ــة، وقــال أحــد العاملــن لــدى وزارة الداخليّ للنيابــة يعملــون جميعًــا لــدى وزارة الداخليّ
لــدى في الجلســة الســابقة أنّ أحــد المتهّمــن أرشــدهم إلى موقــع إخفــاء المتجمهريــن لعدد مــن الأســلحة والمتفجّرات.

ســبقت الإشــارة إلى أنّ المحكمة أخلت في وقت ســابق ســبيل 140 متهّمً بالواقعة؛ بكفالة ماليّة مقدارها 200 

.http://albiladpress.com/news/2018 /3640/bahrain/524075.html ،192. صحيفة البلاد البحرينيّة
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ــة العامــة المتهّمــن  ــت النياب ــن، هــذا وكانــت قــد أحال ــاً آخري ــا اســتمرّ حبــس 24 متهّ ــكلّ منهــم، في ــار ل دين
البالــغ عددهــم 171 متهّــاً، للمحاكمــة بعدمــا أســندت إليهــم عــدّة تهــم تتعلّــق بالاعتــداء عــى أفــراد الشرطــة 
واســتعمال القــوّة والعنــف معهــم حــال فــضّ الاعتصــام أمــام منــزل عيــى قاســم، والتجمهــر والشــغب فضــاً عــن 

حيــازة العبــوات القابلــة للاشــتعال »المولوتــوف«193.

ــف مــن جماعــات  ــن الأوّل؛ دعــا تحال ــر/ تشري ــر الأربعــاء 10 أكتوب ــر مشــرك مــن 21 صفحــة نُ 261. في تقري
حقــوق الإنســان غــر الحكوميّــة مــن أوروبــا والولايــات المتحّــدة وكنــدا الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحّــدة لمعارضــة 
ــان  ــوق الإنس ــس حق ــال في مجل ــن والصوم ــا والفلب ــرون وإريتري ــش والكام ــن وبنغلادي ــن البحري ــاب كلّ م انتخ

التابــع إلى هيئــة الأمــم المتحّــدة، بســبب ســجلّت هــذه الــدول الســيّئة في انتهــاكات حقــوق الإنســان.

ــات إلى دبلوماســيّين في  ــه المنظّ ــد رفعت ــدول الســتّ، وق ــا ال ــي ارتكبته ــاكات الت ــل الانته ــر تفاصي وسرد التقري
الأمــم المتحّــدة، ومــن بــن هــذه المنظّــات مرصــد الأمــم المتحّــدة، ومؤسّســة حقــوق الإنســان، ومركــز راوول 

ــرغ لحقــوق الإنســان. والين

ــه  ــدا، إنّ ــر العــدل الســابق في كن ــرغ لحقــوق الإنســان ووزي ــر، وهــو رئيــس مركــز راوول والين ــن كوتل ــال إروي وق
»للأســف، حــن ينتهــي الأمــر بــأن تنتخــب الأمــم المتحّــدة نفســها منتهكــن لحقــوق الإنســان في مجلــس حقــوق 
الإنســان، فإنهّــا تغــرق في ثقافــة الإفــات مــن العقــاب التي تتوجّــب عليهــا محاربتها«، مضيفًــا أنهّ »عــى ديمقراطياّت 

العــالم التعــاون في الحفــاظ عــى ولايــة المجلــس وحمايتهــا، وألّ ينتهــي بهــا الأمــر بــأن تشــارك في خرقهــا«.

في الســياق ذاتــه، قــال هيلــل نويــر، مــن مرصــد الأمــم المتحّــدة في جنيــف، إنّ »غايــة إصــاح العــام 2006، والــذي 
ــه لم  ــص مــن أســوأ منتهــي ]حقــوق الإنســان[ في العــالم. غــر أنّ قــام بــه كــوفي عنــان، كان خلــق منافســة للتخلّ
يتــمّ احــرام ذلــك أبــدًا، مــع وجــود أعضــاء منتخبــن حاليًّــا مثــل الســعوديةّ والصــن وكوبــا وبورونــدي وفنزويــا«.

وأضــاف نويــر أنـّـه »أوضحنــا في تقريرنــا أنّ الاقــراع يســتطيع، ويجــب أن يتراجــع عــن انتخــاب منتهكــن لحقــوق 
الإنســان في أعــى هيئــة لحقــوق الإنســان في الأمــم المتحّــدة. نحتــاج لســاع فيديريــكا موغيرينــي والــدول الأعضــاء 

في الاتحّــاد الأوروبي يقــودون الدعــوة إلى معارضــة أســوأ المنتهكــن. لقــد كانــوا صامتــن حتـّـى الآن«.

ــذي  ــدول، وال ــذه ال ــث له ــح الخبي ــأن الترشّ ــف بش ــل أيّ شيء للأس ــاد الأوروبي لم يق ــر إلى أنّ »الاتحّ ــت نوي ولف
ــه »مــن خــال غــضّ النظــر  ــة نظــام حقــوق الإنســان في الأمــم المتحّــدة«، وأضــاف أنّ ــة وفاعليّ ســيقوّض مصداقيّ
ــة في  ــارزة ســتكون متواطئ ــات الب ــإنّ الديمقراطيّ ــس وتدمــره، ف عــن انضــام منتهــي حقــوق الإنســان إلى المجل

ــة«. ــة دوليّ ــي لهيئ الانحــدار الأخلاق

ــة  ــا للقضيّ ــا، وانهزامً ــر مــن الضحاي ــةً لســجنائهم السياســيّين والكث ــك ســيكون إهان ــر بالقــول إنّ »ذل ــم نوي وخت
ــاة  ــال وقض ــرفّ كأبط ــن في الت ــن المتطرفّ ــدة المنتهك ــم المتحّ ــاعدت الأم ــال س ــان في ح ــوق الإنس ــة لحق العالميّ
ــه »عندمــا تصبــح الأمــم المتحّــدة مــأوًى لثعالــب تحــرس قــنّ  ــن في مجــال حقــوق الإنســان«، مشــراً إلى أنّ عالميّ

ــيعانون«194. ــالم س ــا في الع ــإنّ الضحاي الدجــاج، ف
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262. بالرغــم مــاّ تقــدّم؛ انتخبــت الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتحّــدة الجمعــة 18 عضــوًا جديــدًا في مجلــس حقــوق 
الإنســان الأممــي، بينهــا البحريــن والكامــرون والفلبــن، في انتخابــات خلــت مــن أيّ منافســة وأثــارت انتقــادات 

حــادّة مــن منظّــات حقوقيّــة دوليّــة رأت في فــوز دول »تنتهــك حقــوق الإنســان« تقويضًــا لمصداقيّــة المجلــس.

ولم تترشّــح ســوى 18 دولــة لمــلء المقاعــد الـــ18 الشــاغرة، علــاً بأنـّـه يحــقّ لأيّ دولــة أن تترشّــح لعضويـّـة المجلــس 
الــذي يتخّــذ مــن جنيــف مقــرًّا لــه، وهــي المــرةّ الأولى -منــذ إنشــاء المجلــس في -2006 التــي تتفّــق فيهــا الــدول 

الأعضــاء في كلّ منطقــة مــن مناطقــه عــى أســاء المرشّــحين، لتخلــو بذلــك الانتخابــات مــن أي منافســة.

ــن  ــي البحري ــس ه ــة المجل ــتّ دول بعضويّ ــوز س ــة بف ــة وكنديّ ــة وأمريكيّ ــة أوروبيّ ــات حقوقيّ ــدّدت منظّ ون
ــا(  ــا( والصومــال )170 صوتً ــا )160 صوتً ــا( وإريتري ــا( والفلبــن )165 صوتً ــا( والكامــرون )176 صوتً )165 صوتً

ــا(. ــادش )178 صوتً وبنغ

ورأت هــذه المنظـّـات أنّ هــذه الــدول »غــر مؤهّلــة« لعضويـّـة مجلــس حقوق الإنســان بســبب ســجلهّا عــى صعيد 
انتهــاكات حقــوق الإنســان وتاريخهــا في التصويــت في الأمــم المتحّــدة عــى قــرارات تتعلـّـق بحماية حقوق الإنســان.

ــوق  ــة لحق ــاكات جدّي ــب انته ــا دولً ترتك ــه »بتفضيله ــان إنّ ــش« في بي ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــت منظمّ وقال
الإنســان وبتقديمهــا عــددًا مــن المرشــحين مســاوياً لعــدد المقاعــد، فــإنّ المجموعــات الإقليميّــة تخاطــر بتقويــض 

ــه«195. ــس وفعاليّت ــة المجل مصداقيّ

ــة  ــت المحكم ــن، حكم ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــة في قضاي ــر العادل ــات غ ــن المحاك 263. ضم
ــة يــوم الأربعــاء 10 أكتوبــر/ تشريــن الأول، بســجن الحــاج مجيــد عبداللــه، المعــروف بـ«الحــاج  الصغــرى الجنائيّ

ــل 3 أعــوام في 2015.  ــة تعــود لمــا قب صمــود« بتهمــة التجمهــر في قضيّ

ــل في ســبتمبر/ أيلــول المــاضي مــع عــدد آخــر مــن النشــطاء ورجــال الديــن الشــيعة  وكان الحــاج مجيــد قــد اعتقُ
بســبب المشــاركة في مراســم عاشــوراء، وقــد ســبق لــه أن أدُخــل الســجن أكــر مــن مــرةّ بتهمــة المشــاركة في تجمّعــات 
غــر مرخّصــة والتجمهــر، وخــرج مــن الســجن في قضيّــة تجمهــر في أبريــل/ نيســان 2018 الماضي بعــد قضائه 6 أشــهر.

ــة تذكــراً في 14 أكتوبــر/  264. في إطــار انتهــاكات الحقــوق السياســيّة، أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيّ
ــة المرخّصــة تحــت  تشريــن الأوّل بالتعميــم الصــادر خــال شــهر ينايــر/ كانــون الثــاني المــاضي، للمنظّــات الأهليّ
ــك اســتنادًا إلى المــادّة رقــم )18(  ــة، وذل ــات ماليّ مظلّتهــا بشــأن عــدم الاشــتغال بالسياســة أو الدخــول في مضارب
ــة  ــة والثقافيّ ــات والأنديــة الاجتماعيّ مــن المرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 1989م بشــأن إصــدار قانــون الجمعيّ
والهيئــات الخاصّــة العاملــة في ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسّســات الخاصّــة، جــاء ذلــك بســبب قــرب موعــد 

ــة التــي مــن المزمَــع إقامتهــا بعــد شــهر. ــة والبلديّ الانتخابــات النيابيّ

وأكّــدت الــوزارة عــى جميــع المنظّــات الأهليّــة بــرورة الالتــزام بقوانــن وقــرارات الــوزارة المعمــول بهــا بشــأن 
ــة مــع التأكيــد عــى  عــدم الاشــتغال بالسياســة، والنــأي بنفســها عــن الأنشــطة ذات العلاقــة بالحمــات الانتخابيّ

ــة بالغــرض الــذي أنشــأت مــن أجلــه وفقًــا لنظامهــا الأســاسي. ضرورة التــزام المنظّــات الأهليّ
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كــا ونوّهــت الــوزارة إلى عــدم الخلــط بــن العمــل الاجتماعــي والثقــافي والخــري وبــن العمــل الســياسي، حيــث 
ــة وتوظيفهــا  ــات النفــع العــام يشــرط عــدم اســتغلال المشروعــات الخيريّ ــة وجمعيّ ــات الأهليّ إنّ قانــون الجمعيّ

لخدمــة أغــراض سياســيّة196.

265. في إطــار التعذيــب وســوء المعاملــة في ســجون البحريــن، تعــرضّ المعتقــل في ســجن جــوّ المركــزي عبــاس نــوح 
الســعيد مــن منطقــة واديــان بجزيــرة ســرة للــرب المــرح عــى يــد قــوّات الأمــن، مــا أدّى إلى إصابتــه بنزيــف في 

العــن، ورفضــت الشرطــة نقلــه إلى مستشــفى الســلمانية رغــم وجــود موعــد طبّــي لــه.

وتعــود تفاصيــل الواقعــة إلى يــوم الثلاثــاء 9 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل، حيــث إنـّـه، وأثنــاء تواجــد عــدد مــن المعتقلــن 
ــى  ــى »مطــر«  ع ــدم شرطــي يدُع ــة، أق ــة، خــال إحــدى جلســات المحاكم ــة المنام ــة بالعاصم ــى المحكم في مبن
شــتم عــدد مــن المعتقلــن، فحدثــت مشــادّاة بــن المعتقــل »عبــاس نــوح الســعيد« والشرطــي الــذي كان يتلفّــظ 
عــى شــقيقه »محمــود نــوح الســعيد« بألفــاظ نابيــة، وعنــد إنــزال المعتقلــن جميعًــا مــن الحافلــة، قــام الشرطــي 
بالإبقــاء عــى المعتقــل عبــاس نــوح الســعيد لينهــال عليــه بالــرب بمعاونــة ضابــط يدُعــى »أســامة«، مــا أدّى إلى 

إصابتــه بنزيــف في عينــه، ولم يتــمّ إعادتــه لمبنــى الســجن إلّ في مســاء اليــوم التــالي.

وقــد نقُــل إلى عيــادة ســجن جــوّ المركــزي، وطلــب الطبيــب نقلــه فــورًا إلى مستشــفى الســلمانية، لإجــراء أشــعّة لــه 
في عينــه في الخميــس 11 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل، إلّ أنّ إدارة الســجن لم تمتثــل لذلــك.

وعوضًــا عــن نقلــه إلى المستشــفى، طلبــت شرطــة ســجن جــوّ مــن المعتقــل توقيــع إفــادة يقــرّ فيهــا بأنـّـه لم يتعــرضّ 
للــرب مــن قبــل الضابــط والشرطــي اللذيــن تســبّبا بإصابتــه نتيجــة قيامهــا بضربــه بشــكل مــرح، كــا نصّــت 

الإفــادة عــى أنـّـه وجــدت عينــه شــديدة الاحمــرار بعــد اســتيقاظه مــن النــوم، لكنّــه رفــض ذلــك.
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266. ضمــن ملاحقــة الناشــطين واســتدعائهم للتحقيقــات بســبب أنشــطتهم المشروعــة، اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة 
المنشــد مهــدي ســهوان بعــد اســتدعائه للتحقيــق في الأحــد 14 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل، وذلــك لعرضــه عــى النيابــة 

العامّــة في اليــوم التــالي.

ــا  ــرّر، وكان آخره ــال والســجن المتك ــة للمنشــد ســهوان بالاعتق ــنوات طويل ــذ س ــة من ــرضّ الســلطات الأمنيّ وتتع
ســجنه لمــدّة ســتةّ أشــهر لمشــاركته في اعتصــام الــدراز أمــام منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم، الــذي فضّتــه 

ــام 2017. الســلطات بمجــزرة في الع

ــق بتهمــة »التحريــض عــى  ــة التحقي ــا عــى ذمّ ــرّرت حبســه لمــدّة 15 يومً ــة، ق ــة العامّ بعــد عرضــه عــى النياب
ــة. ــة قصائــد ألقاهــا في ليلــة 12 مــن المحــرم الحــرام بمأتــم الســهلة الجنوبيّ كراهيــة النظــام«، وذلــك عــى خلفيّ

267. في الســياق ذاتــه، وضمــن ملاحقــة الناشــطين واســتدعاهم للتحقيقــات بســبب أنشــطتهم المشروعــة، أمــرت 
ــة  ــى ذمّ ــا ع ــدّة 15 يومً ــارقي لم ــن الش ــاب حس ــاف الش ــن، بإيق ــر/ تشري ــد 14 أكتوب ــوم الأح ــة ي ــة العامّ النياب
ــلميّة  ــرة س ــن مس ــوّات الأم ــت ق ــث هاجم ــن، حي ــل يوم ــة قب ــة كران ــه في منطق ــمّ اعتقال ــذي ت ــق، وال التحقي

ــاء الشــهداء. ــم الشــارقي وعــددًا مــن آب ــا 5 نشــطاء بينه ــت خلاله ــة، واعتقل ــدة كران انطلقــت في بل

هــذه المســرة ضمــن مســرات انطلقــت عــر الجمعــة 12 أكتوبــر/ تشريــن الأول في عــدد مــن القــرى والبلــدات، 
تدعــو إلى مقاطعــة الانتخابــات البلديّــة والنيابيّــة التــي مــن المزُمــع تنظيمهــا في نوفمــر/ تشريــن الثــاني المقبــل.

268. أصــدر البرلمــان البريطــاني عريضــة بعنــوان »إنهــاء المعاملــة الســيّئة للســجناء السياســييّن في البحريــن«، وذلــك 
ــادة المعارضــة  ــال ق ــتمرار اعتق ــدت اس ــا، انتق ــا بريطانيًّ ــا 32 نائبً ــع عليه ــد وقّ ــن الأول، وق ــر/ تشري في 13 أكتوب

ــة الذيــن تعرضّــوا للتعذيــب وأدُينــوا بشــكل غــر قانــوني مــن قبــل محكمــة عســكريةّ في عــام 2011. البحرينيّ

وأعــرب الموقعّــون عــن قلقهــم مــن أنّ المملكــة المتحّــدة قــد قدّمــت أكــر مــن 5 مليــون جنيــه إســرليني في برامــج 
المســاعدة الفنّيــة إلى البحريــن لتدريــب هيئــات الرقابــة عــى حقــوق الإنســان، والتــي يبــدو أنهّــا فشــلت بشــكل 

منهجــي في التحقيــق في انتهــاكات حقــوق الإنســان وتبييــض التعذيــب في الســجون البحرينيّــة.

وتحــثّ العريضــة الحكومــة البريطانيّــة عــى تعليــق البرنامــج حتــى تلتــزم البحريــن بالتزاماتهــا الدوليّــة في مجــال 
ــراج  ــو إلى الإف ــة الســجناء وتدع ــا لمعامل ــة الدني ــدة النموذجيّ ــم المتحّ ــد الأم ــك قواع ــا في ذل ــوق الإنســان، بم حق

الفــوري عــن جميــع الســجناء السياســيّين197.

269. بســبب ســوء الرعايــة الصحيّــة في الســجون وحرمــان الســجناء مــن حقوقهــم؛ بــدأت ثــاث معتقــات عــى 
خلفيّــة سياســيّة إضرابًــا عــن الطعــام في 14 أكتوبــر/ تشريــن الأول، وذلــك للمطالبــة بتحســن ظــروف اعتقالهــنّ، 

هــنّ: هاجــر منصــور ومدينــة عــي ونجــاح الشــيخ.

.UK Parliament, https://edm.parliament.uk/early-day-motion/52102 .197
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وبعــد أربعــة أيـّـام مــن الإضراب، قالــت الصايــغ إنهّــا تلقّــت اتصــالً مــن ســجن النســاء، وأنّ المضربــات عــن الطعــام 
ــن المغلقــة عــى  ــواب الزنازي ــح أب ــارات للســاح لهــنّ بلقــاء أطفالهــن، وفت ــة حاجــز العــزل في الزي ــن بإزال يطال
ــال،  مــدى 23 ســاعة، وتخصيــص وقــت للتشــمّس في الســاحة لا يتعــارض مــع الصــاة، واحــرام حقّهــن في الاتصّ

ــة. بحيــث يتــمّ إرجــاع نظــام 3 اتصّــالات في الأســبوع مــع الالتــزام بحقّهــن في الخصوصيّ

ا إذ إنّ معــدّل الســكر في الــدم منخفــض في الوقــت الــذي  وأوضحــت بــأنّ »وضعهــنّ الصحّــي أصبــح ســيّئاً جــدًّ
ــاح  ــا أنّ نج ــة، ك ــنّج في أيّ لحظ ــا بالتش ــة إصابته ــن احتماليّ ــة م ــر ومدين ــن هاج ــور المعتقلت ــذّر الدكت ح

ــاف«. ــة الجف ــت في مرحل دخل

ومــع ذلــك، أعلنــت المعتقــات الامتنــاع عــن تلقّــي العــاج حتــى تتحقّــق مطالبهــنّ، وقالــت الصايــغ »إنّ خيارهــنّ 
الإضراب عــن الطعــام جــاء نتيجــة لســوء الأوضــاع الإنســانيّة ولعــدم تجــاوب إدارة الســجن مــع مطالبهــنّ«.

ــون  ــنّ لك ــال بعوائله ــن الاتصّ ــنّ م ــتحمام أو تمكينه ــاة أو الاس ــة الص ــنّ بإقام ــاح له ــدم الس ــارت إلى »ع وأش
ــا  ــرا، م ــطة الكام ــم بواس ــكلٍ دائ ــة بش ــنّ للمراقب ــةً إلى »إخضاعه ــة«، لافت ــأة للإقام ــر مهيّ ــة غ ــادة الطبيّ العي

ــنّ«. ــاك عفّته ــعرهنّ بانته يشُ

270. ضمــن المحاكــات غــر العادلــة في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، ومــن خــال التوظيــف 
ــا  ــة في حكمه ــتناد المحكم ــة، واس ــة للجريم ــة الماديّ ــاب الأدلّ ــن غي ــم م ــاب، وبالرغ ــون الإره ــئ لقان ــر المتكاف غ
ــر/  ــة الرابعــة يــوم الاثنــن 15 أكتوب اعترافــات منتزعــه تحــت وطــأة التعذيــب؛ قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيّ
تشريــن الأول، بالســجن المؤبــد لخمســة متهّمــن بـ«تفجــر أنبــوب نفــط« في منطقــة بــوري. كــا حكمــت بالســجن 

10 ســنوات للمتهّــم الســادس وبـــ 5 للمتهّــم الســابع. 

ــر  ــراّء تفج ــات ج ــة التلفي ــن، قيم ــه بالتضام ــار يؤدّون ــدره 64577.041 دين ــغ وق ــن مبل ــم المتهّم ــت بتغري وقض
ــى الســادس. ــن الأوّل حت ــن المتهّمــن م ــرت بإســقاط الجنســيّة ع ــا أم ــط، في ــوب النف أنب

271. أعلــن المعتقــل في قضيّــة ذات خلفيّــة سياســيّة هــاني أحمــد عيــى مرهــون بــدء إضراب عــن الطعــام، وذلــك 
مــن أجــل وضــع حــدّ لمــا يجــري في الســجون مــن مخالفــات وانتهــاكات حســب وصفــه.

وقــال في بيــان صــادر عنــه، في 19 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل، إنـّـه قــام »بمراســلة كلّ المعنيّــن في الدولة وعــى الخصوص 
مــدراء المؤسّســات الوطنيّــة الحقوقيّــة وطلبــت منهــم الاجتــاع بشــكل عاجــل، إلّ أنّ كلّ تواصــي معهــم وعــر كلّ 

الوســائل الرســميّة لم يثمــر عــن أي نتيجــة عــى الرغــم مــن تواصــي الحثيــث والمســتمرّ لأكــر مــن ســنة ونصف«.

وأوضــح بــأنّ »البــاء الــذي نعايشــه ونقاســيه نحــن المعتقلــن يخالــف كلّ القوانــن...، لهــذا لا بــدّ أن يتصــدّى أحــد 
منّــا لوقــف كلّ هــذه التجــاوزات والانتهــاكات عــى رأســها التعذيــب الممنهــج«، ودعــا المعنيّــن إلى التواصــل مــع 
»المؤسّســة الوطنيّــة لحقــوق الإنســان والأمانــة العامــة للتظلــات ومفوضيّــة الســجناء مــن أجــل التعجيــل في هــذا 

اللقــاء المرتقــب، وإلّ فأنــا مــرب عــن الطعــام منــذ يــوم الأحــد بتاريــخ 14 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل 2018«.

وقــال مرهــون إنـّـه ســيواصل الإضراب »حتــى يتحقّــق هــذا اللقــاء«، وحمــل مــدراء المؤسّســات المذكورة »مســؤوليّة 
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أيّ تداعيــات عــى صحّتــي لأنّ أرســلت لهــم إشــعارًا بخطــورة الإضراب فحجّتــي عليهــم بالغــة وتامّــة«.

ــة قضايــا سياســيّة كــا  ويقــي هــاني مرهــون حكــاً بالســجن لمــدّة 15 ســنة في ســجن جــوّ المركــزي عــى خلفيّ
يقــي ابنــه حســن )16 عامًــا( حكــاً آخــر بالســجن ســنة.

272. في الســياق ذاتــه، أفــاد الحقوقــي أحمــد الصفــار بــأنّ ســجين الــرأي وضحيّــة التعذيــب هــاني مرهــون، محــروم 
مــن تلقّــي العــاج الــازم حتـّـى يفــكّ إضرابــه عــن الطعــام المســتمرّ منــذ تســعة أيــام عــى التــوالي.

ونقــل الصفــار عــن مصــادر قولهــا إنّ المعتقــل هــاني مرهــون، تــمّ نقلــه أخــراً إلى عيــادة الســجن التــي رفضــت 
إعطــاءه العــاج الــازم والمغــذّي الوريــدي، إلّ بعــد أن يفــكّ إضرابــه عــن الطعــام، كــا تــمّ حرمانــه مــن الخــروج 

ــة للســجن بحجّــة الحفــاظ عــى صحّتــه. إلى الســاحة الخارجيّ

وأوضــح الصفــار أنّ »مرهــون يعــاني مــن آلام حــادّة في اليديــن والرجلــن بســبب الإضراب عــن الطعــام«، وقــال إنّ 
»إدارة الســجن أخــرت عائلتــه في اتصّــال هاتفــي أنـّـه محــروم مــن الزيــارة عــى خلفيّــة إضرابــه عــن الطعــام«198.

وقــد نقلــت لاحقًــا الناشــطة الحقوقيّــة ابتســام الصائــغ أنبــاءً عــن نقلــه للعيــادة إثــر تدهــور حالتــه الصحيّــة جــراّء 
هبــوط في الــدورة الدمويـّـة، وأشــارت إلى عــدم قــدرة مرهــون عــى التــوازن، وعــرّت عــن مخــاوف مــن أن يتعــرضّ 
ــة  للتشــنّج بعــد مــيّ 11 يــوم لــإضراب عــن الطعــام دون اســتجابة لمطالبــه بلقــاء مســؤولين بالمؤسّســة الوطنيّ

لحقــوق الإنســان والأمانــة العامــة للتظلــات ومفوضيّــة الســجناء.

ــبب  ــم، بس ــد خات ــن محم ــلطات الأمنيّــة في البحريــن المواط ــت الس ــن الأوّل اعتقل 273. في 21 أكتوبــر/ تشري
معاودتــه للاعتصــام أمــام مبنــى الحكومــة بعــد أن مــرّ شــهر ونصــف عــى تلقّيــه وعــدًا مــن جانــب الســلطات 

بحــلّ مشــكلته في الحصــول عــى عمــل.

ــى الحكومــة أرفــع لافتتــي ومطلبــي هــو  ــه »مــن أمــام مبن ــو مصــوّر جــاء في ــه نــر مقطــع فيدي ــل اعتقال وقب
مقابلــة رئيــس الــوزراء وأتمنّــى أن يوفــوا مطلبــي لأشــكو إليــه حــالي وحــال عيــالي، أتمنّــى منــه ذلــك«. وظهــر خاتــم 
في المقطــع وهــو يحمــل لافتــةً كُتــب عليهــا »يــا رئيــس الــوزراء أنــا مواطــن كلّ أمــل في مقابلتــك لأشــكو الحــال«.

وهــي المــرةّ الرابعــة التــي يعُتقــل فيهــا خاتــم منــذ بدئــه سلســلة مــن الاعتصامــات المتكــرّرة للمطالبــة بإرجاعــه 
إلى وظيفتــه، واحتجاجًــا عــى فصلــه مــن عملــه قبــل 5 ســنوات، وبعــد ثلاثــة أيــام، الموافــق الأربعــاء 24 أكتوبــر/ 

تشريــن الأول، أفرجــت الســلطات الأمنيّــة عنــه.

ــة في ســجون البحريــن، قــال المستشــار  ــة والخدمــات العامّ 274. في ســياق ســوء المعاملــة وتــدنّ الرعايــة الصحيّ
القانــوني إبراهيــم سرحــان في تصريــح لــه عــى موقــع تويــر، في 23 أكتوبــر/ تشريــن الأول، إنّ الســجناء السياســيّين 

في البحريــن تــمّ حرمانهــم مــن اســتخدام المــاء الســاخن مــع اقــراب فصــل الشــتاء.

وقــال إنّ »إدارة ســجن جــوّ المركــزي تتعمّــد التضييق والاســتهانة بســجناء الــرأي والمعارضــن السياســيّين والحقوقيّين، 

.https://twitter.com/AhmedAsaffar/status/1054331941309296642 ، 198. صفحة أحمد الصفار، تويتر
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ــن مصــادر  ــا م ــام«، وأضــاف »بلغن ــا في كلّ ع ــاء الســاخن كعادته ــاق الم ــت بإغ ــع دخــول فصــل الشــتاء قام وم
متعــدّدة أنّ الإدارة قامــت بإغــاق المــاء الســاخن عــن مبنــى رقــم 1 المخصّــص للمحكومــن بالإعــدام وقســم العزل«.

ويعــاني الســجناء في ســجن جــوّ المركــزي مــن تضييــق كبــر وانتهــاك لحقوقهــم الأساســيّة، بينهــا قلـّـة الطعــام، وعــدم 
الســاح لهــم بــراء كميّــات إضافيّــة كافيــة مــن الطعــام مــن متجــر الســجن.

كــا يعــاني عــدد مــن المعتقلــن مــن أمــراض خطــرة دون الحصــول عــى عــاج مناســب، وذلك في ظــلّ انتشــار مرض 
ــة والتعــرضّ للشــمس،  الجــرب لــدى عــدد آخــر مــن الســجناء بســبب حرمانهــم مــن الخــروج للســاحات الخارجيّ

ويعــاني الســجناء كذلــك في أوقــات مختلفــة ســابقة مــن انقطــاع المــاء عــن الســجن بشــكل متواصــل لمــدّة 5 أيــام.

275. ضمــن المضايقــات التــي يتعــرضّ لهــا المواطنــون الشــيعة عــى خلفيّــة ممارســاتهم الدينيّة؛ جــدّدت النيابــة العامّة 
يــوم الأربعــاء 24 أكتوبــر/ تشريــن الأول، حبــس الــرادود ســيد حســن عقيــل 15 يومًــا على ذمّــة التحقيق، والــذي اعتقُل 
في 25 ســبتمبر/ أيلــول المــاضي بســبب مشــاركته في موســم عاشــوراء الــذي تحُييــه الطائفة الشــيعيّة في البحريــن كلّ عام.

ــلّ خــال يومــي الأربعــاء  ــن عــى الأق ــن 5 مواطن ــة في البحري ــت الســلطات الأمنيّ ــه، اعتقل 276. في الســياق ذات
والخميــس 24 و25 أكتوبــر/ تشريــن الأول، ففــي فجــر الأربعــاء تــمّ اعتقــال كلّ مــن: حســن الغانــم ومحمــد غــازي 

وجميــل القديحــي، مــن بلــدة البــاد القديــم بعــد مداهمــة منــازل عــدد مــن المواطنــن.

بينــا اعتقلــت فجــر الخميــس الشــاب حمــزة توفيــق ربيــع، وكذلــك تــمّ اعتقــال رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ 
أحمــد المصــي بعــد اســتدعائه لمركــز شرطــة الحــدّ بمحافظــة المحــرق.

كذلــك، اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة صبــاح الأربعــاء 24 أكتوبــر/ تشريــن الأول، الشــاب عبــاس خضــر مــن مطــار 
البحريــن الــدولي.

277. في ســياق المحاكــات غــر العادلــة التــي تســتند بالدرجــة الأولى في حكمهــا عــى اعترافــات المتهّمــن مــع غيــاب 
ــة الصغــرى الثالثــة في 27 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل بــراءة طفــاً  ــة للجريمــة؛ حكمــت المحكمــة الجنائيّ ــة الماديّ الأدلّ
ــة الثبــوت، وقضــت بحبســه شــهراً لمشــاركته في تجمهــر،  ــة أدلّ ــازة مولوتــوف لعــدم كفاي ــا مــن تهمــة حي بحرينيًّ
وأمــرت بوقــف تنفيــذ العقوبــة مــدّة ثــاث ســنوات نظــراً لحداثــة ســنّه وخلــوّ صحيفة أســبقيّاته مــن قضايــا مماثلة.

ــر  ــن في تجمه ــن مجهول ــد مشــاركته وآخري ــل بع ــى الطف ــض ع ــت القب ــن ألق ــوّات الأم ــم الســلطات أنّ ق وتزع
ــدراز. ــة ال ــف مــن أربعــن شــخصًا بالقــرب مــن حديق مؤلّ

وأســندت النيابــة للطفــل أنـّـه في 23 مايــو/ أيــار 2018 بدائــرة أمــن محافظــة الشــاليّة اشــرك وآخريــن مجهولــن 
في تجمهــر في مــكان عــام مؤلـّـف مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم والإخــال بالأمــن 
العــام واســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي تجمّعــوا مــن أجلهــا، ثانيًــا حــاز وأحــرز وآخريــن مجهولــن عبوات 

قابلــة للاشــتعال )مولوتــوف( بقصــد اســتخدامها في تعريــض حيــاة النــاس والأمــوال العامــة والخاصّــة للخطــر.

وقالــت النيابــة العامــة إنّ الطفــل اعــرف في التحقيقــات بمــا نسُــب إليــه مــن تهــم، بينــا يبــدو مــن ســر المحاكمــة 
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أنّ هــذه الاعترافــات منتزعــة منــه بالإكــراه والتعذيــب، وهــو الأســلوب الشــائع لــدى الأجهــزة الأمنيّــة التــي تنتــزع 
اعترافــات المتهّمــن بالإكــراه أو تحــت وطــأة التعذيــب199.

ــع  ــة التجمّ ــت جمعيّ ــيّة؛ أعلن ــات السياس ــد الجمعيّ ــة ض ــة البحرينيّ ــها الحكوم ــي تمارس ــود الت ــن القي 278. ضم
القومــي يــوم الأحــد 28 أكتوبــر/ تشريــن الأول، عــن إلغــاء نــدوة لهــا بعــد ضغــوط تعرضّــت لهــا مــن وزارة العــدل 

والشــؤون الإســاميّة، والتــي طالبــت بإلغــاء مشــاركة القيــادي المعــارض إبراهيــم شريــف في النــدوة السياســيةّ.

ــا لجمعيّــة وعــد المعارضــة التــي تــمّ حلهّــا ومنــع قياداتهــا وأعضائهــا مــن ممارســة  وإبراهيــم شريــف كان أمينًــا عامًّ
العمــل الســياسي أو الترشّــح للانتخابــات، وتــمّ اعتقــال شريــف في 17 مــارس/ أذار 2011، وتعــرضّ للتعذيــب عــى 
ــة، وتــمّ ســجنه لمــدّة خمــس ســنوات، وبعــد انتهــاء فــرة ســجنه والإفــراج عنــه لفــرة قصــرة،  يــد الأجهــزة الأمنيّ
ــراّت  ــة م ــزة الأمنيّ ــل الأجه ــن قب ــتدعائه م ــمّ اس ــد ت ــام واحــد، وق ــدّة ع ــه وســجنه لم ــادت الســلطات اعتقال أع

ــة المعارضــة. عديــدة بســبب تصريحاتــه الإعلاميّ

279. أيـّـدت محكمــة الاســتئناف يــوم الاثنــن 29 أكتوبــر/ تشريــن الأول، الحكــم الصــادر بالســجن لمــدّة 3 ســنوات 
عــى المعتقلــة نجــاح الشــيخ، والتــي اعتقلتهــا الأجهــزة الأمنيّــة مــن منطقــة النويــدرات في 27 أبريل/ نيســان 2017.

وعانــت المعتقلــة نجــاح الشــيخ مــن مضايقــات مســتمرةّ قبــل اعتقالهــا مــن قبــل مديريّــة مركــز شرطــة المحــرق 
ــا إن لم تعــرف  ــى عائلته ــداء ع ــا بالاعت ــي وتهديده ــب والتحــرشّ الجن ــا للتعذي ــة تعرضّه ــدت العائل ــث أكّ حي

بالتهــم الموجّهــة لهــا.

ــدة  ــرةّ جدي ــرب م ــن ت ــر: »إنّ البحري ــى توي ــابها ع ــر حس ــة، ع ــو الدوليّ ــة العف ــت منظمّ ــك، قال ــوء ذل في ض
بالتزاماتهــا الدوليّــة عــرض الحائــط، عــر تأييدهــا الحكــم بســجن ســجينة الــرأي نجــاح الشــيخ 3 ســنوات بســبب 

ــرأي«. ممارســتها حقّهــا في التعبــر الســلمي عــن ال

ــن 29  ــوم الاثن ــن ي ــى المؤم ــر الشــيخ عي ــة الدي ــف بمنطق ــع الخي ــام جام ــة إم ــت الســلطات الأمنيّ 280. اعتقل
أكتوبــر/ تشريــن الأول، وذلــك لعرضــه عــى النيابــة العامــة للتحقيــق عــى خلفيّــة محــاضرة في موســم عاشــوراء.

وقالــت عائلــة المؤمــن إنّ الســلطات اســتدعت الشــيخ عيــى المؤمــن، للتحقيــق عــى »خلفيّة محــاضرة عاشــورائيّة 
ــة لم يفهــم المحقّــق مغزاهــا.«.. وقــرّر حبســه لعرضــه عــى النيابــة، وفي اليــوم التــالي  اســتخدم فيهــا آيــات قرآنيّ

أمــرت النيابــة العامــة بإخــاء ســبيله بعــد أن حقــق النائــب العــام معــه. 

ــة  ــة غــر عادل ــد تعــرضّ لاعتقــالات عــدّة ولأحــكام قضائيّ ــر بالذكــر هــو أنّ الشــيخ عيــى المؤمــن كان ق الجدي
ــة النظــام. ــم بســببها في أكــر مــن مناســبة بالتحريــض عــى كراهي ــة اتهّ بســبب خطــب دينيّ

281. اســتمراراً للمحاكــات غــر العادلــة التــي تســتند بالدرجــة الأولى في حكمهــا عــى اعترافــات المتهّمــن مــع غيــاب 
الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة، أيـّـدت محكمــة الاســتئناف العليــا الأولى يــوم الاثنــن 29 أكتوبــر/ تشريــن الأول، أحــكام محكمة 
أوّل درجــة بإعــدام كلٍّ مــن محمــد إبراهيــم آل طــوق، ومحمــد رضي عبدالله وإســقاط جنســيّتهما، والســجن المؤبدّ لكلٍّ 

.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142002 ،199. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة



271

مــن صــاح ســعيد، إبراهيــم جعفــر حســن، عــي عبدالكريــم مــرزوق، ليث خليــل آل طــوق وعــي أحمد علي، وإســقاط 
جنســيّة أربعة منهم، والســجن 10 ســنوات وإســقاط الجنســيّة للمتهّمين الســيّد مرتضى الســندي وقاســم عبدالله علي.

كــا أيّــدت المحكمــة الحكــم الصــادر بحــقّ القيــادي في الوفــاق والنائــب الســابق الشــيخ حســن عيــى بالحبــس 
10 ســنوات في القضيّــة نفســها، وعاقبــت آخريــن بالحبــس لمـُـدد تــراوح بــن 6 أشــهر و10 ســنوات200.

كانــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة حكمــت يــوم الأربعــاء 29 مــارس/ آذار، بإدانــة 24 متهّــا بقضيّــة قتــل 
ــة الوفــاق  ــة مــن قبــل عضــو جمعيّ ــن والــروع بقتــل 6 شرطــة آخريــن، وتهمــة تمويــل الجماعــة الإرهابيّ شرطيّ

الشــيخ حســن عيــى.

282. كذلــك، وفي ســياق المحاكــات غــر العادلــة التــي تســتند بالدرجــة الأولى في حكمهــا عــى اعترافــات المتهّمــن 
ــن الأول،  ــر/ تشري ــة في 30 أكتوب ــة الرابع ــرى الجنائيّ ــة الك ــت المحكم ــة؛ قض ــة للجريم ــة الماديّ ــاب الأدلّ ــع غي م
ــد عــى متهّمــن اثنــن بتفجــر عبــوة عــى شــارع الخدمــات، كــا حكمــت بالســجن 10 ســنوات  بالســجن المؤبّ
عــى أحدهــا لتصــل عقوبتــه إلى 35 ســنة مــع تغريمــه 500 دينــار، كــا قضــت بالســجن 20 ســنة عــى متهّــم مــع 
تغريمــه مبلــغ ألــف دينــار، وبالســجن 10 ســنوات وغرامــة 500 دينــار عــى ثلاثــة متهّمــن وبســجن متهّــم يبلــغ 

13 ســنة وغرامــة 500 دينــار عــن تهمتــن أدُيــن فيهــا.

وأســندت النيابــة العامّــة إلى المتهّمــن جميعًــا أنهّــم في 16 مايــو/ أيــار 2015، أوّلً؛ المتهّــان الأوّل والثــاني 
)متواجديــن خــارج البحريــن(، أنشــآ وأدارا عــى خــاف أحــكام القانــون جماعــةً، الغــرض منهــا تعطيــل أحــكام 
الدســتور والقوانــن ومنــع إحــدى مؤسّســات الدولــة والســلطات العامّــة مــن ممارســة أعمالهــا، وكان الإرهــاب مــن 
الوســائل التــي تســتخدم في تحقيــق وتنفيــذ الأغــراض التــي تدعــو إليهــا الجماعــة بــأن قامــا بتجنيــد عنــاصر لهــذه 
الجماعــة، وتحديــد مســؤوليّة كلّ منهــم فيهــا وتحديــد مخططّاتهــا، وتــولّ القيــام بالأعــال الإرهابيّــة داخــل البــاد، 
ــات  ــز ومــرور المركب ــرة بأماكــن تمرك ــوات المتفجّ ــزرع العب ــة ب ــوّات الأمنيّ ــات الق واســتهداف رجــال الأمــن ومركب
بغــرض إثــارة الفــزع والرعــب بــن المواطنــن والمقيمــن، كــا أمــدّا الجماعــة الإرهابيّــة بأمــوال اســتعملت وأعــدّت 

للاســتعمال في أنشــطتها أو تحصّلــت منهــا مــع علمهــم بمــا تدعــو إليــه وبوســائلها في تحقيــق أو تنفيــذ ذلــك.

ثانيــا: المتهّــم الثــاني اشــرك بطــرق التحريــض والاتفّــاق والمســاعدة مــع الرابــع في ارتــكاب الجريمــة موضــوع التهمــة 
الســابقة بــأن حرضّــه عــى صناعــة عبــوة متفجّــرة، واتحّــدت إرادتــه معــه عــى ذلــك، وســاعده بــأن تــولّ تســهيل 

تدريبــه عــى صناعتهــا بتواصلــه معــه عــن طريــق الهاتــف.

ــأن انخرطــوا  ــة ب ــة الإرهابيّ ــن إلى الجماع ــن مجهول ــوا وآخري ــى الســابع، انضمّ ــث حت ــن الثال ــون م ــا: المتهّم ثالث
ضمــن عناصرهــا ومارســوا مــع مؤسّســيها أنشــطتها الإرهابيّــة وفــق المخطـّـط المحــدّد لهــم، وقــد تــولّ المؤسّســون 
تجنيــد عنــاصر الجماعــة، كــا أنهّــم حــازوا مــوادّ مفرقعــة، وهــي العبــوة المتفجّــرة بــأن قامــوا بوضعهــا عــى شــارع 
الخدمــات ووضــع عبــوة أخــرى بمنطقــة ســرة تنفيــذًا لغــرض إرهــابي، وشرعــوا في إحــداث تفجــر بوضــع العبــوة 
بالقــرب مــن حائــط عــى شــارع الخدمــات بمنطقــة جدعــي ووضــع عبــوة أخــرى عــى شــارع رقــم1 بســرة، وقــد 
خــاب أثــر الجريمــة لســبب لا دخــل لإرادتهــم فيــه كــون العبوتــان لم تنفجــرا لقصــور في الوســيلة، وكذلــك أشــعلوا 

حريقًــا في إطــارات عــى شــارع الخدمــات.

.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142325 ،200. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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ووجّهــت النيابــة إلى المتهّــم الثالــث تهمــة التعــدّي عــى أحــد رجــال الأمــن، وللمتهّــم الرابــع تهمــة صنــع مــواد 
مفرقعــة بــأن قــام بتوصيــل العبــوة بالصاعــق والأســاك والبطاريـّـة، والتــدربّ عــى اســتعمال المفرقعــات عــن طريق 
التواصــل بالهاتــف مــع المتهّــم الثــاني، وتلقّيــه التعليــات عــن كيفيّــة توصيــل العبــوة وجعلهــا جاهــزة للتفجــر201.

283. كذلــك وفي ذات اليــوم، أصــدرت المحكمــة حكــاً بســجن الطفــل ســيد حبيــب ســيد كاظــم لمــدّة 3 ســنوات 
بتهــم ذات خلفيّــة سياســيّة، وكانــت الســلطات الأمنيّــة اعتقلــت الطفــل ســيد حبيــب ســيد كاظــم خــال حملــة 
ــا  ــة 13 مواطنً ــال قراب ــا باعتق ــدراز في 22 مــارس/ آذار المــاضي، وقامــت خلاله ــة ال مداهــات شــنّتها عــى منطق

ــة. بينهــم أطفــال، ونقلتهــم إلى مقــرّ التحقيقــات الجنائيّ

ــتند في  ــا تس ــا أنهّ ــنّ منه ــة؛ يتب ــا كأمثل ــارة لبعضه ــت الإش ــي تمّ ــة، والت ــر العادل ــات غ ــن المحاك ــر م الكث
ــهود  ــدة لش ــالات عدي ــة، وفي ح ــة للجريم ــة ماديّ ــس لأدلّ ــن ولي ــات المتهّم ــة الأولى لاعتراف ــا بالدرج أحكامه

ــة. ــزة الأمنيّ ــن للأجه ــات تابع إثب

  نوفمبر/ تشرين الثاني 

ــة في  ــت الســلطات الأمنيّ ــن، اعتقل ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــالات التعســفيّة ذات الصل ــن الاعتق 284. ضم
الخميــس الأوّل مــن نوفمــر/ تشريــن الثــاني عــدّة مواطنــن في غضــون أقــلّ مــن 12 ســاعة، حيــث اعتقلــت الشــاب 

يونــس عبــد العزيــز مــن بلــدة »عــالي« ونقلتــه إلى مبنــى التحقيقــات الجنائيّــة.

كــا اعتقلــت مــن البلــدة ذاتهــا الشــاب حســن عــي رضي، ومــن بلــدة »أبوقــوة« اعتقلــت الشــابيّن الســيدّ عدنــان 
ــدة  ــت الشــاب حســن جعفــر مــوسى الســنيني مــن بل ســيد ماجــد والشــاب الســيّد حســن ســيد عــي. واعتقل

»شــهركان«، فيــا تــمّ اعتقــال الشــاب حســن فاضــل مــن بلــدة الديــه في مســاء اليــوم ذاتــه.

ــن  ــب 6 م ــة تهري ــت عمليّ ــا أحبط ــاني إنهّ ــن الث ــر/ تشري ــا في 2 نوفم ــانٍ له ــة في بي ــت وزارة الداخليّ 285. قال
المطلوبــن في قضايــا ذات خلفيّــة أمنيّــة، والمحكــوم عليهــم في قضايــا إرهابيّــة مــن خــال قــارب تــمّ تجهيــزه لهــذا 

لغــرض الهــروب عــى أن يبحــر مــن ســاحل منطقــة ســاهيج. 

وقالــت الداخليّــة إنّ التحرّيــات دلـّـت عــى »أنّ أحــد المقبــوض عليهم، كان عــى تواصل مع أحــد العنــاصر الإرهابيّة الهاربة 
والموجــودة في إيــران والــذي رتـّـب للمقبــوض عليهــم عمليّــة إخفائهــم وتهريبهــم«، وأضافــت: »كما أســفرت أعــال البحث 

والتحــريّ عــن تحديــد هويـّـة عــدد مــن المشــتبه بقيامهم بإيــواء ومســاعدة هــؤلاء المطلوبين، حيث تــمّ القبض عليهــم202.

286. ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، ومــن خــال التوظيف 
غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة وبنــاءً عــى الاعترافــات؛ أيـّـدت محكمــة 

.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142339 ،201. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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الاســتئناف العليــا في 3 نوفمــر/ تشريــن الثــاني الســجن 3 ســنوات لمتهّــم )22 ســنة( زرع عبــوة وهميّــة عبــارة عــن 
أســطوانة غــاز عــى شــارع البديــع، كــا أيـّـدت الحبس 3 ســنوات لزميليــه )20 ســنة(، وأمــرت بمصــادرة المضبوطات.

ــه  ــا عــى شــارع البديــع بمجمــع 542 بالقــرب مــن الــدراز، تبــنّ أنّ ــا وجــدت جســاً غريبً وقالــت الســلطات إنهّ
ــا مــن خــال تحرياّتهــا للمتهّــم الأوّل الــذي اعــرف عــى المتهّــم الثــاني والثالــث. ــة، وتوصّلــت لاحقً قنبلــة وهميّ

وأســندت النيابــة العامّــة للمتهّمــن الثلاثــة أنهّــم في 24 أبريــل/ نيســان 2015 بدائــرة أمــن المحافظــة الشــاليّة، 
وضعــوا نموذجًــا محاكيـًـا لأشــكال المتفجّــرات والمفرقعــات في الطريــق العــام وأصــدرت محكمــة أوّل درجــة حكمهــا 
في فبرايــر المــاضي، فطعــن المتهّمــن عــى الحكــم بمحكمــة الاســتئناف التــي قضــت بقبــول الطعــون شــكلً ورفضهــا 

في الموضــوع وتأييــد الحكــم المســتأنفَ حيــث إنّ المتهّمــن لم يأتــوا بجديــد203.

287. أمــرت النيابــة العامّــة في البحريــن يــوم الســبت 3 نوفمــر/ تشريــن الثــاني بتوقيــف المواطنــة ربــاب حســن لمــدّة 
7 أيــام عــى ذمّــة التحقيــق، والتــي تــمّ اعتقالهــا في 31 أكتوبــر/ تشريــن الأوّل المــاضي عنــد العــاشرة والنصــف صباحًــا 
بعــد مداهمــة منزلهــا في منطقــة إســكان ســاهيج مــن قبل قــوّات أمــن مدنية تابعــة لــوزارة الداخليّــة بأعــداد كبيرة.

ــا  ــال زوجه ــت باعتق ــة، وقام ــة المداهم ــاء عمليّ ــف أثن ــزة الهوات ــيّارتها وأجه ــة س ــلطات الأمنيّ ــذت الس ــد أخ وق
ــل. ــا حســن جمي ــل حســن عــي، وابنه جمي

ومــع اعتقــال المواطنــة ربــاب حســن في ذلــك الوقــت، ترتفــع حصيلــة النســاء المعتقــات في ســجون البحريــن إلى 
10 معتقــات متهّمــن بتهــم تتعلّــق بحريّــة الــرأي والتعبــر وتهــم ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن.

ــم  ــقّ زعي ــاة بح ــدى الحي ــجن م ــتئناف بالس ــة الاس ــت محكم ــاني، قض ــن الث ــر/ تشري ــد 4 نوفم ــوم الأح 288. ي
ــن  ــيخ حس ــاق الش ــة الوف ــن في جمع ــابقين والقياديّ ــن الس ــلمان، والنائب ــي س ــيخ ع ــن الش ــة في البحري المعارض

ــة قطــر. ــع دول ــر م ــة التخاب ســلطان وعــي الأســود بتهم

وبهذا الحكم يكون قد ألغت المحكمة حكمً ببراءة الشيخ سلمان ورفيقيه من الاتهّامات التي وُجّهت لهم.

.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1142820 ،203. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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289. في ضــوء ذلــك، قالــت الوفــاق في بيــان رســمي، بعــد صــدور حكــم محكمــة الاســتئناف بســجن الأمــن العــام 
ــاق وهــا: الشــيخ حســن ســلطان،  ــة الوف ــوّاب الســابقين في كتل ــن مــن الن ــة الشــيخ عــي ســلمان، واثن للجمعيّ
وعــي الأســود، إنّ »الحكــم الصــادر بحــقّ ســاحة الشــيخ عــي ســلمان لــن يزيــد الشــعب إلّ قــوّة وصــراً وعــزةّ 

واســتمرارًا في الإيمــان أكــر بــأنّ الوطــن أقــوى وأفضــل دون الدكتاتوريّــة والاســتبداد والظلــم والنهــب القائــم«.

وأضــاف البيــان: »إنّ القضيّــة المزعومــة التــي يحاكــم فيهــا الشــيخ عــي ســلمان تتعلـّـق بمبــادرة أمريكيّــة خليجيّــة 
ــة الســعوديةّ الســابق ســعود الفيصــل ورئيــس الــوزراء القطــري  تمّــت في العــام 2011 وكان أطرافهــا وزيــر خارجيّ
ــك  ــت أنّ مل ــان، وأضاف ــري فيلت ــة الســابق جيف ــة الأمريكيّ ــر الخارجيّ ــاني ومســاعد وزي ــن جاســم آل ث ــد ب حم

البحريــن كان يمثّــل النظــام الحاكــم وســاحة الشــيخ عــي ســلمان يمثّــل المعارضــة والحالــة الشــعبيّة«.

وأوضــح البيــان أنّــه »أســدل الســتار عــى تلــك المبــادرة منــذ مــارس 2011 وقــام نظــام البحريــن بتحويلهــا لقضيّــة 
تخابــر بعــد الخــاف بــن الــدول الخليجيّــة الثــاث، ومــن بينهــا البحريــن ودولة قطــر وذلــك في منتصف عــام 2017«.

290. في الســياق ذاتــه، دعــا منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان الــدول الأعضــاء في مجلــس حقــوق الإنســان إلى 
تجميــد عضويـّـة البحريــن في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة والــذي كانــت قــد انضمّــت إليــه 
بموجــب القانــون رقــم )56( لســنة 2006 الصــادر في 12 أغســطس 2006، معتــراً أنَّ الحكــم عــى زعيــم المعارضــة 
ــد  ــجن المؤبّ ــود بالس ــي الأس ــلطان وع ــن س ــيخ حس ــاق الش ــن في الوف ــلمان والقياديّ ــي س ــيخ ع ــة الش البحرينيّ

يشــكّل اســتكمالً لمــروع إغــاق الفضــاء الديمقراطــي بالكامــل في البحريــن.

ــة والسياســيّة، يجــب أن  ــة البحريــن في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيّ وقــال المنتــدى إنّ تجميــد عضويّ
يــأتي ليكــون متناســبًا مــع تصاعــد منســوب الانتهــاكات الممنهجــة والأحــكام التعســفيّة بمــا فيهــا أحــكام الإعــدام 
وإســقاط الجنســيّة والاعتقــالات التعســفيّة والتعذيــب والقتــل خــارج إطــار القانــون والاضطهــاد الدينــي والفشــل 

في تنفيــذ توصيــات اللجنــة المســتقلةّ لتقــيّ الحقائــق ومجلــس حقــوق الإنســان.

معتــراً أنَّ الحكــم عــى زعيــم المعارضــة البحرينيّــة الشــيخ عــي ســلمان والقيادييّن في الوفاق الشــيخ حســن ســلطان 
وعــي الأســود بالســجن المؤبـّـد يشــكّل اســتكمالً لمــروع إغــاق الفضــاء الديمقراطــي بالكامــل في البحريــن، وهــو 
يعــرّ عــن اســتمرار مــا وصفتــه المفوضيّــة الســامية بأحــكام الاضطهــاد الســياسي؛ وذلــك بســبب ســجل القضــاء في 

القضايــا المتصّلــة بحريـّـة التعبــر عــن الــرأي.

وعــن قضيّــة الشــيخ عــي ســلمان والنائبــن الســابقين ســلطان، والأســود، قــال المنتــدى »في الوقــت الــذي فشــل فيــه 
القضــاء عــن تفنيــد 118 ثغــرة قانونيّــة تؤكّــد بطــان التحرّيــات وبطــان شــهادة الشــهود السّريّــن، بالإضافــة إلى 
مــا قـُـدّم مــن قبــل الخبــر النرويجــي ايــرك هيلســتاد، ومــا أعــدّه الخبــر الجنــائي أوّل أمــام القضــاء الإمــاراتي أحمــد 
ــة،  ــي في تقريرهــا الــذي كشــف فيــه مواقــع الاجتــزاء في المكالمــة الصوتيّ عبيــد في المختــر العــربي للكشــف الفنّ
فيــا لم يســتطع الادّعــاء الــرد عــى الشــهادة المكتوبــة للأســتاذ في القانــون الــدولي شــبلي وجــدي مــاط عــن دوره 
في المبــادرة الأمريكيّــة الخليجيّــة بالتعــاون مــع مســاعد وزارة الخارجيّــة الأمريكيّــة آنــذاك جفــري فلتــان، والــذي 

يؤكّــد كيديـّـة الدعــوى«.

وأضــاف المنتــدى »إنَّ التحرّيــات ومراقبــة المكالمــات قــد تمـّـت وفــق إجــراءات باطلــة ولم تتــمّ وفــق القانــون أو بأمــر 
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مــن القضــاء، إضافــة إلى وجــود عــدّة افــراءات مــن قبــل الشــهود السّريـّـن والنيابة العامّــة، مشــراً إلى عدم دســتوريةّ 
المــواد أرقــام 127 مكــرّر و223 مكــرّر و223 مكــرّر أ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيّــة لمخالفتــه لنــصّ المادّتــن )20/ج( 

و )31( مــن الدســتور ومبادئــه الكليّــة القائمــة عــى حمايــة حــقّ المتهّــم في الدفــاع وفي المســاواة أمــام القضــاء«.

ــذي  ــدى المحكمــة والقــاضي نفســه ال ــة ل ــدت عــى أن تنظــر القضيّ ــة تعمّ ــدى »إنّ الســلطة القضائيّ ــال المنت وق
حكــم عــى الشــيخ عــي ســلمان في القضيّــة الســابقة )9 ســنوات ثــم عدّلــت بأربــع ســنوات(، وكذلــك نفســه هــو 
ــة الســابقة تعرضّــت لانتقــادات واســعة مــن قبــل  ــة الســابقة، علــاً بــأنَّ القضيّ وكيــل النيابــة الــذي بــاشر القضيّ
ــة الســامية لحقــوق الإنســان، فضــاً عــن انتهــاك  ــة والمفوضيّ ــة الدوليّ خــراء الأمــم المتحّــدة والمنظّــات الحقوقيّ
إدارة الإصــاح والتأهيــل لسريـّـة العلاقــة بــن المحامــي والمــوكل، وهــو مــا يفــرّ اســتيلاء إدارة ســجن جــو عــى 45 

صفحــة مــن المرافعــة الشــخصيّة للشــيخ عــي ســلمان، وهــو مــا تســبّب بالإخــال بحــقّ الدفــاع«. 

وأوضــح المنتــدى »لقــد تــمّ تزويــر الأدلـّـة بالاجتــزاء والتزويــر حتــى في الأوراق وصــولً إلى المكالمــة الصوتيّة بين الشــيخ 
عــي ســلمان ورئيــس الــوزراء الســابق لقطــر حمــد بــن جاســم، فضــاً عــن تهافــت أدلـّـة الاتهّــام إذ نســبت النيابــة 
العامّــة للشــيخ عــي ســلمان ذات الأعــال التــي اتهّمتــه بهــا في القضيّــة الســابقة إلّ أنَّهــا قامــت بتغيــر التهــم ومــوادّ 
العقــاب، وذلــك بعــد أن فشــلت في إثبــات تلــك الأعــال في القضيّــة التــي حكــم عليــه فيهــا بالســجن أربــع ســنوات«. 

291. إلى جانــب ردود الفعــل الســابقة المتعلقّــة بالحكــم ضــدّ الشــيخ عــي ســلمان، تنوّعــت ردود الفعــل الدوليّــة 
ــد بحــقّ زعيــم المعارضــة الشــيخ عــي  ــة، والتــي رفضــت جميعهــا إصــدار المحكمــة حكــاً بالســجن المؤبّ والمحليّ

ســلمان، واثنــن مــن السياســيّين.

ــة التــي أعربــت عــن »قلقهــا الشــديد عــى الحكــم المؤبّــد الــذي  ــة البريطانيّ ومــن بــن تلــك الــردود، وزارة الخارجيّ
أصدرتــه محكمــة الاســتئناف في البحريــن اليــوم على الشــيخ علي ســلمان، بالإضافــة إلى الحكم الــذي يقضيــه حاليًّا«204.

كذلــك منظمّــة العفــو الدوليّــة التــي وصفــت قــرار محكمــة الاســتئناف البحرينيّــة بحــق زعيــم المعارضــة الشــيخ 
عــي ســلمان إنـّـه »مــؤشًّا خطــراً بــأنّ الســلطات في البحريــن مســتمرةّ بسياســاتها التعســفيّة وغــر القانونيّــة ضــدّ 

المعارضــن والناشــطين الســلميّين«. 

292. كذلــك، أصــدرت الأمانــة العامّــة للمؤتمــر العــام للأحــزاب العربيّــة، بيــان إدانــة للحكــم الصــادر عــن محكمــة 
الاســتئناف بحــقّ الشــيخ عــي ســلمان أحــد أبــرز قــادة المعارضــة.

وقــال المؤتمــر في بيــان لــه: »إنّ هــذا الحكــم الســياسي لا يســتند إلى أيّ مســوّغات قانونيّة بــل يأتي في ســياق الإجراءات 
التعســفيّة التــي تتخّذهــا ســلطات البحريــن القمعيّــة بحــقّ القيــادات السياســيّة المعارضــة، والتــي ما زالت متمسّــكة 
بمطالبهــا بالتغيــر الديموقراطــي للنظــام المســتند عــى مبــادئ المشــاركة والعدالــة وحريـّـة النشــاط الســياسي، وإلغــاء 
ــن الأبّي والمتمسّــك بحراكــه  ــز العنــري التــي تمارســها الطبقــة الحاكمــة بحــقّ شــعب البحري كل سياســات التميي

الســلمي منــذ ثمانيــة أعــوام رغــم القمــع والقتــل والســجن وإســقاط الجنســيّة والمــسّ بالرمــوز الدينيّــة والوطنيّــة«.

وأضــاف البيــان: »إننّــا في الأمانــة العامّــة للمؤتمــر العــام للأحــزاب العربيّــة إذ نعلــن عــن اســتنكارنا لهــذا الحكــم 

.https://bit.ly/2JCXCeR ،204. وزارة الخارجيّة البريطانيّة
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الظــالم بحــق قامــة وطنيّــة باســقة وأحــد أبــرز القيــادات المعارضــة، فإننّــا نعلــن عــن وقوفنــا إلى جانــب ســاحة 
الشــيخ عــي ســلمان أمــن عــام جمعيّــة الوفــاق وعضــو الأمانــة العامّــة للمؤتمــر العــام للأحــزاب العربيّــة، ونطالــب 
ــل، كــا  ــد بحــق ســاحة الشــيخ الجلي ــزال حكــم المؤبّ النظــام بالتراجــع عــن هــذا القــرار الســياسي القــاضي بإن
نطالــب الهيئــات الدوليّــة ولجــان حقــوق الإنســان والمرجعيّــات الأمميّــة بممارســة كلّ أشــكال الضغــط عــى النظــام 

لإطــاق سراح جميــع معتقــي الــرأي في البحريــن«.

ــن  ــاء البحري ــة واســعة لنــرة أبن ــة تضامنيّ ــع الأحــزاب والمؤتمــرات لإطــاق حمل ــة إلى جمي كــا توجّهــت الأمان
ــة ورفــع كلّ أشــكال القمــع والجــور التــي يمارســها النظــام  المناضلــن، لمســاعدتهم عــى تحقيــق مطالبهــم المحقّ

ــم. ــة الســعوديةّ بحقّه ــوده المملكــة العربيّ ــي تق ــرة الت ودرع الجزي

293. في الســياق ذاتــه، انتقــد الاتحّــاد الأوروبي الحكــم بحــقّ الشــيخ عــي ســلمان، الــذي يقــي حكــاً بالســجن 
4 ســنوات، حيــث قــال: »عبرنــا علانيــةً عــن مخاوفنــا تجــاه التضييــق المتزايــد عــى المعارضــة في البحريــن، بمــا فيهــا 
غــر العنيفــة«، ورأى أنّ القــرار مثــر للقلــق، ويمثـّـل خطــوة في اتجّــاه مزيــد مــن المواجهــة والاســتقطاب في البــاد، 

مــا ســيقوّض فــرص إجــراء نقــاش ســياسي شــامل.

ــات  ــة في البــاد حيــث مُنــع العديــد مــن الجمعيّ وأشــار الاتحّــاد إلى أنّ الحكــم يســبق موعــد الانتخابــات البرلمانيّ
ــة إعــادة النظــر في الحكــم والالتــزام بتعهّــدات  مــن المشــاركة فيهــا، وناشــد الاتحّــاد الأوروبي، الســلطات البحرينيّ

ــة المتعلقّــة بحقــوق الإنســان، مــا ســيحقّق الاســتقرار عــى المــدى الطويــل. البــاد الدوليّ

ــذا  ــاه ه ــا تج ــن قلقه ــرّت ع ــاني، ع ــن الث ــر/ تشري ــاء 7 نوفم ــوم الأربع ــادر ي ــا ص ــان له ــا، وفي بي 294. فرنس
الحكــم، حيــث قالــت: »تعُــرب فرنســا عــن قلقهــا إزاء حالــة الســيّد عــي ســلمان الــذي حُكــم عليــه بالســجن 

ــد الاســتئناف«. ــاة عن ــدى الحي م

ــة،  ــة الرئيس ــة المعارضِ ــة البحرينيّ ــي الجمعيّ ــاق، وه ــة الوف ــام لجمعيّ ــن ع ــلمان كأم ــل س ــد عم ــت: »لق وأضاف
والتــي تــمّ حلهّــا في عــام 2016«، وشــدّدت فرنســا عــى أهمّيــة »التــزام البحريــن الكامــل باحــرام حقــوق الإنســان 

والســاح بــالأداء الســياسي الشــامل والتمثيــي والتعــدّدي في البحريــن«205.

295. في الســياق ذاتــه، قالــت دولــة قطــر في تعليقهــا عــى محاكمــة زعيــم المعارضــة الشــيخ عــي ســلمان؛ إنهّــا 
ــة التخابــر مــع قطــر، ودعــت البحريــن للتعامــل مــع المجتمــع الــدولي بقــدر  تنفــي تورطّهــا فيــا عُــرف بقضيّ

أكــر مــن الجديّــة.

ــا  ــن السياســيّة وصراعاته ــات البحري ــزجّ باســمها في خلاف ــه »الاســتمرار في ال ــا وصفت ــان م واســتنكرت قطــر في بي
ــة  ــا بقضيّ ــرف إعلاميًّ ــا عُ ــي ســلمان في ــي ع ــى المواطــن البحرين ــم الأخــر ع ــر الحك ــى إث ــك ع ــة وذل الداخليّ

ــة قطــر«. ــا دول ــي نفته ــر مــع قطــر، وهــي التهمــة الت التخاب

ــرأي العــام الخليجــي  ــرأي العــام المحــيّ لديهــا وال ــن إلى التعامــل مــع ال ــة في البحري ودعــت »المؤسّســات المعنيّ
والــدولي بقــدرٍ أكــر مــن الجدّيــة والمســؤوليّة وعــدم اللجــوء إلى تســييس القضــاء لديهــا أو الــزجّ باســم دولــة قطــر 

.France Diplomatic, https://bit.ly/2OwE9gL .205
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لصالــح حســابات سياســيّة ثبــت أنهّــا ضيّقــة الأفــق ولا تليــق بالــدول«.

296. ضمــن حملــة المداهــات غــر القانونيّــة والاعتقــالات التعســفيّة ذات الصلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، 
اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة قرابــة 20 مواطنًــا  مــن منطقــة كربابــاد في الأحــد 4 نوفمــر/ تشريــن الثــاني، مــن بنيهم: 
عــي عبــاس الشــجار )٢٠ عامًــا(، عبدالرحمــن يونــس الدقــاق )١٥ عامًــا(، عــي محســن الدقــاق )٢٠ عامًــا(، عــادل 
ــا(، محمــد  ــم المؤمــن )١٦ عامً ــا(، حســن إبراهي ــا(، عــار أحمــد حمــدان )١٧ عامً عبدالواحــد الشــجار )١٩ عامً
ــا(، محمــد منصــور  ــا(، أحمــد حبيــب عــي )١٧ عامً ــا(، عــي محمــد أحمــد )١٧ عامً عبدالعزيــز حســن )١٧ عامً
الدقــاق )١٨ عامًــا(، عبداللــه جعفــر عبداللــه )١٧ عامًــا(، قاســم رضي حســن )٢٢ عامًــا(، حميــد حبيــب جعفــر )١٩ 
عامًــا(، عــي عبدالزهــراء الشــجار )٢١ عامًــا(، زهــر محمــد الدقــاق )٢٦ عامًــا(، جاســم محمــد الشــجار )١٩ عامًــا(.

وقد أمرت النيابة العامّة لاحقًا بحبس عدد 16 فردًا منهم لمدّة أسبوع على ذمّة التحقيق بتهمة التجمهر. 

297. كذلــك وضمــن الاعتقــالات التعســفيّة، اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة الخطيــب الشــيخ عبدالمحســن مــا عطيــة 
الجمــري، بعــد اســتدعائه يــوم الاثنــن 5 نوفمــر/ تشريــن الثــاني، وذلــك ضمــن اســتهدافها لرجــال الديــن الشــيعة 
لممارســتهم الحــقّ في حريّــة الــرأي والتعبــر، وفي اليــوم التــالي مــن اعتقالــه، أفرجــت الســلطات الأمنيّــة عنــه بعــد 

التحقيــق معــه في النيابــة العامّــة.

ــدت  ــاني، تزاي ــن الث ــا في 24 نوفمــر/ تشري ــمّ تنظيمه ــي ت ــة الت ــة والبلديّ ــات البرلمانيّ ــع الانتخاب ــن م 298. بالتزام
ــا في  ــة في البحريــن باعتقــال قرابــة 70 مواطنً المداهــات والاعتقــالات التعســفيّة، حيــث قامــت الســلطات الأمنيّ

ــاني. النصــف الأوّل مــن نوفمــر/ تشريــن الث

ــن،  ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــن في قضاي ــقّ المحتجّ ــة بح ــر العادل ــات غ ــن المحاك 299. ضم
ــعال  ــر وإش ــوا بالتجمه ــباب أدُين ــى 7 ش ــنوات ع ــجن 3 س ــة بالس ــة الرابع ــرى الجنائيّ ــة الك ــت المحكم حكم

ــد. ــة حم ــارات في مدين إط

وتزعــم الســلطات الأمنيّــة أنّ حــوالي 25 شــخصًا قامــوا بالتجمهــر بــن دواري 20 و21، فيــا تمكّنــت قــوّات الأمــن 
مــن ضبــط المتهّمــن الســبعة، حيــث قالــت إنّ أوراق القضيّــة وأشــارت إلى ورود بــاغ مفــاده قيــام مجموعــة مــن 
الخارجــن عــى القانــون بالتجمهــر عــى شــارع الشــيخ حمــد بــن دواري 20 و21، بغــرض ارتــكاب جرائــم، والهجوم 
عــى دوريّــات الشرطــة المتواجــدة بالشــارع، وبعــد وصــول قــوّات حفــظ النظــام لموقــع البــاغ تبــنّ هــروب مــا 
يقــرب مــن 25 شــخصًا مــن المشــاركين في التجمهــر، لكــنّ قــوّات الأمــن تمكّنــت مــن ضبــط عــدد مــن المتهّمــن206.

ــات  ــا المشــاركة في الانتخاب ــدة انتقــد فيه ــه تغري ــا ســابقًا لكتابت ــن برلمانيًّ ــة العامــة في البحري 300. أوقفــت النياب
ــم  ــق في الجرائ ــة التحقي ــس لجن ــا الشــايجي رئي ــة مهن ــس النياب ــال رئي ــي العشــري، وق ــب ع ــارة إلى النائ في إش
ــن إدارة مكافحــة  ــا م ــت بلاغً ــد تلقّ ــة ق ــة العامّ ــاني، إنّ »النياب ــن الث ــر/ تشري ــاء 13 نوفم ــوم الثلاث ــة ي الانتخابيّ
ــر،  ــي توي ــل الاجتماع ــع التواص ــخاص بموق ــد الأش ــاب أح ــدات في حس ــد تغري ــاده رص ــة مف ــم الإلكترونيّ الجرائ
ــة المقبلــة عــى نحــو مــن شــأنه المســاس  ــة والبلديّ تضمنّــت تحريضًــا عــى عــدم المشــاركة في الانتخابــات النيابيّ

ــا«. ــة والتشــويش عليه ــة الانتخابيّ ــر عــى ســامة العمليّ ــراع والتأث ــة الاق بحريّ
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وأضافــت »بنــاءً عــى ذلــك، فقــد بــادرت اللجنــة باســتدعاء صاحــب الحســاب، وبــاشرت اســتجوابه وأمــرت بحبســه 
ــة  ــة الاســتفتاء والتشــويش عــى العمليّ ــة بعــد أن وجّهــت إليــه تهمــة الإخــال بحريّ ــا عــى ذمّــة القضيّ احتياطيًّ

الانتخابيّــة، وذلــك تمهيــدًا لإحالتــه إلى المحكمــة المختصّــة«.

ــاق  ــة الوف ــة العامــة حبــس النائــب الســابق عــن كتل ــاني، جــدّدت النياب ــن الث ــن 19 نوفمــر/ تشري ــوم الاثن في ي
ــه في عــدم الذهــاب هــو  ــه ورغبت ــره عــن رأي ــة تعب ــك عــى خلفيّ ــام، وذل المعارضــة عــي العشــري لمــدّة 10 أي

ــر. ــة  توي ــدة نشرهــا عــر منصّ ــك عــر تغري ــة، وذل ــات المقبل ــت في الانتخاب ــه للتصوي وعائلت

ــة النائــب الســابق عــي العشــري، إلى المحكمــة  ويــوم الأربعــاء 21 نوفمبر/تشريــن الثــاني، أحالــت النيابــة العامّ
بتهمــة »إســاءة اســتخدام هاتــف« عــى خلفيّــة التغريــدة التــي قــال فيهــا: »مــا زال البعــض يســأل هــل ســتصوّت 
ــي  ــن بحرين ــا مواط ــن. أن ــأزمّ في البحري ــياسي المت ــع الس ــون الوض ــون ولا يتابع ــم لا يعيش ــات؟ وكأنهّ في الانتخاب
ــة ولا  ــة والبلديّ ــا وعائلتــي ســوف نقاطــع الانتخابــات النيابيّ ــة؛ لذلــك أن محــروم مــن حقوقــي السياســيّة والمدنيّ

لقانــون العــزل الســياسي«.

ــة في بيــان يــوم الخميــس 15 نوفمــر/ تشريــن الثــاني  301. في الســياق ذاتــه، دعــت رابطــة الصحافــة البحرينيّ
إلى الإفــراج الفــوري عــن النائــب الســابق عــي العشــري معتــرةً أنّ اعتقالــه جــاء »بســبب تعبــره عــن رأيــه 

في شــأن عــام«.

ــا للمواطنــن ويزيــد مــن فداحــة الانتهــاكات  وقالــت الرابطــة إنّ »اســتمرار مثــل هــذه السياســات يخلــق ترهيبً
ــاني،  ــن الث ــر/ تشري ــة 6 أكتوب ــان وزارة الداخليّ ــة أنّ بي ــة البحرينيّ ــة الصحاف ــا رأت رابط ــاد«. ك ــة في الب المرتكب
عــن رصــد أيّ أخبــار أو رســائل تدعــو لعــدم المشــاركة في الانتخابــات قــد مثّــل »أوّل تصريــح رســمي يعُلــن مــن 
خلالــه أنّ الدعــوة لعــدم المشــاركة في الانتخابــات هــي جريمــة تســتوجب اتخّــاذ إجــراءات قانونيّــة تجــاه الداعــن 

ــة«. ــة العامّ للمقاطعــة وإحالتهــم للنياب

وقالــت: »كان إعلانـًـا رســميًّا بحظــر التعبــر عــن الــرأي كتابــةً أو شــفهياً في موضــوع الانتخابــات، وهــو الأمــد الــذي 
ــه لا يوجــد أي تســامح  ــد بوضــوح أنّ تحقّــق بالفعــل«، عــى حــدّ تعبيرهــا، واعتــرت بــأنّ »هــذه الإجــراءات تؤكّ
ــع لا ترغــب الســلطات في النقــاش العلنــي بشــأنها«، وأنّ »مثــل هــذه  ــة التعبــر في مواضي في البحريــن مــع حريّ
الإجــراءات تمثّــل اســتمرارًا في سياســات قمــع حريّــة الــرأي والتعبــر في البــاد«، داعيــةً إلى »الإفــراج الفــوري عــن 

النائــب الســابق عــي العشــري الــذي تعتقلــه الســلطات بســبب تعبــره عــن رأيــه في شــأن عــام«.

302. قالــت الناشــطة الحقوقيّــة ابتســام الصائــغ إنّ الســجين عــار ســهوان يعــاني مــن الإهــال الصحّــي في ســجن 
جــوّ المركــزي، وتســاءلت: »إلى أيــن تريــد سياســة الإهــال الطبّــي أخــذ ضحيّــة القمــع عــار ســهوان؟«، وقالــت: 
»هــذا ســؤال موجّــه لإدارة ســجن جــوّ المركــزي، والــذي يمــارس أفــراد مــن منتســبيها سياســة تجاهــل آلام الســجناء 

الحــادّة بــكلّ بــرود حتــى وصــل الأمــر ليصــف الشــاب العشرينــي مــا يمــرّ بــه هــو القتــل التدريجــي المتعمّــد«.

وقالــت، وفقًــا لعائلــة الســجين عــار ســهوان التــي تجــد نفســها عاجــز عــن تقديــم المســاعدة لــه، إنّــه »تعــرضّ 
للاعتقــال التعسّــفي والاختفــاء القــري ومحاكمــة غــر عادلــة التــي حكمــت عليــه عــى تهــم جــاءت اعترافاتهــا 

ــة، وحكــم عليــه بالســجن لمــدّة 9 ســنوات و 6 أشــهر«. تحــت وطــأة التعذيــب وتحــت الظــروف الغــر قانونيّ
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وســهوان ســجين »مصــاب قبــل اعتقالــه إصابــة بليغــة مــن مســافة قريبة بالســاح المحــرمّ الشــوزن الانشــطاري حيث 
اخترقــت شــظاياه الكليــة، ومــا زالــت باقيــة في جســده، وقــد توالــت عليــه الانتهــاكات حتــى في معقلــه. ففــي أثنــاء 

أحــداث ســجن جــوّ المركــزي بتاريــخ 10/3/2015 كــرت أســنانه الأماميّــة بعــد ضربــه بالهــراوات ولم يتــمّ علاجــه«.

ــه إلى  ــب بنقل ــو يطال ــهر وه ــة أش ــذ ثلاث ــه، ومن ــش في راحت ــيّة تنه ــب بحساس ــا »أصي ــة أنّ ابنه ــد العائل وتؤكّ
المستشــفى لتلقّــي العــاج دون اســتجابة«، وتطالــب عائلــة الســجين بتمكــن ابنهــا مــن حــقّ العــاج والنظــر في 

ــه. حكمــه وإيقــاف معانات

303. اســتمرارًا لمحاكمــة المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن، ومــن خــال التوظيــف غــر 
المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة؛ قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة 
في الخميــس 15 نوفمــر/ تشريــن الثــاني، بالســجن 15 عامًــا مــع إســقاط الجنســيّة لمتهمّــن بالانضــام لائتــاف 14 

فبرايــر مــع تغريمهــا 100 ألــف دينــار.

ــذا  ــادات ه ــن قي ــف م ــر، كُلِّ ــاف 14 فبراي ــاصر ائت ــد عن ــو أح ــاني، وه ــم الث ــة أنّ المتهّ ــلطات الأمنيّ ــم الس وتزع
التنظيــم، بضــمّ أشــخاص لهــذا التنظيــم، فقــام بتجنيــد وضــمّ المتهّــم الأوّل وكلفّــه باســتلام مبالــغ ماليّــة. وبالفعــل، 

وافــق المتهّــم الأوّل عــى الانضــام للتنظيــم مــع علمــه بأهدافــه وطبيعتــه وقــام بتنفيــذ المهــام الموكلــة إليــه.

ــات  ــهود الإثب ــا ش ــة منه ــة القوليّ ــم إلى »الأدلّ ــم في حقّه ــوت الته ــى ثب ــل ع ــة في التدلي ــة العامّ ــتندت النياب واس
ــة«207. ــة الفنيّ ــم الأوّل والأدلّ ــراف المتهّ واع

ــة متهّمــن وحبــس 3 آخريــن 3  ــه، بالســجن 10 ســنوات لثلاث ــوم ذات ــك، قضــت المحكمــة ذاتهــا في الي 304. كذل
ــة أحمــد الحــادي  ــة تجمهــر وتفجــر أســطوانة غــاز، حيــث قــال رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيّ ســنوات في قضيّ
ــار  ــم 500 دين ــع والخامــس بالســجن عــر ســنوات وتغريمه ــث والراب ــم الثال ــة المتهّ ــة قضــت بمعاقب إنّ المحكم
ــا  ــم جميعً ــار وبإلزامه ــة 500 دين ــنوات وغرام ــدّة 3 س ــهم لم ــادس بحبس ــاني والس ــن الأوّل والث ــة المتهّم وبمعاقب

ــات وبمصــادرة المضبوطــات. ــي قيمــة التلفي ــار بحرين ــف دين ــغ 11 أل ــع مبل ــن بدف متضامن

.http://albiladpress.com/newspaper/3685 /534130.html ،207. صحيفة البلاد البحرينية
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وتزعــم الســلطات الأمنيّــة أنّ المتهّمــن قامــوا بالتخطيــط المســبق لعمليّــة تفجــر أســطوانة غــاز بالقــرب مــن بوّابــة 
بنــك البحريــن الوطنــي وبتاريــخ 17 ينايــر 2017، إذ توجّهــوا إلى مــكان الواقعــة ووضعــوا أســطوانة الغــاز بداخــل 
إطــار وســكبوا مــادّة البنزيــن وأضرمــوا النــار فيهــا ونتــج عــن ذلــك انفجــار أســطوانة الغــاز، مــا ســبّب أضرارًا في 
واجهــة البنــك، قاصديــن مــن ذلــك بــث الرعــب في نفــوس المواطنــن والمقيمــن وزعزعــة أمــن واســتقرار المملكــة، 

وضبــط بحــوزة المتهّــم الأوّل ذخائــر ســاح نــاري208.

305. كــا قضــت المحكمــة الجنائيّــة الكــرى الرابعــة في اليــوم ذاتــه الأحــد 15 نوفمــر/ تشريــن الثــاني، بالســجن 
5 ســنوات لخمســة متهّمــن بالتجمهــر وإشــعال النــار في ســيّارة بمنطقــة أبوصيبــع، كــا قضــت المحكمــة بحبــس 6 

آخريــن مــدّة 3 ســنوات وأمــرت المحكمــة بمصــادرة المضبوطــات.

ــا في  ــدًا حريقً ــن عم ــن مجهول ــعلوا وآخري ــارس 2018 أش ــم في 29 م ــن أنهّ ــندت للمتهّم ــد أس ــة ق ــت النياب وكان
ــض  ــق تعري ــك الحري ــه وكان مــن شــأن ذل ــي علي ــة للمجن ــة المملوك ــار في المركب ــث أشــعلوا الن ــال منقــول، حي م
حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر وذلــك تنفيــذًا لغــرض إرهــابي، كــا أنهّــم اشــركوا وآخريــن مجهولــن في تجمهــر 
ــم والإخــال بالأمــن العــام مســتخدمين  ــكاب الجرائ ــه ارت ــف مــن خمســة أشــخاص الغــرض من بمــكان عــام مؤلّ
العنــف لتحقيــق غايتهــم، كــا حــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــن زجاجــات حارقــة مولوتــوف بقصــد اســتعمالها 

ــة للخطــر209. ــة والخاصّ ــاس والأمــوال العامّ ــاة الن في تعريــض حي

306. ضمــن ســوء الرعايــة الصحيّــة في الســجون وحرمــان الســجناء مــن حقّهــم في العــاج قالــت زوجــة المعتقــل 
الســيّد علــوي حســن في 17 نوفمــر/ تشريــن الثــاني، إنّ زوجهــا يعــاني منــذ أكــر مــن 5 أشــهر مــن ارتفــاع ضغــط 
الــدم، وأنّ الســلطات لم تســمح لــه بتلقّــي العــاج الــازم، وقالــت إنّ الارتفــاع المســتمرّ في ضغــط الــدم »يؤثـّـر عــى 

.210 صحّته«

ــب الشــديد،  ــن النشــطاء، وتعــرضّ للتعذي ــة م ــع مجموع ــل م ــوي حســن اعتق تجــدر الإشــارة إلى أنّ الســيد عل
واتهّــم لاحقًــا مــع آخريــن بالتخطيــط لاغتيــال المشــر خليفــة بــن أحمــد )قائــد الجيــش في البحريــن(، حيــث حكــم 
عليــه بالإعــدام مــع آخريــن في محكمــة عســكريةّ، لكــنّ الملــك خفّــف الأحــكام إلى الســجن المؤبـّـد بعــد أيـّـام مــن 
ــل دســتوري  ــد تعدي ــم عســكريةّ بع ــام محاك ــا أم ــت محاكمته ــي تمّ ــة الأولى الت صــدور الحكــم، وهــي المجموع

ــن أمــام محاكــم عســكريةّ في قضايــا محــدّدة. يســمح بمحاكمــة مدنيّ

307. أفرجــت الســلطات الأمنيّــة في البحريــن يــوم الأحــد 18 نوفمــر/ تشريــن الثــاني عــن الشــيخ أحمــد المصــي، مع 
اســتمرار محاكمتــه، والــذي تــمّ اعتقالــه بعــد اســتدعائه للتحقيــق بمركــز الحــد يــوم الخميــس 25 أكتوبــر/ تشريــن 

الأوّل المــاضي عــى خلفيّــة مــا تضمّنتــه محــاضرة دينيّــة ألقاهــا ضمــن ممارســته للحــقّ في حريـّـة الديــن والمعتقــد.

308. قبــل أيــام مــن الانتخابــات النيابيّــة في البحريــن، أعــرب عضــو مجلــس النــواب الإيطــالي أندريــا ديلماســرو، 
ــدة في البحريــن قبيــل الانتخابــات المقبلــة، وذلــك في رســالة موجّهــة إلى  عــن قلقــه بشــأن البيئــة السياســيّة المقيّ
ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة، حيــث قــال في رســالته »يجــب أن تكــون الانتخابــات المقبلــة فرصــة 

.http://albiladpress.com/newspaper/3685 /534129.html ،208. صحيفة البلاد البحرينيّة
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ــنّ  ــهدنا س ــك، ش ــن ذل ــدلً م ــاف: »ب ــوح«، وأض ــوار المفت ــال للح ــة المج ــر وإتاح ــدّة التوت ــف ح ــن لتخفي للبحري
ــدة«. ــة متزاي ــراءات قمعيّ إج

وتناولــت الرســالة البنيــة التحتيّــة الانتخابيّــة العامّــة في البحريــن، والتــي هــي في حــدّ ذاتهــا تعرقــل تمثيــل المعارضــة 
السياســيّة والأغلبيّــة الشــيعيّة، كــا أشــارت الرســالة إلى العديــد مــن القضايــا، بمــا في ذلــك حــلّ جميــع جماعــات 
المعارضــة الرئيســة، وإغــاق الصحيفــة المســتقلةّ الوحيــدة وهــي صحيفــة الوســط، والتشريــع الجديــد الــذي يحظــر 

المعارضــة مــن شــغل مناصــب منتخبــة. 

ــات بشــكل مســتقلّ  ــة الانتخاب ــة إلى تســهيل مراقب ــة البحرينيّ ــاني الإيطــالي الحكوم ــا البرلم ــك، دع ــن ذل فضــاً ع
ومحايــد، وإعــادة ترســيم الدوائــر الانتخابيّــة للقضــاء عــى الغــشّ، وتعديــل القانــون الــذي يحظــر المعارضــة مــن 
الســعي إلى شــغل مناصــب منتخبــة إذا كانــت البحريــن تريــد أن يتــمّ الاعــراف بانتخاباتهــا مــن قبــل المجتمــع 

الــدولي عــى أنهّــا حــرةّ ونزيهــة211.

ــا إلى  ــا خطابً ــا إيرلنديً ــن، رفــع أكــر مــن 70 نائبً ــة في البحري ــات النيابيّ ــك، وفي ســياق متصّــل بالانتخاب 309. كذل
وزيــر خارجيّــة بلادهــم ســايمون كوفينــي للضغــط عــى حكومــة البحريــن مــن أجــل تحقيــق معايــر الديمقراطيّــة 

ــة والبلديّــة. ــة قبيــل الانتخابــات البرلمانيّ الحقيقيّ

ــدني  ــع الم ــن للمجتم ــع البحري ــغ إزاء قم ــم البال ــن قلقه ــدا، ع ــان إيرلن ــة إي ــون لمنظم ــوّاب المنتم ــرّ الن ــد ع وق
ــارت  ــل أســبوع، وقــد أث ــدي قب ــة الايرلن ــر الخارجيّ ــك في رســالة وجّهوهــا لوزي ــات، وذل ــل الانتخاب والســياسي قبي
فيهــا قضيّــة زعيــم المعارضــة ســاحة الشــيخ عــي ســلمان الــذي صــدر حكــم بحقّــه بالســجن المؤبـّـد، داعــن إيـّـاه 
إلى الإعــان عــن شــجب وإدانــة هــذا الحكــم وطلــب الإفــراج الفــوري عنــه، حيــث قالــوا خــال الرســالة إنّ الحكــم 

ــة الثابــت بإســكات المعارضــة السياســيةّ. عــى الشــيخ عــي ســلمان هــو مــؤشّ عــى التــزام الحكومــة البحرينيّ

ــة ســايمون كوفينــي للضغــط عــى البحريــن مــن أجــل الوفــاء بمعايــر محــدّدة  كــا دعــا النــواب وزيــر الخارجيّ
قبــل الانتخابــات في 24 نوفمــر/ تشريــن الثــاني، والتــي تشــمل إطــاق سراح ســجناء الــرأي ومــن بينهــم الشــيخ 
عــي ســلمان، وأمــن عــام حركــة حــق حســن مشــيمع، وعبدالوهــاب حســن، والحقوقــي نبيــل رجــب، والحقوقــي 
ــات السياســيّة المعارضــة ممارســة أنشــطتها  عبدالهــادي الخواجــة، وعبدالجليــل الســنكيس، وإلى الســاح للجمعيّ
السياســيّة، والســاح للهيئــات الدوليّــة بمراقبــة الانتخابــات، وحمايــة حريـّـة، وإلغــاء تجريــم المعارضــة الســلميّة212.

ــا  ــة عــن »قلقه ــو الدوليّ ــة العف ــت منظمّ ــن، أعرب ــة في البحري ــات التشريعيّ ــن إجــراء الانتخاب ــوم م ــل ي 310. قب
الشــديد« مــن قمــع الســلطات البحرينيّــة للمعارضــة السياســيّة، حيــث قــال ديفــن كينــي، الباحــث في المنظمّــة، 
في بيــان، أنـّـه في العامــن الماضيــن تــمّ »احتجــاز وتخويــف وإســكات المعارضــة السياســيّة«، وقــال البيــان: »ندعــو 
ــة التعبــر للأصــوات المعارضــة، بمــا في ذلــك،  الســلطات لوقــف هــذا القمــع المســتمرّ والمتصاعــد والســاح بحريّ
ــن البقــاء  ــه »لا يمكــن لــركاء وحلفــاء البحريــن الدوليّ أولئــك الذيــن يعارضــون النظــام الملــي«، تابــع كينــي أنّ

ــة«. ــة للالتــزام بالمعايــر الدوليّ صامتــن، وعليهــم اســتخدام نفوذهــم للضغــط عــى الســلطات البحرينيّ

.http://www.bahrainmirror.com/news/50989.html ،211. صحيفة مرآة البحرين

.http://www.bahrainmirror.com/news/50987.html ،212. صحيفة مرآة البحرين
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وقالــت المنظمّــة إنّ البحرينيّــن يتوجّهــون إلى صناديــق الاقــراع لانتخــاب مجلــس نوّاب جديــد، إنّا في غيــاب حملة 
ــة حقيقــة أو منافســة حــادّة، بعــد منــع الســلطات المعارضــن مــن المشــاركة، في مقابــل دعــوة المعارضــة  انتخابيّ
ــة، أن  ــة »وعــد« العلمانيّ ــة الوفــاق« الشــيعيّة، وجمعيّ مناصريهــا للمقاطعــة، وقالــت لــن يكــون بإمــكان »جمعيّ
تشــاركا في الانتخابــات بعــد تضييــق ســلطات البحريــن عليهــا عــر سلســلة مــن التعديــات القانونيّــة التــي أقرهّــا 

العاهــل البحرينــي الملــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة.

وقــد حظــرت الســلطات البحرينيّــة عــى الحزبــن المعارضــن الرئيســييّن في البــاد وهــا جمعيّــة الوفــاق وجمعيّــة 
العمــل الوطنــي الديمقراطــي )وعــد(، طــرح مرشــحّين للبرلمــان.

ــوم  ــن رســالة ي ــة، نــر ســجناء ســجن جــوّ المركــزي في البحري ــة في الســجون البحرينيّ 311. ضمــن ســوء المعامل
ــل  ــة داخ ــعائر الدينيّ ــة الش ــن إقام ــم م ــن حرمانه ــكواهم م ــا ش ــوا فيه ــاني، بثّ ــن الث ــر/ تشري ــاء 27 نوفم الثلاث

ــة هــذه الشــعائر. ــدم إقام ــر بع ــف الأوام ــن يخال ــى م ــات ع ــرض إدارة الســجن عقوب الســجن، وف

وأشــار الســجناء، إلى عقوبــات جماعيّــة تعــرضّ لهــا عــدد مــن الســجناء بســبب إصرارهــم عــى إحيــاء ذكــرى المولــد 
النبــوي الشريــف، وفيــا يــي نــصّ البيــان:

»مــا زال الحرمــانُ مــن إقامــة الشــعائر الدينيّــة في ســجن جــوّ المركــزي مســتمرًّا، ويتعــرضّ الســجناء للعقوبــات عــى 
ــة. ويتعمّــد المســؤولون داخــل  ــة، واللوائــح المحليّ ــة التــي كفلتهــا القوانــن الدوليّ أثــر تأديتهــم لطقوســهم الدينيّ
الســجن بالتضييــق والمنــع مــن ممارســة الطقــوس والشــعائر الدينيّــة بدوافــع عنصريـّـة وطائفيّــة، وكان آخرهــا مــا 
ــمّ فــرضْ  ــة، كــا ت ــاء هــذه المناســبة الدينيّ ــة مــن إحي ــد النبــوي، حيــث مُنــع الســجناء كافّ وقــع في ذكــرى المول
ــمّ  ــى رقــم )واحــد(، حيــث ت ــا مبن ــاء الذكــرى، ومنه ــاني الســجن، بســبب إحي ــة عــى بعــض مب ــات جماعيّ عقوب

ــة لأيّــام عــدّة«.  س، ومــن الاتصّــالات الهاتفيّ حرمــان نــزلاء المبنــى مــن ســاعات التشــمُّ

312. أصــدرت المحكمــة الجنائيّــة الكــرى، يــوم الخميــس 29 نوفمــر/ تشريــن الثــاني، حكــاً بالإعــدام بحــقّ اثنــن 
ــة رجــال الأمــن  ــب الشــديد لإجبارهــا عــى الاعــراف باســتهداف حافل ــا للتعذي ــد تعرضّ ــا ق ــن كان مــن المعتقل

بقــرب مــن منطقــة )القــدم( مــا أســفر عــن مقتــل أحــد رجــال الأمــن وإصابــة آخريــن.

حيــث حكمــت المحكمــة بإعــدام كلّ مــن: الشــاب زهــر إبراهيــم جاســم، والشــاب محمــد مهــدي. واللــذان تعرضّــا 
للاختفــاء القــري والتعذيــب، ولمحاكمــةٍ افتقــرت لأبســط معايــر العدالة.

313. اعتقلــت الســلطات الأمنيّــة في تايلنــد لاعــب كــرة القــدم حكيــم العريبــي، وهو لاجــئ بحريني في أســراليا وكان 
قــد حصــل عــى الإقامــة الدائمــة، وقــد تــمّ اعتقالــه بينــا كان في زيــارة لتايلند التــي حاولــت ترحيلــه إلى البحرين.

ــة في البحريــن في العــام 2012،  ــمّ اعتقــال العريبــي وتعذيبــه عــى يــد الســلطات الأمنيّ ــه ت تجــدر الإشــارة إلى أنّ
بســبب مزاعــم عــن نشــاطات سياســيةّ لشــقيقه، وحُكِــم عليــه غيابيًّــا بالســجن 10 أعــوام في العــام 2014 بتهمــة 
ــرة  ــاراة لك ــه كان يشــارك في مب ــدًا أنّ ــه، مؤكّ ــة إلي ــة الموجّه ــي التهم ــى العريب ــد نف ــز للشرطــة، وق ــب مرك تخري

ــا مبــاشرةً عــى التلفزيــون في وقــت حصــول الجريمــة. القــدم، وقــد تــمّ بثهّ
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ــة  ــد صراح ــو ينتق ــورن، وه ــدم في ملب ــرة ق ــالي« لك ــكو ف ــادي »باس ــع ن ــرف م ــب مح ــي لاع ــا أنّ العريب ك
حكومــة البحريــن والرئيــس البحرينــي الحــالي للاتحّــاد الآســيوي لكــرة القــدم، ســلمان آل خليفــة، كــا تحــدّث 
في مــراّت عديــدة إلى وســائل الإعــام عــن التعذيــب الــذي تعــرضّ لــه في عــام 2012 أثنــاء احتجــازه مــن قبــل 

ــن. ــة في البحري ــلطات الأمنيّ الس

ــة المطلــوب  314. في الســياق ذاتــه، قالــت ســفارة البحريــن في تايلنــد إنهّــا تتابــع مــع الســلطات التايلنديــة قضيّ
للســلطات في إشــارة إلى حكيــم العريبــي، حيــث قالــت في بيــان عــى صفحتهــا في موقــع »تويــر« يــوم الســبت 1 
ديســمبر/ كانــون الأوّل »بالإشــارة إلى مــا تــمّ تداولــه عــر بعــض منصّــات الإعــام الاجتماعــي حــول احتجــاز مواطــن 
ــوم  ــا وتق ــم بالقضاي ــى عل ــا ع ــة وأنهّ ــا أمنيّ ــوب في قضاي ــور مطل ــأنّ المذك ــفارة ب ــد الس ــد تفي ــي في تايلان بحرين

ــة المختصّــة«. بمتابعتهــا مــع الجهــات الأمنيّ

وقــد طلبــت وزارة الخارجيّــة الأســراليّة مــن نظيرتهــا التايلنديـّـة عــودة العريبــي إلى أســراليا فــوراً، وطالبــت الكثــر مــن 
الفعاليّــات والمنظـّـات الحقوقيّــة ونشــطاء مــن تايلانــد الإفــراج عن حكيــم العريبي، والســاح لــه بالعودة إلى أســراليا.

ــة  ــث أطلقــت الســلطات الأمنيّ ــر/ شــباط 2019، حي ــى 11 فبراي ــد حت ــال في تايلن ــد الاعتق ــي العــربي قي ــد بق وق
ــدّدًا. ــاد إلى أســراليا مج ــة سراحــه وع التايلانديّ

ــال  ــن خ ــن، وم ــيّة في البحري ــة السياس ــة بالأزم ــا ذات صل ــن في قضاي ــة المحتجّ ــتمرار محاكم ــن اس 315. ضم
التوظيــف غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلـّـة الماديـّـة للجريمــة؛ أصــدرت محاكــم البحريــن 
العديــد مــن الأحــكام القضائيّــة مــع نهايــة نوفمــر/ تشريــن الثــاني. منهــا حكــم المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعــة 
ــة«، حيــث حكمــت بمعاقبــة المتهّمــن الأوّل والثــاني بالســجن  ــاً بتأســيس »هيئــة المخابــرات السريّ عــى 12 متهّ
المؤبّــد وبمعاقبــة كلّ مــن المتهّمــن الثالــث والرابــع والســادس والســابع والثامــن والتاســع والعــاشر والثــاني عــر 
ــة المتهّمــن  ــار وبمعاقب ــغ خمســة آلاف دين ــاني عــر مبل ــم الث ــم المتهّ بالســجن مــدّة خمــس عــرة ســنة وتغري

الخامــس والحــادي عــر بالســجن مــدّة عــر ســنوات213.

316. كذلــك، أصــدرت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الأولى أحكامًــا بــن المؤبدّ وإســقاط الجنســيّة والســجن 3 ســنوات 
عــى 18 متهــاً بالانضــام لسرايــا المختــار وقضــت بإســقاط جنســيّة 13 منهــم.
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حيــث قضــت المحكمــة بالســجن المؤبـّـد عــى أربعــة متهّمــن وتغريــم كلّ منهــم مبلــغ مئــة ألــف دينــار وبإســقاط 
ــة  ــة عنهــم، وبالســجن المؤبّــد لمتهّــم وتغريمــه مبلــغ ألــف دينــار وبإســقاط الجنســيّة البحرينيّ الجنســيّة البحرينيّ
عنــه، وبمعاقبــة أربعــة متهّمــن بالســجن مــدّة عــر ســنوات وبتغريــم كلّ منهــم مبلــغ مئــة ألــف دينــار وبإســقاط 
الجنســيّة البحرينيّــة عنهــم، وبمعاقبــة متهّمــن بالســجن مــدّة عــر ســنوات وبتغريــم كلّ منهــا مبلــغ مئــة ألــف 
دينــار، وبمعاقبــة ثلاثــة متهّمــن بالســجن مــدّة ســبع ســنوات وبإســقاط الجنســيّة البحرينيّــة عنهــم، وبمعاقبــة متهّم 
بالســجن مــدّة ســبع ســنوات، وبمعاقبــة متهّــم بالســجن مــدّة ســبع ســنوات وبإســقاط الجنســيّة البحرينيّــة عنــه، 

وبمعاقبــة متهّمــن بالســجن مــدّة ثــاث ســنوات، وبمصــادرة جميــع المضبوطــات214.

ــة الرابعــة برئاســة عــي خليفــة الظهــراني، فقــد قضــت بالســجن المؤبّــد عــى  317. أمّــا المحكمــة الكــرى الجنائيّ
متهّــم وعــى آخــر بالســجن 10 ســنوات وتغريمــه 100 ألــف دينــار وحبــس متهّــم ثالــث 3 ســنوات بتهمــة الانضمام 

لائتــاف 14 فبرايــر وسرايــا المختــار.

وزعمــت الســلطات الأمنيّــة أنّ ائتــاف 14 فبرايــر قــام بتجنيــد المتهّــم الثــاني وضمّــه إلى عنــاصر التنظيــم مــن أجــل 
تنظيــم مســرات بمنطقــة بــوري، مدّعيــة أنّ المتهّــم الثــاني قــام بتجنيــد المتهّــم الثالــث وضمّــه إلى التنظيــم الســالف 

الذكــر ليكــون خليفــة لــه في حــال تــمّ القبــض عليــه، وقــام بربطــه مــع القيــادات الخارجيّــة.

وتدّعــي الســلطات أيضًــا أنّ المتهّــم الأوّل التابــع لسرايــا المختــار قــام بضــمّ المتهّــم الثــاني للتنظيــم وكلفّــه بالبحــث 
عــن أهــداف حكوميّــة واقتصاديـّـة لاســتهدافها عــن طريــق عمليّــات التفجــر215.

318. كــا أصــدرت المحكمــة ذاتهــا أحكامًــا بــن الســجن 15 ســنة والحبــس 6 أشــهر عــى 21 متهّــاً، وتغريــم 10 
متهّمــن مبلــغ مليــون ومئــة ألــف دينــار وإســقاط جنســيّة 14 متهّــاً في قضيّــة ذات خلفيّــة سياســيةّ.

ــار،  ــم الأوّل بالســجن مــدّة خمــس عــرة ســنة وتغريمــه مبلــغ مئتــي ألــف دين وقضــت المحكمــة بمعاقبــة المتهّ
والمتهّــم الثــاني بالســجن مــدّة خمــس عــرة ســنة وتغريمــه مبلــغ مئــة ألــف دينــار، والمتهّمــن مــن الثالــث حتــى 
التاســع بالســجن مــدّة عــر ســنوات وتغريــم كلّ منهــم مبلــغ مئــة ألــف دينــار، والمتهّمــن مــن العــاشر حتــى 
الثالــث عــر بالســجن مــدّة ســبع ســنوات، والمتهّــم الرابــع عــر بالســجن مــدّة خمــس ســنوات، والمتهّــم الخامــس 
عــر بالســجن مــدّة ســبع ســنوات وتغريمــه مبلــغ مئــة ألــف دينــار، والمتهّــم الســادس عــر بالحبــس مــدّة ســتةّ 
ــن بالحبــس مــدّة ثــاث ســنوات،  ــن والحــادي والعشري أشــهر، والمتهّمــن الســابع عــر والتاســع عــر والعشري
والمتهّمــة الثانيــة عــرة بالحبــس مــدّة ســنة، والمتهّــم الثامــن عــر بالحبــس مــدّة ســتةّ أشــهر، وبإســقاط الجنســيّة 

البحرينيّــة عــن المتهّمــن مــن الأوّل حتــى الرابــع عــر، وبمصــادرة جميــع المضبوطــات.

وتزعــم هيئــة الادّعــاء أنّ أحــد المتهّمــن )وهــو متواجــد في إيــران( قــام بتجنيــد متهّــم آخــر للعمــل معــه في اســتلام 
وإخفــاء المــواد والعبــوات المتفجّــرة والأســلحة الناريـّـة التــي يقــوم بتهريبهــا داخــل البــاد وإنشــاء مخــازن لإخفائهــا 
لحــن توزيعهــا عــى عنــاصره، كــا كلفّــه بتشــكيل خليّــة إرهابيّــة داخــل البحريــن وتجنيــد العديــد مــن العنــاصر 
ــه  ــد المتهّمــن لمعاونت ــة وتجني ــك الخليّ ــن مــن تشــكيل تل ــث تمكّ ــط الإرهــابي حي ــك المخطّ ــذ ذل ــه في تنفي لمعاونت
ومســاعدته في تســلمّ تلــك الأســلحة والذخــرة والمــواد والعبــوات المتفجّــرة وتقســيمها إلى كميـّـات متعــدّدة وتصنيعها 
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وإخفائهــا بمســاكنهم، كــا أنـّـه تــمّ إخضــاع اثنــن مــن المتهّمــن لتدريبــات عســكريةّ في العــراق عــى كيفيّة اســتخدام 
المتفجّــرات والأســلحة، كــا قــام بعــض المتهّمــن بــأدوار مختلفة في إيــواء أعضــاء الجماعــة وتقديم الدعم اللوجســتي 

لهــم وإخفائهــم عــن الســلطات الأمنيّــة تمهيــدًا لتهريبهــم خــارج البحريــن إلى إيــران بطريقة غــر شرعيّة216.

319. في المقابــل، علقّــت منظمّــة العفــو الدوليّــة عــى الأحــكام القاســية التــي أصدرتهــا المحاكــم في البحريــن، بأنهّــا 
تمثـّـل »اســتمرار حملــة القمــع المتصاعــدة في البحريــن بعــد الانتخابــات بإســقاط الجنســيّة عــن 32 شــخصًا«.

وقالــت عــر حســابها عــى تويــر، إنّ »الحرمــان مــن الجنســيّة يعُــدّ انتهــاكًا للقانــون الــدولي الملُــزم للبحريــن«، جــاء 
ذلــك عــى خلفيّــة الأحــكام القضائيّــة بإســقاط جنســيّة 32 مواطنًــا تعرضّــوا للتعذيــب الشــديد بعــد اعتقالهم.

ــع  ــم ذات طاب ــدي بته ــم جاســم ومحمــد مه ــدام بحــقّ زهــر إبراهي ــة عــى حكــم الإع ــو الدوليّ ــت العف  وعلقّ
ــم. ــر إبراهي ــه زه ــرضّ ل ــذي تع ــب ال ــم التعذي ــق في مزاع ــح تحقي ــاء لم يفت ــت إنّ »القض ــياسي، وقال س

320. ضمــن المضايقــات التــي يتعــرضّ لهــا رجــال الدين الشــيعة عــى خلفيّــة ممارســاتهم الدينيّة؛ اعتقلت الســلطات 
الأمنيّــة في البحريــن، يــوم الجمعــة 30 نوفمــر/ تشريــن الثــاني، رجــل الديــن الشــيعي وعضــو المجلس العلمائي الشــيخ 

فاضــل الــزاكي بعــد مداهمــة منزلــه، وتفتيشــه لمــدّة ســاعتين، وقــد غــادرت بعــد أن اقتادت الــزاكي لجهــة مجهولة.

تجــدر الإشــارة إلى أنّ الــزاكي اعتقُــل ســابقًا بســبب مشــاركته في مظاهــرات بالعاصمــة المنامــة، وتعــرضّ لمضايقــات 
عــدّة بســبب نشــاطه الدينــي وعضويتّــه في المجلــس العلــائي الــذي حلتّه الســلطات بحكم قضائي، لأســباب سياســيةّ.

ــة  ــة العالميّ ــوق الإنســان والمنظمّ ــة المدافعــن عــن حق ــاني، أعــرب مرصــد حماي ــن الث 321. في 30 نوفمــر/ تشري
لمناهضــة التعذيــب والفدراليّــة الدوليّــة لحقــوق الإنســان عــن قلقهــم العميق بشــأن الســامة الجســديةّ والنفســيّة 
للمعتقــل البحرينــي ناجــي فتيــل، وحثّــت المنظّــات الثلاثــة الســلطات البحرينيّــة عــى الإفــراج عــن فتيــل فــورًا 
ــف أيّ اضطهــاد، بمــا في ذلــك عــى المســتوى القضــائي، ضــدّه وضــدّ جميــع المدافعــن  ومــن دون أي شروط، ووقْ

عــن حقــوق الإنســان في البحريــن.

كــا دان المرصــد نمــط الاضطهــاد المســتمرّ ضــدّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في البحريــن، وذكــر بــأنّ كثيريــن 
منهــم قيــد الاعتقــال التعسّــفي عقابـًـا لهــم عــى أنشــطتهم الشرعيّــة في مجــال حقــوق الإنســان، بمــن في ذلــك نبيــل 

رجــب الــذي اعتقُِــل بشــكل تعسّــفي منــذ 13 يونيــو / حزيــران 2016 في ظــروف قاســية جــدًا.

ــامة  ــان الس ــا بض ــة لمطالبته ــلطات البحرينيّ ــائل إلى الس ــه رس ــت إلى توجي ــى الإنترن ــه ع ــد متابعي ــا المرص ودع
الجســديةّ والنفســيّة لناجــي فتيــل وكلّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في البحريــن في كلّ الظــروف، ومنــح ناجــي 
فتيــل الرعايــة الطبيّــة اللازمــة، وكذلــك ضــان ظــروف مناســبة وتقديــم خدمــات طبيّــة لــكلّ المعتقلــن في البحرين، 
بموجــب معايــر الأمــم المتحّــدة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، والإفــراج فــورًا ومــن دون أي شروط عــن فتيــل ووقــف كلّ 
أعــال الاضطهــاد، بمــا في ذلــك عــى المســتوى القضــائي، ضــدّه وكذلــك ضــدّ جميــع المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، 
المحتجزيــن بشــكل تعسّــفي في البــاد. وبالإضافــة إلى ذلــك، المطالبــة بتحقيــق شــفّاف وفــوري في ادّعــاءات التعذيب 
وســوء المعاملــة المقدّمــة مــن قبــل ناجــي، بهــدف تحديــد المســؤولين عــن هــذه الأعــال ومقاضاتهــم أمــام محكمــة 
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مســتقلةّ، وتنفيــذ العقوبــات المفروضــة عليهــم وفقًــا للقانــون، والالتــزام بــكلّ المــواد المتعلقّــة بحمايــة المدافعــن 
عــن حقــوق الإنســان، الصــادرة عــن الأمــم المتحّــدة، وخاصّــة المــواد 1 و11 و12، وضــان احــرام حقــوق الإنســان 
والحريـّـات الأساســيّة وفقًــا للمعايــر العالميّــة لحقــوق الإنســان والمعاهــدات الدوليّــة التــي صادقــت عليهــا البحرين.

كــا دعاهــم إلى توجيــه هــذه الرســائل إلى كلّ مــن ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة، ووزيــر الخارجيّــة 
ــة  ــي آل خليف ــن ع ــد ب ــيخ خال ــاميّة الش ــؤون الإس ــدل والش ــر الع ــة، ووزي ــد آل خليف ــن أحم ــد ب ــيخ خال الش
ــن في  ــفير البحري ــهري وس ــم البوش ــد الكري ــف عب ــدة يوس ــم المتحّ ــة إلى الأم ــة الدائم ــة البحرينيّ ــؤول البعث ومس

ــن في بلادهــم217. ــيّة للبحري ــات الدبلوماس ــك إلى البعث ــدوسري، وكذل ــد يوســف ال ــد محم ــكا أحم بلجي

   ديسمبر/ كانون الأوّل

322. أصــدر منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان، ومنظمّــة ســام للديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان، ومعهــد الخليــج 
ــب  ــرز أشــكال الترهي ــه رصــد »أب ــمّ في ــب الانتخــابي«، ت ــوان »الترهي ــراً بعن ــة وحقــوق الإنســان؛ تقري للديمقراطيّ
الانتخــابي التــي تورطّــت بهــا أجهــزة أمنيّــة ووزاريـّـة ودبلوماســيّة وبرلمانيّــة«؛ وذلــك بالتزامــن مــع الجولــة الثانيــة 

مــن الانتخابــات التــي أجريــت يــوم الســبت 1 ديســمبر/ كانــون الأول 2018.

وأشــار التقريــر إلى أنـّـه »توزعّــت أشــكال الترهيــب بــن الاســتدعاءات، والشــائعات، والاتصّــالات مــن قبــل الديــوان 
ــات الكراهيــة في الإعــام الرســمي، والتهديــدات  ــة، والتشريعــات، وخطاب الملــي، والرســائل والتصريحــات الإعلاميّ

الشــفويةّ، والاعتقــالات التعســفيّة، بالإضافــة لممارســات جهــاز الأمــن الوطنــي«.

وإنَّ »مــن أشــكال العقوبــات التــي تــمّ الإشــارة لهــا مــن خــال وســائل الترهيــب المتعــدّدة هــي: الحرمان مــن الحقوق 
المدنيّــة والسياســيّة، الحرمــان مــن الحقــوق الاقتصاديـّـة، الحرمان من حــق المواطنة، الحرمــان من الخدمات الإســكانيّة، 
الفصــل التعسّــفي مــن العمــل، الحرمان مــن الحق في التعليــم، الاعتقالات التعســفيّة، والملاحقــات القضائيّــة والأمنيّة«.

ــب  ــد الشــاعر نائ ــن والمنشــور لخال ــي للمواطن ــح الإعلامــي الترهيب ــر بشــكل خــاص إلى »التصري ولفــت التقري
ــة  ــة لحقــوق الإنســان«، موضحًــا أنَّ »عــدم نفــي المؤسّســة الوطنيّ وعضــو مجلــس المفوّضــن بالمؤسّســة الوطنيّ
ــة مخالفــة  ــاذ إجــراءات قمعيّ ــي دعمهــا لاتخّ ــد الشــاعر يعن ــا مــا ورد عــى لســان خال لحقــوق الإنســان تبنّيه

ــة«. ــة الانتخابيّ ــون ضــدّ مقاطعــي العمليّ للقان

وخلــص التقريــر إلى تــورطّ جهــات عــدّة بالترهيــب الانتخــابي، ومنهــم التاليــة أســاؤهم: »وزيــر المتابعــة بالديــوان 
الملــي أحمــد بــن عطيــة اللــه آل خليفــة، وزيــر الداخليّــة البحرينــي راشــد بــن عبــد اللــه آل خليفــة، رئيــس مجلس 
ــة  ــر التربي ــام طــارق الحســن، وزي ــن الع ــس الأم ــوق الإنســان، رئي ــة لحق ــا، المؤسّســة الوطنيّ ــد الم ــواب أحم الن

والتعليــم ماجــد بــن عــي النعيمــي، وزيــر العــدل خالــد بــن عــي بــن عبــد اللــه آل خليفــة، وزيــر شــؤون 

.https://bit.ly/2TXoJpP ،217. الفدراليّة الدوليةّ لحقوق الإنسان
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الدفــاع يوســف بــن أحمــد بــن حســن الجلاهمــة، وزيــرة الصحّــة فائقــة بنــت ســعيد الصالــح، رئيــس النيابــة مهنــا 
الشــايجي رئيــس لجنــة التحقيــق في الجرائــم الانتخابيّــة، الســفير البحرينــي في المملكــة المتحّــدة فــواز بــن محمــد 

آل خليفــة، والســفير البحرينــي لــدى روســيا الاتحّاديــة أحمــد عبدالرحمــن الســاعاتي«218.

323. ضمــن اســتمرار محاكمــة المحتجّــن في قضايــا ذات صلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن ومــن خــال التوظيف 
غــر المتكافــئ لقانــون الإرهــاب بالرغــم مــن غيــاب الأدلّــة الماديّــة للجريمــة، حكمــت محكمــة الاســتئناف العليــا 
الجنائيّــة في 1 ديســمبر/ كانــون الأول، بتأييــد الحبــس ســنة لبحرينــي متهّــم بالاشــراك مــع آخــر في وضــع هيــكل 

محــاك لأشــكال المتفجّــرات بمنطقــة عــالي.

وقــد وجّهــت النيابــة العامــة إلى المتهّمــن أنهّــم في 2016/8/14 اشــركا بطريــق الاتفّــاق والمســاعدة مــع آخريــن 
مجهولــن في وضــع هيــاكل محاكيــة لأشــكال المتفجّــرات تحمــل عــى الاعتقــاد أنهّــا كذلــك تنفيــذًا لغــرض إرهــابي.

وقالــت النيابــة إنّ عيّنــات البصــات المرفوعــة أســفرت عــن تطابــق العيّنــات مــع بصــات المتهّــم الأوّل، وتوصّلــت 
تحرّيــات المــازم أوّل إلى اشــراكهما في الواقعــة، وبســؤال المتهّــم الأوّل، اعــرف عــى نفســه بالاشــراك مــع المتهّــم 

الثــاني الهــارب في ارتــكاب الواقعــة219.

324. في الســياق ذاتــه، عدلــت محكمــة الاســتئناف العليــا في 4 ديســمبر/ كانــون الأوّل عقوبــة 3 مســتأنفين مــن 
ســجنهم 5 إلى 3 ســنوات، فيــا أيـّـدت عقوبــة آخــر بســجنه 3 ســنوات بقضيّــة بالــروع في إحــداث تفجــر بمنطقــة 
ــع 3  ــس راب ــن وحب ــى 3 متهّم ــنوات ع ــجن 5 س ــى بالس ــد ق ــة ق ــم أوّل درج ــابي، وكان حك ــرض إره ــرة بغ س

ســنوات بعــد اتهّامهــم بالــروع في إحــداث تفجــر.

ــار في  ــعلوا الن ــد أن أش ــابي بع ــر إره ــداث تفج ــروع في إح ــم ال ــة ته ــن الأربع ــة إلى المتهّم ــندت النياب ــد أس وق
أســطوانة غــاز في مــكان عــام بقصــد الإيــذاء وإتــاف ممتلــكات عامّــة وبــثّ الرعــب في نفــوس المواطنــن ونــر 

ــن للخطــر. ــاة المواطن ــات بهــدف تعريــض حي ــار عمــدًا في عــدد مــن الحاوي الفــوضى، كــا أشــعلوا الن

وقالــت النيابــة إنّ الجهــات الأمنيّــة تمكّنــت مــن ضبــط المتهّمــن بعــد أن أدلى حــارس الأمــن بشــهادته، حيــث كان 
موجــودًا داخــل المعــرض يــوم الواقعــة وأقــرّ بــأنّ المتهّمــن قامــوا بفعلتهــم ليــاً وهــم ملثمّــون وفــرّوا مــن المــكان 

بعــد الحــادث، وبعــد القبــض عليهــم أقــرّ المتهّمــون بالواقعــة220.

ــي  ــن بحرين ــن مواط ــيّة ع ــقاط الجنس ــنوات وإس ــجن 7 س ــا الس ــتئناف العلي ــة الاس ــدت محكم ــك، أيّ 325. كذل
ــراق. ــران والع ــرات في إي ــلحة والمتفجّ ــتعمال الأس ــى اس ــدربّ ع ــر« والت ــاف 14 فبراي ــام إلى »ائت ــة الانض بتهم

ــى  ــراق وتلقّ ــة الع ــافر إلى جمهوريّ ــر، وس ــاف 14 فبراي ــة ائت ــمّ إلى جماع ــم انض ــاء إنّ المتهّ ــة الادّع ــت هيئ وقال
ــن،  ــة البحري ــة داخــل مملك ــال إرهابيّ ــام بأع ــلحة بقصــد القي ــتخدام الأس ــة اس ــى كيفيّ ــات عســكريةّ ع تدريب

ــة. ــراض إرهابيّ ــذًا لأغ وتنفي

.https://bfhr.org/uploaded/tarheb.pdf ،218. تقرير الترهيب الانتخابي

.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1146075 ،219. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة

.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1146314 ،220. صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة
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وقــد أســندت النيابــة العامّــة لمعارضــن سياســيّين )أحدهــا معتقــل( تهــاً بأنهّــا في غضــون عــام 2016، انضــمّ 
المتهّــم الأوّل إلى جماعــة عــى خــاف أحــكام القانــون، وقالــت النيابــة إنّ هــذه الجماعــة تهــدف إلى الدعــوة إلى 
تعطيــل أحــكام الدســتور والقانــون ومنــع مؤسّســات الدولــة والســلطات العامّــة مــن ممارســه أعمالهــا والاعتــداء 
عــى الحقــوق والحريـّـات العامّــة والخاصّــة والأضرار بالوحــدة الوطنيّــة وإثــارة القلاقــل وإحــداث الفــوضى وتكويــن 
مجموعــات بمناطــق مختلفــة في البــاد لممارســة العنــف والقيــام بأعــال التخريــب والترويــع والتفجــر والحــرق 
وقطــع الطــرق والاعتــداء عــى الأشــخاص والممتلــكات والتعــدّي عــى رجــال الأمــن، وزعمــت النيابــة أنّ المتهّــم 

ــة. الأوّل تــدرَّب عــى اســتعمال الأســلحة والمفرقعــات بقصــد ارتــكاب جرائــم إرهابيّ

هــذا ونســبت النيابــة إلى المتهّــم الثــاني بأنـّـه اشــرك مــع المتهّــم الأوّل بطريــق التحريــض والاتفّــاق والمســاعدة عــى 
التدريــب عــى اســتعمال الأســلحة والمتفجّــرات بقصــد ارتــكاب جرائــم إرهابيّــة.

ــقّ 17  ــات بح ــون الأول، عقوب ــمبر/ كان ــة الأولى في 4 ديس ــا الجنائيّ ــتئناف العلي ــة الاس ــدت محكم ــا أيّ 326. ك
مســتأنفًا مــن أصــل 23 متهّــاً بقضيّــة الهــروب مــن ســجن الحــوض الجــاف، وذلــك بســجن 14 مســتأنفًا لمــدّة 10 

ســنوات، وبســجن الثلاثــة الآخريــن لمــدّة 5 ســنوات وبمصــادرة المضبوطــات.

ــرب مــن  ــن اله ــوا م ــاً تمكّن ــم 17 متهّ ــة، منه ــا بالقضيّ ــت المتهّمــن جميعً ــد أدان ــت محكمــة أوّل درجــة ق وكان
توقيــف الحــوض الجــافّ بتاريــخ 3 يونيو/حزيــران 2016، عــر سرقــة حافلــة كان يقودهــا آســيوي، فيــا ســاهم 
البقيّــة في مســاعدتهم عــى الهــرب وإخفائهــم عقــب عمليّــة الهــروب، وتــراوح أعمارهــم مــا بــن 19 و27 عامًــا221.

327. كذلــك، وضمــن اســتمرار المحاكــات غــر العادلــة بحــقّ المحتجّــن، قضــت المحكمــة الكــرى الجنائيّــة الرابعة 
ــة  ــدراز، وألزمــت المحكم ــد مدخــل ال ــر ومهاجمــة شرطــة عن ــة تجمه ــة متهّمــن 7 ســنوات في قضيّ ــس ثلاث بحب
المتهّمــن بدفــع مبلــغ 19 ألــف دينــار قالــت إنهّــا قيمــة دوريّــة شرطــة احترقــت بالمولوتــوف. وتدّعــي الســلطات 
ــوات  ــر عب ــدراز ع ــل ال ــد مدخ ــزة عن ــة متمرك ــة شرط ــتهداف دوريّ ــارس 2018 باس ــوا في 21 م ــن قام أنّ المتهّم

المولوتــوف، مــا أدّى لاحــراق دوريّــة شرطــة حســب زعمهــا.

ــات لاســتهداف أيّ  ــام بإعــداد الترتيب ــث ق ــم الثال ــت في أنّ المتهّ ــة تمثلّ ــل القضيّ ــة العامــة إنّ تفاصي ــت النياب وقال
مــن أفــراد الشرطــة وحــرق دوريّــة الشرطــة المتمركــزة بالمدخــل الخــاص بمنطقــة الــدراز؛ بهــدف قتــل مســتقليّها 
والمتمركزيــن حولهــا مــن أفــراد الشرطــة عــن طريــق ســكب البــرول عليهــا بنــاءً عــى رصــد ســابق، كــا تواصــل مع 

المتهّــم الثــاني وكلفّــه باختيــار المشــاركين.

وقالــت إنّــه، بالقبــض عــى المتهّــم الثــاني، اعــرف أنّــه تواصــل مــع المتهّــم الأوّل، وقــرّرا مهاجمــة دوريّــة الشرطــة 
بعــد إعــداد عــدد مــن الزجاجــات الحارقــة »المولوتــوف«.

وانتهت المحكمة إلى القول إنهّ ثبت لديها يقينًا أنّ المتهّمين بتاريخ 21 مارس 2018، ارتكبوا الآتي:

أوّلً: شرعــوا وآخريــن مجهولــن في قتــل شرطــي عمــدًا مــع ســبق الإصرار والترصّــد بــأن بيّتــوا النيّــة وعقــدوا العــزم 
ــل أيّ مــن رجــال الشرطــة وأعــدّوا لهــذا الغــرض زجاجــات حارقــة “مولوتــوف”، وقامــوا بالهجــوم عــى  عــى قت
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ــه،  ــك قتل ــن مــن ذل ــة قاصدي ــوا الزجاجــات الحارق ــدراز ورم ــة ال ــد مدخــل منطق ــزة عن ــة الشرطــة المتمرك دوريّ
ــه وهــو  ــر الجريمــة لســبب لا دخــل لهــم في ــي، وقــد خــاب أث ــر الطبّ ــة بالتقري ــات الموصوف ــه الإصاب ــوا ب فأحدث

ــا. ــا عامًّ مداركــة المجنــي عليــه بالعــاج حــال كونــه موظفًّ

ثانيًــا: أشــعلوا عمــدًا، وآخريــن أحــداث مجهولــن، حريقًــا في دوريّــة شرطــة بواســطة زجاجــات حارقــة وكان ذلــك 
مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر تنفيــذًا لغــرض إرهــابي.

ثالثـًـا: اشــركوا وآخريــن مجهولــن في تجمهــر مكــوّن مــن أكــر مــن 5 أشــخاص في مــكان عــام الغــرض منــه ارتــكاب 
ــوا  ــأن رم ــا ب ــن أجله ــوا م ــي اجتمع ــة الت ــق الغاي ــف لتحقي ــتخدموا العن ــام واس ــن الع ــال بالأم ــم والإخ الجرائ

ــة الشرطــة. الزجاجــات الحارقــة عــى دوريّ

ــاس  ــاة الن ــض حي ــوف” بقصــد اســتخدامها في تعري ــن زجاجــات “مولوت ــن مجهول ــا: حــازوا وأحــرزوا وآخري رابعً
ــة للخطــر. ــة والخاصّ ــم العامّ وأمواله

ــوزارة  ــا والمملوكــة ل ــد ثانيً ــة في البن ــة المبيّن ــا وهــو الدوريّ ــكًا عامًّ ــن، مل ــن مجهول ــا: أتلفــوا عمــدًا، وآخري خامسً
ــوف«222. ــة »المولوت ــات الحارق ــطة الزجاج ــة بواس الداخليّ

ــة،  ــى عريض ــاني ع ــان البريط ــا في البرلم ــع 28 نائبً ــن؛ وقّ ــات في البحري ــاء المعتق ــق بالنس ــوع متعلّ 328. في موض
ــد  ــة، كان ق ــب وســوء المعامل ــم للتعذي ــن تعرضّه ــن وتدي ــرأي في البحري ــة لســجينات ال ــة المهين تســتنكر المعامل

ــس في 22 مــن شــهر نوفمــر المــاضي. ــو كري ــاني ل ــا البرلم قدّمه

وقــد أدانــت العريضــة التعذيــب، والاعتــداء الجنــي، وســوء المعاملــة، والمحاكــات الجائــرة للنســاء المســتهدفات 
بتهــم ذات دوافــع سياســيّة، وتعــرب عــن أســفها لمــا تتعــرضّ لــه ســجينات الــرأي هاجــر منصــور ومدينــة عــي 

ونجــاح يوســف مــن قبــل رئيســة الســجن مريــم الــردولي.

كــا انتقــدت العريضــة الحرمــان المتكــرّر للمعتقــات مــن ممارســة شــعائرهم الدينيّــة، ووضــع القيــود المتزايــدة 
عــى الزيــارات العائليّــة والمكالمــات الهاتفيّــة والوقــت المخصّــص خــارج الزنزانــة، الأمــر الــذي يتعــارض مــع القواعــد 

الدنيــا للأمــم المتحّــدة في معاملــة الســجناء.

ــة التــي اعتمدتهــا ســلطات  ــون عــن قلقهــم الشــديد إزاء الأعــال الانتقاميّ وعــر هــذه العريضــة، أعــرب الموقعّ
الســجن للــردّ عــى الســجناء السياســيّين الذيــن يفضحــون إســاءة معاملتهــم، لا ســيّما مــا تتعــرضّ لــه المعتقــات 
الثلاثــة نجــاح وهاجــر ومدينــة، وحثـّـت العريضــة الحكومــة البحرينيّــة عــى معاقبــة المســؤولين بمــن فيهــم مريــم 

الــردولي، كــا دعــت إلى الإفــراج الفــوري وغــر المــروط عــن جميــع الســجناء السياســيّين223.

329. ضمــن اســتمرار المحاكــات غــر العادلــة بحــقّ المحتجّــن، رفضــت محكمــة الاســتئناف العليــا الجنائيّــة الأولى 
ــنابس،  ــارات في الس ــرق إط ــن بح ــة متهّم ــنوات لأربع ــجن 5 س ــدت الس ــة، وأيّ ــات البديل ــون العقوب ــق قان تطبي
ــة  ــن أصــل 5، في قضيّ ــة متهّمــن م ــد الســجن 5 ســنوات لأربع ــون الأوّل، بتأيي ــث قضــت في 6 ديســمبر/ كان حي

تجمهــر وحــرق إطــارات في الســنابس بالقــرب مــن معــارض ســيّارات.
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وكانــت محكمــة التمييــز قضــت في وقــت ســابق في طعنــي المســتأنفين الأوّل والثــاني بقبــول طعنيهــا، وفي 
الموضــوع بنقــض الحكــم المطعــون فيــه بالنســبة للطاعنــن وكذلــك بالنســبة للمحكــوم عليهــا الثالــث والرابــع، 
وأمــرت بإعــادة القضيّــة إلى المحكمــة التــي أصدرتــه لتحكــم فيهــا مــن جديــد ليكــون تحــت بــر المحكمــة قانــون 

العقوبــات البديلــة والصــادر بعــد صــدور الحكــم محــل الطعــن.

وقالــت محكمــة الاســتئناف إنّ »المســتأنفين قـُـي عليهــم بالســجن لمــدّة 5 ســنوات، ولم يبُــدوا هــم أو دفاعهــم أي 
ظــروف شــخصيّة أو صحيّــة تفُيــد عــدم ملائمــة تنفيذهــم للعقوبــة المقــي بهــا، وخلــت الأوراق مــن تقاريــر تؤيـّـد 

شــيئاً مــن هــذا القبيــل«224.

330. في 11 ديســمبر/ كانــون الأوّل، تــمّ وقــف القــاضي الشــيخ عبدالرحمــن عــن الخطابــة، حيــث قــال إنـّـه تلقّــى 
توجيهًــا مــن إدارة الأوقــاف الســنّيّة بوقفــه عــن الخطابــة حتــى إشــعار آخــر، وقــال الفاضــل إنّــه لم يجــر توقــر 
ــف بســيط، ودون  ــة مــن موظّ ــه مــن الخطاب ــا منعَ ــه توجيهً ــة، منتقــدًا تلقّي ــة والقضائيّ ــة والدينيّ ــه العلميّ مكانت

اجتــاع أو تشــاور أو تــدرّج في اســتخدام الجــزاءات إن وجــدت أصــاً.

ــة )الدائــرة الســنيّة( منــذ مايــو 2017. ولفــت  ويعمــل الشــيخ الفاضــل وكيــاً بمحكمــة الاســتئناف العليــا الشرعيّ
ــف الــذي أبلغــه بتوجيــه منعــه مــن الخطابــة عــن مصــدر القــرار،  ــه اســتفسر مــن الموظّ الشــيخ الفاضــل إلى أنّ
ــا أو اتخّــذ  ــه وزيــر العــدل والشــؤون الإســاميّة والأوقــاف، وتســاءل الفاضــل مــا إذا كان القــرار فرديًّ وأجابــه بأنّ
ــف أبلغــه أنّ ســبب توقيفــه مــا ورد بخطبتــه يــوم  ــة ومؤسّســيّة، وبــنّ أنّ الموظّ ــة ولائحيّ وفــق إجــراءات قانونيّ

الجمعــة الأخــرة، ومــا تضمّنتــه مــن محتــوًى ســياسي.

ورأى الفاضــل أنّ خطبتــه الأخــرة تناولــت موضــوع التشــكيل الــوزاري الأخــر، وموقــف شريحــة مــن المواطنــن عنــه، 
وأنّ مــا تناولــه بالخطبــة كلام مكــرّر عــى ألســنة المواطنــن والمغردّين وكتبت عنــه الصحافة أخبــاراً ومقالات. واســتدلّ 
بــأنّ نــر صحيفــة محليّــة رصينــة للخطبــة يؤكّــد خلوّهــا مــن أي مضمــون قــد يكــون ســلبيًّا أو يتجــاوز الخطــوط 

المســموح بتناولهــا، مؤكّــدًا أنّ البحريــن بلــد يحكمــه الدســتور والقانــون، وحــقّ الــرأي والتعبــر مكفــول للمواطنــن.

وأكّد أنّ الخطبة جاءت بمنطلق الدفاع عن البحرين، ولم تتضمّن أي انتقاد للقيادة.

ــه إلى أنّ  ــه يجــب أن يكــون قــرار التوقيــف إذا ارتكــب الخطيــب جريمــة أو جــاوز حقّــه في التعبــر. ونبّ وقــال إنّ
الهــدف مــن خطبــة الجمعــة تنــاول موضوعــات تهــم النــاس، ولا تقتــر عــى تنــاول موضوعــات الصــاة والصــوم 
ــة. واســتبعد الطعــن القضــائي عــى القــرار الشــفهي بتوقيفــه. وأردف: يحــزّ في النفــس أن يجــري  والأمــور الدينيّ

توقيــف خطيــب يقــدّم الخــر للمصلّــن ويخــدم البحريــن مــن كلّ موقــع225.

ــة بحقّهــم،  ــة الشــيعيّة وتأييــده كلّ الإجــراءات القمعيّ والفاضــل الــذي عُــرف عنــه بخطابــه الطائفــي ضــدّ الأغلبيّ
ــوان  ــار الإخ ــخصيّات تيّ ــار ش ــد كب ــو أح ــنّيّة( وه ــرة الس ــة )الدائ ــا الشرعيّ ــتئناف العلي ــة الاس ــاضٍ بمحكم ــو ق ه

ــات الأخــرة. ــح لهــا في الانتخاب ــع المقاعــد التــي ترشّ ــذي خــر جمي المســلمين ال
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331. أصــدرت منظمّــة مراســلون بــا حــدود بيانـًـا يــوم الخميــس 13 ديســمبر/ كانــون الأوّل، بمناســبة مــرور ســتةّ 
أشــهر عــى احتجــاز محمــد حســن قمــر، والتــي اســتنكرت فيــه »عــدم التناســب بــن الأحــكام الصــادرة في حــقّ 

هــذا المصــوّر البحرينــي والتهــم الموجّهــة إليــه«، وطالبــت بإطــاق سراحــه فــورًا.

وقالــت المنظمّــة في بيانهــا: »مــرتّ ســتةّ أشــهر عــى اعتقــال المصــوّر المســتقلّ حســن محمــد قمــر، الــذي صــدرت 
ــات  ــك العقوب ــة لتل ــاً أنّ المــدّة الإجماليّ ــران 2018، عل ــو/ حزي ــه في 12 يوني ــذ اعتقال ــه أحــكام بالســجن من بحقّ

تصــل إلى أكــر مــن مئــة عــام خلــف القضبــان«. 

وأضافــت: »كان حســن محمــد قمــر قــد غطّــى انتفاضــة 2011 وحــركات المعارضــة التــي شــهدتها بــاده، حيــث 
ــة( ووكالــة رابتــي، وقــد حوكــم  ــة مــن بينهــا روســيا اليــوم )باللغــة العربيّ كان يعمــل لصالــح عــدّة منابــر إعلاميّ
بتهــم مــن بينهــا حــرق الإطــارات وإتــاف بــرج كهربــائي والمشــاركة في أعمال شــغب، والمســاهمة في إشــاعة الفوضى، 
ــة. ولكــن وفقًــا للمعلومــات التــي اســتقتها مراســلون بــا حــدود، فــإنّ الاســتجوابات  والانتــاء إلى جماعــة إرهابيّ

التــي خضــع لهــا ركّــزت عــى عملــه كمصــوّر صحفــي.

وفي هــذا الصــدد، قالــت صــوفي أنمــوت، مديــرة مكتــب الــرق الأوســط في منظمّــة مراســلون بــا حــدود: »إنّ هــذه 
التهــم المتعــدّدة، وهــي كلهّــا مــن وحــي الخيــال، وعــدم التناســب بينهــا وبــن العقوبــات الصــادرة بحــقّ حســن 
محمــد قمــر تؤُكّــد أنّ القضــاء البحرينــي لا يتســامح مــع أيّ تغطيــة صحفيّــة مخالفــة للروايــة الرســميّة«، داعيــة في 
الوقــت ذاتــه إلى »الإفــراج الفــوري عــن هــذا المصــوّر الصحفــي وإســقاط التهــم المجحفــة المنســوبة إليــه«، مؤكّــدة 

أنـّـه »لم يقــم إلّ بعملــه«.

يذُكــر أنّ محمــد حســن قمــر كان قــد سُــجن قبــل ذلــك في أبريــل/ نيســان 2011 بتهمــة التخريــب ونــر معلومات 
ــه كمصــوّر صحفــي،  ــد إطــاق سراحــه، اســتأنف عمل ــر/ شــباط 2012. وعن ــه في فبراي ــرج عن ــل أن يفُ ــة، قب كاذب
ليجــد نفســه مــن جديــد تحــت مجهــر جهــاز الأمــن الوطنــي بعــد أربعــة أشــهر، حيــث داهمــت الســلطات منزلــه 
ــا  ــة مراســلون ب ــاس منظمّ ــا لمقي ــران 2018، ووفقً ــو/ حزي ــض في يوني ــه القب ــي علي ــل أن تلُق ــرةّ قب حــوالي 60 م
حــدود، يقبــع حاليًّــا في ســجون البحريــن مــا لا يقــلّ عــن 15 إعلاميًّــا )بــن صحفيّــن وصحفيّين-مواطنــن( لأســباب 
تتعلـّـق بعملهــم الصحفــي، علــاً أنّ المملكــة تقبــع في المرتبــة 166 )مــن أصــل 180 دولــة( عــى التصنيــف العالمــي 

لحريـّـة الصحافــة الــذي نشرتــه مراســلون بــا حــدود في وقــت ســابق هــذا العــام.
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ــس 13 ديســمبر/  ــه في الخمي ــع عائلت ــال  م ــرزا في اتصّ ــد م ــل المصــاب بالســكلر الحــاد أحم ــال المعتق 332. ق
ــال إنّ  ــع، وق ــة أو ســبب للمن ــابيع، دون أيّ مخالف ــال طــوال 3 أس ــن الاتصّ ــا ع ــه كان ممنوعً ــون الأوّل، إنّ كان
حالتــه الصحيّــة اســتدعت ذهابــه لعيــادة الســجن مرتّــن حيــث وصــف لــه الطبيــب أدويــة، إلّ أنّ إدارة ســجن 

جــوّ تمنــع صرفهــا لــه منــذ حــوالي الأســبوع.

تجدر الإشارة إلى أنّ أحمد ميرزا محروم من حقّ الزيارة والاتصّالات منذ سنة و9 أشهر على التوالي.

قبــل ذلــك وفي الســياق ذاتــه، وصفــت منظمّــة العفــو الدوليّــة، يــوم الثلاثــاء 4 ديســمبر/ كانــون الأوّل، حالــة ســجين 
الــرأي أحمــد ميرزا بـــأنهّا »أســوأ قضايــا الإهــال الطبّــي في البحرين«.

وفي وقــت ســابق، قــال نشــطاء إنّ إدارة ســجن جــوّ تُاطــل في تقديــم العــاج للمعتقــل أحمــد حيــث إنـّـه بحاجــة 
إلى عمليّــة عاجلــة لاســتئصال المــرارة منــذ أكــر مــن ســنتين إضافــة إلى نوبــات الســكلر الحــادّة التــي يعُــاني منهــا 
ــة التــي يقرّرهــا لــه الطبيــب رغــم الرســائل  كــا تمنعــه إدارة الســجن مــن الذهــاب للمستشــفى لمواعيــد العمليّ
التــي يقــوم بإرســالها إلى إدارة الســجن كــا منعــت عنــه الأدويــة والمســكّنات، تجــدر الإشــارة إلى أنّ أحمــد مــرزا 

معتقــل منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2013، وحكــم عليــه بالســجن 10 ســنوات بتهــم ذات خلفيّــات سياســيةّ.

333. في تقريــر ســنوي نشرتــه لجنــة حمايــة الصحفيّــن يــوم الخميــس 13 ديســمبر/ كانــون الأوّل، أشــار إلى وجــود 
مــا لا يقــلّ عــن 251 صحفيًّــا في الســجون الحكوميّــة حــول العــالم بســبب عملهــم الصحفــي، وأنّ ســجون البحريــن 

تضــمّ ســتةّ منهــم.

وفي التقريــر، ذكــرت اللجنــة أســاء ســتةّ صحفيّــن تــمّ اعتقالهــم في البحريــن، وهــم: عبدالجليــل الســنكيس، أحمــد 
حميــدان، عــي معــراج، حســن قمــر، محمــود الجزيــري، والســيّد أحمــد الموســوي.

وقــال المديــر التنفيــذي للجنــة حمايــة الصحفيّــن، جويــل ســايمون، إنـّـه »لا تظهــر أي إشــارة عــى تراجــع الهجــوم 
ــول أن يكــون  ــة. مــن غــر المقب ــة الماضي ــذي اشــتدّ خــال الســنوات القليل ــن وال ــع عــى الصحفيّ العالمــي الفظي
هنــاك 251 صحفيًّــا ســجينًا في العــالم لمجــردّ قيامهــم بتغطيــة الأخبــار. ويتحمّــل النــاس المهتمّــون بتدفّــق الأخبــار 
والمعلومــات الكلفــة الأوســع لهــذا القمــع. ولا يجــوز الســاح للطغــاة الذيــن يســجنون الصحفيّــن لفــرض الرقابــة 

أن يفلتــوا بفعلتهــم هــذه«.

334. ضمــن حملــة المداهــات غــر القانونيّــة والاعتقــالات التعســفيةّ ذات الصلــة بالأزمــة السياســيّة في البحريــن 
والمتواصــل منــذ مــارس العــام 2011، شــنّت قــوّات الأمــن التابعــة لــوزارة الداخليّــة حملــة مداهــات نتــج عنهــا 

اعتقــال نحــو 25 مواطنًــا خــال ثلاثــة أيــام.

ــن  ــزة الأم ــة لأجه ــوّات تابع ــت ق ــث اعتقل ــون الأوّل، حي ــمبر/ كان ــس 13 ديس ــرى في الخمي ــا ج ــك م ــن ذل ــن ب م
الحكوميّــة باللبــاس المــدني والعســكري أكــر مــن 12 شــابًّا مــن منطقــة المعامــر، وعُــرف منهــم: عبــاس حســن عبــاس 
الطيــف، محمــد عــي عبــاس الطيــف، محمــد صــادق حســن عــي يعقــوب، قاســم حمــزة سرحــان، محمــد حســن 
القيــم، مرتــى أحمــد الشــيخ يوســف، محمــود أحمــد الشــيخ يوســف، عــي إبراهيــم احمــد القيــم، مجتبــى عبــد 
الحســن تقــي، عــي محمــد حمــود، عــي عدنــان الســعيد، ياسر حســن عيد. وقــد نقُــل المعتقلــون إلى جهــة مجهولة.



293

335. يــوم الســبت 15 ديســمبر/ كانــون الأوّل، تــمّ الإفــراج عــن المعتقلــة الخمســينيّة فوزيــة مــا شــاء اللــه بعــد 
انتهــاء فــرة محكوميّتهــا، أي بعــد عــامٍ كامــل مــن الســجن بتهمــة إيــواء مطلــوب.

ــة في 15 ديســمبر/  ــة الجنائيّ ــه بعــد تســلمّها طلــب اســتدعاء إلى إدارة المباحــث والأدلّ ــمّ اعتقــال مــا شــاء الل وت
كانــون الأوّل 2017، وتــمّ تنفيــذ الحكــم بحقّهــا بعــد محاكمــة غــر عادلــة دون تخفيــف للمــدّة، بالرغــم مــن أنهّــا 

تعــاني مــن أمــراض مزمنــة في القلــب وقــد قضــت فترتهــا في الســجن في ظــلّ تدهــور صحّــي متكــرّر.

336. وجّهــت 53 منظمّــة حقوقيّــة مــن جميــع أرجــاء العــالم رســالة مفتوحــة إلى الســلطات البحرينيّــة حملــت 
ــة: أســقطوا جميــع التهــم وأفرجــوا عــن نبيــل رجــب«، وفيــا  عنــوان »رســالة مفتوحــة إلى الســلطات البحرينيّ

يــي نــصّ الرســالة:

ــه وأحكامــه،  ــة للإفــراج عــن نبيــل رجــب فــورًا، إلغــاء إدانات ــاه نناشــد الســلطات البحرينيّ ــون أدن »نحــن الموقعّ
وإســقاط جميــع التهــم الموجّهــة إليــه. في 31 كانــون الأوّل / ديســمبر 2018، قــد تصــدر محكمــة النقــض حكمهــا في 
الاســتئناف في حكــم خمــس ســنوات ســجن صــدر بحقّــه بســبب تعليقــات ســلميّة نُــرت وأعُيــد تغريدهــا عــى 
حســاب تويــر الخــاصّ بــه تتنــاول قتــل المدنيّــن في الــراع في اليمــن الــذي تقــوده الســعودية وقــوّات التحالــف 

معهــا، بالإضافــة إلى اتهّامــات بالتعذيــب في ســجن جــوّ.

ــد  ــد موع ــال تحدي ــن خ ــة، م ــجن دون معارض ــه بالس ــادة عقوبت ــزم زي ــلطات تعت ــن أنّ الس ــق م ــاورنا القل يس
الجلســة بتاريــخ 31 كانــون الأوّل / ديســمبر لاحتــال إصــدار حكمهــا، بينــا ينشــغل معظــم البحرينيّــن والنــاس 
حــول العــالم باحتفــالات نهايــة العــام. إنّ هــذا ليــس مــن الشــأن البســيط، حيــث إنّ قائــد المعارضــة، الشــيخ عــي 
ســلمان اعتقُــل في 28 كانــون الأوّل / ديســمبر 2014، وتــا ذلــك إدانتــه والحكــم عليــه بأربــع ســنوات في الســجن 
عــى أثــر محاكمــة غــر عادلــة. وفي الشــهر المــاضي، وفي قضيّــة أخــرى اســتحضرت ضــدّه باتهّــام بالتجسّــس، ألغــت 

محكمــة الاســتئناف تبرئتــه الأولى وبــدلً مــن ذلــك، حكمــت عليــه بالســجن مــدى الحيــاة.

‏رجــب كان ومــا يــزال منــاصًرا ‏لحقــوق الإنســان دون كلــل ولعــدّة أعــوام، وســاعد في تأســيس وإدارة مركــز البحريــن 
لحقــوق الإنســان ومركــز الخليــج لحقــوق الإنســان، العضويــن في شــبكة ايفكــس.

‏هــو معتقــل منــذ توقيفــه ‏في 13 حزيــران / يونيــو 2006، وعــانى حبــس انفــرادي ‏في غالــب الأوقــات خــال التســعة 
أشــهر الأولى مــن اعتقالــه، ‏مــا يمثـّـل انتهــاكًا لقوانــن الأمــم المتحّــدة بخصــوص الســجن قبــل المحاكمــة. ‏كما أنـّـه تعرضّ 
إلى معاملــة مذلـّـة، فقــد صــودرت كتبــه وثيابــه ومســتلزماته الشــخصيّة ‏وتمـّـت مداهمــة زنزانتــه ليــاً بشــكل متكــرّر.

ــة  ــة تقــوّض مــن هيب ــار كاذب لقــد حُكــم عــى رجــب بســنتي ســجن في العــام 2017 بتهمــة “نــر وإذاعــة أخب
ــة تمنــع  ــأنّ الســلطات البحرينيّ ــة أجراهــا في العامــن 2015 و2016 صّرح خلالهــا ب ــة” في مقابــات تلفزيونيّ الدول
المراســلين والعاملــن في حقــوق الإنســان مــن الدخــول إلى البــاد. حكــم عليــه في العــام 2018 بخمس ســنوات ســجن 
بســبب “نــر إشــاعات كاذبــة في أوقــات الحــرب” في تغريــدات عــن التعذيــب في ســجن جــوّ والحــرب في اليمــن.

في اجتماعــه الواحــد والثمانــن، 17– 26 نيســان / أبريــل، توصّــل فريــق العمــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي إلى أنّ 
حرمــان رجــب مــن الحريـّـة يشــكّل انتهــاكًا للــادّة 2 والمــادّة 7 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادّة 2 
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)1( والمــادّة 26 مــن المعاهــدة – عــى أســاس التمييــز المبنــي عــى رأي ســياسي أو غــره، وأيضًــا عــى أســاس أنّــه 
مدافــع عــن حقــوق الإنســان«.

ــة للإفــراج عــن نبيــل رجــب فــورًا ودون أي قيــد أو شرط، ســحق إداناتــه  لذلــك نحــن نحــثّ الســلطات البحرينيّ
والأحــكام الصــادرة بحقّــه، وإســقاط جميــع التهــم ضــدّه، والتعهّــد بالتحقيــق الفــوري، المحايــد، المســتقلّ، والفعّــال 
بادّعاءاتــه بســوء معاملتــه. كــا يجــب نــر نتائــج هــذا التحقيــق عــى العامّــة وإحضــار أي مشــتبه بهم بمســؤوليّة 

جنائيّــة أمّــا العدالــة ضمــن إجــراءات عادلــة.

ــة هــي جــزء مــن نمــط يعتمــد الإيــذاء والمضايقــة ضــدّ المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في  وبمــا أنّ هــذه القضيّ
البحريــن، فإننّــا أيضًــا نحــثّ الســلطات البحرينيّــة بالتوقّــف عــن جميــع هــذه المضايقــات وتأمــن احــرام حريّــة 

ــة الصحافــة«226. التعبــر وحريّ

ــة والسياســيّة؛ أوقفــت  ــة ممارســاتهم الحقوقيّ ــا الناشــطين عــى خلفيّ ــي يتعــرضّ له ــات الت 337. ضمــن المضايق
الســلطات الأمنيّــة يــوم الثلاثــاء 18 ديســمبر/ كانــون الأوّل، الناشــطة الحقوقيّــة زينــب آل خميــس عضــو الجمعيّــة 
ــة لحقــوق الإنســان، وقــد أخلــت ســبيلها بعــد توقيفهــا لســاعات عنــد مدخــل جــر الملــك فهــد لــدى  البحرينيّ

عودتهــا مــن الســعودية.

ــاعة  ــي س ــمّ توقيف ــوم ت ــاح الي ــر »صب ــي توي ــل الاجتماع ــبكة التواص ــى ش ــابها ع ــر حس ــس ع ــت آل خمي وقال
ونصــف في جــوازات البحريــن أثنــاء عــودتي مــن مكــة عــر المنفــذ الــريّ وهــذه المــرةّ الثانيــة في هــذا الأســبوع التــي 
يتــمّ بهــا توقيفــي وتعطيــل إجــراءاتي وإجــراءات مــن معــي دون إعطــائي ســبب واضــح أو الســاح لي بالســؤال، ومــا 

يقُلقنــي هــو اســتهدافي المتواصــل«227.

ــرة المفروضــة  ــود الكب ــه إزاء »القي ــي عــن قلق ــدي ســيمون كوفين ــة الإيرلن ــر الشــؤون الخارجيّ 338. أعــرب وزي
عــى الحريّــات الأساســيّة« في البحريــن في أعقــاب الانتخابــات البرلمانيّــة التــي جــرت قبــل شــهر. جــاء ذلــك أثنــاء 
ردّه عــى خطــابٍ رفعــه 75 عضــوًا في مجلــي النــواب والشــيوخ الإيرلنديّــن. وأقــرّ كوفينــي بــأنّ مخــاوف جديّــة 
ــش زعمــت أنّ  ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــر، وأنّ منظمّ ــري في نوفم ــذي أجُ ــت ال ــة التصوي ــرت حــول شرعيّ ــد أثُ ق

ــة«. الانتخابــات جــرت في بيئــة »سياســيّة قمعيّ

ــة إلى الوفــاء بالتزامهــا المعلــن بإحــراز تقــدّم في  وقــد حثّــت المجموعــة كوفينــي عــى »دعــوة الحكومــة البحرينيّ
ــة الانتخابــات. مجــال حقــوق الإنســان«، وإجــراء الإصلاحــات لضــان شرعيّ

وفي ردّه، قــال كوفينــي إنّ الحكومــة الإيرلنديــة قــد أعربــت بانتظــام عــن مخاوفهــا بشــأن ســجلّ البحريــن في مجــال 
حقــوق الإنســان مــن خــال الســفارة البحرينيّــة في لنــدن ومــن خــال ســفير إيرلنــدا غــر المقيــم في البحريــن، كــا 
أشــار إلى أنّ إيرلنــدا تثــر بانتظــام حالــة انتهــاكات حقــوق الإنســان في البحريــن في مجلــس حقــوق الإنســان التابــع 

.https://bit.ly/2KCSD1d ،226. رسالة مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح نبيل رجب

.https://twitter.com/zainab_86z/status/1075016191004024832 ،227. صفحة زينب آل خميس، تويتر
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للأمــم المتحّــدة في جنيــف حيــث دعــا ممثلّــون إيرلنديّــون في ســبتمبر/ أيلــول البحريــن إلى »احــرام حريّــة الــرأي 
والتعبــر والحــقّ في محاكمــة عادلــة«.

ــاد  ــة في الاتحّ ــة والأمنيّ ــن المتحــدّث باســم السياســة الخارجيّ ــا م ــا صــدر حديثً ــد تصريحً ــه يؤيّ ــر إنّ ــال الوزي وق
الأوروبي أشــار فيــه إلى أنّ الحكــم عــى زعيــم المعارضــة الشــيخ عــي ســلمان كان خطــوة أخــرى مثــرة للقلــق في 

ــن، مــا يقــوّض فــرص مناقشــة سياســيّة228. ــاه المواجهــة والاســتقطاب في البحري اتجّ

339. في 25 ديســمبر/ كانــون الأوّل، وضمــن انتهــاكات الحقــوق السياســيّة والمحاكــات غــر العادلــة بحــقّ 
الفعاليّــات السياســيّة، أرجــأت محكمــة التمييــز الطعــن المقــدّم مــن جمعيّــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي »وعــد« 
ــل؛  ــر المقب ــة حتــى جلســة 21 يناي ــة الدول ــة أموالهــا وأيلولتهــا لخزين ــا وتصفي عــى الحكــم الصــادر ســابقًا بحلهّ

ــم المرافعــة. لتقدي

وكانــت المحكمــة قــد رفضــت في وقــت ســابق طلبًــا مســتعجلً بوقــف تنفيــذ حكــم حــلّ الجمعيّــة، وأمــرت بإعــادة 
الملــفّ إلى المكتــب الفنــي لإيــداع مذكــرة برأيهــم القانونيــة حــول الطعــن المقــدّم مــن وكيــل الجمعيّــة، فيــا كانــت 

قــد أيـّـدت محكمــة الاســتئناف العليــا المدنيّــة الثانيــة الحكــم المطعــون فيــه.

تجــدر الإشــارة إلى أنّ المحكمــة أيّــدت في وقــت لاحــق مــن العــام 2019 الحكــم الصــادر بحــق جمعيّــة وعــد 
والــذي قــى بحلهّــا.

ــن في  ــة في البحري ــى درج ــض الأع ــة النق ــدت محكم ــب أيّ ــل رج ــارز نبي ــي الب ــة الحقوق ــياق محاكم 340. في س
ــم بســبب  ــذي اتهّ ــل رجــب، وال ــارز نبي 31 ديســمبر/كانون الأوّل، حكــاً بالســجن 5 ســنوات ضــدّ الحقوقــي الب
تصريحــات عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي توتــر انتقــد فيهــا التعذيــب في ســجن جــوّ المركــزي والحــرب عــى 

ــادة الســعودية. اليمــن بقي

وقــد تفاوتــت ردود الفعــل الدوليّــة والمحليّــة بعــد الحكــم، حيــث قالــت هيومــن رايتــس ووتــش إنّ تأييــد الحكــم 
ضــدّ رجــب انتهــاك صــارخ لحقــوق الإنســان وإجهــاض جســيم للعدالــة، فيــا قالــت مراســلون بــا حــدود إنهّــا 

تديــن تأييــد الحكــم ضــدّ رجــب وتدعــو إلى الإفــراج الفــوري عنــه.

كذلــك دعــا مكتــب الأمــم المتحّــدة لحقــوق الإنســان حكومــة البحريــن إلى »الإفــراج فــورًا ومــن دون أي شروط 
عــن المدافــع البــارز عــن حقــوق الإنســان نبيــل رجــب وضــان قــدرة جميــع البحرينيّــن عــى ممارســة حقّهــم في 

حريّــة الــرأي وحريّــة التعبــر مــن دون خــوف مــن الاعتقــال التعسّــفي«. 

وقــال إنّ »القــرار الصــادر عــن المحكمــة في البحريــن...، يــرز اســتمرار القمــع ضــدّ منتقــدي الحكومــة مــن خــال 
الاحتجــاز والاعتقــال التعسّــفي، وحظــر الســفر، والملاحقــة والتهديــدات، وســحب الجنســيّة ووســائل أخرى«، مشــراً 
إلى وجــود عــدد مــن التقاريــر عــن اســتهداف المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والصحافيّــن والشــخصيّات المعارضــة 

لممارســتهم حقّهــم في حريـّـة التعبــر وحريـّـة التجمّــع وحريـّـة تكويــن الجمعيّــات.

.https://bit.ly/2PSkfNU )ترجمة مرآة البحرين( ,The Irish Times .228
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ــد أنّ في احتجــاز واعتقــال وســجن الأفــراد بســبب ممارســتهم حقــوق الإنســان الأساســيّة انتهــاكًا لالتزامــات  وأكّ
البحريــن بالعهــد الــدولي للحقــوق المدنيّــة والسياســيّة، الــذي كانــت قــد وقعّت عليــه. ودعــت الحكومــة البحرينيّة 

إلى وقــف تجريــم الأصــوات المعارضــة.

كذلــك، دان المتحــدّث باســم الاتحّــاد الأوروبي تأييــد محكمــة النقــض في البحريــن للحكــم الصــادر ضــدّ نبيــل رجــب 
بخمســة أعــوام في الســجن، وقــال في بيــان: »نعتقــد أنـّـه لا يجــوز احتجــاز أي شــخص لمجــردّ تعبــره عن آرائه بشــكل 
ســلمي« مضيفًــا أنّ »الحــقّ في حريّــة الــرأي وحريّــة التعبــر -بمــا في ذلــك عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، كــا 
ينــصّ العهــد الــدولي للحقــوق المدنيّــة والسياســيّة الــذي تعُتــر البحريــن طرفـًـا فيــه- هــي مبــادئ أساســيّة ســنواصل 

الدفــاع عنهــا«، وقــال إنّ الاتحّــاد الأوروبي ســيواصل دعــوة الحكومــة البحرينيّــة إلى الإفــراج عــن نبيــل رجــب«229.

.The European Union, https://bit.ly/2RptEl0 .229
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            الــنّــتــائــج

ــة الحقوقيــة خــال العــام 2018 اســتمرار الانتهــاكات  تبــن مــن خــال عــرض التقريــر ومــا بــه مــن رصــد للحال
ــجل  ــى أن س ــد ع ــه التأكي ــن خلال ــن م ــذي يمك ــر ال ــد، الأم ــن صعي ــر م ــى أك ــا ع ــد وتيرته ــن وتصاع في البحري
البحريــن الحقوقــي أصبــح أكــر ثقــاً مــن الســنوات الســابقة، خاصــة بعــد تشــديد القبضــة الأمنيــة ضــد المعارضــة 
ــن  ــن والإعلامي ــة الناشــطين السياســيين والحقوقي ــات سياســية، وملاحق ــن جمعي ــى م ــا تبق ــن وحــل م في البحري
والمصوريــن بســبب ممارســتهم لعملهــم ولأنشــطتهم المشروعــة، وبســبب ممارســتهم الحــق في التعبــر عــن الــرأي، 
فضــاً عــن ملاحقــة المحتجــن والمتظاهريــن وتوظيــف القانــون لمعاقبتهــم، ضمــن إجــراءات وملاحقــات قضائيــة 

تفتقــر لقواعــد المحاكــات العادلــة.

إذ تبــن مــن خــال عــرض الأحــداث أو مــا صاحبهــا مــن تصريحــات ومحاكــات غــر عادلــة؛ حجــم الانتهــاكات 
بحــق المحتجــن والناشــطين في المجــالات المختلفــة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال بعــض الحــالات التــي تمــت محاكمتهــا 
في محاكــم تفتقــر لأبســط معايــر المحاكــات العادلــة، وفــق روايــات رســمية لا أســاس لهــا مــن الصحــة في غالــب 
ــوء  ــب وس ــفية، والتعذي ــالات التعس ــر، كالاعتق ــا التقري ــي رصده ــرى الت ــاكات الأخ ــن الانته ــاً ع ــالات، فض الح
المعاملــة، والإختفــاء القــري، والمداهــات غــر القانونيــة، والاســتخدام المفــرط للقــوة بحــق المحتجــن، فضــا عــن 

شــيوع خطــاب الكراهيــة في الإعــام الحكومــي، وغيرهــا.

ــة؛ حجــم توظيــف القوانــن في  ــة مــن الاســتدعاءات والملاحقــات القضائي ــن مــن خــال الإشــارة إلى جمل كــا تب
ــب  ــن للتعذي ــه في تعــرض المعتقل ــذي يســاهم توظيف ــون الإرهــاب ال ــة المحتجــن والناشــطين، خاصــة قان معاقب
وســوء المعاملــة، والانتهــاكات الأخــرى كالاعتقــالات التعســفية والإختفــاء القــري، كــا أنَّ سياســة الحكومــة التــي 
توفــر الحمايــة للمتورطــن في جرائــم التعذيــب والانتهــاكات وتعاقــب في المقابــل مــن يحــاول اتهــام رجــال الأمــن 

بممارســتهم للتعذيــب والانتهــاكات؛ عامــاً أساســياً في اســتمرار هــذه الانتهــاكات.

ــن  ــد م ــة بالعدي ــة البحريني ــت الحكوم ــي قام ــل الســياسي والحقوق ــى العم ــاق ع ــن تشــديد الخن ــك، وضم كذل
الإجــراءات التشريعيــة، إذ أصــدرت تشريعــات وتعديــات عــى بعــض القوانــن لتقييــد حريــة العمــل الســياسي.

الاعتقالات التعسفية

وفيــا يخــص مــؤشر الاعتقــالات حســب الأشــهر، يمكــن القــول إن شــهر ينايــر/ كانــون الثــاني كان الأعــى في عــدد 
الاعتقــالات التــي تــم رصدهــا خــال العــام 2018، حيــث بلــغ عــدد الاعتقــالات 157 بينهــم 12 طفــل، فيــا جــاء 
شــهر مــارس/ آذار بالمرتبــة الثانيــة في حجــم الاعتقــالات التعســفية، إذ بلــغ عــدد الاعتقــالات 118 بينهــم 31 طفــل 
وامــرأة واحــدة، وهــو الشــهر الأعــى نســبة في اعتقــال الأطفــال، كــا أن شــهر ســبتمبر/ أيلــول كان مــن بــن الأشــهر 
التــي شــهدت اعتقــالات واســعة أيضــاً حيــث بلــغ العــدد 101 اعتقــال بينهــم 9 أطفــال، وقــد اســتمرت الاعتقــالات 

عــى مــدار الأشــهر الأخــرى بوتــرة متفاوتــة.

ــو  ــكاد يخل ــة، وبال وفيــا يتعلــق باعتقــال الأطفــال فقــد اســتمرت الاعتقــالات عــى مــدار الســنة بوتــرة متفاوت
شــهر دون اعتقــالات تســتهدف الأطفــال، الذيــن بلــغ عددهــم 140 طفــل تــم اعتقالهــم بصــورة تعســفية، وقــد 
ارتفعــت حصيلــة الاعتقــالات التــي اســتهدفت الأطفــال في شــهر مــارس/ آذار حيــث اســفرت الحملــة الأمنيــة عــن 
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ــذي أســفرت  ــاني ال ــن الث ــك في شــهر نوفمــر/ تشري ــن، كذل اعتقــال 31 طفــل مــن مناطــق مختلفــة مــن البحري
حملــة أمنيــة فيــه عــن اعتقــال 20 طفــل مــن مناطــق مختلفــة مــن البحريــن.

ــراء  ــالات ج ــام، واعتق ــارع الع ــن الش ــال م ــن اعتق ــا ب ــام 2018 م ــال الع ــالات خ ــكال الاعتق ــددت أش ــد تع وق
مداهمــة المنــازل، واعتقــالات مــن خــال مذكــرات اســتدعاء لمطلوبــن، واعتقــالات مــن نقطــة تفتيــش، واعتقــالات 
مــن مبنــي النيابــة العامــة، ومــن مطــار البحريــن وجــر الملــك فهــد الحــدودي، فيــا ســلم أشــخاص أنفســهم بعــد 

مداهــات لمنازلهــم، إلى جانــب حــالات لم يعــرف طريقــة اعتقالهــا.

الاختفاء القسري

في البحريــن ترفــض الســلطات الأمنيــة في حــالات عديــدة الكشــف عــن أماكــن احتجاز المعتقلــن أو ســبب اعتقالهم 
لأيــام وفي بعــض الحــالات لأســابيع، ولا تســمح لهــم بالاتصــال بذويهــم أو بمحاميهــم، الأمــر الــذي يمكــن اعتبــاره 

اختفــاءً قسريــاً.

كــا أن عــدم الكشــف عــن مصــر المعتقلــن أو أماكــن احتجازهــم فضــاً عــن أنــه عمــل يمكــن اعتبــاره اختفــاءً 
قسريــا؛ً يعــزز مــن احتــال تعــرض المعتقلــن للتعذيــب وســوء المعاملــة، وانتهــاكات أخــرى قــد تنــال مــن أمــن 

الاشــخاص وكرامتهــم الانســانية.

ــام،  ــل دون 18 ع ــم 29 طف ــة، بينه ــن 207 حال ــام 2018 في البحري ــاء القــري خــال الع شــملت حــالات الاختف
وتــراوح الاختفــاء القــري مــا بــن 3 أيــام إلى  65 يــوم لإحــدى الحــالات، وزاد الاختفــاء القــري لغالبيــة الحــالات 
عــن 10 أيــام حيــث مــورس في حقهــم الحرمــان مــن الاتصــال بالعــالم الخارجــي والحرمــان مــن الاتصــال بمحــام 

ومنــع الزيــارات وفي حــالات عديــدة عــدم معرفــة مــكان الاحتجــاز.

المحاكمات غير العادلة

ولقــد تعــددت الأحــكام القضائيــة الصــادرة بحــق المتهمــن في قضايــا ذات خلفيــة سياســية في البحريــن مــا بــن: 
ــة، وجــاء عــدد كبــر  الحبــس وإســقاط الجنســيةّ، والمؤبّــد، والإعــدام، والإبعــاد خــارج البحريــن، والغرامــات الماليّ
منهــا في ضــوء قانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة، إلى جانــب محاكمــة مدنيــن في محاكــم عســكرية.

ــة  ــكام القضائي ــدد الأح ــغ ع ــا بل ــهر، في ــنة و118 ش ــس 3958 س ــة بالحب ــكام القضائي ــوع الأح ــغ مجم ــد بل وق
بإســقاط الجنســيّة 308 حالــة، وتــم الحكــم بالمؤبــد بحــق 129 حالــة، وصــدر حكــمٌ بالاعــدام بحــق 29 حالــة، فيــا 
قضــت المحاكــم بإبعــاد 10 بالرغــم مــن أن دســتور البحريــن يحظــر إبعــاد المواطنــن مــن البحريــن أو المنــع مــن 
الدخــول إليهــا، أمــا الغرامــات الماليــة فقــد بلغــت 1,273,376.00 دينــار بحرينــي، هــذا إلى جانــب الحكــم بكفالــة 

لوقــف التنفيــذ بلــغ 27,700.00 دينــار بحرينــي.

ــة،  ــام 1155 حال ــذا الع ــال ه ــا خ ــة بحقه ــكام قضائي ــدار أح ــا وإص ــت محاكمته ــي تم ــالات الت ــدد الح ــغ ع بل
ــة، وبصــورة متقاربــة في محكمــة  مــع ارتفــاع في عــدد المحاكــات في المحكمــة الكــرى الجنائيــة بواقــع 562 حال
ــة  ــام المحكم ــة أم ــة 112 حال ــت محاكم ــل تم ــبة أق ــة، وبنس ــا 393 حال ــن أمامه ــدد المحاكم ــغ ع ــتئناف بل الإس



300

الصغــرى الجنائيــة، فيــا بلــغ عــدد المدنيــن الذيــن تمــت محاكمتهــم في المحاكــم العســكرية 13 حالــة في محكمــة 
ــكريةّ. ــز العس ــة التميي ــة في محكم ــكريةّ، و13 حال ــتئناف العس الإس

وبلــغ عــدد المحكومــن بعقوبــة الإعــدام خــال العــام 2018 في البحريــن 29 متهــاً عــر درجــات التقــاضي المتعددة، 
فيــا تــم تخفيــف أحــكام آخريــن للمؤبــد، تجــدر الإشــارة إلى أن القوانــن البحرينيــة تتضمــن أكــر مــن 83 مــادة 
تنــص عــى عقوبــة الإعــدام وأن بعضهــا فضفــاضٌ يمكــن تفســره عــى أكــر مــن وجــه ولا يحــدد الفعــل الجنــائي 
بصــورة دقيقــة، ويتــم توظيــف العديــد مــن هــذه القوانــن لملاحقــة المشــاركين في الاحتجاجــات منــذ العــام 2011.

يشــر الرصــد الحقوقــي المتعلــق بإســقاط الجنســية البحرينيــة أنــه تــم إســقاط الجنســية منــذ عــام 2012 عــن 
818 شــخصاً، مــن بينهــم 312 شــخص خــال العــام 2018، وفي غالبيــة الحــالات، أصبــح هــؤلاء الأفــراد مــن عديمــي 
الجنســية، وقــد تــم إبعــاد بعضهــم قــراً مــن البحريــن، في مخالفــة واضحــة للدســتور التــي تحــرم إبعــاد المواطنــن 

ومنعهــم مــن الرجــوع إليهــا، ويعــد العــام 2018 الأكــر عــدداً في إســقاط الجنســية.

المداهمات

يتبــن مــن خــال رصــد الحالــة الحقوقيــة في البحريــن أن قــوات الأمــن وفي حــالات كثــرة لا تراعــي حرمــة المنــازل 
التــي يكفلهــا الدســتور والقانــون وغالبــاً مــا يرافــق المداهــات انتهــاكات وأســاليب متنوعــة مــن الممارســات غــر 

الإنســانية وتصرفــات غــر مســؤولة مــن قبــل قــوات الأجهــزة الأمنيــة تجــاه المواطنــن.

ــا  ــل أو الســاعات الأولى مــن الفجــر م ــم في الســاعات الأخــرة مــن اللي ــة المداهــات تت ــك أن غالبي ــن ذل مــن ب
بــن قرابــة الســاعة الواحــدة إلى الخامســة صباحــا، كــا أنــه وفي حــالات معينــة تلجــأ القــوات الأمنيــة إلى تغطيــة 
وجوههــا بالأقنعــة في محاولــة لإخفــاء هويتهــم، وهــو مــا يوحــي بعــدم قانونيــة الإجــراء المتخــذ أثنــاء المداهمــة.

كــا أنــه في حــالات متكــررة لا يقــوم ضبــاط الأمــن الذيــن يقــودون المداهــات أو أي مــن قــوات الأمــن بالتعريــف 
بأنفســهم بشــكل قانــوني، وتتــم المداهــات في حــالات كثــرة دون إبــراز إذن قضــائي بدخــول أو تفتيــش المنــزل، 

وهــو مــا يعــد مخالفــة صريحــة للــادة 25 مــن الدســتور البحرينــي، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة.

كذلــك وفي حــالات تقــوم قــوات الأمــن بتكســر الأبــواب والإتــاف المتعمــد لممتلــكات المنــزل ومقتنياتــه، مــا يســبب 
بــث الخــوف والرعــب في نفــوس أفــراد العائلــة، وهــو مــا يعــد مخالفــاً وفقــاً للــادة 17 )1( مــن العهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فضــاً عــن مخالفــة المــادة 207 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي. 

ــة إلى جانــب حــالات عديــدة  ــازل الســكنية والمنشــآت الخاصــة بلــغ 1056 حال وقــد بلــغ عــدد المداهــات للمن
ــدة  ــث تتعــرض مناطــق ع ــرة حي ــة المناطــق الســكنية 5226 م ــرات مداهم ــدد م ــغ ع ــا بل ــا، في ــم رصده لم يت
لتلــك المداهــات بصــورة مســتمرة عــر دخــول أعــداد كبــرة مــن المدرعــات الأمنيــة ومركبــات الشرطــة للمناطــق 

الســكنية بصــورة مخيفــة غــر مــررة.

إلى جانــب الانتهــاكات المســتمرة تبــن اســتمرار النهــج الحكومــي في ملاحقــة العمــل الســياسي والحقوقــي والإعلامي 
المعــارض، عــر جملــة مــن الإجــراءات غــر القانونيــة، مــن بينهــا حرمــان المواطنــن وتجريدهــم مــن الجنســية، ، 
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وحظــر كل أشــكال التظاهــر والتجمعــات واســتخدام القــوة المفرطــة بحقهــا، وملاحقــة المشــاركين في التجمعــات 
الســلمية قضائيــاً وخاصــة الشــخصيات البــارزة منهــا.

التعذيب وسوء المعاملة

بلــغ عــدد الحــالات التــي تــم رصدهــا خــال العــام 2018 والمتعلقــة بالتعذيــب وســوء المعاملــة 791 حالــة، بمــا في 
ذلــك رصــد 4 حــالات تتعلــق بالحرمــان مــن التعليــم، ومــن بــن هــذه الحــالات: عــدد 33 حالــة إســاءة معاملــة 

للأطفــال، وعــدد 40 حالــة إســاءة معاملــة للنســاء.

إنَّ ســوء المعاملــة يتصــدر جــدول الانتهــاكات المتعلقــة بالتعذيــب المــادي والمعنــوي، إذ بلــغ عــدد الحــالات التــي 
تــم رصدهــا 539 حالــة، فيــا يــأتي الحرمــان مــن العــاج بالمرتبــة الثانيــة ولكــن بوتــرة مرتفعــة، حيــث تــم رصــد 
184 منعــت مــن تلقــي العــاج والرعايــة الصحيــة، وفيــا يخــص حــالات التعذيــب فقــد بلــغ عــدد الحــالات التــي 

تــم رصدهــا 64 حالــة.

إن شــيوع أنمــاط مختلفــة مــن أشــكال الإســاءة في الســجون وأمــكان احتجــاز المعتقلــن تؤكــد عــدم التــزام البحريــن 
ــة التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي  ــع التعذيــب وســوء المعامل ــة بوضــع التدابــر اللازمــة لمن بتعهداتهــا الدولي
ــة عــى أماكــن الاحتجــاز تجعــل مــن  ــة القضائي ــاب الرقاب ــي، كــا أن سياســة الإفــات مــن العقــاب وغي والوطن
هــذه الانمــاط وأشــكال الإســاءة منتــرة في ســجون البحريــن، والكثــر منهــا يتــم أثنــاء التحقيــق أو قبلــه للضغــط 
عــى المعتقلــن لــإدلاء باعترافــات ضــد أنفســهم أو ضــد معتقلــن آخريــن يتــم توظيفهــا للملاحقــات القضائيــة.

التجمعات السلمية واستخدام القوة المفرطة

ترفــض الحكومــة البحرينيــة منــذ مــارس 2015 خــروج أي مســرات وتظاهــرات أو تجمعــات عامــة حتــى في حــال 
ــر  ــرار عــن وزي ــد ق ــك بع ــات، جــاء ذل ــون التجمع ــه قان ــص علي ــا ين ــق م ــة وف ــوزارة الداخلي ــدم بإخطــار ل التق
الداخليــة بوقــف جميــع المســرات والتجمعــات وعــدم الســاح بتنظيــم أي فعاليــة، الامرالــذي يشــكل مخالفــة 

ــون التجمعــات البحرينــي. للدســتور ولقان

ــن كل المشــاركين في مســرات وتجمعــات واحتجاجــات  ــة في البحري ــك الوقــت تلاحــق الســلطات الأمني ــذ ذل ومن
ــات  ــع الحــق في ممارســة الحري ــا م ــر منه ــة يتداخــل الكث ــر عادل ــة غ ــاً قضائي ــم أحكام ســلمية، وتصــدر بحقه

ــة. ــا أعــال إرهابي ــر مــن أشــكال التظاهــر والاحتجــاج بأنه ــل تصــف الكث العامــة، ب

بالرغــم مــن هــذه التضييــق والقيــود غــر المــررة، فقــد شــهدت البحريــن خــال العــام 2018 مســرات وتجمعــات 
ــا، وتســتخدم  ــع الســلمي لغالبيته ــا بالرغــم مــن الطاب ــر منه ــم اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد جــزء كب ــرة ت كث
قــوات الأمــن القــوة المفرطــة بحجــة عــدم قانونيتهــا لعــدم تقديمهــا إخطــارات لــوزارة الداخليــة، أو بحجــة ترديدها 
لشــعارات سياســية مناهضــة للحكومــة، وقــد بلــغ مجمــوع الاحتجاجــات بمختلــف أشــكالها: 3169، منهــا: 1016 
مســرة ســلمية تعــرض منهــا 154 للقمــع ووقعــت 25 إصابــة، و575 شــكل مــن أشــكال الاحتجاجــات الأخــرى التــي 

تعرضــت لاســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة.
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انتهاك الحقوق السياسية

ــتورية  ــات الدس ــبب التعدي ــك بس ــادرة، وذل ــن مص ــية في البحري ــوق السياس ــن الحق ــر م ــول إن الكث ــن الق يمك
وبســبب بعــض القوانــن والتشريعــات التــي تــم إصدارهــا في ضــوء هــذه التعديــات أو بســبب طريقــة تطبيقهــا، 
مــا جعــل الحيــاة السياســية في البحريــن والحقــوق المرتبطــة بهــا تشــهد تراجعــاً عــى صعيــد المجــال التشريعــي 
وعــى صعيــد التطبيــق العمــي لهــذه القوانــن والتشريعــات، وكذلــك عــى صعيــد طريقــة ممارســة هــذه الحقــوق 
التــي  تضــع الحكومــة أمامهــا العوائــق والتدابــر الأمنيــة التــي تحــد مــن ممارســتها، بــل وتســاهم في انتهاكهــا في 

الكثــر مــن الحــالات.

ــياسي«  ــزل الس ــن »الع ــذي شرع ــية في 2018 ال ــوق السياس ــاشرة الحق ــون مب ــتوري لقان ــل الدس ــة للتعدي ونتيج
ــم  ــام 2018، بمــن فيه ــات الع ــن مــن حــق الانتخــاب والترشــيح في انتخاب ــن في البحري ــم اســتبعاد آلاف المواطن ت
المحكمــون في قضايــا ذات خلفيــات سياســية مثــل المشــاركة في المســرات والتجمعــات، وقضايــا كثــرة تتداخــل مــع 
حريــة الــرأي والتعبــر، إلى جانــب الآلاف مــن المواطنــن المنتمــن لجمعيــات سياســية تــم حلهــا بســبب مواقفهــا 
المعارضــة لسياســة الحكومــة، ســواء مــن قيــادات الجمعيــات السياســية أو العاملــن فيهــا أو الأعضــاء لمجــرد كونهــم 

أعضــاء في هــذه الجمعيــات.

كــا أنَّ هنــاك الكثــر مــن الانتهــاكات والتدابــر التــي مــا تــزال مســتمرة وتهــدف بالدرجــة الاولى لتقويــض الحقوق 
السياســية وانتهاكهــا، ومــا يرتبــط بهــا مــن حقــوق، مثل:

ــات 2018  ــن الترشــح لانتخاب ــع مترشــحين م ــن خــال من ــض الحــق في المشــاركة في الشــؤون السياســية م - تقوي
ــة لأســباب سياســية. النيابي

- ترهيــب المواطنــن الداعــن لمقاطعــة الانتخابــات النيابيــة 2018 وملاحقــة كل مــن يدعــو لمقاطعــة الانتخابــات 
بالرغــم مــن أن الدعــوة للمقاطعــة لأســباب سياســية.

ــة  ــة مزاول ــة بحــق شــخصيات سياســية عــى خلفي ــة، وإصــدار أحــكام قضائي ــر العادل ــات غ - اســتمرار المحاك
ــر. ــرأي والتعب ــة ال ــتهم للحــق في حري ــل الســياسي، أو بســبب ممارس العم

- انتهــاك الحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات وخاصــة الجمعيــات السياســية والحقوقيــة، مــن خــال وضــع قيــود 
غــر مــررة عليهــا، ومنــع إعطــاء تراخيــص لفئــات محــددة لتكويــن جمعيــات جديــدة. 

ــات سياســية  ــم اعتقالهــم عــى خلفي ــن ممــن يت ــة والأمــن الشــخصي، وتعــرض الكثيري ــاك الحــق في الحري - انته
ــة. ــب وســوء المعامل للتعذي

خطاب الكراهية

ــض  ــاعد في التحري ــرض أو تس ــائل تح ــة ورس ــادة اعلامي ــان 7602 م ــوق الإنس ــن لحق ــدى البحري ــد منت ــا رص ك
ــة ضــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء السياســيين والمواطنــن البحرينيــن والمؤسســات  عــى الكراهي
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الحقوقيــة الدوليــة خــال ينايــر – ديســمبر 2018، توزعــت عــر التــالي 1390 مــادة اعلاميــة في الصحافــة الرســمية، 
و 6212 مــادة عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو يتجــاوز مارصــده المنتــدى في  تقريــره الســنوي لـــ 2017 

حيــث بلــغ: 6600 مــادة كراهيــة .

وقــد توزعــت المــواد الإعلاميــة المحرضــة عــى الكراهيــة في الصحافــة الرســمية عــر التــالي: 272 مــادة في جريــدة 
الأيــام البحرينيــة، و 442 مــادة في صحيفــة أخبــار الخليــج البحرينيــة، و 205 مــادة في جريــدة البــاد البحرينيــة، 

و467 مــادة في صحيفــة الوطــن البحرينيــة.

ــن،  ــن البحري ــرد م ــا تغ ــروني: %90 منه ــاب الك ــة 643 حس ــال متابع ــن خ ــة م ــواد الكراهي ــد م ــم رص ــد ت وق
والســعودية، والإمــارات، فيــا تعــرض 122 حســاب إلكــروني منهــا للإغــاق بالتزامــن مــع إعــان شركــة »تويــر« 
عــن حملــة لإغــاق الحســابات التــي تعمــل بشــكل آلي ويعتقــد أنهــا »روبوتــات الويــب« ومتورطــة بالكراهيــة، 
ــوان رئيــس  ــل المســاعد للمعلومــات والمتابعــة في دي ــام بتعليقــه الوكي ــذي ق باســتثناء حســاب dredossary@ ال

ــة المعروفــة التــي أثــرت عــى خلفيــة حســاب »نائــب تائــب«. ــوزاء إبراهيــم الــدوسري بعــد القضي ال

وخــال يونيــو تــم رصــد 182 مــادة كراهيــة بســبب المحاكمــة التــي كان يتعــرض لهــا الشــيخ عــي ســلمان الأمــن 
العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية، و 59 مــادة كراهيــة ضــد المفــوض الســامي الأمــر زيــد رعــد الحســن 
ــة  ــس للمواطن ــة باري ــح بلدي ــبب من ــة بس ــادة كراهي ــن، و61 م ــة في البحري ــاع الحقوقي ــاده للأوض ــبب انتق بس

الشرفيــة لرئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب .

وخــال أبريــل تــم رصــد 115 مــادة اعلاميــة تحــرض عــى الكراهيــة ضــد 4 مــن كبــار علــاء الديــن الشــيعة في 
البحريــن ومنهــم العلامــة الســيد عبــد اللــه الغريفــي ؛ 34 مــادة منهــا نــرت في الصحــف الرســمية الأربــع، 81 
ــادة  ــغ 105 م ــواد المنشــورة بل ــداد الم ــم ملاحظــة أنَّ تع ــا ت ــع التواصــل الاجتماعــي، ك ــادة نــرت عــر مواق م
كراهيــة بعــد صــدور بيــان فريــد مفتــاح وكيــل وزارة العــدل والشــؤون الإســامية والأوقــاف  الــذي أصــدره ضــد 

العلــاء الأربعــة.

وخــال الســتة أشــهر الأولى مــن 2018 تــم رصــد 265 مــادة كراهيــة ضــد زعيــم الطائفــة الشــيعية في البحريــن 
آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم، توزعــت كالتــالي: 245 مــادة كراهيــة في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، و 20 مــادة 

كراهيــة في الصحــف الرســمية الأربــع.

ــلمين  ــد المس ــز ض ــة أو التميي ــى الكراهي ــض ع ــاعد في التحري ــرض أو تس ــة تح ــادة اعلامي ــد 713 م ــم رص ــا ت ك
الشــيعة وذلــك بالتزامــن مــع ذكــرى عاشــوراء، والتعــدي عــى المظاهــر العاشــورائية مــن قبــل منتســبي الأجهــزة 

ــة. ــة المالكي ــة، وحادث الأمني

أمــا المستشــارة بــوزارة الإعــام البحرينيــة سوســن الشــاعر فنــرت 40 مــادة كراهيــة، وتســببت بمقالهــا المنشــور في 
22 أبريل/نيســان تحــت عنــوان: )مليــت مــن البحريــن؟!! (؛ بســبب أهزوجــة شــعبية كان يرددهــا أحــد المواطنــن 
في وســط أجــواء دينيــة؛ حيــث تــم اعتقــال المواطــن الــذي ردد الأهزوجــة مــن مقــر عملــه، وقــررت النيابــة العامــة 

توقيفــه 15 يومــا عــى ذمــة التحقيــق.
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ووفــق التقريــر الصــادر مــن قبــل المنظــات الحقوقيــة الثــاث بعنــوان: انتخابــات بــا نزاهــة : يتضــح مــن خــال 
رصــد مــا تنــره الصحــف الرســمية الأربــع بالتزامــن مــع إجــراء الانتخابــات في البحريــن: جريــدة الأيــام البحرينيــة، 
ــة ضــد معــارضي  ــات الكراهي ــاد، اســتمرار خطاب ــد الب ــج، جري ــار الخلي ــدة أخب ــة، جري ــدة الوطــن البحريني جري
العمليــة الانتخابيــة؛ حيــث تــم رصــد 281 مــادة اعلاميــة ورســائل تحــرض أو تســاعد في التحريــض عــى الكراهيــة 
ضــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء السياســيين والمواطنــن البحرينيــن توزعــت عــر التــالي 81 مــادة 
ــاد  ــدة الب ــة جري ــج البحريني ــار الخلي ــة أخب ــة، صحيف ــام البحريني ــدة الأي ــمية » جري ــة الرس ــة في الصحاف اعلامي
ــون  ــتمر الصحفي ــي، واس ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــادة ع ــة«، و 200 م ــن البحريني ــة الوط ــة، صحيف البحريني
ــد حســن، منــى مطــوع، ســعيد الحمــد، سوســن  ــة: فيصــل الشــيخ، فري ــة أســائهم في نــر مــواد الكراهي التالي

الشــاعر.

          الـتّـوصـيــات

في ضوء ما سبق يوصي منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالآتي:

1. حــث الــدول الأعضــاء في مجلــس حقــوق الإنســان عــى اتخــاذ إجــراءات جــادة بمــا فيهــا تقديــم قــرار بإنشــاء 
آليــة مراقبــة لحالــة حقــوق الإنســان في البحريــن.

2. إطــاق سراح جميــع المعتقلــن في القضايــا ذات الخلفيــات السياســية وإلغــاء الأحــكام القضائيــة الصــادرة بحــق 
المحكومــن منهــم ومنهــا أحــكام الإعــدام والســجن المؤبــد.

3. فتــح تحقيقــات مســتقلة في جميــع شــكاوى التعذيــب وســوء المعاملــة، ومحاكمــة مرتكبــي جريمــة التعذيــب 
وتعويــض الضحايــا بشــكل عــادل.

4. وضع آلية ملزمة لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومقرراته.

5. وقــف العمــل بقانــون حمايــة المجتمــع مــن الأعــال الإرهابيــة رقــم 58 لســنة 2006، وضــان عــدم اســتخدامه 
والقوانــن العقابيــة الأخــرى ضــد الناشــطين السياســيين والإعلاميــن والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان.

ــة،  ــات وضــان توافقهــا مــع المواثيــق والعهــود الدولي ــدة للحقــوق والحري ــة المقي 6. مراجعــة القوانــن البحريني
ــة التجمــع والتظاهــر الســلمي. ــات وفي مقدمتهــا حري والســاح للمواطنــن بممارســة هــذه الحقــوق والحري

7. مراجعــة وتعديــل القوانــن المقيــدة للعمــل الســياسي والحقوقــي وخاصــة قانــون الجمعيــات السياســية رقــم 
ــة لحقــوق  ــون مبــاشرة الحقــوق السياســية وموائمــة هــذه التشريعــات مــع الشرعــة الدولي 26 لعــام 2005، وقان
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الإنســان بحيــث يكــون كافــاً لممارســة الحقــوق السياســية.

8. وقــف اســتخدام ورقــة إســقاط الجنســية بوصفهــا أداة عقابيــة، وإلغــاء قــرارات إســقاط الجنســية عــن المواطنــن 
الذيــن تــم إســقاط الجنســية البحرينيــة عنهــم وفي مقدمتهــم آيــة اللــه الشــيخ عيــى أحمــد قاســم.

9. رفع القيود عن المنظمات الحقوقية الدولية والسماح لها بزيارة البحرين والتعاون معها.

10. الســاح للمقرريــن الخاصــن التابعــن للأمــم المتحــدة بزيــارة البحريــن، وخاصــة المقــرر المعنــي بالتعذيــب، 
والمقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــن، والمقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التجمــع الســلمي وتكويــن 
ــرأي  ــة ال ــز حري ــي بتعزي ــاص المعن ــرر الخ ــد، المق ــن أو المعتق ــة الدي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــات، والمق الجمعي

والتعبــر.

ــذي  ــة ال ــات الكراهي ــز ضــد المواطنــن عــى أســاس دينــي ومذهبــي، وإيقــاف خطاب 11. وقــف سياســات التميي
ــن. ــة في البحري يمارســها الاعــام الحكومــي أو المدعــوم منهــا ضــد جماعــات سياســية وديني
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Conclusions and 
Recommendations

The Bahrain Forum for Human Rights issued its annual report on monitoring violations in 2018, 

titled «Torture, the Master of Evidence». It included an analysis of 770 cases of torture and ill-

treatment, 936 cases of arbitrary detention, 207 cases of enforced disappearance, 1155 malicious 

sentences issued after unfair trials and 1056 unlawful raids on houses and residential facilities.
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        Conclusions

The report and its monitoring of the human rights situation of 2018 revealed that violations 
have continued and escalated in Bahrain on more than one level. This emphasizes that 
Bahrain›s human rights record has become darker than that of the previous years, especially 
after tightening the security grip against the opposition in Bahrain, dissolving the remaining 
political associations, prosecuting political and human rights activists, media professionals 
and photographers for practicing their legitimate work and activities and exercising their right 
to freedom of expression, and prosecuting protesters and demonstrators and using the law to 
punish them through measures and prosecutions that lack the principles of fair trials.

The review of events, including the statements and unfair trials, indicated the size of violations 
against protesters and activists in various fields. For example, some cases have been tried in 
courts that lack the most basic standards of fair trials, based on official narrations that are 
unfounded in most cases. The report also monitored other violations, such as arbitrary arrests, 
torture, ill-treatment, enforced disappearances, unlawful raids, excessive use of force against 
protesters, prevalence of hate speech in state-owned media and others.

Observing a number of summonses and prosecutions indicated the extent to which laws are 
used to punish protesters and activists, in particular the Anti-Terrorism Law, the use of which 
contributes to the torture, ill-treatment, arbitrary detention and enforced disappearance of 
detainees. In addition, the government’s policy – which provides protection to those involved in 
the crimes of torture and abuses, and punishes those who attempt to accuse security members of 
torture and abuse – is a key factor in the perpetuation of such violations.

Moreover, as part of the restriction on political and human rights activities, the Bahraini 
government took many legislative measures. It enacted legislations and amended some laws to 
restrict freedom of political activity.

Arbitrary Arrests

As for the index of arrests by month, January had the highest number of arrests observed in 
2018, with 157 arrests, including 12 children. March was the second in the number of arbitrary 
arrests, which amounted to 118, including 31 children and one woman. It was the month with 
the highest number of children’s arrests. September was also one of the months that had a high 
number of arrests, amounting to 101 arrests, including 9 children. The number of arrests in the 
other months varied.
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As for the arrests of children, they continued throughout the year at a different pace, with almost 
no month going by without arrests of children. A total of 139 children were arbitrary arrested. 
The number of arrests of children increased in March, in which a security campaign resulted in 
the arrest of 31 children from different areas of Bahrain. In addition, in November, a security 
campaign resulted in the arrest of 20 children from different areas of Bahrain.

There were different forms of arrests in 2018, including arrests on the street, by house raids, by 
summonses for wanted persons, from a checkpoint, from the building of the Public Prosecution, 
from Bahrain Airport and from King Fahd Causeway. In addition, some individuals handed 
themselves in after raids on their homes, and there were other cases whose method of arrest was 
unknown.

Enforced Disappearance

In Bahrain, the security authorities, in many cases, refuse to disclose the location where the detainees 
are held or the reason for their detention for days and in some cases for weeks, and do not allow them 
to contact their families or lawyers, which can be considered enforced disappearance.

In addition, not revealing the fate or whereabouts of detainees not only is an act that could be 
considered enforced disappearance, but also increases the risk of torture and ill-treatment of 
detainees and other violations that may compromise the security and dignity of persons.

In 2018, enforced disappearances in Bahrain included 207 cases, including 29 children under the 
age of 18, and the duration of enforced disappearances ranged from 3 to 65 days. Most cases were 
forcibly disappeared for more than 10 days, and were deprived contact with the outside world or 
with a lawyer, and in many cases, the place of detention was unknown.

Unfair trials

The sentences handed down to defendants in politically-motivated cases in Bahrain have varied 
between imprisonment, revocation of nationality, life sentences, death sentences, deportation 
from Bahrain and fines, many of which came under the Law on the Protection of Society from 
Terrorist Acts; in addition, civilians have been tried in military courts.

The sum of prison sentences amounted to 3958 years and 118 months. 331 sentences of revocation 
of nationality, 129 life sentences, 29 death sentences and 10 deportation sentences – although 
Bahrain›s constitution prohibits deporting citizens from Bahrain or denying them access to it 
– were handed down. Fines amounted to BD 1,273,376.00 and bail for suspension of sentences 
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amounted to BD 27,700.00.

The number of cases that have been prosecuted and sentenced in this year reached 1155 cases, 
with a rise in the number of trials in the High Criminal Court by 562 cases, and in a similar 
manner, the number of defendants tried before the Court of Appeal amounted to 393 cases. At a 
lower rate, 112 cases were tried before the Lower Criminal Court, while the number of civilians 
tried in military courts amounted to 13 in the Military Court of Appeal and 13 in the Military 
Court of Cassation.

The number of people sentenced to death in Bahrain in 2018 is 29; they are at different levels 
of litigation. Others’ sentences were commuted to life in prison. It is worth mentioning that 
Bahraini laws contain more than 83 articles that provide for the death penalty, and some of them 
are too broad and can be interpreted in more than one way. They also do not specify the criminal 
act accurately, and many of these laws have been used to prosecute participants in protests since 
2011.

The human rights monitoring of the revocation of Bahraini nationality indicates that since 2012, 
818 persons have been stripped of their nationalities, including 331 persons in 2018. In most cases, 
these individuals have become stateless, and some have been forcibly deported from Bahrain, in a 
clear violation of the Constitution, which prohibits deporting citizens and preventing them from 
coming back. 2018 is considered the year with the largest number of citizenship revocations.

Raids

The monitoring of the human rights situation in Bahrain shows that in many cases, the security 
forces do not respect the sanctity of houses guaranteed by the Constitution and the law. The raids 
often involve violations and various methods of inhumane practices and irresponsible actions by 
security forces against citizens.

In addition, the majority of the raids take place very late at night or almost at dawn between one 
and five o›clock in the morning. In certain cases, the security forces cover their faces with masks in 
an attempt to hide their identity, which suggests that the measures taken during the raid are illegal.

In many cases, the security officers leading the raids or the security forces do not identify 
themselves legally. Moreover, in many cases, the raids are carried out without presenting a court 
order to enter or search the house, which is a clear violation of Article 25 of the Bahraini 
Constitution and of the Code of Criminal Procedure.
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In some cases, the security forces break the doors and deliberately destroy the property and 
possessions in the house, causing fear and terror to the family members, which violates article 
17 (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights and article 207 of the Bahraini 
Penal Code.

The number of raids on residential homes and private establishments reached 1056, in addition 
to many other raids that were not monitored. The residential areas were raided 5226 times. 
Several areas are continuously raided; large numbers of security armored vehicles and police 
vehicles enter these residential areas in a terrorizing unjustified manner.

In addition to the ongoing violations, the continuation of the government›s approach to pursuing 
political, human rights and media activity is manifested in a number of illegal measures, including 
depriving and stripping citizens of their citizenship, banning all forms of demonstrations and 
gatherings and using excessive force against them, and prosecuting participants in peaceful 
gatherings, especially prominent figures.

Torture and ill-treatment

The number of cases related to torture and ill-treatment monitored in 2018 is 791, including 4 
cases of deprivation of education. The cases also included 33 cases of child abuse and 40 cases of 
ill-treatment against women.

Ill-treatment tops the list of violations related to physical and mental torture, with 539 cases 
monitored. Deprivation of treatment comes in second place, but at a high rate, with 184 cases 
prevented from receiving treatment and health care. Cases of torture that were monitored were 64.

The prevalence of various forms of abuse in prisons and detention centers confirms Bahrain›s 
failure to comply with its international obligations to establish the necessary measures provided 
for in international and national law to prevent torture and ill-treatment. The policy of impunity 
and the lack of judicial supervision over places of detention make these patterns and forms of 
abuse spread in Bahrain’s prisons. Many of the abuses take place during or before interrogation to 
pressure detainees to confess against themselves or against other detainees, and these confessions 
are used for prosecutions.

Peaceful Gatherings and the Use of Excessive Force

Since March 2015, the Bahraini government has prohibited all rallies, demonstrations and public 
gatherings, even if a notification was submitted to the Ministry of Interior in accordance with 
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the provisions of the Law on Public Gatherings. This follows a decision by the Interior Minister 
to stop all rallies and gatherings and to prohibit the organization of any activity, which violates 
the Bahraini Constitution and the Law on Public Gatherings.

Since then, the Bahraini security authorities have been prosecuting all participants in peaceful 
marches, rallies and protests and handing them down unfair sentences, many of which overlap 
with the right to exercise public freedoms. In addition, the authorities describe many forms of 
protest and demonstration as terrorist acts.

Despite these unjustified restrictions, Bahrain witnessed in 2018 many marches and rallies. 
Excessive force was used against a large part of them despite the peaceful nature of the majority 
of them. The security forces use excessive force on the pretext that the rallies are illegal for not 
submitting notifications to the Ministry of Interior or on the pretext that the protesters chant 
political anti-government slogans. The total number of protests of all types was 3169, 1016 of 
which were peaceful marches – 154 of which were repressed and there were 25 injuries – and 575 
other forms of protest, against which excessive force was used by the security services.

Violation of political rights

It can be said that many political rights in Bahrain are confiscated because of the constitutional 
amendments and some laws and legislations issued in the light of these amendments, or because 
of the way they are applied. This made Bahrain›s political life and related rights witness a decline 
in terms of the legislative aspect and the practical application of these laws and legislations, and 
in terms of the manner in which those rights are exercised. The government imposes obstacles 
and security measures on those rights that limit their practice and even contribute to their 
violation in many cases.

As a result of the constitutional amendment to the Law on Exercising Political Rights in 2018, 
which legitimized «political exclusion», thousands of Bahraini citizens were excluded from the 
right to vote and run for office in the 2018 elections. They include those convicted in politically-
motivated cases such as participation in marches and rallies and many cases that overlap with 
freedom of opinion and expression, as well as thousands of citizens belonging to political 
associations that have been dissolved because of their opposition to government policy, whether 
they were the leaders of political associations, employees or members, simply because they are 
members of these associations.

In addition, many violations and measures are still ongoing and aimed primarily at undermining 
and violating political rights and related rights, such as:
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- Undermining the right to participate in political affairs by preventing candidates from running 
for the 2018 parliamentary elections for political reasons.

- Intimidating citizens who called for boycotting the 2018 parliamentary elections, and 
prosecuting anyone who called for boycotting the elections, even though the call for boycotting 
was for political reasons.

- Continuing unfair trials, and handing down sentences to political figures over their political 
activity, or because they exercise the right to freedom of opinion and expression.

- Violating the right to freedom of association, especially political and human rights associations, 
by placing unjustified restrictions on them and preventing the issuance of licenses to specific 
groups to form new associations.

- Violating the right to liberty and security of person, and subjecting many of those arrested on 
political grounds to torture and ill-treatment.

Hate speech

The Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) monitored 7,602 media materials and messages 
that incite or help to incite hatred against human rights defenders, political activists, Bahraini 
citizens, and international media organizations between January and December 2018. The 
materials were distributed as follows: 1,390 media materials in the official press and 6,212 
materials on social media outlets. This exceeds what the BFHR monitored in the 2017 Annual 
Report, in which 6,600 hate materials were monitored.

The hate-inciting media materials were distributed in the official press as follows: 272 materials 
in Bahrain›s al-Ayam newspaper, 442 materials in Bahrain›s Akhbar al-Khaleej newspaper, 205 
materials in Bahrain’s al-Bilad newspaper and 467 materials in Bahrain’s al-Watan newspaper.

Hate materials were monitored through following 643 electronic accounts, 90% of them post 
from Bahrain, Saudi Arabia, and the UAE. 122 accounts have been closed in conjunction with 
Twitter›s announcement of a campaign to close automated accounts believed to be «web robots» 
and involved in hate materials, except for @dredossary, which was suspended by the Assistant 
Undersecretary for Information and Follow-up at the Prime Minister›s Court, Ibrahim Al-
Dosari, after the well-known case that was aroused over the account “Naeb Taeb”.

In June, 182 hate materials on the trial of Sheikh Ali Salman, Secretary General of the al-Wefaq 
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National Islamic Society, were monitored. 59 hate materials against Prince Zeid bin Ra’ad al-
Hussein, the High Commissioner for Human Rights, were monitored due to his criticism of 
the human rights situation in Bahrain. Moreover, 61 hate materials against granting Head of 
the Bahrain Center for Human Rights, Nabeel Rajab, an honorary citizenship by the Paris 
Municipality were monitored.

In April, 115 media materials that incite hatred against 4 prominent Shiite clerics in Bahrain, 
including senior scholar Sayed Abdullah al-Ghuraifi, were monitored. 34 of them were published 
in the four official newspapers, and 81 materials were published on social media websites. It 
was noted that the published materials amounted to 105 hate materials after the release of the 
statement of Undersecretary of Islamic Affairs at the Ministry of Justice, Islamic Affairs and 
Endowment, Fareed al-Moftah, against the four senior clerics.

In the first six months of 2018, 265 hate materials were monitored against the leader of the Shiite 
community in Bahrain, Ayatollah Sheikh Isa Qassim. They were distributed as follows: 245 hate 
materials on social networking sites and 20 hate materials in the four official newspapers.

In addition, 713 media materials that incite or help to incite hatred or discrimination against 
Shi›a Muslims were monitored, in conjunction with the Ashura commemoration, the attack on 
Ashura manifestations by the security officers and the Malikiyah incident.

The adviser at the Bahraini Ministry of Information Affairs, Sawsan al-Sha›er, published 40 hate 
materials and an article, on April 22, entitled “Bored of Bahrain?!!” due to a traditional song a 
citizen was chanting in a religious affair. The article resulted in arresting the citizen who chanted 
the song from his work place, and the Public Prosecution decided to detain him for 15 days 
pending investigation. 

According to the report titled “Elections Without Integrity,” issued by the three human rights 
organizations, it is clear, by monitoring what was published by the four official newspapers, 
Bahrain›s al-Ayam newspaper, al-Watan newspaper, Akhbar al-Khaleej newspaper and al-Bilad 
newspaper, in conjunction with the elections in Bahrain, that hate speeches continued against those 
who opposed elections. 281 media materials and messages that incite or help to incite hatred against 
human rights defenders, political activists and Bahraini citizens were observed. Those materials 
were distributed among 81 media articles published in the official newspapers, Bahrain›s al-Ayam 
newspaper, al-Watan newspaper, Akhbar al-Khaleej newspaper and al-Bilad newspaper, and 200 
materials published on social media. The journalists, Faisal al-Sheikh, Farid Hassan, Mona Mutawa, 
Saeed al-Hamad and Sawsan al-Shaer, continued to publish hate materials.
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   Recommendations

In light of the abovementioned, the BFHR recommends the following:

1. Urge Member States of the Human Rights Council to take serious action, including submitting 
a decision to establish a monitoring mechanism for the human rights situation in Bahrain.

2. Release all detainees of politically-motivated cases and abolish the sentences, including death 
sentences and life imprisonments, handed down to those convicted in politically-motivated cases.

3. Open independent investigations into all complaints of torture and ill-treatment, prosecute 
the perpetrators of torture crimes and compensate the victims fairly.

4. Develop a binding mechanism to implement the recommendations and decisions of the 
Human Rights Council in Geneva.

5. Suspend the Law on the Protection of Society from Terrorist Acts No. 58 of 2006, and ensure 
that this law along with other punitive laws are not used against political activists, media 
professionals and human rights defenders.

6. Review Bahraini laws that restrict rights and freedoms and ensure their conformity with 
international charters and covenants, and allow citizens to exercise these rights and freedoms, 
mainly freedom of assembly and peaceful demonstration.

7. Review and amend laws restricting political and human rights activity, especially the Law on 
Political Associations No. 26 of 2005, and the Law on Exercising Political Rights; Harmonize these 
laws with the International Bill of Human Rights so as to guarantee the exercise of political rights.

8. Stop using the revocation of nationality as a punitive tool, and abolish the decisions to revoke 
the nationalities of the citizens who have been stripped of the Bahraini citizenship, and in 
particular Ayatollah Sheikh Isa Ahmed Qassim.

9. Remove restrictions on international human rights organizations and allow them to visit 
Bahrain and cooperate with them.

10. Allow special rapporteurs of the United Nations to visit Bahrain, in particular the Special 
Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the 
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Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, the Special Rapporteur on the 
rights to freedom of peaceful assembly and of association, the Special Rapporteur on freedom 
of religion or belief and the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression.

11. Stop the adoption of policies of discrimination against citizens on religious and sectarian 
grounds and stop hate speech by the official or government-backed media against political and 
religious groups in Bahrain.
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المصادر والمراجع
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المصادر العربية

ــة،  ــانيّة أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــة التعذي ــة مناهض • اتفّاقيّ
ــة العامّــة في القــرار 46/39 المــؤرّخ في 10 كانــون الأول / ديســمبر 1984، تاريــخ بــدء النفــاذ  اعتمدتهــا الجمعيّ

ــو 1987. ــران/ يوني 26 حزي

ــدة، رقــم ١٣٣  ــة للأمــم المتحّ ــة العامّ ــرار الجمعيّ ــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري، ق ــة جمي • إعــان حماي
ــنة ١٩٩٢. لس

 https://bit.ly/2xVakno ،الاتحّاد الأوربي، بيان بشأن نبيل رجب •

 https://bit.ly/2FJNhvx ،الاتحّاد الأوروبي، بيان بشأن نبيل رجب •

 https://www.nuj.org.uk ،الاتحّاد الدولي للصحفّيين •

• الاتفّاقيــة الدوليّــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري، قــرار الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتحّــدة رقــم 
١٧ الصــادرة في ٢٣ ديســمبر ٢٠١٠.

• الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، الصادر في 26 أغسطس 1975.

https://www.ohchr.org ،الأمم المتحّدة، مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان •

 https://bit.ly/2JFBBhO ،البرلمان الأوروبي، بيان بشأن نبيل رجب، ترجمة مرآة البحرين •

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، تاريخ النفاذ 23 مارس/ آذار 1976.

 https://bit.ly/2TXoJpP ،الفدراليّة الدوليةّ لحقوق الإنسان، بيان بشأن ناجي فتيل •

• اللجنة الدوليّة للحقوقيّين. دليل مراقبة المحاكمات، جنيف. 2009. 

• المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخليّة لمجلس النواب.

 /http://icsrf-gcc.org ،المركز الدولي لدعم الحقوق والحرياّت •

• المفــوّض الســامي للأمــم المتحّــدة، مجلــس حقــوق الإنســان، تقريــر بشــأن حــالات وتحدّيــات حقــوق الإنســان في 
 https://bit.ly/30ellKw ،جميــع أنحــاء العــالم

https:// ،ــادة النظــر في حكــم الإعــدام بحــقّ حســن عــي ومــوسى رمضــان ــام، بشــأن إع ــب الع ــح النائ • تصري
/-www.instagram.com/p/Bg3M5PMlqw

 https://bit.ly/2Q16jTt  ،تقرير محامية إيرلندية، حول محاكمة نبيل رجب •

http://www.twitlonger.com/show/ ،جمعيّــة التجمّــع القومــي، بيــان حــول المســتجدّات السياســيّة الوطنيّــة •
n_1sqlaq9

  http://www.aldemokrati.org ،جمعيّة العمل الوطني الديمقراطي •

• حســن البحارنــة، دراســة بشــأن اللائحــة الداخليّــة لمجلــس النــواب، الوســط البحرينيّــة، العــدد 1362، 29 مايــو 
.2006
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• حســن محمــد البحارنــة، التطــوّرات الدســتوريةّ في البحريــن وميثــاق العمــل الوطنــي، ورقــة عمــل مقدّمــة في 
مؤتمــر التغيــر الديمقراطــي، 31 أغســطس 2013. 

• حسين محمد البحارنة، التطوّرات الدستوريةّ في البحرين وميثاق العمل الوطني، مصدر سابق.

 https://bit.ly/2VMX4wv ،خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحّدة، تصريح صحفي بشأن نبيل رجب •

• دستور البحرين لعام 1973 

• دستور البحرين المعدّل لعام 2002.

https://www.bahrainpa.org/?p=750 ،2018 رابطة الصحافة البحرينيّة، التقرير نصف السنوي •

 https://bit.ly/2LSnUyJ ،رسالة المقرّرين الخاصّين •

 https://bit.ly/2HMlFrg ،رسالة لجنة من المقرّرين الخاصّين في الأمم المتحّدة •

 https://bit.ly/2KCSD1d ،رسالة مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح نبيل رجب •

 https://bit.ly/2IpCt7I ،ّسويسرا انفو، هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية •

http://akhbar-alkhaleej.com  ،صحيفة أخبار الخليج البحرينيّة •

  http://www.alayam.com،صحيفة الأيام البحرينيّة •

 http://albiladpress.com ،صحيفة البلاد البحرينيّة •

• صحيفــة العــربي الجديــد، تصريــح بشــأن امتنــاع البحريــن عــن اســتقبال لجنــة حقــوق الإنســان بالبرلمــان الأوروبي، 
 https://bit.ly/2Vu55WS

 http://www.alwasatnews.com ،صحيفة الوسط البحرينيّة •

 http://bahrainmirror.com ،صحيفة مرآة البحرين الإلكترونيّة •

ــات السياســيّة، نُــر بتاريــخ  • عبداللــه الشــملاوي، مــدى دســتوريةّ قانــون العــزل الســياسي ضــدّ أعضــاء الجمعيّ
 http://www.twitlonger.com/show/n_1sqn0h9 ،2018 29 أكتوبــر

• فريــدوم هــاوس، تقريــر حــول تدهــور الحقــوق السياســيّة والحريّــات المدنيّــة في جميــع أنحــاء العــالم، ترجمــة 
 https://bit.ly/2B4wj7t ،ــن مــرآة البحري

• قانون الإجراءات الجنائيّة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002.

• قانون الإجراءات الجنائيّة، البحرين، رقم 46 لسنة 2002.

• قانون السلطة القضائية، المرسوم بقانون رقم 42 لسنة ‏2002.

• قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وتعديلاته.

• قانــون رقــم )12( لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون القضــاء العســكري الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 
)34( لســنة 2002.

ــم )14( لســنة 2002، بشــأن  ــون رق ــن المرســوم بقان ــة م ــادّة الثالث ــل الم ــم )25( لســنة 2018، بتعدي ــون رق • قان
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ــن. ــيّة. البحري ــوق السياس ــاشرة الحق مب

• قانــون رقــم )51( لســنة 2012 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )15( 
لســنة 1976.

• قانــون رقــم 12 لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون القضــاء العســكري الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 
34 لســنة 2002.

• قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيّات السياسيّة، البحرين.

• قانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن الصحّة العامّة، البحرين.

• قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة.

 https://cpj.org ،لجنة حماية الصحفيّين الأمريكيّة •

ــة  ــع الجريم ــدة الســابع لمن ــم المتحّ ــر الأم ــا مؤتم ــة، اعتمده ــيّة بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيّ ــادئ أساس • مب
ــول/ ديســمبر 1985، اعتمــدت بموجــب  ــو مــن 26 آب/ أغســطس إلى 6 أيل ــود في ميلان ــة المجرمــن المعق ومعامل

ــر 1985. ــاني/ نوفم ــن الث ــدة 32/40 في 29 تشري ــم المتحّ ــة للأم ــة العامّ ــراري الجمعيّ ق

• مبــادئ أساســيّة بشــأن دور المحامــن، اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحّــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــن، 
في هافانــا، مــن 27 آب/أغســطس إلى 7 أيلول/ســبتمبر 1990.

• مبــادئ اســتقلال القضــاء. اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحّــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــن المعقــود 
في ميلانــو مــن 26 آب/أغســطس إلى 6 أيلول/ديســمبر 1985، كــا اعتمــدت ونــرت عــى المــأ بموجــب قــراري 
الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتحّــدة 32/40 المــؤرّخ في 29 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 1985 146/40 المــؤرّخ في 13 كانــون 

الأوّل/ ديســمبر 1985.

ــة بشــأن حريّــة التجمّــع الســلمي، إعــداد فريــق مــن خــراء منظمّــة الأمــن والتعــاون الأوروبي/  • مبــادئ توجيهيّ
ــة وحقــوق الإنســان، 2010. مكتــب المؤسّســات الديمقراطيّ

• مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحّــدة )٢٠١٥(. تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي، الــدورة 
.٣٠

• مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحّــدة، بحــث تقريــر البحريــن الأوّل عــن حالــة الحقــوق المدنيّــة والسياســيّة، 
 https://bit.ly/2EfNM10 ،ترجمــة مــرآة البحريــن

ــان في  ــوق الإنس ــة حق ــأن حال ــدة، بش ــم المتحّ ــان في الأم ــوق الإنس ــراء حق ــان خ ــان، بي ــوق الإنس ــس حق • مجل
 https://bit.ly/2WFHYVZ البحريــن، 

https://goo.gl/ ،2017 مجلــس حقــوق الإنســان، مســودّة تقريــر المراجعــة الدوريـّـة الشــاملة وتوصياتــه •
 qMhgNh

ــن يتعرضّــون لأيّ شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو  ــع الأشــخاص الذي ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلقّ • مجموعــة المب
الســجن، لســنة 1988.

 https://bit.ly/2M3Ho3m ،مجموعة منظمّات حقوقيّة، بيان بشأن نبيل رجب •
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•  محمــود شريــف بســيوني... وآخــرون.. تقريــر اللجنــة البحرينيّــة المســتقلةّ لتقــيّ الحقائــق. البحريــن، ديســمبر، 
.2011

ــن في البحريــن،  • مراســلون بــا حــدود، بيــان بشــأن الاســتهداف المنهجــي للمدافعــن حقــوق الإنســان والصحفيّ
https://rsf.org/ar/news/-30

• مرســوم بقانــون رقــم 2 لســنة 1989 بإصــدار قانــون الجمعيّــات والأنديــة الاجتماعيّــة والثقافيّة والهيئــات الخاصّة 
العاملــة في ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسّســات الخاضعة.

ــات  ــة والهيئ ــة والثقافيّ ــة الاجتماعيّ ــات والأندي ــون الجمعيّ ــدار قان ــم 2 لســنة 1989، بإص ــون رق •  مرســوم بقان
ــدان الشــباب والرياضــة. ــة في مي ــة العامل الخاصّ

• مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخليّة لمجلس النواب.

ــات  ــة والهيئ ــة والثقافيّ ــة الاجتماعيّ ــات والأندي ــون الجمعيّ ــدار قان ــنة 1989 بإص ــم2   لس ــون رق ــوم بقان • مرس
ــا. ــة له ــات الخاضع ــة والمؤسّس ــباب والرياض ــدان الش ــة في مي ــة العامل الخاصّ

https:// ،مرصــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، بيــان بشــأن اعتقــال مدافعــن عــن حــقّ الإنســان في البحريــن •
 goo.gl/9kQx24

• مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان. الحريّــات الدينيّــة مكفولــة بالدســتور ومنتهكــة في الواقــع، تقريــر لانتهــاكات 
http://bahrainrights.org/sites/default/files/BHCR.pdf ،2018 ــوراء عاش

 https://www.bipd.org ،معهد التنمية السياسيّة، مبدأ الفصل بين السلطات، البحرين، ٦ يونيو ٢٠١٠ •

 https://www.ohchr.org ،مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان •

• منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان، تقريــر »الشــيخ حســن عيــى: محاكمــة الضمــر تحــت ذريعــة الإرهــاب«، 
أغســطس، آب 2017.

ــرة الســلطة«،  ــوع خــارج دائ ــر »حــلّ الوفــاق: العمــل الســياسي ممن ــن لحقــوق الإنســان، تقري ــدى البحري • منت
ــول 2016. ــبتمبر / أيل س

• منتدى البحرين لحقوق الإنسان، تقرير »ملاحقون بلا حماية« ٢٠١٧.

• منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان. تقريــر »محاكمــة زعيــم ســياسي معــارض: الشــيخ عــي ســلمان«، ديســمبر 
.2015

https://bfhr.org/uploaded/ ،منتــدى البحريــن لحقــوق الإنســان... وآخــرون، تقريــر الترهيــب الانتخــابي •
tarheb.pdf

 https://bit.ly/2L8Z09o ،منظمّة العفو الدوليّة، بيان بشأن إسقاط الجنسيّة عن 115 شخصًا في البحرين •

 https://bit.ly/2E03fDQ ،منظمّة العفو الدوليّة، بيان بشأن إسقاط الجنسيّة •

https://bit. ،ّــن في محاكمــة عســكرية ــان بشــأن حكــم الإعــدام بحــقّ ســتةّ مدنيّ ــة، بي ــو الدوليّ ــة العف • منظمّ
 ly/2Lf0MtU

 https://bit.ly/2GVYXww ،منظمّة العفو الدوليّة، بيان بشأن حكم الإعدام بحقّ ماهر عباس •
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 https://bit.ly/2vtoHew ،منظمّة العفو الدوليّة، بيان للرد على تصريح سفارة مملكة البحرين في لندن •

 https://bit.ly/2YuGwq5 ،ّمنظمّة العفو الدوليّة، تقرير حول المحاكمة العسكرية •

• منظمّة العفو الدوليّة. دليل المحاكمات العادلة، جنيف 1998. 

 https://freedomhouse.org ،منظمّة فريدوم هاوس •

• منظمّــة مراســلون بــا حــدود، تقريــر التصنيــف العالمــي لســنة 2018: النزاعــات والصراعــات السياســيّة تمــزقّ 
 https://bit.ly/2W6IgZ7 ،ــط ــرق الأوس ال

 http://ar.rsf.org ،منظمّة مراسلون بلا حدود •

• ميرفت رشماوي حقوق الإنسان في البلدان العربيّة.

313549/18/01/https://www.hrw.org/ar/news/2018 ،2018 ،هيومن رايتس ووتش، التقرير السنوي •

 https://www.state.gov ،وزارة الخارجيّة الأمريكيّة •

 http://www.policemc.gov.bh ،وزارة الداخليّة البحرينيّة •

 https://www.bna.bh ،وكالة أنباء البحرين •

المصادر الأجنبية

• Business Tech, ترجمة مرآة البحرين, https://bit.ly/2tU3f23 

• France Diplomatic, https://bit.ly/2OwE9gL 

• Human Rights Council, Working Group on Arbitrary Detention (ترجمــة مــرآة البحريــن), https://
bit.ly/2MONh0s 

• IB Times, UK, https://bit.ly/2EfMmE6 

• Parliament, UK, https://bit.ly/2LCQeF3

• Reprieve, https://reprieve.org.uk/case-study/mohammed-ramadan

• Scoop World, (ترجمة مرآة البحرين), https://bit.ly/2EVhF78 

• The European Union, https://bit.ly/2RptEl0 

• The Irish Times, (ترجمة مرآة البحرين) https://bit.ly/2PSkfNU 

• UK Parliament, https://edm.parliament.uk/early-day-motion/52102




